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۷ سورة الصافات/ الآيات: ٥ [ ۷ - ١‏ 


لِوَالصَائَاتِ صَفًاً) طفَالراجِرَاتِ رَجْراً» «فالتاليات زكرا أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية» 
على مراتب باعتبازها تفيض عليهم الأنوار الإلهية» منتظرين لأمر الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير 
المأمور به فيهاء أو الناس عن المعاصي بإلهام الخيرء أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا 
قدسه على أنبيائه وأولياءه: أو بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبرة لها والجواهر 
القدسية المستغرقة في بحار القدس #يسبحون الليل والنهار لا يفترون* أو بنفوس العلماء الصافين في العبادات 
الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعه» أو بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد 
الزاجرين الخيل» أو العدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو والعطف لاختلاف الذواتء أو الصفات 
والفاء لترتيب الوجود كقوله: 0 

يالهف زيابة للحارث الصا ابح قالغائلمفالآايب 

فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشرء أو الإشاقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة 
كقوله عليه الصلاة والسلام ارحم لله المحلقين فالمقصرين» غير أنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا 
للعكس» وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا . 

وین لھک لد 2© رب اتوت وَل ا با وب اسرد 4 . 

إن إلْهَكمْ لواد جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف 
في کلامهم» وأما تحقيقه فبقوله تعالی : ١ ١‏ ش 

رب السَمَوَاتِ وَالأَرْض وما بََّهُمَا ورب المَشَارِقِ»4 فإن وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان . 
غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة» #إورب» بدل من واحد أو خبر ثان أو 
خبر محذوف وما بينهما يتناول أفعال العباد فيدل على أنها من خلقهء و المشارق) مشارق الكواكب أو 
مشارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب» 
ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة» وما قيل إنها مائة وثمانون إنما يصح 
لو لم تختلف أوقات الانتقال. : 


ef 222‏ ملس N CA r‏ كا ل ع لس ا A‏ 
إا ريا السماع لد نة الكركب وحفظا من ر شيطان مارثر © 


إا زَا السّمَاءَ الدنْيَا القربى منكم. «بزيتة الكواكب) بزينة هي «الكواكب» والإضافة: للبيان» 
ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتئوين «زينة» وجر «الكواكب) على إبدالها منهء أو بزينة هي لها 


١ 5‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


كأضوائها وأوضاعهاء أو بأن زينا (الكواكب) فيها على إضافة المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت اسماً 
كالليقة جاءت مصدراً كالنسبة ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين» والنصب على الأصل أو بأن زينتها «الكواكب» 
على إضافته إلى الفاعل وركوز الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينها 
وبين السماء الدنيا إن تحقق لم يقدح في ذلك فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على 
سطحها الأزرق بأشكال مختلفة . ١‏ 

«وّجفظاً منصوب بإضمار فعله» أو العطف على زينة“ باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب زينة' 
السام الدنيا وحفظاً. «بن كَل شَيِطَانٍ مار خارج من الطاعة برمي الشهب. 


27س امود #اس 


3لا عو إلى العلا الال يعدن ين کل جانی 9 محولا م عَدَاتُ ا © إلا من حت 
َة اعم شاب كات 4 . 

دلأ يَسَمْمُونَ إلى الماع الأغلى» كلام مبتدأ لبيان حالهم بعد ما حفظ السماء عنهم» ولا يجوز جعله 
صفة لكل شيطان فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون» ولا علة للحفظ على حذف اللام كما 
في جئتك أن تكرمني ثم حذف أن وإهدرها كقوله: ش 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فإن اجتماع ذلك منكر والضمير ل #كل» باعتبار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء 
مبالغة لنفيه وتهويلا لما يمنعهم عنه؛ ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو طلب 
السماع و الملا الأعلى) الملائكة وأشرافهم. لوَيْقْذَنُون4 ويرمون. من كَل جَانْبِ» من جوانب السماء إذا. 
قضدوا صعوده. 

«دخوراً» علة أي للدحور وهو الطردء أو مصدر لأنه والقذف متقاربان» أو حال بمعنى مدحورين أو 
منزوع عنه الباء جمع دحرء وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقبول 
أو ضفة له أي قذفاً دحوراً. ولمم عَذَابُ» أي عذاب آخر. طوَاصِبٌ» دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة. 
«إلا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَة4 استثناء من واو (يسمعون) ومن بدل منهء والخطف الاختلاس والمراد 

اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفة؛ وقرىء «خطف» بالتشديد مفتوح الخاء ومكسروها , 
وأصلها اختطف. فَأئْبَعَهُ هاب( أتبع بمعنى تبع؛ والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض» وما قيل إنه بخار 
يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين› إن صح لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في 
قوله #ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو 
مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه» ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر 
في بعض الأوقات رجماً لشياطين تتصعد إلى قرب الفلك للتسمع» وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه 
الصلاة والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعهء أو مصيره #دحوراً». واختلف في أن المرجوم يتأذى به 
فير جع أو يحترق به لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه 
راساء ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق» لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب 
الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. لاقب مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه. 


ع 


راي ساسم رسع 


® I ا‎ TE 2er f Jf ل‎ tof 
. 42 افم آم أشد لعا أم من لقنا إا حَلفْتهُم ين طلينر لازي‎ 
ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب. الثواقب» و #من* لتغليب‎ 


۷ _ سورة الصافات/ الآیات: ۱۲ - ۲١‏ ۷ 


العقلاء ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك» وقراءة من قرأ «أم من عددناكء وقوله: 9إِنا خَلَفْتَاهُمْ مِن طِين 
لآزب» فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود» وأن المراد إثبات المعاد ورد استحالته 
والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواءء وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم 
الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام 
بعد» وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير 
من الحيواتاث منه بلا توسط مواقعة» فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك» وإما لعدم قدرة الفاعل ومن قدر 
على خلق هذه الأشياء قدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليها سيما ومن ذلك بدؤهم أولاً وقدرته ذاتية لا 
تتغير . 
بل عبس عبت شروت €9 وإذا روا لا ینک و وإنا ا ليد : سرون 49 . 
وبل 7 من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبعث. وا قرو سر وتقريرك للبعث» وقرأ 
حمزة والكسائي بضم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي أن تعجبت منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
منها. الو SE RE‏ والعجب من الله تعالى إما 
على الفرض والتخييل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء» وقيل 
إنه مقدر بالقول أي: قال يا محمد بل عجبت.. 
ا وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون بهء أو إذا e.‏ يدل على صحة الحشر لا 
يتتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم 
لوَإِذًا رَأُوا آي معجزة تدل على صدق القائل به. طيَسْتَسْجْرُونَ4 يبالغون في السخرية ويقولون إنه 
سحرء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. 


0 0 م 


# واوا إن هنذا إلا بحر ين 069 9 اا يننا نا ود رابا وجلا يا لمعو EO)‏ ئ الاو 9© 

ل مم َم كد 463 . 

لوَقَالُوا إِنْ هَذَاك يعنون ما يرونه. إلا سِحْرٌ مُبِينٌ4 ظاهر سحريته. 

طأَبِذَا مِنْنَا وكا ثُرَاباً وَعْظاماً أَبِنَا لْمَنِعُونُونَ4 أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف 
وكرروا الهمزة مبالغة فى الإنكار» وإشعاراً بأن البعث مستنكر فى نفسه وفى هذه الحالة أشد استنكاراء فهو 
أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية . 

<أوَ آبَاؤْنَا الأوّلُونَ»4 عطف على محل «إن) واسمهاء أو على الضمير في «مبعوثون» فإنه مفصول منه 
بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهمء وسكن افع برواية قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد. 

3ل نَعَمْ وَأنْتمْ دَاخِرُونَ4 صاغرون» وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على: جوازه وقيام المعجز 
على صدق المخبر عن وقوعه» وقرىء «قال» أي الله أو الرسول وقرأ الكسائي وحله إنعم» بالكسر وهو لغة 


رخ رت 


تا ھی َج وي دا م يرون 9 الوا 35- بم الین € هتا بوم لقصل ایی کہ 
د کے ©4. 


لفَإِنْمَا هى رَجْرَة وَاجِدَة4 جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة #زجرة# أي صيحة واحدة» 


* ش ' الجوء لاضن من اتسين الببضاوي‎ 00 N 
وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر كن( في الإبداء ولذلك‎ 
رتب عليها. قدا هُمْ يَنْظرُونَ4 فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرول »› أو ينتظرون ما يفعل بهم‎ 

لوَثَانُوا ا ويلا هَذًا يَوْمُ الذين» اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله: 


٠‏ لهذا ؤم القضل الي كنم , به تُكَذَّيُونَ4 جواب الملائكة وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض 
والفصل' القضاءء أو الفرق بين المحسن والمسيء. 

#89 أحشروا أل اتا وآ وأزوجهم وم EOE‏ اهدو م إل مط للم @4. 

«اخشزوا الْذِينَ ظَلَمُواة 00 للملائكة» أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. 
يقال منه إلى الجحيم . ةِوَأَرْوَاجَهُمْ4 وأشباههم عابد الصتم مع عبدة الصتم وعابد الكوكب مع عبدته كقوله 
تغالى : «وكنتم أزواجاً ثلاثة» أو نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين. وما كائوا يَمْبْدُونَ4 
طمن دون ال4 من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم » وهو عام مخصوص بقوله تعالی : إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى# الآية» وفيه دليل على أن «الذين ظلموا» هم المشركون. طفَاهْدُوهُم إل 

صِرَاط الججيم) فعرفوهم طريقاً ليسلكوها. 


کیش يتم تن 69 ما كذ 1 تاد 2 بل ر ابم تنیو ۰.463 

لوَبَفُوهُمْ4 احبسوهم في الموقف. 0 نف وأوق» عن عقائدهم ا والواو لا توجب الترتيب 
مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً. ۰ 

3ا َم لآاضرُون4 لا ينصر بعضكم بعضا بالتخيص » وهو توبيخ وتقريع . 

بل م هُمْ الهم مُسْتَسْلِمُونَ4 منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم؛ وأصل الاستسلام طلب السلامة أو 
متسالمون ER‏ 


لفل بصم م َك ہیں ةلو (©) قلا بكم کم اتا ن اين (46. 
ااال شدي تاراح امي الرؤوساء والأتباع أو الكفرة والقرناء. ٠ِيَتَسَاءَلُونَ‏ 4 يسأل بعضهم 


«قائو إنكُمْ ع 8 ن اببير» E‏ الوجوء وأيمنهاء أو عن الدين أو عن الخير Es‏ 
بد تحرام أو : عن القوة ااي ل ار کت ن ر 


يحلفون لهم أنهم على الحق. 
اوا ل کر تكفا زیی 09 رہ 36 کا عي جد سنكي بل کے قا علبي 7© تعن عا 


قول 00 3 لدَايفُونَ © تر 3 چ عون 49> . 
«الوا بَلْ لم تَكُونُوا مُؤْمنِينَ4. 
ae SS‏ 
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قح عَلينا قَْلُ ربا إا لَذَائِقُونَ). : 

ؤََعْوْيناكُمْ إا كنا خَاوِينَ 4 ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضياً لا يض 
لهم عنهء وأن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم» و 
إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن 0 

چم يِذ 0 سيو © إن كَدَيِكَ قل اجك © 2 وآ إا قل كم لآ 
إل إلا آنه ١‏ 9 

طفَإِنْهُمْ» فإن الأتباع والمتبوعين. طيَوْمَئْذٍ ني العَذَاب مُشْتَرِكُونَ4 كما كانوا مشتركين في الغواية . 

إا كَذَيِكَ4 مثل ذلك الفعل. طتَفْمَلٌ بالمُجْرٍِمِينَ 4 بالمشركين لقوله تعالى : 

نهم كَانُوا إا قِيلَ لَهُمْ لا إلة إلا الله يسْتَكبِرُونَ » أي عن كلمة التوحيدء أو على من يدعوهم إليه. 


1 ر رسد 


وشو ہنا لارا الها لکا ٤‏ 0 جه با ومدق الْترينَ €9 إن .لابا 
لعن الألير © وما يرون إلا ما کم تصماور سے 

«وَيَقُولُونَ يئا ار كوا آلهنتا قار مَجْنُو نع يعنون محمداً عليه الصلاة والسملام. 

. بل جَاءَ بالحَقُ وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ4 رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه 
المرسلون. 

5 لََائِقُو العَذَاب ب الألِيم» بالإشر اك وتكذيب الرسل» وقرىء بنصب و على تقرير النون . 


كقوله : 
ولا ذَاكرٌ لله إا لیل 
وهو ضعيف في غير المحلى باللام وعلى الأصل . 
وما نُجْرَوْنَ إلا ما كُكمْ تَعْمَلُونَ4 إلا مثل ما عملتم . 


ورلا م لل التختييت © ای ل رنڈ تنه © وك رمم کر 9 فى نت آله 
0 | 

ورا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ4 استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في «تجزون» المكلفين فيكون 
استثناقهم عنه باعتبار المماثلة» فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار. 

اوليك لَهُمْ رق مَعلُوم» خصائصه من الدوامء أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله : 

«فوّاكة) فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي والقوت بالعكس. وأهل الجنة لما أعيدوا مَل خلقة 
محكمة محفوظة عن التحلل كانت أرزاقهم فواكه خالصة . 5 مُكْرَمُونَ 4 في نيله عد غير تعب 
وسؤال كما عليه رزق الدنياء 

«ني جنات التبيم) في جنات ليس فيها إلا النعيم» وهو ظرف أو حال من المستكن في «#مكرمون». 
أو خبر ثان «لأولئنك» أوكذلك: 


5000 


1 هھ 006 2 1 اکر ہے 2 1 1 ت 7 ت ل 
ا عي لی تم © تع کر شري © کب کا 


38 


هم نا يروت 49 . 

لعَلَى سُرْرٍ» يحتمل الحال أو الخبر فيكون: ا حالاً عن الفستكن فيه أو في «إمكرمون» , 
وأن يتعلق ب #متقابلین) فيكون حالاً من ضمير #مكرمون» . 

لسك اه اه خمر أو خمر كقوله: واس ربث على ألة. لمن مَمِين) من شراب 
معين أو نهر معين أي ظاهر للعيونء أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا نيع وصف به 
خمر الجنة لأنها تجري كالماء» أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة 
لكمال اللذة» وكذلك قوله: 

ِبَيِضَاءَ لد للشاربين) وهما أيضاً صفتان لكأسء ووصفها ب #لذة» إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ 
بمعنى لذيذ كطب ووزنه فعل قال: 

وَلْذْكقطغمالصّرخدي تَرَكْتثهُ عافن يداي تشع توق 

«لآ فيا غَولٌُ4 غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. ss‏ 
يُنْرَفُونَ 4 يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقلهء أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه لأنه 
من عظم فساده كأنه جنس برأسه» وقرأ حمزة ة والكسائي بكسر الزاي قاتا عاصم في «الواقعة» من درف 
الشارب إذا نفد عقله أو شرابهء وأصله للنفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 
نزفتها. 

كم كَهِرْث الزن من @ كت ين فكو 4©9. 

ووَعِندَُمْ َاصِرَات الطْرْفٍ» قصرن أبصارهن على e‏ #عِينٌ 4 نجل العيون جمع عيناء . 

اهن بيه بض مَكَُونٌ) شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط 
بأدنى صفرة فإنه ا لوان الأبدان. 

اقل تیم عل بنش سلو © 1ل کیل متم إن 36 لي ری © ينول لتك ين 
انت @ 63 ' ا َك ا ریا أن لدب د 46 .. 

9ال تنضهم على تنض يكساءلوة4 معطوف على إيطاف عليهم» أي يشربون فيتحادثون على الشراب 
قال : : 

رابو يت يمن التلثات إلا أحَاوِيِك الكرام على المُدَام 

والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل»ء وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما 
جرى لهم وعليهم في الدنيا. 

لقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ» في مكالمتهم. «إني گان لي قرين» جليس في الدنيا. . 

يفول أَبنْكَ لمن المُصَدّقِينَ» يوبخني على التضديق بالبعث» وقرىء بتشديد الصاد من التصدق. 

«أَبِذَا مِئْنا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظَاماً أا لَمَدِينُونَ » لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء. 


كَل مَل اش مُطيمنَ © طم ف فى سواه لحر 42 . 
3ال أي ذلك القائل. هل أَننُمْ مُطَلِعُونَ4 إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» وقيل القائل هو الله أو 
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بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من 
منزلتهم؟ وعن أبي عمرو «#مطلعون, فاطلع» بالتخفيف وكسر النون وضم الألف على أنه جعل اطلاعهم 
سبب اطلاعه من حيث أن أدب المجالسة يمنع الاستبداد بهء أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع 
المنفصل كقوله: 
مُمالآهِرونَ الخَيْرَوَالفَاهِئُوئَهة 
أو شبه اسم الفاعل بالمضارع . 
دِتَاطْلَعَ4 عليهم. َر أي قرينه. في سَوَاءِ الجحيم4 وسطه. 


قال ته إن e‏ نت يت البْحَصَرنَ 7©) آنا عن بمَبَنينَ 69 إلا 


قال تالله ل 5 ا لتهلكني بالإغواءء وقرىء التغوين» و إن » هي المخقفة واللام هي 
الفارقة . ٠‏ 
ولول نة اي بالهداية والعصمة. طلَكُنْتُ مِنَ المُحخْضَرِينَ4 معك فيها. 
الموت وقرىء ف 

جرلا مَوْتَتَنَا الأوآى) التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال» ونصبها على 
المصدر من اسم الفاعل : : وقيل على الاستثناء a‏ وما نَحْنْ بِمُعَذَّبِينَ4 كالكفار» وذلك مام كلامه 
لقرينه تقريعاً له أو تخار إلى مكالمة خلسائة تدكا يتممة أله أو تبجحاً بها وتعجياً منها وتعريضا للفرين 
بالتوبيخ . 

إل هلدا نر التورُ العم 2 لينل ندا يعمل ليلو (©4 . 

«إِنّ هَذَا لَهُوَ الفَوْرُ العظيم) يحتمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى 
ما هم عليه من ٠‏ النعمة والخلود :والأمن من العذاب. 

«لِمئل هذا فَلْيمْمَلٍ العَامِلُونَ4 أي لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة 
بالآلام السريعة الانصرامء وهو أيضاً يحتمل الأمرين .` 3 


سوير وء 


لايك عبد را آم سج زم 69 إا متها ون ند سی © إِنَهَا سج م ف أَسْلٍ 
ایر €9 لما كلم ووش شبن © تم با تتا بت اللو ©4. 


اَذَك غير تز ل شَجَرَةٌ اروم شجرة ثمرها نزل أهل النار» وانتصاب نزلاً) على التمييز أو الحال 
وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من E E E N a‏ 
الأفهام. وكذلك الزقوم لأهل النارء وهو: اسم شجرة صغيرة الورق دفر مرة تكون بتهامة سميت به الشجرة 
الموصوفة . 

إا جَمَلْنَاهَا نة لِلظَالِمِينَ» محنة وعذاباً لهم في الآخرةء أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في 
النار قالوا كيف ذلك والنار تحرق الشجرء ولم SS‏ 
فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق . 


۱۲ ش E‏ | ۰ أ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ا حملها م ل لمشاركته 5 فى الشكل» أو الطلوع من الشجر. وا روس 
لشْيَاطِينِ» في تناهي القبح والهول. وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق اعد بالملك. وقيل «الشياطين # 
وح ا AT‏ ولعلها سميت بها لذلك. 


لفَإِنْهُمْ لآكِلُونَ مِنْها) من الشجرة أو من طلعها. طِثَمَالُِونَ مِئْهَا ره لغلبة الجوع أو الجبر على 


(م إن اهز ع نوا ين جو © 2 بذ حم لول کي 4062. 
4 1 لق لف لا :ا سين اس اسيك ال ولا استسقاؤهم» ويجوز أن يكون ثم لما 

في 0 من مزيد الكراهة والبشاعة. «لْشوباً مِن حَبِيم» لشراباً من غساق» أو صديد مشوباً بماء حميم 
يقطع أمعاءهمء وقرىء بالضم وهو اسم ما يشاب به والأولٌ مصدر سمي به. ۰ 

ئم إن مَرْجِمَهُمْ4 مصيرهم. الى الججيم) إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم والحميم نزل يقدم 
إليهم قبل دخولهم. وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها 
وبين حميم آن» يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيمء ويؤيده أنه قرىء «ثم إن 

<إتبم انت بهم سال © تعد 9 قد صَلّ خ الأيَي © 
وقد اسنا فم مدرب €3 تنظز يت كن عة الشذين © إلا عاد آله الْمُخصِيَ 
©2 

(إنهم قرا آبِاءَهُم صَالينَ4 هم عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ # عر لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في 
الضلال» والإهراع : الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على «آثارهم», وفيه إشعار بأنهم 
إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث. 

«ولقذ صل نلُم قبل قومك. (ِأَككر الأرلين) . 

«وَلقذ أَرْسَلْتَا فِيهمْ مُنْذِرِينَ4 أنبياء أنذروهم من العواقب. 

«فانظر كيف كان عَاقِبَةُ ِبَةٌ المُنذَّرِينَ» من الشدة والفظاعة . 

ره عِيَادَ الله المُخُلْصِينَ» إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم للهء وقرىء بالفتح أي الذين ‏ 
ا ألله لديئه والخطاب مع الرسول وء والمقصود خطاب قرمه فإنهم أيضاً سمعوا ار ورأوا 
كعد 0 8 ل التجارة © تۂ م يت الك لیے © وسلا درَيَمٌ د 

لبقت 9 کا عه ن اة 4©3. 

<وَلَقَدْ نادانا 8 شروع في تفصيل القصص بعد إجمالهاء أي ولقد دعانا حين ا من قوهه. . لغم 
المُحِيبُونَ4 أي فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن» فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه. 

E‏ أله ِن الكَرب المَظيم) من الغرق أو أذى قومه. 
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«وَجَعَلْتَا ريه هُمْ البَاقِينَ», إذ 50 من عداهم وبقوا متناسلين إلى يوم القيامة» إذ روي أنه مات کل 
من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم. 

ورتا عَلَيْهِ في الآخِرِيِنَ4 من الأمم. 

او ر بين اوكا ممتي 07 ثم اعرف 

a Ty‏ . وقيل هو سلام من 
الله عليه ومفعول «تركنا» محذوف مثل الثناء . في العَالَمِينَ4 متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبوت 
هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعا. 

إن تَذَلِكَ تجزي المُحنينَ4 تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسانه. 

نه مِنْ عِبَادِنًا المُؤْمِنِينَ4 تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره. 

م عرفا يعني کفار قومه.. 


ت 


® بتكا ٤ال‏ د ی 9 کا م ا © 


وان مِنْ شِيعَتِه4 ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة . ظلإبْرَاجِيم4 ولا يبعد اتفاق شرعهما في 
الفروع أو غالباًء وکان بينهما ألفان وستمائة ارون سنة» وكان بينهما نبيان هود وصالح. : 

لإ جَاءَ ريه متعلق يما في الشيعة من معنى المشايعة أن تجهد رك هو اذكه فلب سَلِيم4 من آفات 
القلوب أو من العلائق ى خالص لله أو مخلض لهء وقيل حزين من السليم بمعنى اللديغ . ومعنى المجيء به 
ربه: إخلاصه له. كأنه جاء به متحفاً إياه. 

لإ قال لابه بيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَْبُدُونَ» بدل من الأولى أو ظرف ل #جاء» أو (سليم». | 

«أَبفكاً هة دُونَ الله يُرِيدُونَ4 أي تريدون آلهة دون الله إفكاً مقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لأن 

الأهم أن يقرر أنهم على الباطل ومبنى أمرهم على الإفك» ويجوز أن يكون إفكا كيده بدل منه 
على أنها إفك في نفسها للمبالغة؛ أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف أو حالاً بمعنى آفكين . 

ظِنْمَا ظَدَكُمْ برَبُ العَالَمِينَ4 بمن هو حقيق بالعبادة لكونه را الال ي ركت عبادته » أو أشركتم به 
غيره أو أمنتم من عذابه» والمعنى إنكار ما يوجب ظناً فضلاً عن قطع يصد عن عبادته» أو يجوز الإشراك به 
أو .يتتضي الام من عقابة على اطريقة الإلزام :وهو كال علي ما ل 

قر نظرهٌ في الجر 6 قال إن > ع @ تتا عن نبد 4©9. 

«كنظر نَظَرَةٌ و في التُجُوم» فرأى مواقعها واتصالاتهاء أو في علمها أو في كتابهاء ولا ج منه مع أن 
قصده إيهامهم وذلك حين -سألوه أن يعبد معهم. 

ؤثقَال إِني 7 سَقِيمٌ4 أراهم أنه او کا و ف سعارف ا ی إلى 
معبدهم» فإنه كان ا أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى» أو أراد إني سقيم القلب لكفركم»› أو 


خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً فل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المثل : كفى بالسلامة داءء وقول 
لبيد : ش 


e. 


«# نك ين شیب هیر @@ إذ ج مَيّمُ قلي سَليِمٍ 69 إذ قال لابه رمو مادا بدو _ 
4 ظ 


١ ١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
فَدَعَوْتٌ رَبُى بالسّلامَةٍ جاهداً لى فإذان ال بلاط د 
لقَتوَلُوا عَنْهُ مُدِيرِينَ4 هاربين مخافة العدوى. ْ 

ESS 7 و ب‎ > aS RI 4 قشو م سن‎ A o I 
. 462 ع إل الیم ال ألا تاک €9 ما کک لا تيلثوة (©) م لبم عزنا بای‎ 
فراع إلى آلهيِهْ) فذهب إليها في خفية من روغة التعلب وأصله الميل بحيلة. قال أي للأصنام‎ 

استهزاء . «الا تَأكُلُونَ4 يعني الطعام الذي كان عندهم . ش 
لما لَك لآ تَنطِفُونَ » بجوابي . ۰ 
«فَرَاعَ عَلْيِهِمْ» فمال عليهم مستخفياًء والتعدية بعلى للاستعلاء وإن الميل لمكروه. ضري بالیمين4 

مصدر«لراغ عليهم» لأنه في معنى ضربهمء أو لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم وتقييده باليمين للدلالة على 

قوته فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل» وقيل #باليمين© يسبب الحلف وهو قوله: #تالله لأكيدن أصنامكم) . 

را 0 ر ا 2 في سے رل م + می رم م رر ر عر برت ع بر ع 
افوا إل بر 9© قال اتو ما تنجو و ال ڪل َا نملو 4)3 . 
ِتَأفبلُوا إ4 إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبحثوا عن كاسرها. 
فظنوا أنه هو كما شرحه في قوله: #من فعل هذا بآلهتنا» الآبة. 9يَزْفُود4 يسرعون من زفيف النعام. وقرى 

حمزة على بناء المفعول من أزفه أي يحملون على الزفيف. وقرىء (يزفون» أي يزف بعضهم بعضاء ۳ 

يزِفُونٌ) من وزف يزف إذا أسرع و 'يُرْفُونَ؛ من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه (قال 

أتعبدون ما تنحتون) ما تنحتونه من الأصنام . ش 
«والله خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ4 أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم» ولذلك جعل 

من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعی والعددء أو عملكم بمعنى معمولكم 

لیطابق ما تنحتون» أو أنه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان مفعولهم المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك» وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجخوه على الأولين لما فيهما 

من حذف أو مجاز. ۰ 


واوا أبثوا لم نيا اموه في احير 6 ارادا پو کنا متهم الأسقرين 46 . 
ظقَانُوا ابنُوا لَهُ بُنيَاناً فَأَلمُوهُ في الجَجيم) في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج» واللام بدل 
الإضافة أي جحيم ذلك البنيان. 1 ٠‏ 
طنَارَادُوا په كيداً» فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامة عجزهم. فَجَعَلْنَاهُمُ 
الأسْفْلِينَ4 الأذلين بابطال كيدهم وجعله برهاناً نيرآ على علو شأنه» حيث جعل النار عليه برداً وسلاماً. 


ا ا ا 6 غير فت “١‏ ر لایر لے ركم e‏ > کی IC‏ 0 07 چ 

لوال إن اهب لک تق سین © رت َب لى ين اللي © بسر بكر عير )4 . 

وال ني ذَاهِبٌ إلى رَبِي © إلى حيث أمرني ربي وهو الشامء أو حيث أتجرد فيه لعبادته. طسَيَهْدِين» 
إل ها فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي› وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله» أو البناء على عادته معه 
ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) فلذلك ذكر 
بصيغة التوقع . 

رب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ4 بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» يعني 
الولد لأن لفظ الهبة غالب فيه ولقوله: 


۷ _ سورة الصافات/ الآيتان: ٠١١‏ و 1٥ ٠١١‏ 


لقَبَشَرْتَاهُ بعُلام حَلِيم4 بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلم» فإن الصبي لا يوضف بالحلم ويكون 
حليماً وأي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال (ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين). وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام» وحالهما 
الدكورة بعل وكيا E‏ 


لا بل مَحَهُ ألْسَتَىَ قال يب إن + ين فى التتار أي انف تأشن .ماك وود قال باي اتل عا 

وم سجن إن مه هه من أ ا ا سلما لم ن 4)63 . 

لقَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَعْيَ4 أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعمالهء و #معه» متعلق بمحذوف دل 
عليه «السعي» لا به لأن صلة المصدر لا تتقدمه ولا ب #بلغ» فإن بلوغهما لم يكن معا كأنه لما قال: طفلما 
بلغ السَعْيَ» فقيل مع من فقيل «معه#. وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه 
قبل أوانهء أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. طقَالَ يا بُئَيَ4 وقرأ حفص بفتح الياء. 
دإني أرَى في المئام أي أَدْبَحُْكَ4 يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره» وقيل إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح روئ أنه مخ الله أن من الشيطان» فلا أمسى :رأ مقل 
ذلك فعرف أنه من الله» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك» ولهذا سميت الأيام الثلاثة 
بالتروية وعرفة والنحرء والأظهر أن المخاطب إسمعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن 
البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله عليه الصلاة والسّلام «أنا ابن الذبيحين». 
فأحدهما جده إسمعيل والآخر أبوه عبد الله» فإن جده عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر 
زمزم أو بلغ بنوه عشرة» فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله ففداه بمائة من الإبلء ولذلك سنت الدية 
مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبير» ولم يكن 
إسحاق ثمة ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً» وما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي النسب أشرف فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحق 
ذبيح الله بن خليل الله ؛ فالصحيح أنه قال: ايوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي. 
وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يث يثبت. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. 
لتَانْظرْ مَاذًا نَرَى4 من الرأي» وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن 
جزعء ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله» وقرأ حمزة 
والكسائي مادا تري) بضم التاء وكسر الراء خالصةء والباقون بفتحهما وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش 
بين بين والباقون بإخلاص فتحها. ال يا أَبَِتِ» وقرأ ابن عامر بفتح التاء. «افعَل مَا تُوْمَرُ أي ما تؤمر به 
فحذفا دفعة» أو على الترتيب كما عرفت أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة | إلى المأمورء أو لعله فهم 
من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأموراً يه أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمرء 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص» وإنما 
ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا. دسَتَحِدَُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ» على الذبح أو على قضاء الل وقرأ 
نافع بفتح الياء . 

لما سلما استسلما لأمر الله أو سلما الذبيح نفسه وإبراهيم ابنهء EEE‏ سام كنا 
لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه . ونل للجبِينِ4 صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو 
أحد جانبي الجبهة. وقيل كبه على وجهه بإشارته لثلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحه» وكان ذلك عند 
الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده» أو المنحر الذي ينحر فيه اليوم . 


1 : م ش ش الجزء الخامس من. تفسير البيضاوي 


کتک ل تي @ ق انق ا گر oT‏ 
يذ @4. . 
1 لِوَنَادَيْتَاهُ أن يا إِنْرَامِيمْ» وذ صَدَقْتَ الرُؤْتَا» بالعزم والإتيان ٻالمقدفات . وق روي أنه ل السكين 
بقرته على حلقه مراراً فلم تقطعء وجواب «لماة مجذوف تقديره كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به 
المقال؛ من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم 
يوفق غيرهما لمثله» وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك. إا كَذَلِكَ 
لزي المُحْسِتِينَ4 تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهماء واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه غا فإنه عليه 
الصلاة والسلام کان اموا بالذبح لقوله یا أبت افعل ما تؤمر» ولم يحصل . 


إن هذا لَهُوَ البَلاه الْمُبِينُ 4 الابتلاء اجن الذي يتميز فيه المخلص من غيره؛ أو المحنة البينة الصعوبة 
فإنه لا أصعب منها. 


| . 46 #وقديئكة بج عَظِيرٍ لا ورا َيه ف لخر( سكم عل اع 3 كت ری التنيية‎ ٠ 

«وَفَدَيْتَاهُ يذَبح 4 بما يذبح بدله فيتم به الفعل. «غظيم) عظيم الجثة سمين » أو عظيم القدر لأنه يفدي 
به الله نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين. قيل كان كبشاً من الجنة.. وقيل وعلاً أهبط عليه من 
تمر وروي أنه هرب منه عند الجمرة ة فرماه بسنيع حصيات حتى أخذه فصارت سنةء والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما قال وفديناه لآن الله المعطي له والآمر به على التجوز في القداء أو الإسنادء 
اده اماع حدمو لبر نو زات الزده اح SS‏ 


لوَتَرَكا عَلَيِهِ في الآخِرِينَ4 «سَلام عَلَى إِبْرَاجِيمَ4 سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. تَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحْسِنِينَ 4 لعله طرح" عنه إنا اكتفاء: بذكره مرة في هذه القصة. 


ر د ر Ars‏ 2 ا Tt‏ 7 رر ا عع 
م ين کیا النزينرت 09 کرت باحق ييا ين سِج © ركا عه وَل إِسْحَقٌ وين 
رد 
2 عا سن وظالم فيي سر يث 49 


(إِنْهُ من عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 لوَبَشْرْنَاهُ بِإسْحق نْبِا مْنَ الصَلِحِينَ4 مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصالحين 
وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الخال غير شرط بل 
الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملاً فيهما مثلاً و 
«بشرناه© بوجود إسحق أي بانج إسحق نبياً من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظيز قوله: 9فادخلوها 
خالدين» فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحق لم يكن مقدراً نبوة نفسه وصلاحها حينما 
يوجدء ومن فسر الذبيح بإسحق جعل المقصود د من البشارة نبوته» وفي ذكر المج داح بم لخم 
وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق . 


«وَبَارَكنًا عَلَّيه على إبراهيم في أولاده. 9وَعَلَى إسحق» بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل 
وغيرهم كأيوب وشعيبء» أو أفضنا عليهما بركات الدين والدئياء وقرىء «وبركنا». ومن ذُرْيتِهِمَا مُحْسِنٌ © في 
' عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة عة. طوَظَالِمٌ لِتَفيِهِ» بالكفر والمعاصي. مُبِينٌ4 .ظاهر ظلمه» وفي ذلك 
تبيه على أن النسب لأ أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 


قد مستا ل مرب رزوت 67 رتت قسن من الكرب مير 


کارا هه م اقبي بها الكتب"' لشي © يها الط الشكفم 402*. . 
8 ا لی وى و4 أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع .الدينية والدنيوية. 
وَنَجُيَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِن الكَرْبٍ العَظِيم» من تغلب فرعون أو الغرق. 
لوَتَصْرَناهُمْ» : ثم الضمير لهما مع القوم. طفَكَانُوا هُمْ الغَالِبِينَ4 على فرعون وقومه. 
«وَآنَيتَاهُمَا الكتات المُسْتبِينَ» البليغ في بيانه وهو التوراة. 
9وََدَيْنَاهُمَا الصّرَاط المُسْتَقِيم» الطريق الموصل إلى الحق رالشاد ش 00 
ف( ھا بن الآخيت 09 س عل شی مروت 9 إكا کوک زی لمحي ٠.‏ 
© ہما بن مارا النزييت» 403 . 
(وترتا عَلَيهِمَا في الآخِرِين» تم عَلَى مُوسى وَهَرُونَ» إا كَذَلِكَ نَجْزِي e‏ 
ؤإِنّْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمنِينَ4 سبق مثل ذلك. 
رل یاک f AK‏ © إذ ال لوو آله َم گے © 2 عون 5-7 ودرو سن التي 
© لله ریک ورب بَايكُم لاوت تبت ©4 . : 
راك 1 لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 هو إلياس بن ياسين سبط هرون أخي موسى بعث بعده. وقيل إدريس لأنه 
قرىء إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أبي رضي الله عنه. إن إيليس» وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه 
-بحذف همزة إلياس. 
<َإِذ قال لِقَوْمِهِ آلا تَنْقُونَ »4 عذاب الله . 
<أتذعُو مُونَ بَغْلا» أتعبدونه أو أتطلبون الخير منه» وهو اسم صنم كان لأهل َك من الشام وهو البلد الذي 
يقال له الآن بعلبك وقيل البعل الرب بلغة اليمن؛ والمعنى أتدعون بعض البعول. لوَتَذَرُونَ أخسَنَ الخَالِقِينَ» 
وتتركونت 0 وقد أشار فيه إلى المقتضى للإنكار المعني بالهمزة ثم صرح به بقوله : 
«اللة رَبَكُمْ وَرَبٌّ آبائِكُمْ الأوْلِينَ4 وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل. 
گب يتب تب متروت 9 إلا عاد أ التنليئ 42> . 
ڪديو 7 َكَذْبُوهُ فإلهُمٍ لَمْخْضْرُونَ» أي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاء منه E‏ أو لأن: الإحضار المطلق ° 
مخصوص بالشر عرفاً. 
إلا ماد الله المُخْلَصِين4 مستثنى من الواو لا من المحضرين لفساد المعنى. 
< ليد ف الآيزيت 3© لم ع إل تبي © 4 كترك رى النغيبية 79 إل ين كا 
. البؤيت 403. 
ورتا عَلَيه في الآخِرِيْنَ» . ٠‏ | 
ؤِسَلام عَلَى إل يَاسِينَ» لغة في إلياس كسيناء وسينين» لات مسن لاف فين 


لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين وهو قليل 0 


ملبس» وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل» إلى «ياسين» لأنهما في المصحف مفصولان فيكون 
«ياسين» أبا (إلياس)» وقيل محمد عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو:غيره من كتب الله والكل لا يناسب 


م١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
نظم سائر القصص ولا قوله: ْ 
دِإِنَا كَذَّلِكَ نزي المُحْسِنِينَ4 طإِنّهُ مِن عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 إذ الظاهر أن الضمير لإلياس. ‏ - 
20 5م اوەر ر A rr Are F7‏ کے 4 I‏ 4 ل 
اتلد أل ین التي 9© 1 ت اہ قوست © إلا عوك ن الكبيت @ ثم مما 
معي سس اس 7 0 و عع 95 ححصي و سل عرس 
اسر 9© ینک کرد کم عيبا © وبکل انلا ميرت ©4 . 
ون توطاً َمِنَ المُرْسَلِينَ4 «إِذ تَجيئاه وال أَجْمَعِينَ» «إلأ مَجُوزاً في القابرين نَم دمْرنَا الآخرين) 
سبق بيانه . 
الُوَإِنْحُمْ4 يا آهل مكة. طُلَتَمْرُونَ عَلَيهِمْ4 على منازلهم في متاجركم إلى الشأم فإن سدوم في طريقه. 
لوَباللِيل4 أي ومساء أو نهاراً وليلاً» . ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد 
لها مساء. لأفلا تَْقَلُونَ4 أفليس فيكم عقل تعتبرون به. [ 
م م سس اوس ر + كرس کہ صو ري ا او رم س ل رم ع ر کک 
ولت وشن ن الْمَرْسَلِينَ © : آي إلى آلفلك . الستحون ضَاهَمَ فان يِن لمتحي ل 
f A‏ رو ا مل ققد سه اه و ل ا عم 1 r‏ اعمس ب EN‏ 
ممه الوت ومر ملي 3 وك آم ان من لمحن 7 ك فى بيب إل بوم نعلو ©4 . 
. طوَإِنْ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 وقرىء بكسر النون. 
| «إذ أبَنَ» هرب » وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه. 
إلى الفلكِ المَشْحُونِ المملوء. ١‏ ۰ 
ش سام فقارع أهله. ظفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ»4 فصار من المغلوبين بالقرعة» وأصله المزلق عن مقام 
الظفر. روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله » فركب السفينة فوقفت فقالوا: ها هنا 
عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليه» فقال أنا البق ورمى بنفسه فى الماء. 
هِفَالتَقَمَهُ الحُوتٌ» فابتلعه من اللقمة. وو مُلِيمَ4 داخل في الملامة أو آت بما يلام عليها أو مليم 
نفسه )2 وقرىء بالفتح مبنيا من ليم كمشيب في مشوب. 
«فلؤلا آنه كان مِنَ المُسَبْحِينَ»4 الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره» أو في بطن الحوت وهو قوله 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وقيل من المصلين. 
٠‏ للبت في بَطنه إِلَى يَؤم يبْعَنُونَ» حياً وقيل ميتاً.. وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه» ومن أقبل 
عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. 
«# بده بالعرة ور سَقبم €2 ايتا َل َر ين بقطين 7 وَأرْسَلكهُ إل يائة ألقٍ أز 
تبك © قا تتم إن ميو 0.403 
ذاه بان حملا الحوت على لفظه. بالعَرَاء بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت. روي 
أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظه» واختلف في مدة 
لبثه فقيل بعض يوم وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة» وقيل عشرون وقيل أربعون. وُو سَقِيمٌ4 مما ناله قيل, صا 
«وأنيا علي أي فوقه مظلة عليه. «شَجرَةٌ ِن يَقْطِينِ4 من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم 
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على ساقهء يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به» والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه 
لا يقح عليه» ويدل عليه أنه قيل لرسول الله يكيِ: إنك لتحب القرع» قال: «أجل هي شجرة أخي يونس؛. 
وقيل التين وقيل الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره. 

«وَأَرْسَلتاءُ إلى مائة أنفٍ) هم قرمه الذين هرب عنهم وهم امل نینوی » والمراد به ما سبق من إرساله أو 
إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. . أو يَزِيدُونَ4 في مرأى الناظر أي إذا نظر إليهم» قال هم مائة ألف أو 
يزيدون والمراد الوصف بالكثرة وقرىء بالواو. 

لنَآمَنُواا فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره. ظفْمَتّعْتَاهُمْ إلى جين) إلى أجلهم المسمىء ولعله . 
إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر ثر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبر وأولي العزم 

من الرسل» أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 


ن م اك اكات رلم لبرت 79 عقا الہک إنننًا وَهُمْ سنت © آلا 
تم من خ کشت © 8 ولد اله ولمم لكوت ( (©4>. ش 


e‏ معطوف على مثلهء في أول اوو ا رسوله أولاً بإستفتاء 
قريش عن وجه إنكارهم البعث» وساق الكلام في تقريره جاراً لما يلائمه من القمنص موصولاً بعضها ببعض» 
ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بئات الله 
وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخرء التجسيم وتجويز القناء على الله تعالى» فإن الولادة مخصوصة 
بالأجسام الكائنة الفاسدة» وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم» واستهانتهم 
بالملائكة حيث أنثوهم ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مرارأ» وجعله مما #تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا)» والإنكار ها هنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة 
بهماء أو 0 فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طباعهم حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم . 

ام خَلَفْنَا المَلابَكَة إنَائا وَهُمْ ۾ شَاهِدُونَ4 وإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا بهاء فإن 
الأنوئة ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل لمي اس والإشعار بأنهم لفرط 
جهلهم يبتون به كأنهم قد شاهدوا خلقهم. ٠‏ 

<ألا إِنْهُمْ من إِفْكِهمْ لَيَقُونُونَ4 ولد الله لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه. طوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 فيما 
. يتديلون به» وقرىء «ولد الله) أي الملائكة ول فعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. : 
اطق الات على الین 09 ا ا 
ا نأا يكتبك إن 3 سيقن 6 . 

«أضطفى البّتاتِ عَلَى الْبَنِينَ4 استفهام. إنكار واستبعادء. والاصطفاء أخذ صفوة الي وعن نافع كسر 
الهمزة: على حذف حرف الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها أو على الإثبات بإضمار القول أي : لكاذبون في 
قولهم اصطفى» أو إبداله من ولد الله . 

ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ4 بما لا يرتضيه عقل. 

«أفلا تَذَكَوُونَ4 أنه منزه عن ذلك. 

«أَمْ لَكُمْ سُلْطَانَ مين حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته . 


0 0 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
٠‏ «نأثوا بكتابكُم» الذي أنزل عليكم. «إن كُتُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم. 


و أ بينم وي سه وقد عَلِمَتِ أنه ا م امرون 9 سحن الله عم يفون © إل 

اد له اَي 42 . 

«وَجَعلّوا ب بين الج سب يعني الملائكة ذكر هم باسم جنسهم وضعاً منهم أن 000 هذه المرتبة» 
وقيل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة» وقيل قالوا الله والشياطين إخوان. «وَلَمَّذ عَلِمَتِ الحنة 
إِنْهُم4 إن 0 أ الإنس ا إن فسرت بغير الملائكة طلَمُحَضَرُونَ 4 في العذاب. 

eT‏ مسي استشناء من a‏ منقطعء أو متصل إن فسر الضمير بما يعمهم وما 
بينهما اعتراض أو من (يصفون) . ش 

فانک ریا شد تن 9 :1 1 ر ا ١ © E‏ 

تانكم وَمَا تَعْبْدُونَ عود إلى خطابهم . 

دما نم عَلَيد4 على الله. انی مفسدين الناس بالإغواء. 

«إلأمَنْ هُوَ صَالٍ الججيم) إل من سبق في علمه أنه من أهل النار كن لا محالةء «وأنتم» ضمير 
لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجور أن يكون «وما تعبدون» لما فيه من معنى المقارنة 
ساداً مسد الخير أي إنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق 
الفتنة إلا ضالاً مستوجياً للنار مثلکم» وقرىء «صال» بالضم على أنه جمع محمول على معنى من ساقط واوه 
لالتقاء الساكنين » أو تخحقيف صائل على القلب كشاك في شائك » أو المحذوف م مله اي كما في قولهم: 
ما باليت به بالة» فإن أصلها بالية كعافية . 


<وا ينا إل لم مناه ع مه © را تعن اماه 9 دن لح انتب ©4 


وما نا إلا ا له مَقَامْ مَعْلُوم6 حكاية أعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى: وما منا 
إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالمء ويحتمل أن يكون هذا وما قبله 
من قوله #سبحان الله من كلامهم ليتصل بقوله: #ولقد علمت الجنة) كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن 
المشركين معذبون بذلك وقالوا #سبحان الله» تنزيهاً له عنهء ثم استثنوا (المخلصين) تبرئة لهم منه» ثم 
خاطبوا المشركين بأن الافتتان بذلك للشقاوة المقدرة» ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 

. «وإِنا لحن الصّافُونَ» في أداء .الطاعة ومنازل الخدمة . 

«وإنًا لحن المُسَبْحُونَ» المنزهون الله عما لا يليق بهء» ولعل الأول إشارة إلى 5-0 في الطاعة وهذا , 
في المعارف» وما في إن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من 
غير فترة دون غيرهم. . وقيل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمعنى: وما منا إلا له مقام 
معلوم في الجنة أو بين يدي الله يوم القيامة»ء «وإنا لنحن الصافون) له في الصلاة والمنزهون له عن السوء. 


«#وإن اوا لبقو ت © ار أن ندا وک من لاي © کا عبد ار التنتيية © گیا بن 
سوب بعلمو 43 . 
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ون انوا لََقُولُونَ4 أي مشركو قريش. ٠‏ 

دلو أن عِندَنَا ذِكْراً مِنَ الأوْلِينَ4 كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم. 

لكا ماد الله المُخْلَصِينَ» لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم . 

لِفَكَفَروا ب أي لما جاءهم الذكر الذي هو اد الأذكار والمهيمن عليها. فوت يَلمُون» عاقبة 

مدقت ما لاي ا © ب لم اضر ل جا لع التي 9© رل عنم 
کد @ کیم تنك تی @) 

E أي وعدنا لهم النصر والغلبة وهو قوله:‎ yy 

المَنَصُورُونَ 4 . 

طون جُندَنا لَْهُمْ المَالِبُونَ4 وهو Te‏ الغالب e‏ بالذات» وإنما سماه كلمة وهي كلمات 
لانتظامهم في معنى واحد . 

فول عَنْهُمْ4 فأعرض عنهم. طحَتَى جين4 هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر» وقيل يوم الفتح. 

ِرَأَبْصِرْمُْ» على ما ينالهم حينئذ والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأنه قدامه . «فَسَؤفٌ 
مُبْصِرُونَ4 ما قضينا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة» و «سوف» للوعيد لا للتبعيد. . 


«ابْعتنا بتكنيفة © کل کک باهز نه ع اندر 0 ب عنم عل عدو 69 تيز 
موك نيرت @@4. ` 0 5 »” ظ 
ٍَأَنْبعَدَابنا يَسْتَمْجِلُونَ 4 روي أنه لما نزل #فسوف يبصرون) قالوا متی هذا فنزلت. 
یا رل يسَاحَتِهِمْ 4 فإذا نزل العذاب بفنائهم» شبهه بجيش هجمهم , فأناخ بفنائهم بغتة» وقيل الرسول 
وقریء «إنزل» على إسناده إلى الجار والمجرور و نزّل» أي العذاب. طقْسَاءَ صَبآحُ المُنْذَرِينَ) فبئس صباح 
المنذرين صباحهم؛ واللام للجنس وال «صياح» مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» ولما 
كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. 


و ول عَنهُمْ حَنَى جین) 9وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ بَنْصِرُونَ4 تأكيد إلى تأكيد وإطلاق بعد تقبيد للاشعار بأنه 
يبصر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواع المساءة» أو الأول لعذاب الدنيا والثاني 
لعذاب الا ة. 

حر 


طحن یك رب اة ع يمت 7 وسل عل الْمَرْسَينَ © 5 دك الت 

«ِسُبْحَانَ رَبْكَ رَبُ المِرّة عَما يَصِفُونَ4 عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة» وإضافة الرب 
إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن أعزه» وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع 
الإشعار بالتوحيد. 

دِوَسَلامَ عَلَى المُرْسَلِينَ4 تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم. 

وَالِحَمْدُ لِلّهِ رَب العَالَمِينَ4 على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة ولذلك 


57 الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 
أخره عن التسليم» والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله. وعن علي رضي الله عنه: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك إلى آخر 
السورة. 

وعن النبي ب «من قرأ «والصافات» أَعْطِيَ من الأجر عشر حسنات بعدد كل جنى وشيطان» وتباعدت 
عنه مردة الجن والشياطين» وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين». 


74 سورة صٌّ/ الآيات: ۱ - ۳ ٠‏ نف 


کے سے 


ترام ار آل 


عن" لمان زی لير 9 ب اين كرأ فى ع تان 4 . 
#صٌ# وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أمر من المصاداة بمعنى المعارضة» ومنه الصدى فإنه 
يعارض الصوت الأول أي عارض القرآن بعملك» وبالفتح لذلك أو لحذف حرف القسم وإيصال فعله إليه» أو 
إضماره والقتح في موضع الجر فإنها غير مصزوفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل الكتاب. 
(والفزآنِ ِي الذّكْرٍ4 الواو للقسم إن جعل ص اسماً للحرف أو مذكور للتحديء أو للرمز بكلام مثل 


ا 


: صدق مجمد عليه الصلاة والسلام؛ أو للسورة خبر المحذوف أو لفظ الأمرء وللعطف إن جعل مقسماً به ' 


كقولهم: الله لأفعلن بالجر والجواب محذوف دل عليه ما في #ص» من الدلالة على التحديء أو الأمر 
بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل بهء أو إن محمداً لصادق أو قوله: ْ 

لِيْلٍ الّذِينَ كَفَرُوا) أي ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كَفَرُواك به. «في عِرْة أي 
استكبار عن الحق. طوَشِقَاقِ 4 خلاف لله ورسوله ولذلك كفروا بهء وعلى الأولين الإضراب أيضاً من الجواب 
المقدر ولكن من حيث إشعاره بذلك والمراد بالذكر العظة أو الشرف والشهرة» أو ذكر ما يحتاج اليه في الدين 
من العقائد والشرائع والمواعيد» والتنكير في #عزة وشقاق4 للدلالة على شدتهماء وقرىء في «غرة» أي غفلة 
عما يجب عليهم النظر فيه . 

گر الگا ین لم ين زیو ادوا ت جب ناس 409 . ) 

كم أََلَكتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنٍ4 وعيد لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. (فاوا) استغاثة أو توبة أو 
استغفاراً. «وَلآتَ جين مَناص# أي ليس الحين حين مناصء ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث 
للتأكيد كما زيدت على رب وثم» وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين» وقيل هي النافية للجنس 
أي ولا حين مناص لهم» وقيل للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناصء وقرىء بالرقع على أنه اسم 
لا أو مبتدأ محذوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلاً لهمء أو لا حين مناص كائن لهم وبالكسر كقوله! ٠‏ 

EEL OREO طلسي طن‎ 

إما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في قوله: لَوْلِاَكَ هَذَا العَامُ لَمْ اجج أو لأن أوان 

شبه باذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلحء ثم حمل عليه #مناص* تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف 


منزلته لما بينهما من الاتحاد» إذ أصله يحن مناصهم ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن (ولات) بالكسر - 


كجيرء وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل إن التاء مزيدة على خین لاتصالها' 
به في الامام ولا يرد عليه أن خط المصحف خارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه» والأضل اعتباره إلا فيما 
خصه الدليل ولقوله:: 3 


34> ِ . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


العَاطِفُونَ تجِينلأَمِنْعَاطِفٍِ | والْنطعمونٌَرَمَانَمَامِنْ مظعم 
اا المنجا من ناصه ينو صه إذا فاته . ٠‏ ْ ّْ 


ت 


وا د جام ميد يتن نع ل اکرو مدا سجر كَذَّابُْ © اسل آلف إلا وت ك نا 


ووَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُم» و أمي من عدادهم . لِوَقَالَ الكَافِرُونَ » وضع فيه الظاهر 
موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم. + را بآن تمر جرهم على هذا الول ها سَاجِرٌ» فِيمًا 
يظهره معجزة . «كَذَابٌ» فيما يقوله على الله تعالى. 

«أَجَمَلَّ الآلِهَةَ إنَها وَاجداً» بأن جعل الألوهية التي كانت لهم لواحد. 3 هَذًَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» بليغ في 
العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤناء وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة» 
وقرىء مشدداً وهو آبلغ ككرام وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش» فأتوا أبا 
طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ء وإنا جثناك لتقضي بيننا وبين ¿ ابن أخيك› 
فاستحضر رسول الله يق وقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ماذا يسألونني» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهكء فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سألتم أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»» فقالوا: نعم وعشرآء فقال: ا 
لا إله إلا اش». فقاموا وقالوا ذلك. 


سي اللا مم أن آمشوا وسوا ع1 عالھیک إِنّ دا اتی برا © ما تیا تا ERE‏ 
إن ما إل یی ۰ ۰ 


وَانْطْلَقَ المَلأمِنْهُمْ4 وانطلق أشراف فرش من اتلس أبى طالب بخدما يكتهم ردول الله 206 . أن 
امشوا)» قائلين بعضهم لبعض #امشوا». «واضبروا) وائبتوا. لِمَلَى لِهَبِكُمْ4 على عبادتها فلا ينفعكم 
مکالمته» و أن هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلس التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق ' 
الاندفاع في القولء و #امشوا» من مشت المرأة إذا كثرت أولادها ومنه الماشية أي اجتمعواء وقرىء بغير 
«أن» وقرىء #يمشون أن اصبروا». إن هَذَا لَشَيءٌ يُرَادُ4 إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان لاخر 
له» أو أن هذا الذي يدعيه.من التوحيد أو يقصده من الرئاسة» م د والعجم لشيء يتمنى أو 
يريده كل أحد» أو أن دينكم لشيء «يطلت الوه سكم 1 
ش ما سَمِعْنَا بِهَذَاك بالذي يقوله. في الل الآخرَة في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملة عيسى 
عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل فإن النصارى يثلثون. ويجوز أن يكون حالاً من هذا أي ما سمعنا 
من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كاثناً في الملة المترقبة. إن هَذًا إل اخيلآقْ» كذب اختلقه. 


3 


ارہ عل اللہ ما يتنأ بل م ن کاو تن وزی تل لا يوا عاب © لذ تخر رین من 
كبري ألما ه36 

أل عَلَيهِ الذكرُ مِن بَبيناه إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة ٠‏ 
كقولهم «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وأمثال ذلك دليل على أن مبدأ تكذيبهم لم يس 
إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي. َل هُمْ في شك مِنْ ذِكري» من القرآن أو الوجي لميلهم إلى 


o 1٤ - ٠١ سورة ضّ/ الآيات:‎ ۸ 


التقليد وإعراضهم عن الدليل» وليس في عقيدتهم ما يبتون به من قولهم هذا ساحر كذاب) إن هذا إلا 
اختلاق». هَبَلُ لما يَدُوُوا عَدَابِ» بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهمء والمعنى أنهم لا يصدقون 
به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه . 

ام مِنْتَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبك المَزِيز الوَهُاب) بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها 
من شاؤوا وق رها عمق شاؤو| عفر الل .يعن خاد والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل بها 
على من يشاء من عباده لا مانم له فإنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلب» الوهاب الذي له أن يهب كل ما 
يشاء لمن يشاء» ثم رشح ذلك فقال: 


ار لمر ملك السَموتِ لأر وما يا ق فى سبلب ل جد ما مكلك مهرم ين 
ي ©40. ۰ 

ا و ا و ا بأن ليس عندهم © 
خزائن رحمته التي لا نهاية لهاء أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء 
يسير من خزائنه فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها. 9نَلْيَرْتَقُوا في الأسْبَاب» جواب شرط محذوف أي إن كان 
لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» فينزلوا 
الوحي إلى من يستصوبود. . وهو غاية التهكم بهمء والسبب في الأصل فو الوصلةء وقيل المراد بالأسباب 
السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية . 

۰ ؤِجُنْدْ ما هُتَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخرّاب» أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل «مهزوم» 
مكسور عما قريب فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف ف في الأمور الربانية» أو فلا تكترث بما يقولون و 
«ما» مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئاً ماء ع ا وهو لا يلائم ما بعده» وهنالك إشارة 
إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. 


« كنت لهم 3 شج واد ووو ذو لأاو 7 َة م زيل دسب لتك وليك الأُخراب 
© إن كل إلا دب اسل نكن عِمَاب 469 . 

لِكَذَْبَث لهم قَوْمْ وج وَعَاد وَفِرْعَوْنُ ذو و الأؤقاي» ذو الملك الثابت بالأوتاد كقوله: 

وَلَقَذعَنوافِيهابأئعَمعِيْشَة ني ل ملك ًابت لأزتاد 

مأخوذ من ثبات البيت المطنب ا ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً 
كالوتد يشد البناء. وقيل نصب أريع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتاداً ويتركه 
حتى يموت . 

لِوَنَمُودُ وَقُوْمْ لوطٍ وَأُضْحَابُ الآنكة4 وأصحاب ألغيضة وهم قوم شعيب» وقرأ ابن كثير ونافع وابن ٠‏ 
عامر «ليكة» . «أوليِكَ الأخرّابُ4 يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم . 

إن کل كَذْبَ الرْسل بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد 
ليكزن تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب» ولذلك رتب عليه: «فحق عقاب) وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو 
جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم. 


۳٦‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لوا بطر کو لہ بعد وة ا لها ين کن € ولوا را جل لا فا مَل بر لفسا @46. 

9وَمَا يَنْظرُ هَؤُلآء» وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكرء أو حضورهم 
في علم الله تعالى : «إلا صَيِحَةَ وَاحِدَة هي النفخة الأولى. ما لَهَا مِنْ فَوَاقِ من توقف مقدار فواق وهو ما 
بين الحلبتين » أو رجوع وترداد فإنه فيه يرجع اللبن إلى الضرع. وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لغتان. 

«وَثَالُوا رَبَتَا مَجَلْ لَنَا قَطّنَاك قسطنا من العذاب الذي توعدنا بهء أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من 
قطه إذا قطعه› وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا 
للنظر فيها. طقَبْلَ يَوْم الجسَاب» استعجلوا ذلك استهزاء. 

#آصير عل ما يوون أذ عبد داورد دا الاير اا © إا راء لال محم بحن لعي 
الشات 49> . ا 

«اضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُ واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهمء فإنه مع علو 
شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن منزلته ووبحه الملائكة بالتمثيل والتعريض 
حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأهل الطغيانء أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما 
لقيه من المعاتبة على إهمال عنان نفسه أدنى إهمال. #ذًا الأب ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد وأياد 
بمعنى. «إِنّهُ أَوَابٌ» رجاع إلى مرضاة الله تعالى» وهو تعليل ل «الأيد» ودليل على أن المراد به القوة في 
الدين › وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل. 


وم # م 


لإا سَحَرْنَا الجبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ 6 قد مر تفسيره» و (يسبحن) حال وضع موضع مسبحات لاستحضار 
الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال. طبالعَشِي وَالإِشْرَاق4 ووقت الإشراق وهو حين 
تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى» وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما 
تشرق. وعن أم هانىء رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال «هذه صلاة 
الإشراق». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. 

9ہ ئ 4 كه ات @ دت ملگۂ وميه السكة رد لناب 469 . 

9وَالطيرَ مَخشُورةً4 إليه من كل جانب. وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشرجملة أدل على 
القدرة منه مدرجاًء وقرىء '«والطير محشورة» بالمبتدأ والخبر. لكل لَه أَوَابٌ» كل واحد من الجبال والطير 
لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على 
المداومة عليهاء أو كل منهما ومن داود عليه السلام مرجع لله التسبيح . 

لوَشَدَدْنَا مُلَكَهُ» وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنودء وقرىء بالتشديد للمبالغة. قيل: إن رجلا ادعى 
بقرة على آخر وعجز عن البيان» فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني قتلت أباه 
وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته. طوَآتَِيئَاهُ الحكُمة» النبوة أو كمال العلم واتقان العمل. لوَنَضْلَ 
الخطاب 6 وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطلء أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على المقصود من 
غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف» والإضمار والإظهار والحذف والتكرار 
ونحوهاء وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والصلاة» وقيل هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام «فصل لا نزر ولا هذر». ش 


۸ _ سورة صّ/ الآيات: 7١‏ - ۲۳ ف 


«ليه رَمل هَل أتدك با لصم إذ وا وأ اليحرات 79 إذ لوا ل اود ممع ينم الوا لا حف 
حَسْمَان ہیی بَنْسْنا ع بع اک ينا الح ولا طط میت إل سوك الق 9 إِنَّ ذا أ 
دون اة وَل ية وده همال أَكيْلِهَا وَعَزّن في لطاب 42 . 


وِرَمَلُ اك 2 الخَضم» استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماعه» والخصم في الأصل مصدر ولذلك 
أطلق على الجمع . 9إذ تَسَورُوا المِحْرَابَ4 إذ تصعدوا سور الغرقة؛ تفعل من السور كتسنم من الستام» وإذ متعلق 
بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواة. أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود:عليه السلام » وأن إسناد 
أتى إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ الخصم لما فيه من معنى الفعل لا بأتى لأن إتيانه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يكن حينئذ «وإذ» الثانية في إذ دَخَلُوا عَلَى داد بدل من الأولى أو ظرف ل «تسوروا». فرع منهُم» 
لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه» فإنه عليه الصلاة والسلام 
كان جزأ زمانه : يوماً للعبادة» ويوماً للقضاءء ويوماً للوعظ» ويوماً للاشتغال بخاصته» فتسور عليه ملائكة على صورة 
الإنسان في يوم الخلوة . الوا لأ تَخَف حَصْمَانِ4 نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم 
خصماً. بی بَعْضْنا عَلَى بَعْض» وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور. واخ 
يتنا باحق ولا تشطط» ولا تجر في الحكومةء وقرىء «ولا تشطط» أي ولا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا 
تشاطء والكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد. واهدتًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطٍ 4 أي إلى وسطه وهو العدل. 


دإِنّ هَذَا أَجِي 4 بالدين أو بالصحبة. له نع وَتِسْعُونَ تُفجَةُ ولي نفج وَاجِدَة» هي الأنثى من الضأن 
وقد يكنى بها عن المرأة» والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصود» وقرىء «تسع وتسعون' 
بفتح التاء ونعجة بكسر النون» وقرأ حفص بفتح ياء «لي نعجة). هِنَقَالَ أَكْفْلَيِيهَا ملكنيها وحقيقته اجعلني 
أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. ا ا ا 
إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال: خطبت المرأة وخطبها 
هو فخاطبني خطاباً حيث زوجها دوني» وقرىء «وعازني» أي غالبني «وعزني» على تخفيف غريب. 


م ممه مھ عر کو یس اللو ر 


قال لقد َد لمك د سال سميك | ِل نلج ون ادك لين امنا 


وَعَعِلُوا ملحت ويل تا هُمْ وطن دا انما قله هاسْتَغْفرٌ ر فر ركنا وتاب 8 ©4 


CC n‏ ل 

وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه» أو على تقدير صدق المدعي والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته 
إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة . 9وَإِنّ كثِيراً مِنَ الخُلَطاءِ» الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط 
ِلَيَبْفي4 ليتعدى . اي ا ا ا NE‏ : اضرب عَنْكَ 
الهُمُوم طارفا . وبحذف الياء اكتفاء بالكسرة . إلا الْذِينَ 1 مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُم» أ ي وهم قليل» 
و طاما» مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم . رظن دَاوْدُ آنا فا4 ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الجكومة هل 
يتنيه بها. طفَاسْتَغْفْرَ رَبَةُ4 لذلبه. وخر رَاكماً» ساجداً على تسمية السجود د ركوعاً لأنه مبدؤهء أو خر للسجود 
ال ا ا «وَأابَ) ورجع إلى الله بالتوبة» وأقصى ما في هذه القضية الإشعار 
بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن ن يكون له ما لغيره» وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه. وما روي أن 
مرق ازا لون وا رصي جو راجيا ات للد ايا عل امسا ار و RT‏ 
زوجته» وكان ذلك معتاداً فيما بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى . وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد 
مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه : : من حدث بحديث داود عليه 


4" ع الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين . وقيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه 

فوجدوا عنده أقواماً فتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله له #فاستغفر 
ربه» مما هم به e‏ ۰ 

ا سے بے ی َم ر لر ارو ر اا و سر 3124 ا 

#فغفرتا لم ذلك ون لم نكا بحس ماپ 9 يداو إِنا جلك حَلِيفَةٌ فى الأرضٍ کا 

ن لاص باي وله ا اوی فياك عن سبل آله إن اين يِلُونَ عن سيل الله 5 عَدَابٌ سيد بم 


e 5 


ليا ماو إا جَمَلْتَاكَ خَلِيقةٌ في الأَرّضٍ» استخلفناك على الملك فيهاء ل 
الأنبياء القائمين بالحق. لفَاحَكُمْ بَيْنَ الئاس بِالحَقٌ» بحكم الله. ولا تتبع الْهَوَى4 ما تهوى النفسء و 
بويد ها يل إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم E‏ يلك خن سَبيل اف4 دلائله 
التي نصبها على الحق. . إن الْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوم الجسَاب» بسبب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل؛ فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. 

لوا َتنا آلا وَلْرَْ وما بنا طا کوت کل اين كرا ول يس كوا بن ار © أز 5 
أل اموا ويلا | لحت آم حمل الَف کار 2) كنك ار ِلَنَكَ 11 
لرا اكتف وَتَذَكْرٌ َو أ الآبب 9© 

وما خَلَقتا السّمَاءَ وَالأَرْض u‏ باطلاً لا حكمة فيه» أو ذوي باطل بمعنى مبطلين 
عابثين كقوله: #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين€ أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحق 
الذي هو مقتضى الدليل من“ التوحيد والتدرع بالشرع كقوله: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) على 
وضعه موضع المصدر مثل هنيئاً «ذَلِكَ ظَنُّ الْذِينَ كفْرُوا» الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظنون. 
ويل لِلْذِينَ كفَرُوا مِنَ الار4 بسبب هذا الظن. 


م تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ERT‏ في الأرّض » ام4 منقطعة والاستفهام فيها لإنكار 
التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التي في قوله: َم نَجْمَلُ المُتْقِينَ 
كَالفْجَارٍ4 كأنه أنكر التسوية أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم. 
ویجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم» والآية تدل 
على صحة القول بالحشرء ٠‏ إن ا كود في لديا ا ا يكس با شط ا 
فيه » أو في غيرها وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها. : 

تاب نراه إِلَيِكَ مُبَارَكُ4 نفاع. وقرىء بالنصب على الحال. لديروا آباته4 ليتفكروا فيها فيعرفوا ما 
يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة. وقرىء ا و«لتدبروا" أي أنت 
وعلماء أمتك. ِوَلِيَتَذَكْرَ أونوا لباب وليتعظ به ذوو العقول السليمةء أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في 
عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائلء ا ل 
الشرع » وإرشاد إلى ما يستقل به العقلء ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر الثاني . 


ورتا لدَاوْدَ سن يم ابد لہ أدب © إذ عرق که ,الت لصفت باذ ©@4 


58 سورة ضّ/ الآيات: ۳۲ - 4م 1 53> 


لِوَوَهَبْنَا لِدَاوَه سلَيِمَانَ نَع العبْد4 أي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله. «إِنَهُ 
أَوَّابٌ» رجاع إلى الله بالتوبة» أو إلى التسبيح مرجع له. ش 

د مُرِض عَلَيهه ظرف ل «اؤاب) أو ل «نعم»؛ والضمير ل (سليمان) عند الجمهور طَبالعَشِيّ4 بعد 
الظهر «الصَافِتَاتُ4 الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وهو من الصفات المحمودة 
في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص . «الجيَاد© جمع جواد أو جود» وهو الذي يسرع في 
جريه وقيل الذي يجود في الركض» وقيل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق ونصيبين 
وأصاب ألف فرس» وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت 
الشمس وغفل عن العصرء أو عن ورد كان له فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقرباً لله. 


- 


سد 
بس ret f‏ يي n‏ اما سخ لالم مي “Î E‏ کشک ر ر ار )ر ءا ا 
فقتل إن بت حب لخر عن کر ری خی ورت یجاب (©) روما ل مَطفِنَ مسا والس 


قال إِني أَخْبَنْتُ حب الخير عَنْ ذِكْر رَبْي) أصل «احببت) أن يعدى بعلى لأنه بمعنى آثرت لكن لما 

أنيب مناب أنبت عدي تعديته» وقيل هو بمعنى تقاعدت من قوله : 
E EEE E‏ الصتم 

أي برك» و طحب الخير» مفعول له والخير المال الكثيرء والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً لتعلق الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء. طحَنَّى تَوَارَتْ بالحجَاب4. أي غربت الشمس» شبه غروبها بتواري 
المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها. 

رُدُومَا عَلَىَ 4 الضمير ل «الصافنات). (فَطفِقَ مَسْحاً» فأخذ بمسح السيف مسحاً. «بالسّوقٍ 

والأغتاق) أي بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقه» وقيل جعل يمسح بيده أعناقها ‏ 
وسوقها حبالهاء وعن ابن كثير #بالسؤق» على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن» وعن أبي عمرو «بالسؤوق» 
وقرىء #بالساق» اكتفاء بالواحد عن الجمع لأمن الإلباس. 


وقد ما مل وتنا عق يو تا م نأب 49 . 

ولذ فا سُلَيمَانَ وَأَلْقَبنَا عَلَى كُرْسِيِهِ جَسَداً م أنَاتَ 4 وأظهر ما قيل فيه ما روى مرفوعاً «أنه قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة.بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرساناً». 
وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك» فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أن ألقي 
على كرسيه ميتاً فتنبه على خطته بأن لم يتوكل على الله.. وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب 
ابنته جرادة» فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيهاء فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدھا يسجدن لها كعادتهن في ملكه. فأخبره .آصف فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى 
الفلاة باكياً متضرعاًء وكانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيهء فأعطاها 
يوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيهء فاجتمع عليه الخلق 
ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه وغير سليمان عن هيئته» فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف أن الخطيئة 
قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيته» فطار 
الشيطان وقذف الخائم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به وخر ساجدا 


وعاد إليه الملك؛ فعلى هذا الجسد صخر سمي به وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلاً بما لم يكن كذلك» 
والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التماثيل كان جائزاً حينئذ» وسجود الصورة بغير علمه لا يضره. 

لل ر مير لي وت لي ملكا لا ينبني لأب يِن نيع إَِكَ أت الراب 462 . 

«قال رَبٌ از لي وَعَبْ لِي مُْكاً لآ ينبَفِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي4 لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي 
مناسبة لحالى» أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبةء أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك: 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمالء على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون 
منافسة» وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد 
الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. طإِنْك أَنْتَ الوَهَابُ4 المعطى ما تشاء لمن تشاء. 


سال يمك لع ساس 4س - ل کر وی N‏ 2 كه ی لے صر ا وده م 5 
رتا له الريح محري مرو راء حي أصابٌ والتيلطين كل با وغواص وءاخرين مقرنين فى 


ف فَسَخَرْنَا لَهُ الرّيحَ» فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرياح». «تجري أَْره رحا لينة من 
الرخاوة لا تزعزع: أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. لحَيِتُ أَصَابَ» أراد من قولهم أصاب الصواب 
فأخطأ الجواب. 

دوَالشْيَاطِينَ4 عطف على «الربح». «كُل بَناءِ وَعَوأص) بدل منه. 

وَآخَرِينَ مُقَرنِينَ في الأضفَادِ4 عطف على #كل» كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال 
الشاقة كالبناء والغوص» ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشرء ولعل أجسامهم شفافة 
صلبة فلا ترى ويمكن تقييدهاء هذا والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد وهو 
القيدء وسمي به العطاء لأنه يرتبط به المنعم عليه. وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه عكس 
وعد وأوعد وفى ذلك نكتة . 

eb AN 0‏ كي ا ر س حت 0 0# ع لت لس ع رچ ر 3 

هذا عَطَاؤُنَا4 أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا. 
محاسب على منه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى 
أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره» وقيل الإشارة إلى تسخير الشياطين؛ والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم 
وإبقاءهم في القيد. ١‏ 

لوَإِنَ لَه عِندَنَا لَرْلْفَى 4 في الآخرة مع ما له من | لملك العظيم في الدنيا. وخسن مَآب» هو الجنة. 


ل ال ذ كمد كير اک ماه مسرو يرس اعمس پک مہ الى 2 عاب عوردهم م مر 

ودک عدنا فت إذ نادى ريفو أن مسى الشيطن اص وعذاب رکش جاك هنا معسل بارد 

رسي کو مم و و ع عوبر کے موسي عي لصتم 5 ET‏ 2 ر م عدي مي | مي 
شراب 9 ووهبنا لر اهل ومثلهم معهم چا مثا ری اول الال 9 ول سرك ضِعثا اضرب پو ولا 


ت إن ودک سیا نم المبد إن أب @4. 

لوَاذْكُر عَْدًَا أيُوبَ هو ابن عيص بن إسحاق وامرأته ليا بنت يعقوب صلوات الله عليه . فإ تَاقَى 
رب بدل من «عبدنا) و «أيوب» عطف بيان له. «أئي مَسثِى) بأنى مسنى» وقرأ حمزة بإسكان الياء 
وإسقاطها في الوصل. ظالشّيِطانُ بنُضْبٍ» بتعب. وِرَعَدَابِ4 ألم وض حكاية لكلامه الذي ناداه به ولولا هي 


7 - سورة ضّ/ الآيات: ٤٥‏ - 48 1 ام 


لقال إنه مسهء والإسناد إلى «الشيظان4 إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب بكثرة 
ماله أو استغاثة مظلوم فلم يغثهء أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه» أو لسؤاله امتحاناً 
لصبره فيكون اعترافاً بالذنب أو مراعاة للأدب» أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم» 
أو لأن المراد بالنصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على 
الجزع» وقرأ يعقوب بفتح النون على المصدرء وقرىء بفتحتين وهو لغة كالرشد والرشد وبضمتين للتثقيل. 

(ازكض بِرجْلِكَ» حكاية لما أجيب به أي اضرب برجلك الأرض. هدا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ» أي 
فضربها فنبعت عين فقيل هذا مغتسل أي ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهركء وقيل نَبَعَّث عَيْنان 
حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى. 

لِوَوَهَبْا لَهُ أَهَلَهُ» بان جحت خا بعد شرم أ حون لك جد مو 6 وقيل وهبنا له مثلهم. 
لوَيِئْلَهُمْ مَعَهُمْ4 حتى كان له ضعف ما كان. لرَحْمَةٌ منّا) لرحمتنا عليه لوَذِكْرَى لأولي الألبَاب» وتذكيراً 
لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجأ إلى الله فيما يحيق بهم. 

لِوَُذْ بِيدِكَ ضغ عطف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ظفَاضرِبٍ به وَلآ 
نَحْدَفْ روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن 
برىء ضربها ماثئة ضربة» فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. 8إِنّا وَجَذْنَاهُ صَابراً» فيما أصابه 

فى النفس والأهل والمال» ولا يخل لك و وي 07ج د مووي 

الشفاء مع أنه قال ذلك ضيف أن ةا قومه في الدين. نعم العَبِدٌ» أ یوب . . (إِنْهُ أَوَابٌ4 مقبل بشراشره 
على الله تعالى. 1 


وور ا الهم وَلِنحَقَ تب أل لقي لبر © إا لصتم اة دكي لار 
© کھج مدا لى لطت اتر @4. 


08 عِبَادنًا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحْقٌ وَيَعْقُوبَ» وقرأ ابن كثير #عبدنا© وضع الجنس موضع الجمع»ء أو على 
أن إبراهيم) وحده لمزيد شرفه عطف بیان لهء «وإسحاق ويعقوب» عطف عليه. «أولي الي وَالأَبَضَارِ 

أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة» فعبر بالأيدي عن 
الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم 
كالزمنى والعماة. 

لإا أَخْلَضْاهُمْ بحُالصة4 جعلناهم خالصين لنا بُخصلة خالصة لا شوب فيها هي: لذِكْرَى الْدارِ) 
تذكرهم الدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسببهاء وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار 
الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة»ء وإطلاق «الدار) للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر» وأضاف نافع 
وهشام #بخالصة# إلى ذكرى) للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله. 

لوَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأخيارٍ© لمن المختارين من أمثالهم المضطفين عليهم في الخير جمع خير 
كشر وأشرار. وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميت. 


ولاك شتيبل ولح و5ا الكنز وَل ب الكتبار @4. 


e TE 
قوله: ر بْب الوَلِيدَ : بْنَ اليَزِيدَ مُبَارَكاً . وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللسع . . ودا‎ 


ب ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ال سیل ساعد سل ل اسه و ا ا Pes‏ 
تا وك مله لمو سی عاب 9 جت نن مقئمة هم الارن (2) سکن نا بت في 
ا © 
مدا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. كر شرف لهمء أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع 
في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال : وَإِنْ لِْمُْقِينَ لَحْسْنَ مَآب) مرجع . 
جَنَاتِ عَذْنِ» عطف بيان للحن مآب# وهو من الأعلام الغالبة لقوله «إجنات عدن التي وعد الرحمن 
عياده بالغيب) وانتصب عنها. مممْنَحَة مُفَنْحَةَ لهُمُ الأبوَابُ4 على الحال والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعلء 
وقرتتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف. 
: لكين ليها العرن ها اهز a‏ حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من 
المتقين للفصل» والأظهر أن يدعون استئناف لبيان حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره» والاقتصار على 
الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذء فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة. 
«## ویر یرٹ ارف أَزآبُ (©) مدا ما وعو لير اب © 6 ا لزا ما م ين تنا 
©4. 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطرْفٍ» لا ينظرون إلى غير أزواجهن. <ٍِأتْرَابٌ» لذات لهم فإن التحاب بين الأقران 
أثبت» أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية» واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد. 


طِهَذًا مَا تُوعَدُونّ يوم الجسّاب» لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالياء ليوافق.ما قبله. 


إن هذا لَرِرْفُنا مَا لَه من نَقَادِ س 


ر می و سر یر اير کد 


«هذا ورك لحي تر متاپ 9) جَهَمّ بسا مس الْهَدُ 6 دا يدوو ی واف 2 


وََاخَرٌ من سلو ازوج ( (9 > . 

هذا أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. (وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مآب4. 

لجَهَنْم4 إعرابه ما سبق. طيَصْلْوْتَهَا4 حال من جهنم. فيش الماد المهد والمفترش» مستعار من 

هدا فَلَبَدُوئُوهُ4. أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» أو العذاب هذا فليذوقوه» ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره: ` 
«حَِيمٌ وَعَساق) وهو على الأولين خبر محذوف أي هو (حميم)» والغساق ما يغسق من صديد أهل النار 
من غسقت العين إذا سال دمعهاء وقرأ حفص وحمزة والكسائي 9فْسّاق# بتشديد السين . 

(وآځر4 أي مذوق أو عذاب آخر٬‏ وقرأ البصريان «وأخرى» أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر: من 
شكله€ من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدةء وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل 
للحميم والغساق أو للغساق. ٠‏ وقرىء بالكسر وشو لغة. <ِأزْوَاج» أجناس خبر ل «#آخر» أو صفة له أو 
للثلاثة» أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم. 


+ سورة ضّ/ الآيات: 9ه - ۷۰ ۳۳ 


مدا می مقتحے کہ لا مرا م ایم الأ آلار 9©) الوأ بل اشر لا مرا بكر شر هَدَمسمُو 
کا یٹس اتترا (9©) كلا ربا سن كم 
ههَذًا وځ مُفْتَجِمْ مَمَكُمْ» حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في 
الضلال» والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. لا مَرْحَباً أ بهم دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة ل 
«نوج». أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة. «إِنّهُمْ صَالُوا التار داخلون النار 
بأعمالهم مثلنا . 
ؤثَانُوا» أي الأتباع للرؤشاء” بل آم لآ مَرْحباً بكم بل أنتم أحق بما قلتمء أو قيل لنا لضلالكم 
وإضلالكم كما قالوا: انم َدمْتَمُوهُ لتا» قدمتم العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من 
العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. فيش القَرَارٌ4 فبئس المقر جهنم . ْ 
طثَانُوا4 أي الأتباع أيضاً. ربا مَنْ قَنّمَّ لا هَذَا فَرْدهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النَارِ مضاعفاً أي ذا ضعف وذلك 
أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله و 


«والوأ ما كنا لا نك يمالا کا م ن الأتنزار © اذم خرن آم قت عَم الأ 69 إن 


يك ن عام م اهل لار 9 


ؤَرَتَانُوا» آ ي انات ما تا لا رى رجالا كُنَا نَعْنُهُمْ مِنَ الأشرَارٍ يعنون فقراء المسلمين الذين 
يسترذلونهم ويسخرون بهم . 

تنام م سخْرياً» صفة أخرى ل رجالا وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام على 
أنه إنكار على 0 وتأنيب لها في الاستسخار منهم» وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سُخرياً» بالضم وقد 
سبق مثله في «المؤمنين». : م رَاعَتْ مالت. ١عَنْهُمْ‏ الأبَضَارُ» فلا تراهم و ¢3 معادلة ل لما لنا لا نرى» 
على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: أليسوا ها هنا أم زاغت عنهم أيصارناء أو لاتخذناهم على 
القراءة الثانية نبي أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهمء فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى 
إنكارهما على أنفسهمء أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم 
وقصور أنظارهم على رئائة حالهم . 

إن ذلِكَ4 الذي حكيناه عنهم. لحن لا بد أن يتكلمرا به ثم بين ما هو فقال: ظتَخَاصُمْ أل الا 
وهو بدل من لحق أو خبر محذوف» وقرىء بالنصب على البدل من ذلك. 


2 مم2 


فل إا آنا ميد وما من لله إل آله الود الَْهارُ (2) رب الكوت والذرض وما ينما العرير الْمَعَرٌ 
@. 

فل يا محمد للمشركين. ن أن مدر أنذركم عذاب الله. وما من ن لَه إل الله الاج الذي لا 
يقبل الشركة والكثرة في ذاته. <القَهار) لكل شيء يريد قهره. 

رب السَّموَاتِ والأزض وَمَا بَيتَهُمَاع منه خلقها وإليه أمرها. طالعَزِيرُ» الذي لا ت إذا عاقب. 
لالمَفَارٌة الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء» وفي هذه الأرضاف تقزير للتوحيذ ووعد ووعيند 
للموحدين والمشركين» وت تثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإنذار. 1 


e 7‏ عة مسد 62 ا 36 ب بن عل باكر آل إذ بو 3 إن 


۳4 ' الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ٠‏ 


ره .عو 4 في SS‏ 
2 4 ن 4 . 


ی ل إل ا 


ال 

قل ُو أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنه واحد في ألوهيته» وقيل ما بعده 
من نبأ آدم. تبأ مَظِيمْ4 . 

نم عَنْهُ مُمرِصُونَ» لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج 
الواضحةء أما على التوحيد فما مرٌ وأما على النبوة فقوله: 

ما كان لي مِنْ عِلْم بالمَّلإ الأعلّى إِذْ يَخْمَصِمُونَ4 فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما 
ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي» و إذ4 متعلق ب #علم» أو 
بمحذوف إذ التقدير من علم بكلام الملا الأعلى. 


«إن يُوحى إِلَيِ إلا نما أا نَذِيرَ مين أي لأنما كأنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود 
به تحقيقاً لقوله #إنما آنا منذر) ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليهء وقرىء #إنما) بالكسر على الحكاية. 


«9إذ كل یك میگ إن یی مسرا ين يو 3 کا سوم قت يبه من يوج قق لم سجرن 
کې ودس سس سا 2 ورو “مرق 7 r 171 2 <f OS‏ ر ES r A‏ 
© سبد النتبكة كم مر © را ليس اشكر وَكنَ بن الكلفرين 7©)» . 

«إذ قال رَبك لِلمَلابِكَةٍ إنِي خَالِقٌ بَشَراً من طِين» بدل من إذ يختصمون) مبين له فإن القصة التي 
على ما مر في «البقرة». غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منهاء وهو إنذار 
المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بابلیس على استكباره على آدم عليه 
السلام » هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملك وأن يفسر «الملأ الأعلى» بما يعم الله 
تعالى والملائكة. 


دا سَوْنْئُهُ4 عدلت خلقته. (وََفَحْتُ فيه مِنْ رُوجي) وأحييته بنفخ الروح فيه» وإضافته الى نفسه 
لشرفه وطهارته. 9قَقَعُوا ل) فخروا له. «ِسَاجِدِينَ4 تكرمة وتبجيلة له وقد مر الكلام فيه في «البقرة» . 

دِنْسَجَدَ الملابكَةُ كُلَهُمْ أَجْمَمُونَ» . 

إلا إِنِلِيسَ استكير» تعظم. وَكَانَ4 وصار. من الكَافِرِينَ4 باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن 
المطاوعة. أو كان منهم في علم الله تعالى. 1 


لقال یبیش مَا مََمَكَ أن تَنَمْدَ لا لقت یی التتكرت م كنت می ائ © قال اا ڪر مه 
ar‏ 0 ر رور AI‏ 
خلقننی من ار وعلقتم من طِينٍ 4 . 

«قال ا نليس ما مَتمَكَ أن تنجد لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيّ4 خلقته بنفسي من غير توسط كاب وآ والتثنية لما 
في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل» وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي 
للتعظيم» أو بأنه الذي تشبث به في تركه وهو لا يصلح مانعاً إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما 
وله مزيد اختصاص . لِأسْتَِكْبَرْتَ آم كنت مِنَ العَالِينَ6 تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق 
التفوق؛ وقيل استكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين» وقرىء «استكبرت» بحذف الهمزة لدلالة 


۸ _ سورة ص/ الآيات: ۷۷ - ۸۸ 1 ` 


طقَالَ أنَا َير نة إبداء للمانع وقوله: «خَلَفتني مِن نَارِ وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين) دليل عليه وقد سبق الكلام 


54 


ال تحر متها ونه َإِنَّ یک شتی إل بو اين 79 قال رت كأنطزية إل بوم بثو 

ل كاك من أ - رن 

طِقَالَ فارخ منها» من الجنة أو من السماء» أو من الصورة الملكية. فإك رَجِيمْ» مطرود من الرحمة 
ومحل الكرامة. 

ون عَلَيكُ لغتتي إلى يَوْم الذينٍ) قال َب فَأنظزني إلى ذم نعو طِقَالَ فنك مِنَ المُنْظَرِينَ4 «إِلَى 
ذم الوَنْتِ لمَعْلُومٍ 4 مر بيانه في «الحجر». 


«قال جََرَبِكَ لخْتريته: هين © إل عاك ينهم السا تين ©© قال قال ول اول © 


ن جهنم ينك ومن بعك مهم مين @4. 

ٍثَالَ فبعِرْتِكَ4 فبسلطانك وقهرك. ظلأغْوِيئْهُمْ أَجْمَمِين» إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ4 الذين أخلصهم 
الله لطاعته وعصمهم من الضلالة» أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين. 

قال الق وَالحَقْ أقُول أي فأحق الحق وأقوله» وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف 
القسم كقوله: إِنَّ عَلَيِكَ الله أن تُبَايعًا. ش ١‏ 


2 


'/ 


5 


الع 
Cc; 9‏ 


وجوابه (لأنلانٌ هح , منك نك ومِمْن َبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَيين) وها ا وهو على الأول جواب 
محذوف والجملة ت تفسير 1 «الحق» المقول» وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي ا 
قسميء أو الخبر أي أنا (الحق)» وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع 
ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد» وهو انع ب إن 
شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه» والضمير في منهم للناس إذ الكلام 
0 0 الشياطين» وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين. 

ثل تا آل عر ين كبر ا أ ين اکن © إن مر إلا کد ي © ملم يِه بن 
O‏ | 

ول تا نالك عليه ين اجر أي على القرآن أو تبليغ الرحي . «وَمَا أنَا مِنَ المُتَكَلْفِينَ4 المتصفين بما 
ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة» وأتقول القرآن. 

Ab‏ زكر عظة. طِلِلعَآلَمِينَ4 للثقلين. هوَلْتَمْلَمُنٌ نَأ وهو ما فيه من الوعد والوعيدء أو 
صدقه بإتيان ذلك . #بَعْد جين) بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد. 

وعن النبي يي «من قرأ سورة (ص) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات» وعصمه الله 
أن يصر على ذنب صغير أو كبير». 


۳٦‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية إلا قوله: تقل يا عبادي] الآية 
وآيها خمس وسبعون أو اثنتان وسبعون آية 


ین ار آل هد 
تیل الكتب ين آم المرب كير ©© إا ار ك الب ,آل ابد لله غيت لَه 
الت )4 . 


(تنزيل الكتاب6© خبر محذوف مثل هذا أو مبتدأ ,خبره. من الله العَزِيز الحَكِيم» وهو على الأول صلة 
ل «تنزيل4. أو خبر ثان أو حال عمل فيها معنى الإشارة أو ال تنزيل). والظاهر آن «الكتاب» على الأول ' 
السورة وعلى الثاني القرآن» وقرىء «تنزيل» بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم. 

إا أَنْرَلنا إِلَيكَ الكتَابَ بِالحَقّ» ملتبساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. طفَاعْيْد الله 
مُخْلِصاً لَه الدينَّ4 ممحصاً له الدين من الشرك والرياء» وقرىء برفع «الدين» على الاستئناف لتعليل الأمر 
وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكداً وإجراؤه مجرئ المعلوم المقرر لكثرة 
حججه وظهور براهينه فقال: 


«ألَا پل ال لقال ولیت ادو ين دونو أوؤليسة ما یدھم إلا لبآ إل أله ری ن 


َه کم تهر فى ما م فيد يفت إن أله لا دی من هُوَ کرٹ ڪا 42 . 

«ألآ لِلَهِ الدِينُ الخَالِضُ أي ألا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعةء فإنه المتفرد بصفات 
الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. «وَالَّذِينَ انَخََنُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاءة4 يحتمل المتخذين من الكفرة 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصئام على حذف الراجع وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق 
عليهم» وهو مبتدأ خبره على الأول. ما نْبُتُهُمْ إل لِيَِرْبُونَا إِلَى الله رُلْقَى4 بإضمار القول. إن الله يَحَكُمْ 
بَيِنَهُمْ4 وهو متعين على الثاني» وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالاً أو بدلاً من الصلة و 
#زلفى6 مصدر أو حالء وقرىء «قالوا ما نعبدهم» و «ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله» حكاية لما خاطبوا به 
آلهتهم و انعبدهم؟ بضم النون اتباعاً. طفِيمًا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ4 من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار 
والضمير للكفرة ومقابليهمء وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونها. إن الله لآ يَهْدِي4 
لا يوفق للاهتداء إلى الحق. من هُوَ كَاذِبٌ تَفَارٌ» فإنهما فاقدا البصيرة. 


خس لدج ا ا ہے و سے م عن جره E‏ ر 2 2 acd‏ 
لو ارد ای آن يبد وکا لَاضَطي ينا بلق ما يكل سبع هر اله الد التهكادذ © 
سے ر 2 8 ےر مح ر يط م7 م سے لاسر 00 رو سوه م و 7 22 اط ےے یے مص 
لی السَمنوت والارض بالق کور آل على الار یکو التهكارٌ ق الل وسر الشمس 
0 


ص و ا سے 0 كه چ رر ره 032 IN:‏ 
وَالْفَمَرَ ڪل رى لجل می ألا هو الْعَرِيرٌ ر )4 . 


ا 


8 سورة الزمر/ الآيات: ٦‏ و ۷ ۳۷ 


لو أَرَادَ اللَهُ أَنْ يَنُخْذَ وَلّدا8 كما زعموا. «لاضطفًى مِمًا يَخُْلْنْ مَا يَشَاءُ4 إذ لا موجود سواه إلا وهو 
مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه» ومن البين أن المخلوق لا 
يمائل الخالق فيقوم مقام الوالد له. ثم قرر ذلك بقوله: سُبْحَاتَهُ هُوَ الله الوَاجدُ القَهَّارُ4 فإن الألوهية الحقيقية 
تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية» وهي تنافي المماثلة فضلاً عن التوالد لأن كل واحد من المثلين مركب 
من ا المشتركة» والتعين المخصوص والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولدء ثم استدل 
على ذلك بقوله: 

9ِحَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بالحَق يُكَوْرُ اليل عَلَى النَهَارٍ وَيُكَوْرْ اهار على اللي ب يغشى كل واحد منهما 
الآخر كأنه يلفه عليه لف اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كاراً عليه كروراً 
متتابعاً تتان بع أكوار العمامة. «وَسَخُرَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ كل يجري لأَجَلٍ مُسَمٌى»4 هو منتهى دوره أو منقطع 
خركته . ألا مُوَ المزيز4 القادر على كل ممكن الغالب على كل شي لالعَفَارُ4 حيث لم يعاجل بالعقوبة 
وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 


ر 2 لوس مر سے 


َلك ين ين و نز ثم جل ينا قا ار لكر من الأقتم َة ازو يلد 5 
أْمَهتِكُمْ َلْقَا من بعد حَلَق لاا ا لک إل إلا هو كان ضرفن 
19 


«خَلَقَكمْ من تفس وَاحِدَةٍ م جَمَلَ ينها رُوْجَهَا استدلال E a‏ السفلي مبدوءاً به من 

خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر دلالة وأعجب» وفيه على ما ذكره ثلاث دلالات : خلق آدم ا مف ات 
أ لم خا حواء من تصيردء م تشيب الخال اقات لحر نها . و لم4 للعطف على محذوف هو 
صفة (نفس) مثل خلقها أ و على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بهاء أو على 
(خلقکم» لتفاوت ما بين الآيتين» فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية. وقيل أخرج من ظهره ذريته كالذر ثم 
خلق منها جواء. <ِوَأَنْوَلَ لَكُمْ» وقضى أو قسم لكمء فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث 
كتبت في اللوح المحفوظهء أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار. #مِنَ العام تَمَانيَة 
أَرْوَاجٍ» ذکرا أ وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز. <ِيَحْلْقُكُمْ في بُطونِ أَنَهَاتَكُمْ4 بيان لكيفية ما ذكر من 
الأناسى والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرةء غير أنه غلب أولي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم 
المقصودون. «خَلقاً مِنْ بَعْدِ خلت حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ 
من بعد علق من بعد نطف. في ظُلْمَاتِ ثَلآثِ4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» > أو الصلب والرحم والبطن. 
«تبئم» الذي هذه أفعاله. الله ربک هو المستحق لعبادتكم والمالك. لَه المُلْكُ 50 إِلأَمُوَ» إذ لا 
يشاركه في الخلق غيره. ای تُضْرَفُون يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك. 


وین کٹا کیک له خی نکم ولا یری عادو الكثرٌ وإن ا کشکوا ب لك ول ر وام ود 
7 اک يكذ کروم بكم يتا كم تتتلا لم ي بدت اشن 400 


ؤإِنْ قروا قن الله طني عَنَكُمْ» عن إيمانكم. ولا يَرْضَى لِعِبَادهِ الكُفْر لاستضرارهم به رحمة عليهم. 
لٍوَإِنْ تَشْكرُوا يَرْضَهُ لكم» لأنه سبب فلا حكم» وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي بإشباع 
ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحرك» وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها. 


«ولا رر وَازِرةُ وزْرَ أخرَى كم إلى رَبْكُمْ مَرْجِمُكُمْ فَينِبتْكُمْ بِمَا كُنكمْ تَْمَلُونَ4 بالمحاسبة والمجازاة. (إنْهُ عَلِيمْ 


0 A 


خرن 
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بذَاتِ الصدُورٍ) فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم . 


#۶ وَإدَا مک لوشن صر دعا رم ما إل ثم إا 
E‏ ر 


وَإذا مَس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبْهُ مُنيباً إ4 لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه. تم 
إذَا حُولة4 أ ن و الخول وهو الافتخار. e‏ (نين تا گان بذ 
ليد أي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو ربه الذي كان يتضرع إليه و #ماي؛ مثل الذي في قوله: 
«وما خلق الذكر والأنثى» . لمن قَبْلُ» من قبل النعمة. «وَجَمَلَ لله أنداداً لِيْضِلّ عَنْ سيه وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بفتح الياء» والضلال ا صح تعليله نيعا وإن لم يکونا 
غرضين. طقل د تَمَنْمْ فرك قليلا) أمر تهديد فيه إشعار بأن الكفر نوع تشه لا سند له وإقناط للكافرين من 
التمة 0 ولذلك علله بقوله: َإِنْكَ مِن أَضحَاب النَارٍه على سبيل الاستئناف للمبالغة . 


سرج ر بلاس 


ان هو قََنِتٌ اا لل سَاجِدًا وَفَيمًا يحدَ حدر لحر ورجا َة ر فل هل وی لين علوي 
وار كا يمون إا يمدق وا الأ 4 . 

3 هُوَ قَانْتٌ # قائم بوظائف الطاعات . #آثاء اليل ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير 
آم من هو قانت» أو منقطعة والمعنى بل #أمن هو قانت) كمن هو بضده» وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف 
الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل له أنداداً. «سَاجداً وَثَائِماً» حالان من ضمير #قانت#» وقرئا بالرفع 
على الخبر بعد الخبر والواو للجمع بين الصفتين 9يَحْدَرُ الآخرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رنه في موضع الحال أو 
الاستثناف للتعليل. (قل هَل يَسْنَوِي الْذِينَ يَعْلّمُونَ. وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة 
العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم. وقيل تقرير للأول على سبيل التشبيه 


أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. ؤإِنّمَا يدك أونُوا الألباب» بأمثال هذه 
البيانات» وقرىء يذ كرا بالإدغام . 


م سام 4 ص لزز“ ل 8+ اه ي ع ادس ل رس سے و 
يماد اَلْذِسِنَ امنا انوا رخ لبه أحسَنوا فى هدزو الدنيا حسسكة واش اله وبيعة إِنَمَا يوق 
د َعَم ب بتر حا 402 . 


له طاعته. طللَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِه الذُنْيا حَسََةٌ4 أي للذين 
أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة. وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصصحة 
والعافية» وفي هذه بيان لمكان #حسنة © . «وَأَرْضٌ الله وَاسِعَةُ6 فمن تعسر عليه التوفر على .الإحسان في وطنه 
فليهاجر إلى حيث يتمكن مله . إنمَا فی الْصَايرُونَ © على مشاق الطاعات من احختمال البلاء ومهاجرة 
الأوطان لها. لأَجْرَ هُمْ بير جساب4 أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب» وفي الحديث إنه «ينصب الموازين 
وم القيامة لأهل 37 والصدقة والحج فيوفون بها أجورهمء ولا صت لاغز البلاء بل يصب عليهم الأجر 
صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». 


اک ای ا ا کے م كه جك 2 FE CÎ Ky‏ بار ره AE 54 FN‏ عم 
لفل إن مرت أن أَعبْدَ آله مسا له أ انیت ل أت لن أك أو اللي 69 فن إن حاف إن 
تت تن لب بم عن 40 . 
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لثُلْ إِني أُمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَه الدّينَ4 موحداً له. 

لِوَأَيزتُ لأ أكُونَ اول المُسْلِمِينَ4 وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة» لأن قصب 
السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم» والعطف لمغايرة 
الثاني الأول بتقيبده بالعلة» والإشعار بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً 
تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» ويجوز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لأن أفعل فيكون آمر 
بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. 

دقل إني تحاف إِنْ عَصَيِتٌ رَبِي4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. طعَذَابَ 
يوم عَظِيِم4 لعظمة ما فيه. 


فل 1 06 عبد مُخلِصًا 0 5 09 ا ٣‏ بدو ما شنم e‏ ُز ل اسر لزي ا کا کے تسم وهلي 
َم الي لا ميق هو كفتاه ان ال 09 لم ين تیم للك ين آلا وين قتي لل کو مو أل 21 
ا باد فاون ©( ش 

قل الله أَعْبْدُ مُخلِصاً لَه ديني © أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكو مخلصاً له ديئه بعد الأمر بالإخبار 
عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم » ولذلك رتب عليه قوله: 

لِفَاغْيدُوا ما شنم من ذونه © تهديداً وخذلاناً لهم . فل | ل ل الخَاسِرِينَ © الكاملين في الخسران. ظالَّذِينَ 
يروا أََفَُهُمْ» بالضلال. ؤرَأَملِيهمْ4 بالإضلال. دِيَوْمَ | َقِيَامَة حين يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا 
وجوه الخسران. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم» وإن 
كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. «ألا لِك هُوَ الخُسْرَانُ المُِينُ4 مبالغة في خسرانهم 
لما فيه من الاسعناف والتصدير ب طألا#. وتوسيط الفصل وتعريف الخسران ووصفه د «المبين# . 

«لَهُمْ بِنْ فَوْتِهِمْ ظلَلْ ين اار4 شرح لخسرانهم. ومن ت تَخَيِهِمْ ظُلَلَ4 أطباق من النار هي ظلل 
للآخرين. َلك يخرف الله به عِبَاتَهُ4 ذلك لماي الذي يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه . ليا عِبَادٍ 
اتقون ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي . 


لین دوا الوت أن يَنبدُوهَا ابا إِلَ ل لسر فشر جار 6 الَدنَ مغو اقول 
بون PF A‏ آي هَدَهُمْ له وَوْليكَ شم الوا الأيبي 4 . 
دوَالَّذِينَ اجْتَتبُوا الطَامُوتَ4 البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني للمبالغة في 
المصدر كالرحموت» ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص بالشيطان. أن يَمْبُدُوهَا بدل اشتمال 
منه. #وأتابوا إلى اه4 وأقبلوا ا a‏ عما سواه. لهم البْشْرّى» بالثواب على ألسنة الرسل» أو 
<ِالّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَؤْل فَيَنْبِعُونَ ا وضع فيه الظاهر موضع ضمير «الذين اجتنبوا» للدلالة على 
مبدأ اجتنابهم وأنهم قاد في الدين يميزود بين الحق والباطل ويؤثرود الأفضل فالأفضل . «أوليك الّذِينَ 
هَدَاهُمْ الله لدينه. «رأوليك م ۾ أولوا الألبّاب) العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة» وفي ذلك دلالة ' 
على أن الهداية تحصل بفعل الله وقبول النفس لها 


ان حن ليه کلت التتاب قت ثد تن ب لتر © لين أل آل م كم حت ين قم 


2 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عرف مب ری ين کی البكدٌ وعد أن لا ميف اله ايعاد 47 . 

ٍِأَنْمَنْ حى عَلَيهِ كَلِمَةُ العَذَابٍ أَنْأنَتٌ تُنقِدُ مَنْ في النَارِ جملة شرطية معطوفة على محذوف دل عليه 
الكلام تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه» فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار 
والاستبعاد» ووضع لمن في النار» موضع الضمير لذلك وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه 
لامتناع الخلف فيهء وأن اجتهاد الرسل في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار» ويجوز أن يكون 
«أفأنت4 تنقذ جملة مستأنفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء المحذوف. : 

«لكن الْذِينَ انَقُوا َبّْهُمْ لَهُمْ عُرَف من فَوقِهَا عُرَف) علالي بعضها فوق بعض. طمَْتِيِة بنيت بناء النازل 
على الأرض. «تجري مِنْ تَختها الأنْهَارُ4 أي من تحت تلك الغرف. «وَعْدَ اللّو8 مصدر مؤكد لأن قوله 
«لهم غرف في معنى الوعد. «لآ يُخْلِفٌ الله المِيمَاد4 ولأن الخلف نقص وهو على الله محال. 


ی مر 


E سرا سار پا یس ر لاس سے ا > م سر ا‎ EI 1 5 e 

الم َر ن آله نز من السا ماه ملم يسيع ف الأَرْسٍ م رج بو را يفا ألو م 
م بے ر 35 ر 2 2 ا 52 ع 3 12 - 2 a‏ 5 
يهِيجٌ فته مُضكرًا تر ملم خطدمًا إن فی کیت لذ ذرى دوي آلألب ©4 . 

ألم تَر أ الله أَنْرَلَ مِنَ السُمَاءِ مَاة4 هو المطر. ظقْسَلَكَةُ فأدخله. «يتابيعَ في الأزض) هي عيون 
ومجاري كائنة فيهاء أو مياه نابعات فيها إذ اليتبوع جاء للمنبع وللنابع فنصبها على الظرف أو الحال. لٍاثُمُ 
يُخْرحُ به رَرْعاً مُحْتَلِفاً لاله أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما. ثم 
تهبخ 4 يتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. رَه مُصِفْرَا4 من يبسه. ثم يَجْعَلَهُ خطاماً» 
فتاتا. إن في ذلك لَذِكرَى» لتذاكيراً بأنه لا بد من صانع حكيم دبره وسواهء أو بأنه مثل الحياة الدنيا فلا تغتر 
بها. «لأؤلي الألبَاب4 إِذْ لا يُتذكر به غيرهم. 


«أنسن میج اله صم لاوکر فهو ڪل ور من َي مول ية فوم ين وکر أل اوک فى 
صَكَلٍ ِن 463 . 

«أقَمَنْ شَرَح الله صَذْرَهُ للإشلام4 حتى تمكن فيه بيسر عبر به عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبوله 
غير متأبية عنه من حيث إن الصدر محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلة للإسلام. ظقَهُوَ عَلَى نُور 
مِنْ رَبه€ يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق . وعنه عليه الصلاة والسلام #إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» 
فقيل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله». وخبر 
«من» محذوف دل عليه <فَوَيْل لِلقَاسِيةِ تُلُوبِهُمْ من ذِكر الله). من أجل ذكره وهو أبلغ من أن يكون عن مكان 
من» لأن القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً عن قبوله من القاسي عنه لسبب آخرء وللمبالغة في وصف أولئك 
بالقبول وهؤلاء بامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسنده إليه. اوليك في ضَلآلٍ 
مين © يظهر للناظر بأدنى نظرء والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده. 
جلودھم وَْلُوبْهُمَ إل کر افو کلت دی آل ہیی يهء س سا وس سیل اه فا لم من 


ا 


RA 
6 Ê, 


«الله نَؤْلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ» يعني القرآن. روي أن أصحاب رسول الله يل ملوا ملة فقالوا له حدثنا 
فنزلت. وفي الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. كتاباً 
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مُتَشَابهاً» بدل من #أحسن# أو حال منهء. وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى' 
وألدلالة على المنافع العامة. هِمَتَانِي4 جمع مثنى أو مثنى أو مثن على ما مر في «الحجر»» وصف به كتاباً 
باعتبار تفاصيله. كقولك : القرآن سور وآيات. والإنسان: عظام وعروق وأعصاب» أو جعل تمييزاً من 
«متشابهاً» كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائله. فشر يئه جُلُودُالَذِينَ يَخْضَونَ رَبْهُمْ4 تشمعز خوفاً مما فيه 
من الوعيدء وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس 

بزيادة الراء ليصير رباعياً كتركيب أقمطر من القمط وهو الشد. نم تَلِين جُلُومُهُمْ وَقلْوبُهُمْ إلى ذكر اش 
بالرحمة وعموم المغفرة» والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة 10 رحمته سيقت غضبه» والتعدية ب 
#إلى» لتضمين معنى السكون والاطمئنانء وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها. طذْلِك» أي 
الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء. هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ» هدايته . وتن يُضللٍ اف ومن يع 
فما لَه مِنْ هَادٍ يخرجهم من الضلال. 

#أفمن تی ھی وجهوٍء سو الْعَذّاب 3 لقم ق للليين وشا 7 اگ 92 9 دب 
آل ين لوم اه نهم لداب ين يث لا جتفوة 2) كوكم اله لى فى للبزة الدنا وداب 
اة اک و 06 يتل لمن 49 . ظ 

ٍِأَنْمَنْ يني بوَجهِدِ يجعله درقة يقي به نفسه لأنه يكون يداه مغلولة إلى ته ف يقر أن يني إل 
بوجهه. ##سُوءَ العَذاب يَوْمَ القِيَامَةِ4 كمن هو آمن منه» فحذف الخبر كما حذف في نظائره. 

لوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 أي لهم فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم 
وهو: وفوا مَا كُنْتُمْ َيون أي وباله» والواو للحال وقد مقدرة. 
'. كدب الَدِينَ مِن قَبْلِهمْ فَأَنَاهُمُ العَذَابُ من حَبْتُ لا يَشْمُرُونَ4 من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر 
يأتيهم منها. ش 

اقم الله الخزي) الذل. في الخَيوة الدُنْيا4 كالمسخ والخسف يكن والسبي والإجلاء .. 9وَلَعَذَابُ 
الأخرة الیم ِأَكْبَرة لشدته ودوامه. طلَوْ كَانُوا يَعلَمُون4 لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك 
واعتبروا يه. ٍ 

e)‏ للا ف هدا اران من کی م لھ 26 0 9 فا ّا صر ذى عِرْج 
ملم : ا سه ©4 . : 

لوَلَقَدْ ضَرَبتًا لئاس في هذا القُرْآنٍ من كل مَكَلِ» يحتاج إليه الناظر في أمر دينه . ا«الَعَلْهُمْ يَتَذّكُرُونَ4 
يتعظون به. 

لقُرْآناً عَرَبِياًه حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاًء أو مدح له 
َير ذي عِوَج» لا اختلإل فيه بوجه ماء وهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني. وقيل بالشك استشهاداً 
بقوله : 

وَفَذَأَنَاكَيَقِيْعَيِورْنِي يوج مِنَإلوِوَكؤوَْلعَيِرْمَكْدُوب 

وهو تخصيص له ببعض مدلوله . طلَعَلْهُمْ 0 علة م مرتبة على الأولى . 


3 
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ر کے 


٠ 43‏ الجزء الان من تبي البيضاوي 


َكنم لا يتلم 4©9. | 

هضرب الله ملا للمشرك والموحد. رجلا فيه شُرَكَاء مُتشَاكِسُونَ وَرَجُلاَ سَالماً ِرَجُل4 مثل المشرلة 
على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديته» ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه جمع › 
يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبهء والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه 
سبيل و #رجلا» بدل من مثل وفيه صلة (شركاء4› والتشاكس والتشاخص الاختلاف . وقرأ نافع وابن عامر 
والكوفيون «سَلَماً» بفتحتين» وقرىء بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت بهاء أو 
حذف منها ذا و#رجل سالم» أي وهناك رجل سالم» وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع . هل يَسْتَويَانِ 
ملا صفة وحالاً ونصبه على التمييز ولذلك وحده. وقرىء «مثلين» للإشعار باختلاف النوعء أو لأن المراد 


٠‏ . على «يستويان في الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل. الحَمْد لل كل 


الحدد له لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه» لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق. 9بَلْ أَكْتَرْممْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 فيشركون به غيره من فرط جهلهم. ْ 
اکا سل ا یو ا اس ر ر م لے م سے کک 7 ر e‏ 0-9 
ئك مت وريم بن © ر إ بوم لقم عند يكم مود 3© فل فن طلم مسن 
ڪَدب عل آله كدب يلق إذ ج71 ازس ف جَهَئَمَ متوى إلكفرة ©@). 
«إنك ميت وَإِنْهُمْ مُبْتُونَ4 فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتىء وقرىء «مائت» و «مائتون» لأنه 
لثم كم على تغليب المخاطب على الغيب. يوم القيامة عد رَبك تَخْقَصِمُونَ» فتحتج عليهم بأنك 
التكذيب والعنادء ويعتذرون بالأباطيل مثل #أطعنا سادتنا) و «وجدنا آباءنا» . وقيل المراد به الاختصام العام 
يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا. 
ؤِنَمَن ألم بِمْن كَذَبَ عَلَى ش4 بإضافة الولد والشريك إليه. لوَكَذَّبَ بالصذق) وهو ما جاء به محمد 
ید . «إذ جا من غير توقف وتفكر في أمره. ليس في جَهَنُمَ مَنْوَىَ لِلكَافِرِينَ4 وذلك يكفيهم مجازاة 
لأعمالهم. واللام تحتمل العهد والجنسء. واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم يكذبون بما علم صدقه وهو 
ضعيف لأنه مخصوص بمن فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب. 


اليك جا الق مَسَدَدَ بد وُتَبِكَ خم النكثرت © لم کا تاو مد ري كد 
ج اة © نكي اه عَنَهُمْ سا الى يلوا وكرت َم لسن الى ڪاو يمي 
© 

دَالَِي جَاء بالصّدقٍ وَصَدْقَ به اللام للجنس ليتناول الرسل والمؤمنين لقوله: لأوَلَيِكَ هُمْ المتقُون»' 
وقيل هو النبي بيه والمراد هو ومن تبعه كما في قوله: «ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون# . وقيل 
الجائي هو الرسول والمصدق أبو بكر رضي الله عنه» وذلك يقتضي إضمار #الذي» وهو غير جائز. وقرىء 
«وصدق به بالتخفيف أي صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل فن غير تحريف» أو صار صادقاً بسببه لأنه 
معجز يدل على صدقه «وصدق به» على البناء للمفعول. 1 

لَه مَا يَشَاؤُونَ ند رَبهِمْ4 في الجنة. لِك جَرَاءُ المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم. ' 

للِيِكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَاً الْذِي عَمِلُوا4 خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك» أو 
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للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنيون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوأ 
ذتوبهم» ويجور أن يكون بمعنى السيىء ء كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان» وقریء #أسواء» جمع 

سوء. طوَيَجْرِيَهُمْ أْجْرَهُمْ» ويعطيهم ثوابهم . «بأخسّن الْذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها 
8 الأجر وعظمه لفرط يد 


الس له یکا عَبَدٌَ ریوک بالنييت من دون ون يُسيِلٍ اه هما م ين حار © 
ون ك ا E EET‏ ا زی ا و 469 . 


اليس الله بكافي عَبْدَهُ© استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبد رسول الله ك8 ويحتمل الجنس 
ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «عباده»» وفسر بالأنبياء صلوات الله عليهم. و يُحَوْفُوتَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونه4 يعني 
قريشاً فإنهم قالوا له إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها . وقيل إنه بعث خالداً ليكسر العزى فقال له سادنها 
أَحَذَرْكَهَا فإن لها شدة» فعمد إليها خالد فهشم أنفها فتزل تخويف خالد منزلة تخويفه لأنه الآمر له بما خوف 
عليه . طِوَمَنْ يُضلل الله حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر. فما له ِن ها يهديهم 


إلى الرشاد. 
ومن يهد الله فَمَا لَهُ من مُضِلُ» إذ لا راد لفعله كما قال: ظألَيِسٌ الله بعزيز) غالب منيع. ظطذِي الْتِقَام» 
َمَنْ يِن مض بعَزيز4 غالب منيع . ظذِي الْيقَام 
ينتقم من أعداثه . ١‏ 
ا 4 2< 4م ر سے سرح ر 2 
«ولين ن سالتهر من حل السموت والأتض لقو الله فل اريشم ما تَنْعُونَ من دون الله إن 
غط 


ك کک َة مل هرك گت ميد فل حى اه عليه 
بتكل اشر @4. 

E‏ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمْوَاتِ وَالأَرْضٌ لَيَقُولُئْ الل لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية. «فل 
اريت نا تنغو بن و لخ إن ن أَرَادَئِيَ الله بِضُرٌ هَل هَن كَاشِفَاتُ ضُرْه4 أي أرأيتم بعد ما تحققتم أن اق 
العالم هو الله تعالى وأن آلهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه. «أز أرَادَني بِرَحْمَةِ4 بنفع . . هَل هن 
مُمْسِكَاتُ رَخمَبه4 فيمسكنها عني» وقرأ أبو عمرو #كاشفات ضره» #ممسكات رحمته# بالتنوين فيهما 
ونصب ضره ورحمته. طقل حَسْبِيَ الله كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر الذي 
لا مانع لما يريده من خير أو شر. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك» وإنما قال 
«كاشفات» و «ممسكات4 على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً على كمال ضعفها. طعَلَيهِ يَتَوَكَ 
المُتوَكُلُونَ4 لعلمهم بان الكل منه تعالى . 


فل يمور عملا ا قن مه دان ود 
ويل له مدا 1 آنا عك ميك الكتب لتاس E‏ فم اهت ف د و ل 
إا مضل مھا وما أت عَم بتكيل ١‏ 4©9>. 

قل يا ؤم الوا عَلَى مَكَانكُمْ» على حالکم» اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من 
المكان للزمانء وقرىء «مكاناتكم». لإي عَامِلٌ » أي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد. 
0 3 0 تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ة: ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم 
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من يَأَتِيهِ عَذَابٌ بُخزيد4 فإن خزي أعدائه دليل غلبته» وقد أخزاهم الله يوم بدر. لوَيَجِلُ عَلَبِهِ عَذَاتُ 
مُقِيم 4 دائم وهو عذاب النار. 
«إِنا آنْرلْنَا علَِكَ الكتَابَ لِلئّاسٍ» لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم. بلحي متلبساً 
به. فمن الهتَدَى فَلِتَْسِه4 إذ نفع به نفسه. طوَمَنْ ضَلْ فَإِنْمَا َضِلُ عَلَبهَا4 فإن وباله لا يتخطاها. وما أَنْتَ 
عليه بوكيلٍ» وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت. 
- 0 مد ۶ ي ا 8 42 ١‏ 2" دغر >4 چو 5 صم ر صم 
اه توق الأنشس مِنَ مرها وال لز تمت فى متامكاً نيك الى قى علا الْمَرىَ 
rk 352‏ کر سے کے 8 ق 6 الصو سمل 2 : 
ورل الأخزعة إلى لجل مُسَئَ إنّ فى 5یت لیت لوم كرود )4 . 
«الله يََوَفَى الأنْفْسَ جين مُوْتِهَا وَالْتِي لَمْ تَمْثْ في مَتَابهَا4 أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها 
وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت» أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. لكْيِمْسِكُ الْتِي قَضَى عَلَيهَا 
المَوْتَ» ولا يردها إلى البدن» وقرأ حمزة والكسائي لقْضِيَ» بضم القاف وكسر الضاد والموت بالرفع . لِوَيْرِسِلُ 
الأخرّى) أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة . «إلى أجَل مُسَمّى4 هو الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس الإرسال. 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل 
والتمييز» والروح التي بها النفس والحياة» فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم. قريب مما ذكرناه. 
إن في ذَلِكَ» من التوفي والإمساك والإرسال. «لآيَاتِ» دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. 
ولِقَوم بَتَفَكرُونَ4 في كيفية .تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت» وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حينا بعد حين إلى توفي آجالها. 
لار عدوا من. دون لَه شق فل اَلَو ڪا لا نیک سیکا ولا ينقارت © ثل ب 
لش ل ا كو اد ی سمج عط يدي و 2 : 
لمعه جما لم ملك التعوت ولأ ثد له ميكثر @4. 
«أم انَخَذُوا4 بل اتخذ قريش . من دُونِ الله شُفَعَاء© تشفع لهم عند الله. ظقُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 
شَيئاً ولا يَعْقَلُونَ 4 ولو كانوا على هذه الصفة كمأ تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم. 
طقل لِلَّهِ الشّفَاعَةُ جمِيعاً» لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم» 
والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه» ولا يستقل بها ثم قرر ذلك فقال: 
لَه ملك السَّمَوَاتَ وًالأزض) فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاءه. ْم ' 
إِلنِهِ ترْجَعُونَ؟ يوم القيامة فيكون الملك له أيضاً حينئذ. 


2 


#وَإِدًا دک الله وده كارت وب ال ل يۇمئوت ,الأيفروٌ ودا کر الْدِسِنَ ن وني إا 
OF‏ 

ودا كر الله وَخدَةٌ دون آلهتهم. «اشَمَأرّث تُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة) انقبضت ونفرت. 9وَإذَا 
ذُكرٌ الَّذِينَ مِنْ دونه يعني الأوثان. 9إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله» ولقد بالغ في 
الأمرين حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجههء والاشمئزاز 
أن يمتلىء غماً حتى ينقبض أديم وجههء والعامل في إذا ذكر» العامل في إذ المفاجأة. 


لفل الهم فَاطِرَ الوت وَالَأنضٍ عم الْمَيِْ الکو أَنتَ ی ب عِبَادِكَ فى ما كنا فيه 
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فت ©4. 

شي لْهُمْ فَاطِرَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ العَيب وَالشهَادَة4 التجئء إلى الله ا لما تحيرت في أمرهم 
وضجرت من عنادهم وشدة شكيمتهم » »> قإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها. أت تخ بِيِنَ 
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم. 


a a 2‏ ك ص rtd‏ رر کا 


ڈوو أن يليت ظكوا ما فى الأرض جیا متم مع لادا بو. ين شت اماب بم لبد 
کک ل ما لم كوا تيبو € ودا كم سَيْعَاتُ ا حكَسَبُوا واف يهم ما اوا بف 


4O 


له وعيد شديد 
وإقناط كلي لهم من الخلاص. ودا لهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 زيادة حالم ارو قور 
لقلا تعلم نفس ما أخفي لهم» في الوعد. 

وتا سيت ما سبو میات أعمالهم أو كسبهم حين تعرض صحائفهم. . اوَحَاقَ بهم ما كانوا به ٠‏ 
يَسْتَهْرِءُونَ © وأحاط بهم جزاؤه. 


23 


«فَإِدًا س الْوسَنَ صر دَعَانَا مإ E‏ تسم عل عم بل هى وِنْنه ولي 
اکر لا لا بعلن €3 مڌ اا لري ين بهم َم ا عى عَنّم یہ تا اا کیو o)‏ 

ذا مَس الإِنْسَانَ ضر دَعَانا) إخبار عن الجنس بما يغلب فيه» والعطف على قوله ودا ذكر الله 
وحدهڳ بالفاء لبيان مناقضتهم وتعكيسهم في التسبب بمعنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهةء فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون عن ابه ستبشروا بذكره» وما بيتنهما اعتراض مؤكد لإنكار 
ذلك عليهم . ث0 إذا ونه عة يئا أعطيناه إياه تفضلاً فإن التخويل مختص به. <قال إِنْمَا أَوْتِيئُُ عَلَى 
جلي is‏ کسبه› باي es‏ لي من استحقاقه, 0 الله م 0 فيه لما إن 
رد لما قاله ا الضمير باعتبار الخين أن نط ا قرف بالتذكير. وان ار بر 
ذلك» وهو دليل على أن الإنسان للجنس . 

«قد قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» الهاء لقوله #إنما أوتيته على علم» لأنها كلمة أو جملة؛: وقرىء بالتذكير 
«والذين مَن قبلهم) قارون وقومه فإنه قال ورضي به قومه ما أغتى عَنْهُمْ مَا انوا يَكْيِبُونَ4 من متاع الدنيا . 

اصام ساٹ عا كبا ولي كيرا ون ولا مهم سات ٿ ما كبا وما شم بِمُعَجرنَ 


پ 20 


© 0 بتو أن لله شط الف لس يمك وَبَقِيدٌ له فى ديلت ليت لوم قم | 0 


e 


(من4 للبيان e‏ نیتم شیا تا كنيو كما اساب ارفك وقد 3 فإنهم ا 
سنين وقتل ببدر فافع وما هُمْ م بِمُعْجِزِينَ 4 بفائتين . 
وَل يَعلَمُوا أن الله يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقِرُ8 حيث حبس عنهم الرزق سبعاً ثم بسط لهم سبعاً. 
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س سے بت لس روو 4 .امن بوه 0 مس ده ی مير ر م 7 8 
۶ فل ییباوی ار اترا ع انهم ا قط ین َة أل ل له بن الدب جیما امد 
خو الود اتم €9 ییا اک یکم اسیا 8 ين ل أن بيك اتات ف ]5 شروت 
aS‏ 
© 


طقل يا عبَادِي الْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ4 أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي» وإضافة 
العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. «لآ تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله لا تيأسوا من مغفرته أولاً 
وتفضله ثانياً. إن اله يَْفِرُ الذنُوبَ جَميما عفواً ولو بَعْدَ بعْدٍ وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر ويدل على إطلاقه 
فيما عدا الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية» والتعليل بقوله: دِإِنهُ هو العَمُورٌ الرّحِيمْ 4 
على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة» وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في #عبادي) 
من الدلالة على الذلة» والإختصاص المقتضيين للترحم» وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط 
مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة» وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنوب جميعاء ووضع اسم «الله» 
موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتأكيد بالجميع. وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بهاء 'فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فسكت ساعة ثم 
قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات». وما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس 
بغير حق لم يغفر له فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس فنزلت. وقيل في عياش والوليد بن 
الوليد في جماعة افتتنوا أو في الوحشي لا ينفي عمومها وكذا قوله: 

ويوا إِلَى رَبْكُمْ وَآَسْلِمُوا لَه مِن قَبْلٍ أن يَأْنيكُم المَذَابِ م لا نرود فإنها لا تدل على حصول 
المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالعذاب. 


ایغ اخسن مآ رل یکم ين رَيڪُم يِن مَل آن ايم ألَْدَابُ بَنْتَهٌ وأثر لا عون 
9© أن تنوك تقش بتر عَكَ ما رلب بن لي آلو وَإن كب ل اجره @4. 

ؤِرَائِعُوا خسن ما رل إلَيكُمْ من رَبَكُمْ» القرآن أو المأمور به دون المنهي عنهء أو العزائم دون الرخص 
أو الناسخ دون المنسوخ؛ ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. «ين قبل أَنْ ايك 
العَذَابُ بَغتَةَ وَأَنتُم لآ تَشْعُرُونَ4 بمجيئه فتتداركوا. 

«أن تَقُولَ نَفْسٌ »4 كراهة أن تقول وتنكير (نفس) لأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى: 

ررب بقِيعلزهتف تيجو اني كيم ينمض الرس مُعْضبا 

یا حَسْرّتئ4 وقرىء بالياء على الأصل . «عَلّى ما قَرَطْتُ» بما قصرت. في جَنْبٍ الله في جانبه أي 
في حقه وهو طاعته. قال سابق البربري : 

ماقي اله في بجنب رايت لذكبةخرَىعَلَيِكَ تفصع 

وهو كناية فيها مبالغة كقوله: 

إو اها زارو ادى وي تجو معان ان الشف 

وقيل ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه من قوله تعالى : «والصاحب بالجنب» وقرىء «في 
ذكر الله . لوَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخْرِينَ 4 المستهزئين بأهله ومحل إن كنت» نصب على الحال كأنه قال فرطت 
وأنا ساخر. 
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«آز تَقُولَ لو أن الله هَدَانِي4 بالإرشاد إلى الحق. طلَكُنْتُ مِن المُتّقِينَ4 الشرك والمعاصي . 

أو تَقُولَ جين تَرَى العَذَابَ لو ان بي كر َأكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 في العقيدة e‏ وأو للدلالة على 
أنها لا تخلوا من هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا. طائل تحته. 

لی كذ اهنك تان فكت بها نقيت وکت ین الكافريٌ رد من لله عليه لما تضمنه قول «لو 
أن الله هداني» من معنى النفي وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المودود يخل بالنظم المطابق 
للوجود لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة» وهو لا يمنع تأثير قدرة الله فعل العبد 
ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت وتذكير الخطاب على المعنى» وقرىء بالتأنيث للنفس . 


سر سرس سے کے کے کے ار ا ر EE:‏ ےا ع و ری ر سه 
م الْقيكَمَةَ تَر ی ألديت كر على لله وحوطهم مسودة ال ف هس ماوق للم ین 
سی آله اين 5 يما ل يسم الوه ولا حم خرؤت © . ظ 


E‏ ل را ل ل بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد. #وج جُوهُهُمْ مُسْوَدة4 
بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهلء > والجملة حال إذ الظاهر أن ترى من رؤية البصر 
ؤاكتفى فيها بالضمير عن الواو. اليس فِي جَهَئْمَ مَنْوّى) مقام. طلِلمُتَكَبرينَ4 عن الإيمان والطاعة وهو تقرير 
لأنهم يرون كذلك. : 


لوَيْئَجي الله الّذِينَ انوا وقرىء وينجي». طبِمَفَارَيَهِمْ4 بفلاحهم مفعلة من الفوز وتفسيرها بالنجاة 
تخصيصها ا أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السبب» وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع 
تطبيقاً له بالمضاف إليه والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله: لآ يَمَسّهُمُ السُوءُ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 وهو حال 
أو استئئناف لبيان المفازة. 

اه ڪي ڪل کيو وهو عَلَ کل تو كيل €9 ل ايد الككوت لار لے 
کتا بات آله أزتيك هم الكسة 4€©9. ۰ 

«الله عالق كل شَيْءِ» من خير وشر وإيمان وكفر. وَهُوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ وَكيل» يتولى التصرف. 

لَه مَقَالِيدُ المَّمَوَاتِ وَالأَرْض لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته 
وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاختصاصء لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها الا من بيده مفاتيحهاء 
وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته» وقيل جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كمذاكير. وعن 
عثمان رضي الله عنه: أنه سأل النبي كلل عن المقاليد فقال «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا باش هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي ويميت 
وهو على كل شيء قدير؛. والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجدء وهي مفاتيح خير 
السموات والأرض من تكلم بها أصابه. ©وَالَذِينَ كفَرُوا بيات الله أُولَيِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ4 متصل بقوله 00 
الله الذين اتقوا© وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه مهد بعلي الماك مطل عن أفعالهم مجاز عليهاء 


النظم للإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسهم . وللتصريح 
بالوعد والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليه والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات 
'والأرض» أو كلمات توحيذه وتمجیده وتخصيص الخسار بهم لأن غير هم ذو حظ من الرحمة والثواب. 


لفل اتید لله تأمزقق بد ا ای 9© ند بي رك رک آل بن ميك إن تارف 
ِى عك تكن بن ية 4©2. 

كل أَنْمَيرَ اله َأمُرُوئي أَمْبْدُ أَنْهَا الجَامِلُونَ4 أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيدء و 
«تأمروني) اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط 
أعيد فحذف أن ورفع كقوله: 

ألا نيدت وري E ENE‏ 

ويؤيده قراءة «أعبد» بالنصب » وقرأ ابن عامر «تأمرونني» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف 
٠‏ الثانية فإنها تحذف كثيراً. ۰ 

«وَلَعَذ أؤجي إِلَيكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْلِكَ4ُ أي من الرسل. لين أشرَكت لَيَحْبَطَنْ عَمَلْكَ وَلَمَكُونَنَ مِنَ 
الخَاسِرِينَ4 كلام على سبيل الفرض والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة» وإفراد 
الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب» وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون 
من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقييد بالموت كما صرح به في قوله ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب. 

585 او س إلى ون 7 سرس کے کر صمي 2 أ 22 e‏ 1 
وبل آله عبد وکن بت التَدكِينَ € رما عَدَروا لله ی درو لأر بيصا بس بو 


لل الله قَاعبُذ4 رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. لوَكُنْ من 
الشاكرين © إنعامه عليك .وفيه إشارة الى موجب الاختصاص . 


دمن هدعم 


وما قَدَرُوا الله حى كَذْرِه» ما قدروا عظمته في أنفسهم: حق تعظيمه حيث جعلوا له شركاء ووصفوه بما 
لا يليق به» وقرىء بالتشديد. «والأزض جَمِيعاً قَنْضَنْهُ يَوْم القِيامُةٍ وَالسّمَوآتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ4 تنبيه على عظمته 
وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته» ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء 
عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً كقولهم: شابت لمة الليلء 
والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات 
قبضة. وقرىء بالنصب على الظرف تشبيهاً للمؤقت بالمبهم» وتأكيد #الأرض» بالجميع لأن المراد بها 
الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرىء «مطويات» على أنها حال و «السموات) معطوفة 
على «الأرض) منظومة في حكمها. طسّيْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 ما أبعد وأغلى من هذه قدرته وعظمته 
عن إشراكهمء أو ما يضاف إليه من الشركاء. ش 


0 22 


ديم ب . م عم ا ل 2 کو جما 7 ل يت اا ير رم . مک ب ر 
وقح في الصُور قَصَعِقَ من فى ألسَّموَبَ مَن في الْأْرْضٍ | من اء أنه ثم ْح فيو لخر دا هُمْ 
ام َر ©4 . ظ 
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فح في الصّورِ» يعني المرة الأولى. «فْصَمِقَ مَنْ في السَمْوَاتِ وَمَنْ في الأزض) خر ميتاً أو مغشياً 
عليه. و اله قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعد د غ 
أخْرَّى» نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى «ونفخ في الصور نفخة واحدة) كما صرح ب به في 
مواضع» وأخرى تحتمل النصب والرفع . ام هُمْ بِيَام» قائمون من قبورهم أو متوقفون» وقرىء 0 : 
على أن الخبر. 9يَنْظرُونَ4 وهو حال من ضميره والمعنى: يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين أو 
00 


لله © بويت ل قي ایت ام كله 77 

ررقت الأزرض بُورٍ ربا بما أقام فيها. من العدل» سماه «نور» لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما 
سمى الظلم ظلمة. وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة». ولذلك أضاف اسمه إلى «الأرض€ أو بنور 
خلق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة ولذلك أضافه الى نفسه. ظوَوْضِعَ الكِتَابُ4 للحساب والجزاء من وضع 
النحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أو صحائف الأعمال في أندي العمال» واكتفى باسم الجنس عن الجمع. 
وقيل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف وَجِيءَ ِالنبِئِينَ وَالشُهَدَاء» الذين يشهدون للأمم وعليهم من 
الملائكة والمؤمنين» وقيل المستشهدون. «وَفْضيّ َد بين العباد. «بالحَقٌ وهم لا يُظلَمُونَ4 بقن ثواب 
أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. 

يث كل فس ما عَمِلَثْ» جراءه . وغو أل بمَايَْعَلُونَ4 قلا يفوته شيء من أفعالهم؛ ثم فصل 
التوفية فقال: ش 


م 2 هه 


وس آي كتريًا إِلَ جه ثرا حي إدَا. جاوما يحت أبَوبْهَا وقال لَهُمْ حَرَتها الم 
أي رمل َنم يلون کک تنكم وراك لئة 00 e OEY‏ 


لْعَدَّاب م عل الكفرت @ قل دلوا اوت OS‏ لرن فيا َس 2 م ترق كيه ©4. 


<وَسِيقَ الْذِينَ مروا إلى بهم زرا أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت أقدامهم في 
الضلالة والشرارةء جمع زمرة ة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه»ء أو من قولهم شاة 
زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل. حى إا جاوما فُِحَث أَبْوَابُهَا4 ليدخلوها و 
(حتى» وهي التي تحكي بعدها الجملةء وقرأ الكوفين «فتحت» بتخفيف التاء . وال لَهُمْ خُرننها) تقريعاً 
وتوبيخاً . آم يأكُمْ رل ينكمْ» من جنسكم . لون عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا وقتكم 
هذا وهو وقِت دخولهم النارء :وقيه دليل على أنه ا کف تيل الشترع من ی ا عل ویم ن 
الرسل وتبليغ الكتب . الوا بَلَى وَلَكَنْ حَفْثْ كَلِمَةُ العَذَابٍ عَلَّى الكَافِرِينَ4 كلمة الله بالعذاب .علينا وهو الحكم 
عليهم بالشقاوة» وأنهم من أهل الثار ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على جا ذلك بالكفرة. 
وقيل هو قوله «لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 

«قِيلَ ادْخُلُوا أَنْوَات جَهَمَ خَالِدِينَ فِيهَا4 أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم. 9فبدس م تاز مكان. 
لَالمْتَكَبّرِينَ4 اللام فيه للجنس والمخصوص بالذم سبق ذكرهء ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم 
| عن الجن أن رة رلو فيه لان كلمة العذان حف علي : فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما 
قال عليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل. 


0٠‏ 9 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


من أعمال أهل .الجنة فيدخل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار؛ . 


ریق الذيب اتقو م ِل الْجنَةِ رما ع إا جاوما وفحت لبها وال كز عرب 

لرَسِيقَ الّذِينَ اتقوا رَبهْْ إلى الج إسراعاً بهم إلى دار الكرامة؛ وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم 
إلا راكبين. طِرُمَراً» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة. حى إِذَا جَاؤُهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَاة حذف 
جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف. وأن أبواب الجنة تفتح لهم 
قبل مجيئهم غير منتظرين» وقرأ الكوفيون فتحت) بالتخفيف. 9وَقَالَ لَهُمْ خَرّلئها سَلامْ عَلَيَكُمْ4 لا يعتريكم 
بعد مكروه. ططِبْتُمْ4 طهرتم من دنس المعاصي. طفَادْجُلُوهَا خَالِدِينَ4 مقدرين الخلود فيهاء والفاء للدلالة 
على أن طيبهم سيب لدخولهم وخلودهم. وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه لأنه مطهره. 

٠‏ واوا الحم لِلَهِ الذي صَدَقُئا وغد بالبعث والثواب. لوَأَوْرتَنَا الأَْض» يريدون المكان الذي 
استقروا فيه على الاستعارة؛ وإيرائها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين 
الوارث فيما يرثه. يبوا مِنَ الجن حَيِتُ نَشَاءُ» أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعة» مع أن . 
في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها. يعم أجْرٌ العَامِلِينَ4 الجنة . 


i‏ هرس سرد 
نا MM‏ 


لارض نبوا 


«وترفك_المتبكة عات ون حول العش سبحو عند م فى بينم يال ويل المد يي 
نب العَلِينَ 49 . 

لوَتَرَى المَلاتكَةَ حَافْينَ4 محدقين. طمن حول المَرْشٍ4 أي حوله و #من4 مزيدة أو لابتداء الحفوف. 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمُْ4 ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للآولى؛ والمعنى ذاكرين له بوصفي 
جلاله وإكرامه تلذذاً به» وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات 
الحق. ظوَقْضِيْ بَِتَهُمْ بَالحَقّ4 أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنةء أو بين الملائكة بإقامتهم 
في منازلهم على حسب تفاضلهم. وَقِيلَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ المََلمِينَ4 أي على ما قضي بيننا بالحق . والقائلون 
هم المؤمنون من. المقضي بينهم أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم . 

عن النبي كَكِِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين؛. عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر» والله أعلم . 


2*٠‏ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات : ١‏ =1 أم 


SES 
HS 


مكية وآيها خمس وثمانون 


1 all 
پار الک ال‎ 
احم و تیل الكتب می أنه الع امیر و عفر لی واب ليرب دید لواب ذى‎ 
: 5 1 95 7 ع عط الاسم رر‎ 
. 4© الول لآ إِلهَ إلا هو ليه المد‎ 
2» ح4 أماله ابن عامر وحمرة والكسائي وأبو بكر صریحاًء ونافع برواية ورش وأبو عمرو بین بين‎ 
وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين › أو النتصب بإضمار اقرأ ومنع صرفه للتعريف والتأنيث» أو‎ 
لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل.‎ 
لتَنْزِيلٌ الكتاب مِنّ الله العَزِيزٍ المَلِيم4 لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز والحكم الدال‎ 
على القدرة الكاملة والحكمة البالغة. 7 ش‎ 
«غافر الدب وَقَابل التب شَدِيدِ المِقّاب ذِي الطولٍ» صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب‎ 
والحث على ما هو المقصؤد منهء والإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوص» وأريد ب #شديد‎ 
العقاب» مشددة أو الشديد عقابه فحذف اللام للازدواج وأمن الالتباس» أو إندال وجعلة وة بدلا موشن‎ 
للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو تغاير الوصفين إذ ربما‎ 
يتوهم الاتحادء أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون لذنب باق وذلك لمن لم يتب فإن «التائب‎ . 
من الذنب كمن لا ذنب له». والتوب مصدر كالتوبة وقيل جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق» وفي‎ 
توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها. لا إِلَّهَ إل هُوَ» فيجب الإقبال الكلي على‎ 
عبادته. ظإِلَيِهِ الْمَصِيرُ» فيجازي المطيع والعاصي.‎ 
. 4©9 «مَا جيل ف يكت لَه إلا ألِينَ. كتروا قلا يعرز تكلم في اليلد‎ 
ما يُجَادِلُ فى آيَاتِ الله إلا الْذِينَ كَفَرُوا4 لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن‎ 
وإدحاض الحق لقوله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » وأما الجدال فيه لحل عقده واستنياطٍ حقائقه‎ 
ن . 4 - ان‎ 5 ٠ 4 ۳ 0 5 تشضلث أ‎ 1 
الصلا والسلام إن‎ E وقطمٍ : اهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه يمن أعظم الطاعات ولذلك‎ 
جدالا في القرآن كفره بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة. طقلا يَعْرّرك تَقَلِبْهُمْ في البلادِ© فلا يغررك‎ 
إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشأم واليمن بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون عما قريب‎ 
00 چا 0# ھ4 رن اس 5 4 ري ر س‎ 057 “ef ١ ل بار مد ارم 2ے‎ 
ڪت لهم كوم نوج والاحراب ِن بَْدِهِم وٽ ڪل امم رسيم يادو ودلا‎ « 
كلل لنتحشوا بد لق ذم کک كن عاب © وديك حَنّت کیٹ ريلك عل لين کنروا‎ 
جع‎ ef وم و‎ 
. 4© اي َب ار‎ 


٠ ۲‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«كذيث لهم قوم توح وَالأخرَابٌ مِنْ بَعْدِهِمْ4 والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد 
وثمود. طوَهَمْتْ كل آم من هؤلاء. ©بِرَسُولِهِمْ4 وقرىء «برسولها». ظلَِأَحُذُوه ليتمكنوا من إصابته بما 
أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر. لوَجَادَلُوا بالبَاطِل» بما لا حقيقة له. ظلِيْدْحِضُوا به الحَقّ4 
ليزيلوه به. طِفَآخَلَتَهُمْ» بالإهلاك جزاء لهم. «فَكيف كَإنَ عِقَاب» فإنكم تمرون على دياهم وترون أثره. وهو 
تقرير فيه تعجيب . ش 
9وَكَدَلِكَ حَقْت كَلِمَتُ رَبِكَ4 وعيده أو قضاؤه بالعذاب. عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا4 بكفرهم. ِأنْهُمْ َضْحَابُ 
التار بدل من كلمة ربك بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى. 


الي جيلو الْتزك وتن ولم سيو ند تي يفون بده تة زين اموا ربع 
يقت ڪل ىو عة وولا فافز ليب تاها وكتسأ سيك هيم علب للم 1.402 

ِْالْذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْش وَمَنْ حَولَةُ» الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً وحملهم إياه . 
وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له» أو كناية عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم 
في نفاذ أمره. يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ4 يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام» وجعل التسبيح 
أصلاً والحمد حال لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. طوَيُؤْمنُونَ به أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله 
وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك كما. صرح به بقوله: طوَيَسْتَفْفِرُونَ لِلْذِينَ آمَئُوا4 وإشعاراً بأن حملة العرش 
وسكان الفرش في معرفته سواء ردا على المجسمة واستغفارهم. شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
يوجب المغفرة» وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس لأنها 
أقوى المناسبات كما قال تعالى: إِلْمَا المؤمنون إخوة». طرَبنَا4 أي يقولون #رينا» وهو بيان ل 
«يستغفرون4 أو حال. طوَسِعْتٌ كَل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْما4 أي وسعت رحمتك وعلمك فأزيل عن أصله 
للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهاء وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات ها هنا. 
طِفَاغْفِرُ لِلّذِينَ تَابُوا وَانبَمُوا سَبِيلَكَ» للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق. وَقِهِمْ عَذَابَ الجُجيم) 
واحفظهم عنه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب. ا 


رتا وَأَدِلْهُمَ َنَت نن أَلى و 30 
41 1 سم 7 ا سے ےد 2 1 بے جوم اه م 2 2 ا 52 2 سم 
مير الك 9 مَقهمٌ السيتات ومن تن ألكيْتات يَزتينٍ هقد يتم وللت هو الوذ 
-.) م وحم 
ِء ©4 . 

ريا وََدْخِلهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ التي وَعَدْتَهُمْ4 وعدتهم إياها. «وَمَن صَلَحَ من آَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَذُزتانهن4 
عطف على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتم سرورهم» أو الثاني لبيان عموم الوعد» وقرىء اجنة 
عدن» و «صَلحٌ» بالضم و «ذريتهم» بالتوحيد. «#إِنَكٌ أنْتَ العَزِيدُ» الذي لا يمتنع عليه مقدور. «الحَكِيمْ» 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. رتهم السَّيْنَاتِ» العقوبات أو جزاء السيئات» 
وهو تعميم بعد تخصيص» أو تخصيص بمن #صلح» أو المعاصي في الدنيا لقوله: ظوَمَنْ تق السَيعاتِ يَوْمَئِذٍ 
فَقَدْ رَحِمْتَهُ4 أي ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب بعد ما سألوا الممنبب. طِوَذَلِكَ 
هُوَ الفؤرُ العَظِيمُ4 يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما. E‏ 

«إنّ لذبت مروا يتادؤت لقت الله اک ين فیک أنَشَكُم إذ عت إل الْإِيمين 


2 
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صر سر عو 


سج و ب © الوا رب ا اس این تا شين فأَعَتَرَفنَا بوتا فهل لک خرچ ين من سيل 


E‏ يوم القيامة فيقال لهم: 9ِلَمَفتُ اه أَكبَرْ ِن مَفيكُم أننسكم» أي لمقت الله 
إياكم ار مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء. «إذ تُدَعَوْنَ إِلَى الإيمَان فَتَكْفْرُونَ4 ظرف لفعل دل عليه المقت 
الأول لا له لأنه أخبر عنهء ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن 
يؤول بنحو: بالصّيِفٍ ضعت اللبّن. أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد. 
الوا ربا امنا التتين ين( إماتتين بأن خلقتنا أمواتاً أوَلاً ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالناء فإن الإمانة 
جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبيرء ولذلك قيل سبحان من ضغر البعوض وكبر 
٠‏ الفيل» وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. لِوَأَخْيَيتَنا 
الْتتَين» الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وقيل الإماتة ة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء 
للسؤال والإحياءان ما في القبر والبعث». إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة يما غفلوا عنه ولم يكترثوا به 
ولذلك تسبب بقوله: هِفَاعْتَرَفَْا بذُنُوبَا4 فإن ل بالدنيا وإنكارهم البعث. لهل إلى : 
ځُروج) نوع خروج من النار. «مِنْ سَبِيل 4 طريق فنسلكه وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيراً 
ولذلك أجيبوا بقوله: 


وکلک أنه ذا ذى لله رند ڪر َإن سرك بد. يمنأ كلك بے الم الجر 
هر الى برِيكم ينيو ویار لك مح آلا رتا وما يَتَدَكدْ إلا من بْب 43 . 

يک4 الذي أنتم فيه . بائ بسبب أنه. ظإذا دعي الله وَحَْدَهُ» متحداً أو توحد وحده فحذف الفعل 
وأقيم مقامه في الحالية. لكَفَرْتُمْ4 بالتوحيد. إن شرك پو ُؤيئوا» بالإشراك. الُم لله المستحق . 
للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد الدائم. «المَلِن » عن أن يشرك به ويسوى بغيره. «الكبير) حيث 
حكم على من أشرك وسوى به بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة بالعذاب السرمد. ش 

«هُو الي يُرِيَكُمْ آياتِد الدالة على الترحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلاً لنفوسكم. ويل لَحُمْ مِنَ 
السّمَاءٍ رِرْقاً» أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشكم . وما ذر4 بالآيات التي هي كالمركوزة في العقول 
لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى. «إلا مَنْ يُنِيبُ بُ يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها 
والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه . 


«قلاموا آله لصو له ایی وکو كر الكيزدة () رَفِي الدَرَحَتِ ذو امرش يِلقِى الروعَ من 
تو عل من ياء ِن عباووء لدد يرم الاق 4)2 . 

ظفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدين» من الشرك. ولو كرة الكَافِرُونَ4 إخلاصكم وشق عليهم . 

لرَفِيعُ الدَّرَجَاتٍ دو الَزش) خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس 
الدال على تفرده في الألوهية» فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال وكان العرش الذي 
هو أصل العالم E‏ قدرته لا يصح أن يشرك به وقيل الدرجات مزاتب المخلوقات أو مصاعد 
الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. وقرىء «رَفِيعَ؛ بالنصب على المدح . . يلقي الرُوح مِنْ 
مره خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً 3 بإظهار آثارها وهو الوحي» وتمهيد للنبوة 
بعد تقرير التوحيد والروح الوحي ومن أمره بيانه لأنه أ قب بالخير أو مبدؤه والآمر هو الملك المبلغ. «عَلَى مَنْ 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو4 يختاره للنبوة» وفيه دليل على أنها عطائية. يدر غاية الإلقاء والمستكن فيه لله أو لمن 
أو للروح واللام مع القرب تؤيد الثاني . يوم الثلاق © يوم القيامة . فإن فيه تثلاقى الأرواح والأجساد وأهل. 
السماء والأرض أو المغبودون والعباد أو الأعمال والعمال. 


و 


يوم هم نون ل ی عل أله يم قد لين الملك: الوم لر اليد امار 9 الوم ير كل 
ا نه ل غلم ل لك أل مرخ للب 469 

1 هم پاروت خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم 
غواشي الأبدان؛ أو أعمالهم وسرائرهم. «لا يَحْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَية4 من أعيانهم وأعمالهم وأحواله 
وهو تقرير لقوله «هم بارزون) وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا. ؤِلِمَن المُلْكُ الوم لِه الواجدِ القَهَارٍ4 حكاية 
لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب بهء أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
الوسائط» وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. 

الیم تُجْرّى کل فس بِمَا كَسَبّث) كأنه نتيجة لما سبق» وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال. 
هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا قامت قيامتها زالت العوائق 
وأدركت لذتها وألمها. لآ ظُلْمَ اليوم» بنقص الثواب وزيادة العقاب . إن الله سَرِيعُ الجساب) إذ لا يشغله ` 
شأن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقونه سريعاً. 

انرم يم اة إذ الوب لدى الاجر كَطِمِنَ مَا ِلظَلِلِييتَ من ڪيم لا سَفيع يُطَمُ 


سد 


رایز هُمْ يَوْمَ الآرْفَةٍ4 أي القيامة سميت بها لأزوفها أي قربهاء أو الخطة «الآزفة) وهي مشارفتهم 
الثار وقيل الموت. إذ القُلُوبُ لَدَى الختاجر4 فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا 
تخرج فيستريحوا. كاظمينّ) على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة» 00 
من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله : «إفظلت أعناقهم لها خاضعين). أو 
من مفعول #أنذرهم» على أنه حال مقدرة. ما للظالمينَ مِنْ حَمِيمٍ4 قريب مشفق. إلا فيع طا ولا 
شفيع مشفعء والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على 
اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم . 

يتلم عا حَاينَةَ َه لاعن وما فى )| يي وله يَقَضى الح وَألَدِينَ يَنَعُونَ من دونه لا يِفْصونٌ 
کو إن لله هر لكي الد ©4 . ْ 

لِيَعْلْمْ حَائَئَة الأغين» النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم واستراق النظر إليهء أو خيانة 
الأعين . «وما تخفي الصدور» من الضمائر والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق 
العلم والجزاء «والله يقضي بالحق) لأنه المالك الحاكم على الإطلاق قلا يقضي يشيء إلا وهو حقه «وَالَّذِينَ 
عدي شو و a‏ را N‏ . وقر أ نافع وهشام 
بالتاء على الالتفات أ و إضمار قل: «إِنّ الله هُوَ السّمِيمٌ البَّصِيرٌ€ تقرير لعلمه ب (خائنة الأعين» رش بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض بحال ما «#يدعون من دونه . 


+ أو نا ى الأ يت کیک 16 عة أَلْذِينَ اا من قله كنا هم أَسَدَّ مِم 


٥ 1 ش‎ ۲۷ - 7١ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات:‎ 5٠ 
د 44 اس‎ 


و ااا في الْأَرَضٍ اد الله یدوب ا کان لَهُم تِن لَه ين كاقٍ € دید باتهم كانت نانم 
لہ بِاليتي مکنا دشم ا ِنَم ر يي ليما  .40‏ ` 


NS E ل‎ TEPE 
قبلهم كعاد وثمود. لكو أذ تع ت تدر و وتمکناًء وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين‎ 
لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه: وقرأ ابن عامر «أشد منکم» بالكاف . <وآناراً في‎ 
ؤِتَأَحَدَمُمْ الله‎ E الأْض4 مثل القلاع والمدائن ع الحصينة. وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله:‎ 
. بوهم وَمَا كان هم مِنَ الل ِن واي يمنع العذاب عنهم.‎ . 

ذلك الأخذ. «بآنْهُمْ كَائَتُ أيهم رُسُلْهُمْ بالبَيئاتِ4 ا أو ا الواضحة. ظفَكَفَرُوا 
سم اله إل قوي» متمكن .مما يريده غاية التمكن . شید العَقَاب) لا يؤبه بعقاب دون عقابه. 

ولق سا ی اا وطن مب € إل وغوت ومن وقرويت قاو سَلجِرٌ 


و 


ڪداث 9 مله ا جآءَهُم احق 0 7 کا أا ما ال اوا مع وا زاف 
َي لكين إلا فى صَكلٍ @©4. : 3 
1 )2 ا وَسْلطان مُبينِ» وححجة قاهرة و والعطف 2 
الوصفين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه. 

إلى فَرْعَوْنَ وَهَامَانٌ وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ كَذَّابٌ4 يعنون موسى عليه الصلاة والسلامء وفيه تسلية لرسول 
الله م وبيان لعاقبة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم بطشاً وأقربهم زماناً. 

لما جَاءَهُمْ بالق من عِنْيبًا قَالُوا افوا اء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَْيُوا نِسَاءَهُمْ» أي أعيدوا عليهم ما 
كنتم 'تفعلون بهم أولاً كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام. وما كيذ الكافِِينَ إلأ في لال في 
ضياع + ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على ا 


وال رغوت درن ال موس يت ر إن لان أن يڌل وڪم أو أن هر في 


لْْرْضٍ الْقَسَادَ © وقال مس إن عدت ري وَرَيَكُم ‏ ين کل متكي لا ومن بوم 8 
© ظ اد ا لاا 
9ِدَقَالَ فِرْعَْنُ ذَرُونِي أل مُوسَى» كانوا يكفونه عن قتله ويقولون إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء 
ولوت طن ,الك عجرت عن مارم الج وتعلله بلك ايع كوه با في أهرن ی ر اليل على أنه 
تيقن أنه نبي فخاف من قتله. أو ظن أنه لو خاوله لم يتيسر له ويبؤيده قوله. ونع رب فانه تجلد وعدم 
مبالاة بدعائه . «إني أَخَافُ» إن لم أقتله . وان يبدل يكم » أن يغير ما ألو عليه من عبادته وعبادة الأصنام 
لقوله: #ويذرك ابتك . أو أن يُظْهِرَ في الأزض الفُسَاد» ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم 
يقدر أن يبطل يبطل دينكم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع» وابن كثير 
وابن عام واک فود غير حفص ونع ۲ والهاء ورفع #الفسادة . : 
قال مُوسَى» أي لقومه لما سمع بكلامه. لٳئي عُذْتُ پرئي وَرَيْكُمْ ِن كُل مَُكَبرٍ لأ مؤمِن بهؤم ۰ 
الجساب) صدر الكلام بأن تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله» وخص اسم 
الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربيةء وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من 


استجلاب الإجابةء ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الإستعاذة ورعاية الحق والدلالة على 
الحامل. له على القول. .وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي #عدت» فيه وفي سورة «الدخان» بالإدغام وعن نافع 


اع قزر 


#وقال رل مُؤْمِنُ مَنْ ءال وروت یم إيمدتة: اتقون رجلا أن يقو رق آله ومد جا 
الست يِن یک ل ب سڪ له گی رن ب مسا 2 بع ألْزِى يدم إن 
سد لا لا یری من ُو سرف كَذَاب 46 . 

لِوَقَالَ رَجُلَ مُؤْمِنٌ مِن آل فِرْعَونَ# من أقاربه. وقيل لمن) متعلق بقوله: يتم لِيِمَانَهُ4 e‏ 
إسرائيلي أو غريب موحد كان 0 «ِأْتَقْتْلُونَ ر جلا أتقصدون قتله. «أن يَقُولَ» لأن يقول» أو وقت أن 
يقول من غير روية وتأمل فى أمره. ري الله» وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد. وقد 


الات لكر ة الدالة على صدقه من ا ات و الاستدلالات . ین ر یک أضافه لبهم بعد ذكر 


إن يك حاؤيا علي كِب لا شخطاد روك كله عت في فی إل كلك 12110101 
الْذِي يَعِدْكُمْ4 فلا أقل من أن يصيبكم بعضهء وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب» 
ولذلك قدم كونه كاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعیده» كأنه خوفهم بما هو أظهر 
احتمالاً عندهم وتفسير ال (بعض) بالكل كقول لبيد : ۰ 
توك اتا از ب أ يَرْتَبط بَعْضٌ التُفُوسِ حمائهًا 

مردود لأنه أراد بال #بعض» نفسه. إن الله لا يهي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ» احتجاج ثالث ذو وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. 

وثانيهما: أن من خذله الله أهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم 
الثاني لتلين شكيمتهم. وعرض به لفرعون بأنه #مسرف كذاب) لا يهديه الله سبيل الصواب وطريق النجاة. 


ق عور ی القلة اى ھر فى ۔الأرض من ص ينا بأين أله إن جَءَ كأ قال عون هآ 

ريك 00 مآ ایی لا سل اماد 49> . 

7 نايا کم لقم لش الهم ظَاهِرِينَ4 غالبين ا «ني الأزض»> أرض مصر. فمن َنصُرْنا من بَأسٍ 
الله إن جانا أي فلا تفسدوا ا ولا تتعرضوا لبأس الله بقثله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا ميه لحد وإتمًا ابت 
TT‏ ب لوعف تر PT‏ يو و 
ولساني مقواطتان غاليه. وتا هديك إلا سيل الرضاد طريق 0 وقرىء e‏ فعال 
للمبالغة من رشد كعلام ف ا ع نت أو للنسبة 


إلى الرشد كعواج وبتات. 


وال لعا ٤ا‏ يمر لی كاك عَكِكْ يتل بوم الراب © يكل دأ وي ج واو ومو 
ولیت ينا ينيم وم اه مرد كا يار @4. 
لوَقَالَ الِْي آمَنَ يا قوم إِنْي أَحَافُ عَلَيَكُمْ4 في تكذيبه والتعرضر, له. يفل يوم الآخرّاب» مثل أيام 


07 KÎ 


٠‏ _ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات: ۳۲ - ۳۷ باه 


الأمم الماضية يغلي ر وجمع «الأحزاب» مع التفسير أغنى عن جمع #اليوم». 
يفل دَأب ب قوم وج وَعَادٍ وَتَمُود4 مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل. طوَالَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِجِمْ» كقوم لوط . ٠‏ وما الله يُرِيدُ ظُلْمَاً لبا فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقامء 
وهو أبلغ من قوله: «وما ربك بظلام للعبيد© من حيث إن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم . 


موم ن اف تک رم اتاد م يت مون ما لكم ن اله من ڪا رن ييل 
ايد ها لم 0 : ْ ش 


ليا قوم إني حاف عَلَيكُمْ يَوْمْ اا يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بغضاً للاستغاثة» أو يتصايحون 
بالويل والثبورء أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكى في «الأعراف». وقرىء بالتشديد وهو أن 
يند بعضهم من بعض كقوله يوم يفر المرء من أخيه» . 

يوم ولون عن الموقف. وَمُدْبرِينَ4 منضرفين عنه إلى النار. وقيل فارين عنها. ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ 
عَاصم) يعصمكم من عذابه. ومن يُضلل اللَّهُ قَمَا لَه من هَادِ» . ْ 


م 


قد حم برف ين كل لتكت قا لم في کن يا كم بده حۍ لدا هلك لثر 


237 


آن يسك الله و بدو رسلا للك يل آله من هو سرت مراف 409 . 

ووَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُّفُ يوسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى» أو على نسبة أحوال الآباء 
إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف. ين قَبْلُ» من قبل موسى. هبالبَيِئَاتِ» بالمعجزات. 
دما زم في شك ِا جَاءَكُمْ په من الدين. دِحَنى إِذَا مَلَكَ» مات. طقُلْتُمْ أن يَنْمَتَ الله من بَعْدِهٍ رَسُولاً» 
ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعده» ار عا ای ابعده رسزك بع الك في ا 
وقرىء «ألن يبعث الله؟ على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث. كذلِك4 مثل ذلك الضلال. «یْضل الله 
في العصيان. من هُوَ مُسْرِفٌ مُرْنَابٌ» شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم مه في التقليد. 


کک َك ا ر e‏ ڪر مقا عند الله وعد اَن اموأ كد 


0 يُجَادِلُونَ في آَيَاتِ 4 بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع . عير سُلْطَانَ ن أَنَاهُمْ» بغير 
. حجة بل إما بتقليد أو بشبهة داحضة. (كَبْرَ متا ند الله وَعِند الّذِينَ آمَُوا فيه ضمير من وإفراده للفظء 
ويجوز أن يكون #الذين» مبتدأ وخبره #كير» على حذف مضاف أي : وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً أو 
بغير سلطان وفاعل #كبر» طكَدَلِكَ» أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله: 9يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْب 
مكبر جار استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على وصفه 
بالتكبر والتجير لأنه منبعهما كقولهم : رأت عيني وسمعت أذني» أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب 
متكبر. 


«16 يتك بقع آنن ل ست لتق أبلم الأنببت @ أتبت التموب تاع بك إل 
ل AK r‏ ر ات ا و سرش رر 2 م 5 

موی وتي اطم ڪَزبا «َكَدلِكَ ري لفون شو علو وا عن اليب َا يد فرعو 
KES. E i‏ 

إلا فى ماب ©4>. 


مه الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لِوَقَالَ فِرْعَوْنٌُ يا هَامَانُ ابن لي صرحا بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر. وِلَعَلَي أَبِلْعُ 
الأسْبَاتَ» الطرق. 

«أَسْبَابَ السمواتِ) بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق ااا إلى معرفتها. 
اطع إلى إِلْهِ مُوسَى» عطف على أبلغ). وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله أراذ أن يبني له 
رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضيةء فيرى 
هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه؛ أو أن يرى فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء يتوقف على 
إطلاعه ووصوله إليهء وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسانء وذلك لجهله 
بالله وكيفية استنبائه. لوَإِني لأَظْنهُ كاِباً©» في دعوى الرسالة. (وكذلك) ومثل التزيين» رين لِفِرْعَوْن سُوءُ 
۰ عَمَلِهِ وَصّدّ عَنِ السّبِيلٍ 4 سبيل الرشادء والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرىء زين بالفتح 
وبالتوسط الشيطان. وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو «وَصَدَ على أن فرعون صد الناس عن الهدى 
بأمثال هذه التمويهات والشبهات ويؤيده: «وَمَا كيدُ فِرْعَوْنَ إل ذ في تباب آي خسار . 


0 وَقَالَ ا قوم اتخون أَحْدِكُمْ سيل E Re‏ © قوم ت عزو الحمؤة لديا 
متلع وَإِنَّ الجر دار الْعَرَارٍ ( 49 


yy‏ وقيل موسى عليه الصلاة والسلام. (يَا قوم انبعُونِ أَهَدِكُمْ» 
بالدلالة. «سَبِيلَ الرّشَادِه سبيلاً يصل سالكه إلى المقصودء وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل 
الغي . 


ايا قوم إِنْمَا هَذِهِ الحَيَاٌ الدُنْا متاح تمتع يسير لسرعة زوالها. نون لخلودها. 


من عَيِلَ سَتَقَة ها مجر إلا ينها ومن عيِلَ صا ند تحكر أذ أن هر ميٿ 
اوليك د لورت اة زف فا عار ساب 4 . 

ت غيل س تلا رى إلا لها حدل من اهء وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها. لِوَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحَاً ِن ذَكرٍ أذ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُوليِكَ يَدْحُلُونَ الجن حَنَّةَ ب" لجَنْةَ يُرْرَقُونَ فيه بغَيْرٍ جساب) بغير تقدير وموازنة 
بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمةء ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء ج إسمية مصدرة باسم 
الإشارة» وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة» وجعل العمل عمدة والإيمان خالا للدلالة على أنه شرط في اعتبار 
العمل وأن توابه أعلى من ذلك. 

#۶ قرم ما ل عوك إلى التجؤة ونموتت إل الا () تتغوتتى يخم با اشر 

. 43 ما ل لى ہی عم ونا ؤكم إل المزيز نكر‎ ٠ 

ويا َم ما لي أَدعُوكُمْ إلى النْجَاةٍ وَتَدْمُونَئي إلى الار4 كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة واهتماماً 
بالمنادى له ومبالفة في توبيخهم على ما یقابلون به نصحه» وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بیان 
لما قبله ولذلك لم يعطف على الأولء فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً أو تعريضاً أو على 
الأول. 

«تذمُوتي لأَكْفْرٌ باللّد بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. لِوَأَشْرِكَ په مَا 
لس لي به) بربوبيته . ِل والمراد نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان فاعتقادها لا 
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يصح إلا عن إيقان. وأا أَدْهُوكُمْ إلى العزيز العَفّارٍع المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة وما 
يتوقف عليه من العلم والإرادة» والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران. 


«لا ج أنَا تَدَعُوتق إو ليس لم دَعَوَةُ فى ألدّنيا ولا فى الكخرة وَأنَ 
رفي هم تحت ا ر 2 سَتذكرونَ مآ آم 1 
بأليباد )4 . 

للا جرم لا رد لما دعوه إليهء و #جرم» فعل بمعنى حق وفاعله: نما نَذْهُونَنِي لَه ليس لَه دَعْوَةٌ 
في الدّنْيا وَلاً في الآخرَة) أي حق عدم دعرة آلهتكم 14 عبادتها أصلاً لأنها جمادات ليس لها ما يقتضي 
ألوهيتها أو عدم دعوة مستجابة أو 27 استجابة دعوة لها. وقيل جرم بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أي 
كسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» وقيل فعل من الجرم 

بمعنى القطع كما أن بدا من لا بد فعل من التبديد وهو التفريق» والمعنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام 
أي لا ينقطع في وقت ما فتنقلب حقاًء ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد. وان مَرَدَنَا 
إلى الله بالمو ت. وان المْسْرفِينَ» في الضلالة والطغيان كالإشر الك وسفك الدماء. وم أَصْحَابُ النّارٍ» 
ملازموها. 


دمْسَتَذْكُرُونَ» وقرىء افستذكرون؛ أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب . «ما اول لَكُمْ> من 
النصيحة . ٍِرَأَئْوْض ى أُمْرِي إلى الله ليعصمني من كل سوء. إن الله بَصِيرٌ بالعِبَاد فيحرسهم وكأنه جواب 
توعدهم المفهوم من قوله: 
ك2 ا کارت جا > 10 صا 00 2 شبك أ 9 ا ع مسيم 020 دم 
فوقله الله كان ككينا وات و فرعون سوء ب و النار عضوت عليها عدوا 
راس ا اص ے2 4 
وَعَشِيًا ووم تَقُومْ أَلَاعَهُ دجوا ال فرعو اشد العدّاب 4)6 . 


قَوَقَاهُ اللّهُ سَيْئَاتِ مَا مَكَرُواك شدائد مكرهم. وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. لوَحَاقٌ بال 
فِرْعَوْنَ4 بفرعون وقومه فاستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقيل بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر 
إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفاً فرجعوا رعباً فقتلهم. «سَوء العَذَّاب» الغرق أو 
القتل أو النار. 

«التَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوَاَ وَعَشِياً جملة مستأنفة أو «النار© خبر محذوف و يعرضون) استثناف 
للبيان» أو بدل و (يعرضون) حال منهاء أو من الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره 
(يعرضون) مثل يصلونء فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به» وذلك لأرواحهم كما روى ابن مسعود أن أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة 
وعشياً إلى يوم القيامة» وذكر الوقتين تحتمل التخصيص و«التأبيد» وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر. 
لوَيَوْمَ د فوم م السَّاعَةُ© أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «اذخلوا آل فِرْعَوْنَ» يا آل فرعون. 
اشد العَذاب) عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيهء أو أشد عذاب جهنم. وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
ويعقوب وحفص «أَذْخلُوا) على أمر الملائكة بإدخالهم النار. 


وَل ساون فى قشل ألما لأر أن کہا إا كا کک يبعا قل أنَثْر منت 


و الجرء الخامس من تفسير البيضاوي 


لوَإِدْ يَتَحَاجُونَ فِي انار واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحتمل العطف على غدورًا. يول الصّعَفَاُ 
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تفصيل له. ونا قتا كك باك ناما ق جع لخادم أو ذوي تبع بمعنى أتباع على 
الإضمار أو التجوز. هل أت مُغْنُو نّ عَنا نَصِيباً مِنَ النَارٍ» بالدفع أو الحمل» و (نصيباً4 مفعول به لما دل 
عليه #مغنون# أوله بالتضمين أو مصدر كشيئاً في قوله: #لن تغني ا ولا لفو شيئاً» . 
فيكون من صلة. 1 #مغنون». 


قال الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا إا كل يهاه نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسناء وقرىء 
اقلا على التاكيد لانه بمعتى كلنا وتنوينه عوضن عن المضاف إليهة ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في 
الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب. إن اللّه كذ 
حَكمَ بَينَ العِبَادي» بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء و لا معقب لحكمه». 


لوال آل فى الا لِحَرَئَةِ جهنم ادغو ریک َيف عَنَا يونا مَنّ نمداب © تالا 2 
ا أ وا عا الك 3 ر 46 


لوَقَالَ الْدِينَ ف في النّارٍ لِحرَنَة جَهَنمَ4 أي لخزنتهاء ووضع #جهنام» موضع الضمير للتهويل أو 
محلهم فيهاء إذ أن تكون (جهنم) أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر. و 0 
يُخَفْفَ عئا يَؤما4 قدر يوم. 9مِن العَذاب) شيئاً من العذاب» ويجوز أن يكون المفعول ١يومأ»‏ بحذف 
المضاف و #من العذاب © بيانه . 


هِثَالُوا 20000 رُسْلْكُمْ بالبَياتِ4 ا به إلزامهم للحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات 
الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة. الوا بَلَى قَالُوا قَاذمُوا4 فإنا لا نجترىء فيه إذ لم يؤذن لنا في الدعاء . 
لأمثالكم› وفيه إقناط لهم عن الإجابة . وما دعَاءُ الكَافِرِينَ إل في ضَلاَلٍ 4 ضياع لا يجاب» وفيه إقناط لهم 
عن الإجابة. 


لا نسر مشكنا آرت امنا فى فيرو لذا وم شئ الأشمد © بم لا بتع الي 
مدت وَلَهُمْ اة وَلَهُمَ سو لار ©4. 

3إا لََنصّرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا4 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. في الحَيوة ة الدنها وَيَوْمَ يَقُومْ 
الأَشْهَادُ»ه أي في الدارين ولا ينتقض ذلك بما كان الأعدائهم عليهم من الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب وغالب 
الأمرء و «الأشهاد» جمع شاهد كصاحب وأصحاب» والمراد بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على الناس 
من الملائكة والانبياء والمؤمنين ر 

زم لجع الطالمين منزرئقة» بدل من. الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة» أو لأنه لم يوذن لهم 
فيعتذروا. ورا غير الكوفيين و هوَلَهُمْ 4 البعد عن الرحمة. دوَلَهُمْ سُوءٌ الدار جهنم . 


ر اا تی ادن وار بن إشرويل الكتب ا هذى وذڪرى اولي الاک 


کک 
@. 
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«وَلَقَد آتيتا مُوسَى الهُدَى» ما يهتدى به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع . وأوْرَنَا بني 
إضرائيل الكْتَابٌ وتركنا عليهم بعده. من ذلك التوراة. 1 

«هُدى وَذِكْرَى» هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً. «لأولي الألبّاب) لذوي العقول السليمة. © 

واش إت وقد لَه ع ولنتفيز َي وَسبَخ ند َك ِي والجكر 469 . 

«ناضيز» على أذى المشركين . 0 وَعْدَ الله حَق» بالنصر لا يخلفه» واستشهد بحال موسى وفرعون. 
«وَاسْتَغْفِرْ ذنبك4 وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا بالاستغفار» فإنه 
تعالى كافيك في النصر إظهار الأمر. «وَسَبْخ ب بحَمُدِ رَبك بالعَشِيٰ والإنكار ودم على التسبيح والتحميد لربك. 
وقيل صل لهذين الوقتين» إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشياً.. 


جل ای کک صت اتر يتخ لطن تم م إن فى مبُدُوري: إلا ڪب نَا هم 


لمعيب ا 


ae E a NI‏ نزل في مشركي مكة 

أو اليهود حين قالوا: لست صاحبنا بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر e‏ «إن 
في صَدُورِهِمْ إلا كِبْر» إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم» > أو إرادة الرياسة أو أن النبوة والملك لا 
يكونان إلا لهم. ما هُمْ ببَالِغِيه» ببالغي دفع الآيات أو المراد. طفَاسْتَعِذْ بالله» فالتجىء إليه . الام 


البَصِيرُ لأقوالكم وأفعالكم. 
کو الشتوت والأرض سد بن لق الکایں ونی آ ڪت اس لا يتين © 
ترف عَم وله 0 وا اا 7 5 عو ۾ كيلا ما O E‏ 


على خلق الإنسان ا 0 ا التوحيد. ول أ ای ل 
يَعْلَمُونَ4 لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم. 

لِوَمَا د يوي الأَعُمَى وَالبَصِيرُ» الغافل والمستبصر. ٍِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاً المْسِيءُ» 
والمحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت› وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيء 
لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة» والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف 
عليه على «الأعمى والبصير» لتغاير الوصفين في المقصود» أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. «قَلِيلاً مَا 
تَتَذْكَرُونَ» أي تذكراً ما قليلاً يتذكرون» والضمير للناس أو الكفار. وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب 
المخاطب» أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. 

« إن ألتَامَهَ كآنيَةٌ لَا رب فبا وکن کر الاس لا یرت 9©) ل رَيْكُمْ ادون 
اسب ل إن ال زیت د کرو عن عبَادقَ 0-6 و هم داخزت ©4. 


: ف نناقة فيا أرب بوافاي ا الدلالة على جوازها 3 الرسل على الوعد 
بوقوعها. «وَلَكِنٌ ار الاس لآ يُؤْمِئُونَ4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به. 
وال رَبْكُمْ اذمُوني» اعبدوني. لأسْتَجِبٌ لَكُمْ» أثبكم لقوله: «إِنّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادْتِي 


۲ الجزء الخامس من تسیر البيضاوي 


سََدْخُلُونَ جَهَئُمَ دَاخْرِينَ4 صاغرين» وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته 
للمبالغةء أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر طسَيْدْخَلُونَ4 بضم الياء وفتح 
الخاء . ش 


ل لََى خا 4 6i‏ ل فد | 0 4 پک 56 ل < ١‏ عل الاس 
ا 4 يج م سه 5-4 لاه سال لا بود 1 
ولودر أ ڪر الناس لا شس كد 40 . 

«الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَسَكُئُوا فيد» لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى ضعف الحركات 
وهدوء الحواس. وَالنّهَارَ مُنْصِراً» يبصر فيه أو به» وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن 
التعليل إلى الحال: «إِنَّ الله لذو مَضْلٍ عَلَى النّاس» لا يوازيه فضل» وللإشعار به لم يقل لمفضل. «وَلَكنٌ 
أكثرَ الاس لآ يَشْكَرُونَ4 لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم . 
4 و مس مه غيم 1 ل ك0 + 2 50 سے e.‏ 0 
وڪم اه رکم خی ڪل یو لآ إل إلا ہو اھ ییک © كتيك رقف درت 
دک المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية؛ والربوبية. الله رَبْكُمْ حال كل سَيْءٍ لا إِلَهَ إلا هر4 
أخبار مترادفة تخصص الللاحقة السابقة وتقررهاء وقرىء «خالقة بالنتصب على الاختصاص فيكون وله إله إلا 
هو استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. فَأنّى تُؤْفَكُونَ4 فكيفك ومن أي وجه تصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره . ۰ 

١كَذَلِكَ‏ ْمَك الْذِينَ كَانُوا بآيَات الله يَحْصَدُونَ »4 أي كما أفكوا أقك عن الحق كل من جحد بآيات الله 
وله الى جَمَلَ کم الاس كينا اة بک وريم سى سروك وق ين 
أ ل 8 7 24 2 0 _- م 1 م ا 2 2 م ماس 1 ته 
لطبت كلك لله ربكم ارك اه رمث الْصَلية ©© هو الكل ل إل إلا هر 


ادعو عِصِينَ 1 آل عند بر رن الي 402 . 


«الله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرّضَ َرَاراً وَالسّمَاءَ بِنَا» استدلال ثان بأفعال أخر ممخصوصة. «وَصَوْرَكُمْ 
فَأخْسَن صُوَرَكُمْ4 بأن خلقكم منتصب القامة بادي' البشرة متناسب الأعضاءء والتخطيطات متهيأ لمزاولة الصنائع 
واكتساب الكمالات. طوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيبّاتِ» اللذائذ. «ذَلِكُمْ الله ربكم فَتَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ# فإن كل ما 
سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال. 

ُو الحَي 4 المتفرد بالحياة الذاتية. «لآ لَه إل ُو إذ لا موجد سواه ولا موجود يساويه أو يدانيه فى 
ذاته وصفاته. طفَادْعُوةُ# فاعبدوه. ظمُخُلِصِينَ لَه الذينَ4 أي الطاعة من الشرك والرياء. ظالحَمْدُ لِله رَبْ 
العَالَمِينَ4 قائلين له. ّْ 

2 ب f» ٤‏ ر 23 r‏ 02 ا ر کو ع م 2 

«ل#8ه فل إن هيت أن أَعَبدَ الزیت ندعو ين دون أله لا جهن الست ين بي ورب أن 
و ا ت TES 70 TO‏ 
شم ب اتيت @4. 

قل إني هيت أن عبد الذِينَ تَدمُونَ من دُونٍ الله لما جاءني الييتاث يِن ريي من الحجج والآيات أو من 
الآياث فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها. وَأمِْتٌ أن أسْلِمَ لِرَبٌ العَالْمِينَ # بآن أنقاد له أو أخلص له ديني. 


1۳ ۷٤ - ٦۷ منورة (غافر) المؤمن/ الآيات:‎ - ٠ 


5 
2 لر کے هه الى عَلََوَ 


جر ایی علد كه و م بعك طقلا م لتنا تكح كر 
کا شیا رسک ر ن ل اتتا ألا شتى ود سک ا ر 9 © خر ایی بتى. 


يي َم يُْرِجُكُمْ طفلاً) أطفالاًء والتوحيد لإرادة الجنس 
أو على تأويل كل واحد منكم. 00 م لبوا أفدكن4 اللام نيه متعلقة بمحذوف تقديرء: : ثم يبقيكم لتبلغوا 
وكذا في قوله: ظثُمْ لِتَكُونُوا 6 ويجوز عطفه على لتبلغوا) وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام . 
إشيوخا) بضم الشين. وقرىء «شيخاً» كقوله «طفلاً». وينم مَنْ يول ين قبل من قبل الشيخوخة, أو 
بلوغ الأشد. طُوَلِتَبْلْمُوا4 ويفعل ذلك لتبلغوا: «أجَلاً مُسَمَى» هو وقت الموت أو يوم القيامة. َنَعَل 
تَعْقلُونَ4 ما في ذلك من الحجج والعبر. 1 

لهو الّذِي يُخْبِي وَيِمِيتُ فَإذَا قَضَى أَمْرا» فإذا أراده. لما يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونَ» فلا يحتاج في تكوينه 
إلى عدة وتجشم كلفةء والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث إنه يقتضي قدرة ذاتية غير 
توقفة على العدد والمواد. 


«ألر تر يِل أن يدن ف اکت أله ق ترش 69 ادن كوا بلب وبا ارات 
ا لا س ف FA‏ < ©4. 9 


ألم ر ب الْذِينَ يُجَادِلُونَ قي آيَاتِ الله ۾ نى يُصْرَفُونَ 4 عن ا به وتكرير ذم المجادلة لتعدد 
المجادلء أو المجادل فيه» أو للتأكيد. 
ل كَذَيُوا الا تراد ا بجنس الكتب السماوية. ظوَبِمَا أَرْسَلنًا به ه رُسُلَنَا من سائر الكتب أو 


Cef ret tw‏ »= 20000 صل عر مر 5 50 وام e‏ 4د 
أ لاخ ل ف أعتقهم ادل عا © ذ يي نر في ألثَّارٍ مْجَرُونَ 7 ثم قل 


د 
5 
کر سرک 2 ين دون أله ا اا کک کر کی کا س ل کج ذلك 
| 


نگنر 469 . 


«إذ الأغُلاَل في أَعْنَاتهمْ» ظرف ل «يعلمون»# إذ المعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي 
لتيقنه . #وَالسَلآسِل» عطف على «الأغلال» أو مبتدأ خبره. طيُسْسَبُونَ 4 . 

طني الحَمِيم 4 والعائد محذوف أي يسحبون بهاء وهو على الأول حال. وقرىء والسّلاسل يسِحَبُونَ 
بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسميةء «والسلاسل» بالجر حملاً على المعنى 
«إذِ الإغلال في أعناقهم» بمعنى أعناقهم في الأغلالء أو إضماراً للباء ويدل عليه القراءة به. ثم في الثار 
يُسْجَرُونَ» يحرقون من سجر التثور إذا ملأه بالوقود» ومنه السجير للصديق كآنه سجر بالحب أي ملىء. 
والمراد 0 يعذبون رع عفنام وينقلون من بعضها إلى بعض . 

ئم قل لَهُمْ نما كنم ؛ تُشْرِكُونَ4, من دُونٍ الله قالُوا ضَلُوا مَنّا) غابوا عنا وذلك قبل أن تقرن بهم 

آلهتهم › ما منا قل د كنا توقع م ټل لم تعن نذمو بن قبل شيعا أي بل تن لا أنا لم 
نكن نعبد شيئاً بعبادتهم فإنهم ليسوا شيئاً يعتد به كقولك: محر م ذلك مثل 
الضلال. 8يْضِلُ الله الكافرين) حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرةء NET‏ 


0085 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تطالبوا لم يتصادفوا. ٠‏ 
ب 2 e 5 e - J‏ رو اص ا کے صرت ر سے ہے كت ل سے ا 

خیرت فیا نے نوی الشتكزينَ ۰.43 

وک4 الإضلال. «بمًا كُنْتُمُ تَفْرَحُونَ في الأزض4 تبطرون وتتكبرون. غير الحَقّْ» وهو الشرك 
والطغيان. ظوَيمًا کش تَمرَخُونَ» تتوسعون في الفرح» والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ . 

لَادْخُلُوا أَنْوَاتَ جَهَنّم4 الأبواب السبعة المقسومة لكم. ظخَالِدِينَ فيها) مقدرين الخلود. «قَبئس مَنْوَى 
المُتَكَبّرِينَ » عن الحق جهنم» وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان الدخول المقيد 
بالخلود بسبب الثواء عبر بالمثوئ. 


سلتا رسک من بلک مھم من عَصَصْنا َلك وَمِنْهُم عن لم تقض میلک وما كن يرول أن بأ 
اة إلا بن ا ا جا مر ار ِى لى وير شالك التنيللوة 4©3. 

«فاضبز إن وَتُدَ الله بهلاك الكافرين. ظحَقٌّ» كائن لا محالة. ظِقَإِمًا یك4 فإن نرك» وما مزيدة 
لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحق مع إن وحدها. 9بَعْضٌ الْذِي َعِذْهُمْ»4 وهو القتل 
والأسر. أو تَتَوَنْيِئَكَ» قبل أن تراه. فليا يُرْجَمُونَ4 يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب 
«إنتؤفينك4. وجواب «نريئكڭ) محذوف مثل فذاك» ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إن نعذبهم في 
حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا 
المعرض . ١‏ ش 

وقد أرْسَلْنا رُسْلامِْ فيلك ينه مَنْ َصَصْنا عَلَِكَ وَمِنْهمْ من لَمْ تقْصْصْ عَلَيِكَ4 إذ قيل عدد الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء والمذكور قصصهم أشخاص معدودة. وما كان لِرَسُولٍ أَنْ أي باية إلا بِإِدنِ 
الله فإن المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسمء ليس لهم اختيار في إيثار بعضها 
والاستبداد بإتيان المقترح بها. طفَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الله» بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. فضي بالحَقّ» بإنجاء 
المحق وتعذيب المبطل. طوَخَسِرٌ هَْالِكَ المُْطِلُونَ4 المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها. 

لاک أله صل كم لنم كبوا ينها وتا تاوت €9 رکم فیا مو بلا 
ا حَابَدٌ فى مدوم بها ول لفك مسأو 9 وبریکم يي ای يدت أله كروت 
4©9. 

«الله الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ العام لَرْكبُوا ينها ينها تَأكُُون4 فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل 
ويركب كالإبل والبقر. ش ۰ | ش 

وَلكُمْ فيها ماف كالالبان والجلود والأوبار. وفوا ليها حَاجَةٌ في صُدُورِكُمْ4 بالمسافرة عليها. 
«وَعَلَيهًا) في البر. لَوَعَلَى القُلكِ4 في البحر. طتُحْمَلُونَ4 وإنما قال #وعلى الفلك) ولم يقل في الفلك 
للمزاوجة» وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من الضروريات 
والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة» أو للفرق بين العين والمنفعة. 

یریک آياته دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته. أي آيَاتِ الل أي فأي آية من تلك 


آذ 


و (غافر) المؤمن/ الآيات: ۸۲ - دم 1e‏ 


الآيات. #تنكرُون4 فإنها لظهورها لا تقبل الإنكارء وهو ناصب «أي» إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى 
رفعه والتفرقة بالتاء في أي أغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه. 


للم روا فى ف الأب 0 لھم کا ڪر منم واشد هوه 
وماتاا فی الْأَرْضٍ فنا ای عَم ما كنا يَكْبوت (©) ئا جنم لھم الت مرا يما عِندَهُم 
ا تتجرئوة 46 . 
«أقَلَمْ يروا في الأزض فَيَنْظُرُوا كيف ان عاقبَةُ الُذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا تر مِنْهمْ وَأَسَدّ فُوةَ وَآناراً في 
الأزض) ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحوهماء وقيل آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. وفيا 
أغنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 «ما) الأولى نافية أو استفهامية منصوبة ب#أغنى#» والثانية موصولة أو مصدرية 
مرفوعة به. 
«قَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالبَئِئَاتِ4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات. (فرُوا بنا ندم ِن اليم 
ا والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة كقوله: : بل ادارك علمهم في 
00 وهو قولهم: لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة قائمة ونحوهاء وسماها علماً على زعمهم تهكماً 
أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك» أو علم الأنبياء» وفرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به 
ا لِوَحَاقَ بهم مَا اوا به يَسْتَهَرِنُونَ4 وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفار وسوء 
عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . 


وکا اؤ باس الوا امتا يله وَحْدَمُ وما يما كا بد شرك () قر يك بقعم 
إيكثم: لما أو اس لت الله الى د حلت بى عاو َي مكلك الكيزية 49 . 

یلما رَأوا بسنا شدة عذابنا. فوا ما بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا با کنا به مُشْرِكِينَ» يعنون الأصنام . 

«قَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِنِمَائهُمْ لَمَا رَأوا بَأْسَنَا لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قال: لم يك بمعنى لم يصح 
ولم يستقم» والفاء الأولى لأن قوله: فما أغنى) كالنتيجة لقوله: #كانوا أكثر منهم)› والثانية لأن قوله: 
«فلما جاءتهم رسلهم) كالتفسير لقوله: #فما أغنى) والباقيتان لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل 
وامتناع نفي الإيمان مسبب عن الرؤية. سنت الله التي كَذ خَلَث في عِبَادِء4 أي سن الله ذلك سنة ماضية في 
العباد وهي من المصادر المؤكدة. لوَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ» أي وقت رؤيتهم البأس» اسم مكان تمر 
للزمان. 

عن النبي وَك: امن قرأ سورة المؤمن لم ببق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلی علب 

واستغفر له . 


SEAS 
EES 
کک‎ 


أاع) سورة قصلت 


مكية وآيها ثلاث أو أربع وخمسون آية 


e‏ 3 لى > کے مي 0 ے2 لم لل تت لص د کے سرس لل سرد یی 
«حر 9 ازيل ن الجن ليسم 2 كتبٌ فلت ايحم مانا عَرَيًا مور وة 463  .‏ 
«وحم» إن جعلته مبتدأ فخبره : 1 ش 
9تنزيل بن الرَخمَنِ الرجيم) وإن' جعلته تعديداً للحروف ف إتنزيل» خبر محذوف أو مبتدأ لتخصصه 
بالصفة وخبره: ْ 1 

«كتات» وهو على الأولين يدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف» ولعل افتتاح هذه السور السبع د 
وحم» وتسميتها به لکونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم والمعنىء وإضافة ال (تنزيل) إلى 
«الرحمن الرحيم» للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنيوية. ظفُصّلَتْ آيائة ميزت باعتبار اللفظ 
والمعنى. وقرىء «فصلت» أي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني» أو فصلت بين الحق . 
والباطل. 9قرْآنا عَرَبياً) نصب على المدح أو الحال من (فصلت)› وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. لِقَوْم 
بَعْلمُونَ» أي لقوم يعلمون العربية أو لأهل العلم والنظرء وهو صفة أخرى ل «قرآناً أو صلة ل #تنزيل»» أو 
ل #فصلت4. والأول أولى لوقوعه بين الصفات. 1 


ییا ونا فاق اکم ممم لا متمم © وَكَالوا و ن اكد ما دمي لد وذ 
ایتا ور ومن تا بيك جاب تأغمل إت نيرك ©4. 
7 بشيراً ونير للعاملين به والمخالفين لهء وقرئا بالرفع على الصفة لا كتاب) أو الخبر لمحذوف. 
«تأغرض أكتَرْهُمْ» عن تدبره وقبوله. نهم لا يَسْمَعُونَ# سماع تأمل وطاعة. 
طوَقَانُوا قُلُوبْنا في أكِنّةِ» أغطية جمع كنان. ليما نَدْمُونًا إِلَبِهِ وَفِي أَذّاننا وَفرّ صمم» وأصله الثقل. 
وقرىء بالكسر. ومن بَيْئِنَا وَبَيْئِكَ حجَابٌ »© يمنعنا عن التواصل» ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم | 
ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إليه ` 
واعتقادهم ومج أسماعهم له» وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ية . فَاعْمَلْ » على دينك أو في إبطال 
أمرنا. ؤإِنُنَا عَامِلُونَ4 على ديننا أو في إبطال أمرك. 


ما وات 3 7 ا a‏ 51 2 و ی وو ام رعرع :4 رک 0 
فل لما آنا بتر ملك زرك إل آنا إلمکر لله جد تاقيم ركد اقفر ون تقك 
© اليس لا بر كر وشم بالخ هم ك 402 . 
«فل إِنْمَا أنا بر لَك يُوحى إِلَي نَا إِلَهَكُمْ إِلَه اج4 لنت ملكا ولا جنياً لا يمكتكم التلقي منهء 
ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماع» وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل» وقد يدل 


1¥ ١١ - ۸ ۔ سورة فصلت/ الآيات:‎ ١ 


عليهما دلائل العقل وشواهد النقل. طفَاسْتَقِيمُوا إِلَيه© فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليه» أو فاستووا إليه 
بالتوحيد والإخلاص في العمل. طوَاسْتَغْفِرُوه» مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل» ثم هددهم على ذلك 
فقال. 9و َيِل لِلمُشْرِكين» من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله . 

ِالَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ الرّكَوَة4 لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق» وذلك من أعظم الرذائل» وفيه دليل على 
أن الكفار. مخاطبون بالفروع. وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو. الإيمان والطاعة. دوَهُمْ بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ4 حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 


«إذّ لين ءامنا وَعَمِنُوا لحت لَهُرْ َر غير مون 4 . 

«إِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اجر عظيم . َير مَمْنُونٍ) لا يمن به عليهم من المن وأصله 
الثقل » أو لا يقطع من منت الحبل إذا قطعته . وقيل نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب 
لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


م ا سے رر مہ ررر م لج برس ١‏ شه يت سر مرا م م ل سا سيج مر ىس حت 
لظي فل فل أَيِنَّكم فون بلَِى حَلقَ الاش ف 0 وتجعلون لد أندادا ذلك رب العدلمين لج 


جل فا رَوسِىَ من هَوَقهَا ويرك فيا ودد فبا أف يه بد يأر سو لعزت 49 . 


9ل أَبَِكُمْ لَتَكْفْرُونَ بِالّْذِي حَلَقَ الأزض في يَوْمَينِ4 في مقدار يومين» أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما 
خلق في أسرع ما يكون. ولعل المراد من «الأرض» ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها #في 
يومین) أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعاًء وكفرهم به إلحادهم في ذاته 
وصفاته . لوَتَجْعَلُونَ لَهُ آنداداً) ولا يصح أن يكون له ند. «ذلك) الذي طخلق الأرض في يومين). رب 
العَالَمِينَ4 خالق جميع ما وجد من الممكنات ومربيها. 


لوَجَعَلٌ فِيهًا رَوَاسِيَ4 استئناف غير معطوف على #خلق»# للفصل بما هو خارج عن الصلة. لمن 
فَوْقَها4 مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرضة للطلاب . طوَبَاركُ فيها) 
وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوان. طوَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتهَا» أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما 
يصلحه ويعيش بهء أو أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارهاء وقرىء «وقسم فيها 
أقواتها» . في ا أيام» في تتمة أربعة أيام كقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى 
الكوفة في خمسة عشر يوماً. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين ع الأولين. 
والتصريح على الفذلكة. «سَوَاء€ أي استوت سواء بمعنى استواء» والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة يعقوب 
بالجر. وقيل حال من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي سواء. «لِلسًائِلين) متعلق 
بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو بقدر أي قدر فيها الأقوات للطالبين 
لها. 


وم انتوم إل الما وى او فال ها وَللْدَيَضِ انتا طعا أو كرَهَا مَا الا أا طابيين ا مَمَصَدهنَ 


ص 
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د في كي سمل أمرها وريا السا الدنيا يِمَصَبِيحَ وحفظا ذلك قير الْعَريزٍ 


كي سْتَوَى إلى السَّمَاءِ قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً 0 
على غيره» رالظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في المدة لقوله: «والأرض بعد ذلك دحاها» 


ودحوها متقدم على خلق الجبال مو وهي دُخان) أمر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو الأجزاء 
المتضغرة التي تاها لقال لها وض الاك ينا حافت يك سن اه والتأثر وأبرزا ما أودعتكما من 
الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة. أو ائتيا) في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو الترتيب 
للرتبة» أو الإخبار أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة» وقد عرفت ما فيه أو لتأت كل 
کي الى في حدوث ما أريد توليده منكما ويؤيده قراءة «وآنيا© من المؤاتاة أي لتوافق كل واحدة أختها 
فيما أردت منكما. «طوعاً او كزهاً» شئتما ذلك أو أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا 
إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران وقعا موقع الحال. قَالَتَا نينا طَائِعِينَ» منقادين بالذاتء والأظهر 
أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنهاء وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: 
«كن فيكون) وما قيل من أنه تعالى -خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على الوجه الأول والأخير؛ 
وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله: #ساجدين». 


' طلْقَضَامَنُ سَبَعَ سَموَاتِ» فخلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن» والضمير ل «السماء) على المعنى أو 
مبهم» و سبع سمواث» حال على الأول وتميبز على الثاني. في يَوْمَيْنِ4 قيل خلق السموات يوم الخميس 
والشمس 8 والنجوم يوم الجمعة. «وَأوْحی في كُلْ سَمَاءِ را4 ا وما يتأتى منها بأن حملها عليه 
اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيه. ظوَرَيَئا السّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ4 فإن الكواكب كلها 
ترى كأنها تتلألا عليها. وجفظاً) أي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة حفظاً. وقيل مفعول له على 
المعنى كأنه قال: وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظاً. ظذَلِكَ تَقْدِيرُ العَرِير العَلِيم» البالغ في القدرة 


والعلم . 


ن اعضو هَقُلْ انكر صَهِقَة نل صقَة او وَتَمُودَ 9 إذ جم اسل من بين يديهم 
د وا 3 كة ر لل میک ا ار تم 

وناك أَمرطو ا عن الإيمان بعد هذا البيان. طقَقُلُ أنذْرْئَكُمْ صَاعِقَة4 فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد 
الوقع كأنه صاعقة . «بثل صَاعِقَة عَادِ وَنَمُودَ4 وقرىء «صعقة مثل صعقة عاد وثمودا وهي المرة من الصعق أو 
الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقاً فصعق تخا 


د جَاءَ: نْهُمْ الرْسل) حال من «صاعقة عاد ولا مجر عة نع ل وسا از فاد 
(أنذرتكم لفساد المعنى. يِن بين أيدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ4 أتوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل 
جهةء أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار» ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغتهم خبر المتقدمين وأخبرهم 
هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعين» ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى : 
«يأنيها رزقها رغداً من كل مكان6». «آلا تَعْبْدُوا إلا الله بآن لا تعبدوا أو أي لا تعبدوا. الوا لو شَاءَ رَيُنَا> 
إرسال الرسل . لرل ملابكة» برصالته . إا َا أَرْسِلتُمْ به على زعمكم. لكَافِرُونَ» إذ أنتم بشر مثلنا لا 
قضل لَكُُمْ علينا. 


كرا 0 عم ات لج لم سك في فده ورت سه در مد لصم ورم رر 
کا عاد نا سڪيا في الْأيّضٍ بير الي الوأ من اشد هِنَا فة وَل يرو آرت لله الى حَلَمَهُمْ هو 
4 ر 2 اس م كاد > بع > کر ساس ع f‏ ١سا‏ ا 2 7 I‏ 
سد مھم فو وا ايتا . يجَسَدُونَ 2 ارت رعا صَرْصَا ف أَيام نسَاتٍ لمهم عاب الي 


7 


في ية لديا وَلَعَدَابٌ اة ی وه لا رة 46 . 
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لِنَأرْسَلا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً» باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي ير أي يجمع» أو 
شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. «ني أيَام نحسَاتِ» جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعد سعداء 
وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل» أو الوصف بالمصدرء قيل كن آخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. طلِْذِيقَهُمْ عَذَاتَ الخزي في الحيوة ادنيا 
أضاف ال «عذاب» إلى «الخزي4 وهو الذل على قصد وصفه به لقوله: طوَلَعَدَابُ الآخرَةٍ أخرّى» وهو في 
الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة. ظوَهُمْ لَآَيُنْصَرُونَ4 بدفع 
العذاب عنهم . ا 

وما تمود هديم َسيَحَيا الس عل ادى دتم َعِقَة الْعَدَابِ لون يما كان كيبو 
© ی الین مها وكا نن @4. 
بفعل مضمر يفسره ما بعده ومنوناً في الحالين وبضم العاء . ظفَاسْتَحَيُوا العَمَى عَلَى الهُدَى» فاختاروا الضلالة 
٠‏ على الهدى. طَُأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ المَذَابِ الهُونِ» صاعقة من السماء فأهلكتهم» وإضافتها إلى «العذاب# 
ووصفه ب «الهون» للمبالغة. #يمَا كَانُوا يَكسِبُونَ4 من اختيار الضلالة. 1 
لِوَنْبَيَا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يمون من تلك الصاعقة. 


«وب يك اما لل إل آلار ممم بوک € کی ذا ما جَوها شبد كيم سهم سرهم 
لوم يما كوأ يقلو €2 . . | 

لِوَيَوْمْ يُحْشَرٌ أَغدَاءُ الله إلى النَارِ» وقرىء «يحشر» على البناء للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ نافع 
(نحشر)» بالنون مفتوحة وضم الشين ونصب #أعداء». ظفَهُمْ يُورَهُونَ4 يحبس أولهم على آخرهم لثلا 
يتفرقوا وهو عبارة عن كثرة أهل النار. 

وحَنَّى إا مَا جاوما إذا حضروها و «#ما» مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. طشَهِدَ عَلْيهِمْ 
سَمْعْهمْ وََبصَارُهُمْ وَجُلُودهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 بأن ينطقها الله تعالى» أو يظهر عليها آثاراً تدل على ما اقترف .. 
بها فتنطق بلسان الخال. 
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وَقَالُواْ لِجُنُودِهِمَ لِم شهدم ميا الوا انمتا اله الى انط کل شىء وهو حلقکہ أول مر 

ال ص ےو کیک رر سک ےت سے چ عور رص وص ر کے ر ر ر ر سس هم > 

يه - رون () وَمَا کر سرو أن شد عَلَيِكُمَ سم ول صرح ولا جود وللكن ظتنشم أن 
اه لا یلد کر ْنَا سلو 49> . : 

وَكَانُوا لِجُلُوِهِمْ لِمَ شَهِدْثُمْ عَلَينَا4 سؤال توبيخ أو تعجب» ولعل المراد به نفس التعجب. ظقَالوا 

أَنْطمَتا الله الذي أنطقَ كَل شَيْءِ» أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» أو ليس نطقنا 

بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حي» ولو أول الجواب والنطق بدلالة الجال يقي الشيء عاماً في 


A tot 


CC 


»¥ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الموجودات الممكنة. وُو خَلَقَكُمْ أول مَرَةٍ وَِلَنِهِ نُرْجَعُونَ© يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون ' 
ا9وَمَا كفم سرون أن يَشْهد عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلاً أنِصَارُكُمْ وَل جُلُودْكُمْ4 أي كنتم تستترون عن الناس 
عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحةء وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم بها فما استترتم عنها. وفيه تنبيه 
على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وهو عليه رقيب. لوَلَكِن ظََنتُمْ أن الله لآ يَعْلّمْ كثيراً 
مما تَعْمَلُونَ4 فلذلك اجترأتم على ما فعلتم. 

ودیک عت الى طنش پیک اسك ایخ ب للتيريت ©© مين بسا کار تی 
1 مرج و 4 بے س وزو ر N‏ 
م د ينوا قا م بن التتتية 402. 

درَديكُم» إشارة إلى ظنهم هذاء وهو مبتدأ وقوله: 9ظَدكُمْ الي طَتكُم برَبَكُمْ أرْدَاكُمْ© خبران له ويجوز 
ˆ أن يكون «ظنکم4 بدلا و «أرداكم» خبراً. دِنَأصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في 
الدارين ا لشقاء المنزلين. 1 

0 لن يَصْبِرُوا فَالارٌ مى لَهُمْ4 لا خلاص لهم عنها. وَإِنْ يَسْتَغتبُوا) يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى 
ما يحبون. فما هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ 4 المجابين إليها ونظيره قوله تعالى حكاية #أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
مخيص 4 وقرىء «وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين»»› أي إن يسألوا أن يرضوا ريهم فما هم فاعلون لفوات 
المكنة . 

موه » أبس ووس a‏ <2 4 2 م 51 چ ر ار اا ر 
<( وقیضتا ر قرنة فوا لم مَا ب دِيم وما َلْمَهُمَ وحن يهد 
4 ريس مم نس ی کے د SS‏ 
ن لهم يِن لِلْنَ ولون إِتَهُْرَ كا حيرت 42 . 
لوقيضتا) وقدرنا. (ِلَهُمْ4 للكفرة. <فُرناء أخداناً من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القبض على 
البيض وهو القشر. وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة. طفَرَيْنُوا لَهُمْ ما بَينَ أَئِدِيهِمْ4 من أمر 
الدنيا واتباع الشهوات. 9وَمَا خَلفَهُمْ4 مِنْ أمر الآخرة وإنكاره. «وَحَقُ عَلْتِهِمْ القؤل) أي كلمة العذاب. #فِي 
اوك ا ا د ا ل تر و ا اک 
.وهو حال من الضمير المجرور. «قذ خَلّث مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الجن والإنس) وقد عملوا مثل أعمالهم. 
إن كَانُوا خَاسِرِينَ» تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم) ولد #أمم». 
وکال الین کیا لا ممع دا لرن التو يو کمک تقل 9© لدی الین كَمَرُوا عدا 
ك ا وی 7 رك ەو چک 
سيدا وجوم آنا الى كانوأ يتمثوة 469 . 
لِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لآتَسْمَعُوا لِهَذَا الُرْآنٍ وَالَمَوْا فيه4 وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بها 
لتشوشوه على القارىى. وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى. للك 1 
تَغْلِبُونَ4 أي تغلبونه على قراءته. ۰ 
1 لنَلَئذِيمَنَ الّذِينَ كَفَوُوا عَذَاباً شديدأ4 المراد بهم هؤلاء القائلون» أو عامة الكفار. لوَلَتَجْزِيئَهمْ أَسْوَاً 
لدي كَانُوا يَمْمَلُونَ4 سيئات أعمالهم وقد سبق مثله: 


52 4 سر 


لَقَولُ ف أُمَمٍ هد حَلَتْ 


۷1 ۳٤ - ۲۸ ۔ سورة فصلت/ الآیات:‎ ١ 


وما ر 0 200 31 


م ر eg‏ مه ا ص e‏ سوه ا کي م 3-2 0-0 
مو ذلك 0 أعداء ألله السار 1 فا دار لخاد 3 ا کا باينا یرون 9 وقال الزين كرا 


e 


. ريا آرت لذن دتا من أل لاض اا کے اننا یک ين اکت 1403 E‏ 


«ذلك4: إشارة إلى الأسوأ. جَرَاء أعْدَاء الله خبره. «إالنَار) عطف بيان لل (جزاء أو خبر' 
محذوف . ولم فِيهًا» في اانه ودار الغلبه 8 ا 2 a‏ : في هذه دار مسىزور › 


وذكر اعرد الذي هو سبب اللخو. 
ؤِرَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا ربا ارتا الّذِينَ أَضَلنًا مِنَ الجن والإنس) يعني شيطاني النوعين الحاملين على 
الضلالة والعصيان. وقيل هما إبليس وقابيل فإنهما سنا الكفر والقتل» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو 
بكر والسوسي «أرنا» بالتخفيف كفخذ في فخذ» وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. لتَجْعَلْهُمَا تخت 
أَقْدَامِنَا© ندسهما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدرك 0 ا مكاناً أو ذلا 


لا لدت الوا بَا ) َه ثم اشوا مر ال 0 ده وأ ولا عدر 1 ES f‏ 
فة الى غ عند @4. 


ذِإِنّ الْذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله اعترافاً بربوبيته وإقراراً يوحدانيته. وم اشتقائُو» في العمل و (ثم) لتراخيه 

عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ الاستقامة» أو و يي وما روي عن الخلفاء 
الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان ا العمل وأداء الفرائض فجزئياتها . رل عَلَيهِمُ 
المَلايِكةُ4 فيما يعن لهم بما يشرح صدورهم ويدفع ع: عنهم الخوق والحزن» أرعنتكد العوّت: أ و الخروج من 
القبر. «آلأ تَحَاقُوا4 ما تقدمون عليه. REEL‏ 
مقر وار زوا بالج التي كت توعدو في الدنيا على لسان الرسل . 


خن الاوك فى ليوو الدّيَْا وني الد خِرَةَ وَلَكُم فيهًا تقکھۍ أَنْفْسَكُم ولک فيها م 
نغ © کا نن عور تيم @4. 

لحن أَوْلِيَاوْكُمْ في الحَيوة الدُنها4 نلهمكم الحق رشک عن ت بدل ما كانت الشياطين تفعل 
بالكفرة. رفي الآخرَةٍ» بالشفاعة والكرامة حيثما يتعادى الكفرة وقرناؤهم. . «ولكم فيها) في الآخرة وما“ 
َف تشتهي الْفسكم» من اللذائذ وَّلَكُمْ فيها مَا نَدَعُونَ4 ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأول. 

ترا عور رَجیم) حال من ما تدعون للإشعار بأن ما يتمنون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر | 
ببالهم كالنزل للضيف. 

وتن سخ هلا يمن کا إل لله وعملَ صلا وَل إلى من الننلييت 9© ولا نتوی 


q2 


َة و اليه دقع يالى ى لسن ددا ایی يتن وت عدوا 6 ول ِ يي @). 


ظوَمَنْ أَحْسَنُ قَؤلاً مِمّنْ دَعَا إِلَى الله إلى عبادته. طوَعَمِلَ صَالحَا) فيما بينه وبين ربه. ظوَقَالَ ني مِنَ 
المُسْلِمِينَ4 تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهباً من قولهم: هذا قول فلان لمذهبه. والآية عامة لمن 
استجمع تلك الصفات. وقيل نزلت في النبي بي وقيل في المؤذنين. 

ولا ر نَستوي الحَسَنَةٌ وَلاً السَيِئَة4 في الجزاء وحسن العاقبة و لا الثانية مزيدة لتأكيد النفي. «اذفع 


يف 1 الجر الخامس من تفسير البيضاوي 
باي هِي أَخْسَنْ» ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن 
الزاتد مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستعناف على أنه جواب من 
قال؛ كيف أصنع؟ للمبالغة ولذلك وضع #أحسن» موضع الحسنة. لذا الذي بيك وَبَيتَهُ عَنَاوَةٌ كانه 7 
حَمِيم 4 أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. 


لما مدمآ إلا ال صب ويا يفده إلا ذو حل عَطِبم 69 وَإَِا يرك ون ليطن كز 
A‏ 1 َم 7 مر اك اليم @4. 


وما يُلَقَّاهَا» وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان. «إلا الْذِينَ صَيرُوا فإنها تحبس 
النفس عن الانتقام . وما اا إلا ذو حَظ عَظيم) من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة . 

ئا نرك يِن الشِطَانٍ نزع نخس شبه به وسوسته لأنها تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما 
هو أسوأء وجعل ازغ نازغا على طريقة جديدة» أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. 9فَاسْتَمِدذٌ بالله » 
من شره ولا تطعه. ؤإِنهُ هُوَ السْمِيعْ6 لاستعاذتك . طَالعَلِيمُ» بنيتك أو بصلاحك. 

لوین ايده الل الماد والنّمْسُ َنْجُدُوأ یں ولا امسر وَأَسَجُدُوأ له ایی 
تهت إد كش لیئر © کو انتک ای عند ريك سح م بای قار 


وش 35 معيو 4 سرن 4 @. 


5 آياته اليل وَالتَهَارُ وَالشْمْسُ وَالقَمَدْ لآ تَسْحُدُوا للشمس وَلاآ لِلقَمَّر4 لأتهما مخلوقان مأمؤران 
مثلكم . ؤِوَاسْجَدُوا لِلَّهِ الذي خَلَتَهْنَ 4 الضمير للأربعة المذكورةء والمقصود تعليق الفعل بهما إشعاراً بأنهما 
من عداد ما لا يعلم ولا يختار. (إن كنم إباه تَعْبُدُونَ» فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود 
عندنا لاقتران الأمر به» وعند امن حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى. 

ِن استَكَبرُوا) عن الامتثال. طفَالّذِينَ عند رَيْكَ» من الملائكة. #يُسَبْحُونَ نَ لَه باللَيلٍ وَالنََّارٍ أي دائماً 
لقوله : : لوَهُمْ لأ يَسْأَمُونَ4 أي لا يملون. 


#ومن ايھ انك ری لالض حَديْعَةٌ إا رلا عليه الما هرت 0 إن لذ 
ب کے کل تنو کی © ب اين بلح ف ا 
اتا يوم الْقَمةٍ اموا ما شت م تم ما صَمَلُونَ بد 42 . 

لوَمِنْ آياته ك ترَئى 0 خَاشِعَةَ# يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى الال ذا نوا 
عَلَيهَا المَاءَ اهترّت وَرَبَّث4 رف وانتفخت بالنبات» وقرىء #ربأت») أي زادت . ل الْنِي أَحْيَاهًا» بعد 
موتها. ولخي المَوْنّى إِنّهُ عَلّى ل شَيْءِ قدیر4 من الإحياء والإماتة . 

إن لبن يُلْجِدُونَ 4 يميلون عن الاستقامة. «ني آيَاتَنَا# بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء 
فيها. ل يَخْفَوْنَ ن لاي فنجازيهم على إلحادهم . فن لقي في انار خير رام مَنْ ن يني آمناً يَوْمٌ م القَيَامة قابل 
الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال المؤمنين. «اعْمَلوا مَا تم تهديد شديد. (ِإِنَهُ بِمَا لون 
بصي وعيد بالمجازاة. 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: 4١‏ - 41 ش 5 ْ رف 
«إِنّ الْذِينَ كَمَرُوا بالذّكر لَمّا جَاءَهُمْ» بدل من قوله: «إِنَّ الذين يلحدون في آياتنا أل ما ا 
«إن» محذوف مثل معاندون أو هالكؤن» أو «أولئك ينادون) و «الذكر؟ القرآن. «وَإِنهُ لَكتَابٌ عَزِيرُ4 5 
النفع عديم النظير أو منيع لا يتأتى إبطاله وتحريقفه . 


٠‏ لا أي البَاطِلُ ن بين يدنه وَل ِن حَلْقِِ» لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات | و مما فيه من 
الأخبار الماضية ا الآتية . «تنزيل ِن خكيم» أي حكيم . «خبيدٍ» حيدم كل لوی يما هر عليه 


= 
ق 


م کے سے ےم 0 ت 8 _- 3 
رانا أَعَحمًا لقالا لوْلَا فيكت يكن اَي وکت قل هو لازت اموا هد نالرت يه 
ءار کے حمر سس سكير سوم 3 re‏ رس ر 

يؤمنورت 2 ءاذانهم وقر وهو يهم ف الك يادوت من کان ۽ بيار Kio‏ 


ما يُقَالُ لَك أي ما يقؤل لك كفار قومك. «إلأمَا قذ قِيلَ لِلرْسْلٍ مِنْ قَبِْكَ» إلا مثل ما قال لهم 
٠‏ كفار قومهم» ويجوز أن يكون.المعنى ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم. إن رَبك لذو مَغْفِرَةِ4 لأنبيائه. 
وو عِقَابِ ليم الأعدائهمء وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهمء ا المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة. 
ولو جَعَلَْاهُ قُرآنآ أغجَمياً) جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير «للذكر» . طلَقَانُوا لَولاً 
قُصَلَتْ آيَانّه بينت بلسان نفقهه. <َأأَعْجَبِئٌ وَعَرْبِنَ # أكلام أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص» ‏ 
والأعجمي يقال للذي لا يفهم كلامه. وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي» وقرأ قالون وأبو عمرو بالمد 
والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفأء وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية وقرىء 
«أعجمي» وهو منسوب إلى العجمء وقرأ هشام «أعجمي» على الإخبار» وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هلا 
فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإنهام العرب» والمقصود إبطال مقترحهم 
باستلزامه المحذورء أو للدلالة على أنهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت. .فل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هُدَىَ» إلى الحق. طوَشِفَاء4 لما في الصدور من الشك والشبه. وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ4 مبتدأ خبره: في 
آدَانِهِمْ وَفْر على تقدير هو في «آذانهم وقر» لقوله: لوَمُوَ مَلَيهِمْ عَمَى4 وذلك لتصامهم عن سماعه 
وتعاميهم عما يريهم من الآيات» ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على «للذين آمنوا. . 
هدى) . اولك بُتَادَونَ مِن مَكَانَ یډ أي صمء وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن 
E‏ بعيدة . 


من تعمه. 
e‏ ا 1 كء. ا 2" 2 e‏ ت رگ اس سلس 5 1 امه 
ما يقال ف إلا ما قد فيل للرسل من بلك إن ريك أذو مغفرق وذو عقا ألم ل جعلئنه 


من 


قد يا ری الككب الت فيه وولا كلة سَبَقَتْ ين ريلك 00 5 
سل ينه مرب و 9 َنْ عل ص کک ت ا کا ا م لر لبد @) 

لوَلَقَدْ آتيئا مُوسَى الكِتَابٌ فَاخْتلِفَ فيه# بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن. 
سَبَقَّتْ مِنْ رَبك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ» أو تقدير الآجال. طلَقْضِي بَبِتَهُمْ4 باستئصال 
المكذبين. ١وَإِنْهُمْ»‏ وإن اليهود أو (الذين لا يؤمنون» . دِلَفِي شَكُ بنهُ4 من التوراة أو القرآن. ظمُرِيبٌ» 
موجب للاضطراب . 


لمن عَمِلَ صَالِحَاً فَلِنَفْسِهِ نفعه. وتن أسام ثليه خر را بك بلا للقبيد4 فيفمل بهم ما 


لیس له أن يفعله . 
١‏ له 1 و ل ألمَاعَةَ 56 2 من کا َم من ا i‏ َمل 7 5 7 ا ا يلمد 
35 0 شركادى الوا َادَنَكَ ما يلا من سيد 69 َسَلْ دق کا يتو من بل 


وسوا ما م ين يبص 4)6 . 


ليه يُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ أي إذا سئل عنها إذ لا يعلمها إلا هو. بو E E‏ 
أوعيتها جنمع كم بالكسر. وقرأ نافغ وابن عامر وحفص سن ثمرات# بالجمع لاختلاف الأنواع؛ وقرىء 

بجمع الضمير أيضاً و لما نافية و لمن) الأولى مزيدة للاستغراق» ويحتمل أن تكون موضولة معطوفة على 
الات و من مبينة بخلاف قوله: وما تخل مِن انى وَلانَضَمُ4 بمكان. را بِعِلْمِهِ4 إلا مقروناً 
بعلمه واقعاً حسب تعلقه به. لوَيَْمُ ينادِيهم اين شْرَكَائِي4 بزعمكم. الوا اناك أعلمناك . ما متا من 
شَهِيدِ4 من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عاينا الحال فيكون السؤال عنهم للتوبيخ» أو من أحد 
يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا. وقيل هوأ قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. 

. «وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كاثوا يَدْمُونَ4 يعبدون. «مِن بل لا ينفعهم أو لا يرونه. وَطَتُوا© وأيقنوا. لما لَهُم 
مِنْ مُحيص# مهرب والظن معلق عنه بحرف النفي . 
للا مم الإسخ ين ذاو لحي وين مَس َر برس قر © لين أده َم هنا ون 
تد کے کک ل تا ی وه الم اکا تيم تين نينث رك وي إن ل بكم مشت ي 
لي كتثوا يما ذا تیم تن مدب بيط @4. 

لا ينام الإِنسَانُ» لا يمل. لمن ذُعَاءٍ الخُير4 من طلب السعة في النعمة» وقرىء «من دعاء بالخير». 
ران مَسَهُ الشرُ الضيقة. «قيؤوس قَنُوط» من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله: #إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون) وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط من ظهور أ ثر اليأس . 


وَين اذاه رَحْمَةَ ما مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسَنْهُ© بتفريجها عنه. لإلبقولن هذا لي4 تن اسنتحقه لمالي من 
الفضل والعمل» أولي دائماً لا يزول. «وَمَا أَظن المَّاعَةٌ قَائِمَةُ© تقو م. وَلَئِنْ رْحِعْتُ إلى رَبي إن لي عِنْدَهُ 
للخشتى؟ أي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة» وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه. هقَلَئْتبئَنَ الْذِينَ كَفَرُوا4 فلنخبرنهم. «يمًا عَمِلُوا بحقيقة 
أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها. لوَلَنْذِيننَهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَليظ) لا يمكنهم التقصي عنه . 


00 مما ع1 ل آلو أَعَرَضَ و نَعا انب وَإِذَا م Ea‏ و دعا عریض © ف أ إن 
كان م من عند سم و ثم م ڪرم به مر م ل E‏ کن هو في شاق بيد 409 . 


لوَإِذا أنْعَمَْا عَلَى الإنْسَانٍ أُغرَض4 عن الشكر. ون ده وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه 
بكليته تكبراً» والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله: #في جنب الله4. طوَإِذًا مَسّهُ الشَرٌ قَذُو دُمَاءِ 
عَرِيض»4 كثير مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره» وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول 
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الامتدادين » فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. 


فل أَرَأَيئمْ» أخبروني . إن اد أي القرآن. ين جند له فم فزن په من غير نظ واتاع هليل . 
من أَضْلُ بِمْنْ ُو فِي شِمَاقٍ بيده أي من أضل منكم» فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم 
وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سيو ا فى | لآهَاقِ وق اشم حی بت لھم آنه ای ول يكف برك انم ل كل 
کیو بيد 69 آلا انه و ف يت تن ا يي ا 5 د (OH‏ 
وي ال النبي عليه الصلاة ة والسلام به من الحوادث الآنية وآثار 
النوازل الماضية» وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق 
للعادة . «وَفِي أَنْفُسِهِمْ4 ما ظهر فيما ب بين أهل مكة وما حل يهم أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع 
الدالة على كمال القدرة. «حتى يبن لَه أله الحَنْ»ه أو الرسول أو التوحيد أو الله أو لَمْ 
يكف برَبّكٌ) أي أو لم يكف ربك» والباء مزيدة للتأكيد كأنه قيل : أو لم تحصل الكفاية به ولا تكاد تزاد في 
الفاعل إلا مع كفى. أنه علَى کل شَيْءٍ شَهِيدٍ» بدل منهء وال أر لم يكنك أنه تیان کل كل شي + 
شهيد محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء الموعودة أو مطلع فيعلم حالك 
وحالهم» أو أو لم يكف الإنسان رادعاً عن المعاصي أنه تعالى مطلع على كل شيء لإ يخفى عليه خافية. 
آلا ْم ني م مرّيَة شك› وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية. لمن لِقَاءِ رَبْهِمْ4 بالبعث والجزاء. 
«ألا إِنْهُ يكل شَيْءِ مُحِيطٌ» عالم بجمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا يفوته شيء منها. 
ش عن النبي يَق:. «من قرأ سوزة السجدة اعطاة اللا يكل حرف مغر ينات 0 


2 


4+ © صر © | كلك بے ابد کک اليد مد کی آله التي كلكية (© له 
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ح4 . 9عَسَقّة لعله اسمان للسورة ولذلك فصل بيتهما وعدا آيتين؛ وإن كانا اسماً واحداً فالفصل ' 
.ليطابق سا ثر الحواميم» وقرىء e‏ 

«كذّيك يجي ليك وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ الله العَزِيرٌ الحكيم» أي ا ما في هذه السورة من المعاني» 
أو إيحاء مثل إيحائها أوخى الله إليك وإلى الرسل من قبلك» وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأن إيحاء مثله عادته» وقرأ ابن كثير #يوحى# بالفتح على أن كذلك 
مبتدأ و (یوحی) خبره المسند إلى ضميره » أو مصدر و #يوحى» مسند إلى إليك. و ال4 م رتفع بما دل 
عليه #يوحى»2. و <العزیز الحكيم) صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحي به كما مر في السورة السابقة» أو 
بالابتداء كما في قراءة «نوحي» بالنون و «العزيز» وما بعده أخبار أو «العزيز الحكيم4 صفتان. وقوله:. 

لَه مَا و في السّمَواتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ العَلِيْ العَظِيٌ4 ا الوجوه الأخر استئناف مقرر 
لعزته وحكمته. 


© تكد أَلسَمَوتُ Ea‏ سبحو بحَمَدٍ رهم وسْتَعْفرونَ لِمَن فى الْأرض ألا 
3خ و 


لتَكادٌ السّمَواتُ؟ وقرأ نافع والكسائي بالياء. طبَتَفَطَرْنَ4 يتشققن من عظمة اله وقيل من ادعاء الولد 
له. وقرأ البصريان وأبو بكر «يتفطرن» بالنون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطر» وقرىء «تتفطرن» 
بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. من فَوْقِهِنْ4 أي يبتدئء الانفطار من.جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على 
الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه من تلك الجهة» وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن 
بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس. طوَالمَلابِكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ 
لِمَنْ في الأزض) بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة 
وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع :الخلل المتوقع عم الحيوان بل 
الجماد» وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة. ألا إن لله هُوَ المَفُورُ الرّحِيمْ» إذ ما من مخلوق إلا وهو 
ذو حظ من رحمته» والآية على الول زياقة تقر لعظمته وعلى الثاني دلالة على تقدسه عما نسب إليهء وإن 
عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشتعاء باستغفار الملائكة وفرط غفران الله ورحمته. 


وَألَذِنَ ادوا من دونو ول ا حَفيظ عَم وم أَنتَ 2 یم وک ا 00 مَكَتلِكَ معي ِلَيَكَ 
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ا عر ید ثم الشرئ ومن حا ور بم للع لا رب فيه ريق ذ 
©4. 

ا < وَالْذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلِياة» شركاء وأنداداً. «اللهحَفِيظ عَلَيِهِمْ4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم 
فيجازيهم بها. وما أنت) يا محمد. هعَلَيهِمْ بوكيل) بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم. 

وَحَذَلِكَ أَوْحَينا إِلَبِكَ رانا عَرّبي/ه الإشارة إلى مصدر «يوحي» أو إلى معنى الآية المتقدمةء فإنه مكرر 

في القرآن في مواضع جمة فتكون الكاف مفعولاً به و «قرآناً عربيً» حال منه. طِلتُنذِر آم القرى) أهل أم 
القرى وهي مكة شرفها الله تعالى. #ومن حولها» من العرب. «وتنذرهم يوم الجمع» يوم القيامة يجمع فيه 
الخلائق أو الأرواح أو الأشباح» أو العمال والأعمال وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل 
وإيهام التعميم؛ وقرىء «لينذر» بالياء والفعل «للقرآن». لآ رَيْبَ فيه اعتراض لا محل له من الإعراب. 
«فريق في الج وري في السّعِير» أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم 'يفرقون» والتقدير منهم فريق 
والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه وقرئا منصوبين على الجال منهم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين 
بمعنى مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب والعقاب . 1 


1 
1 
ديا‎ 
E 
ها‎ 
5 
ie 


س مت ار صر سے £ رر عر مر و سے عرصي روم E‏ عر 0200-7 مو اا 2 
e e‏ اا رب ان بل ۶ 5 وا 5 2 دد م 

1 کا أَنَهُ لھم امه ود٤‏ وکن يتل من ياء في ريو وَالظِئُونَ مَا هم من ور ولا ضير 
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ر 
اکم لر ملسا 4 سے ےو کر ر کے 
فالله هو الول وهو بحي ن وهو عل هل شىء ي ل وما امم فيه 
. 2 ,ر A A‏ شر ميو ماه شي رم ودجو لاي 4 و E‏ 
ين کیو تَحَكْنْه إِلَ او کم اله وق و ولت له يب 49 . 


ج مره ۴ 7 
9 أم أتخذوا من دونو أؤلياة 


. 
سے 


لوَلَوْ شَاء الله لَجَمَلَهُمْ أن وَاجِدَة» مهتدين أو ضالين. لوَلَكِنْ يُذخل مَنْ بَشَاءُ فِي رَحْمَتِه بالهداية 
والحمل على الطاعة. طوَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِن وَلِيْ ولا صِير4 أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه» ولحل 
تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. ۰ 

ام انَكَدُوا» بل اتخذوا. همِن دُونِهِ أَوْلِيَاءة4 كالأصنام: #قالله هُوَ الوَلِيي) جواب لشرط محذوف مثل 
إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. وَمُوَ يُحْبِي المْنَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٍ4 كالتقرير لكونه 
حقيقا بالولاية. ّْ 1 

وما اختلنكم» أنتم والكفار. طفِيهٍ مِنْ شَيْءِ» من أمر من أمور الدنيا أو الدين.. ظفَحُكَمُةُ إلى ال44 
بفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل وما اختلفتم فيه من تأويل متشابه ِ 
فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله . ديك الله ريي عَلَبِهِ تَوَكَلتُ» في مجامع الأمور. طوَإِلَيهِ أَنِيبُ؟» إليه 
أرجع في المعضلات . 3 


و 


6ی الکسوت ولا جَمَلَ کک ن شیک زیا ومن الأنعي ازجا يدروم فيه يس 
٤‏ و a‏ 1 د ايه له لل f‏ ص“ # ليح ا لسر ل | رع ع5 
یو سی وهو التمِيعٌ اليد مقاليد الوت لاض يَبْمْظ الق لِمَن يتاه ويفير 
نّم يكل ىء عل 9©>. 

ِفَاطِرُ السّمَواتٍ والأزض) خبر آخر ل «ذلكم» أو مبتدأ خبره. جَمَلَ لَك وقرىء بالجر على البدل 
من الضمير أو الوصف لإلى الله. ظمِنْ ألفسِكم »> من جنسكم . <أرْوَاجاً»© نساء. ومن الأنْعَام أَرْوَاجَا» أي 
وخلق للأنعام. من جنسها أزواجاء أو خلق لكم من الأنعام أصنافا أو ذكورا وإناثا . 9يَدرَؤُكمْ 4 يكثركم من 
الذرء وهو البث وفي معناه الذر والذرو والضمير على الأول للتاس» و «الأنعام © على تغليب المخاطبين 


5 ع 


< 


العقلاء. طفيه» في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد» فإنه كالمنبع للبث 
والتكثير. ليس كَمِئْلِهِ شَيْءْ» أي ليس مثله شيء يزاوجه ویناسبه والمراد من مثله ذاته كما في قولهم: 
مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى» 
ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: ألا وَفِيهمْ الطَيّبُ الطَّاهِرُ لِذَاتِهِ. ومن قال الكاف فيه 
زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى اليس مثله) غير أنه آكد لما ذكرناه. وقيل «مثله؛ صفته أي ليس كصفته صفة. 
لوَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ4 لكل ما يسمع ويبصر. 1 

لَه مَقَالِيدُ الْسَمَوَاتِ والأزض) خزائنها. 9ِيَنِْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقَدِرُ4 يوسع ويضيق على وفق 
مشیته . له بحل شَيْءِ عَلِيمٍ» فيفعله على ما ينبغي . 


چ مسد ل ع ماس مو را ل KZ‏ کے ع ر کا ا ع م ر ا 
#۶ س کم ين الین ما وی يو دعا وَالدِى اوي ِليِك وما وصَينا يود إِبرْهِم ومُوسئ 


ر رط چو كي 1 بس تي سن 1 6 تس اس چو 2 اع ام 4 ہے ° ل سے 7 34 a‏ 
ری ل ایوا الین ولا ترا یو کی عَكَ الْمذركينَ ما توم إو اھ جى إل س َمل 
سر رو عت ا 4 چام ر a. AS,‏ مچ ص ر 17 كي ع سو كك کا ا سرس سد م 

ہیی کہ م ينث 9 وما نتروا إلا من يمد ما جاده ليلم بَنيا يت ولوك كل سَبَقَتٌ من 


م عي ر 


یك لک أجل مسكى فی بم ل اليب وروا الكتب يئ بيهم لنى ل نة ثرب 462 . 

شرع لَكُمْ ِن الذي مَا وَصَى په وحا وَالْذِي أوْحَينا إِليِكَ وَمَا ويا به إنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» أي 
شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع» وهو الأصل 
المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: أن أَقِيمُوا الدْينَ4 وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله 
ومحله النصب على البدل من مفعول #شرع». أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو 
الجر على البدل من هاء به. ولا تَتَفَوُقُوا فيه ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال. «الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». (كَبْرَ عَلى المُشْرِكينَ4 عظم عليهم. ما تَدْمُوهُمْ إلَبه من 
التوحيد. اله يجبي إِلَيِهِ مَن يَشَاهُ4 يجتلب إليه والضمير لما تدعوهم أو للدين. «وَيَهْدِي إِلَيه4 بالإشارة 
والتوفيق. همَنْ يُنِيبُ» يقبل إليه. 0 0 ْ 

لِوَمَا تَنَدَقُوا» يعني الأمم السالفة. وقيل أهل الكتاب لقوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب». إلا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ لملم العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أو 
أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. 9بَفياً بيهم عداوة أو طلباً للدنيا. وولا كل 
سَبَقَتْ مِنْ رَبك بالإمهال. إلى أَجَلٍ مُسَمَى» هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة. طلْقْضِيَ بَيتهُمْ» 
باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا. لوَإِنَّ الذِينَ ورتوا الكتَابَ مِنْ بَعْدِجِمْ4 يعني أهل الكتاب 
الذين كانوا في عهد الرسول ياء أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب. وقرىء (ورّثوا؛ و 
«وورثوا». طلَفِي شك منه» من كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون به حق الإيمان» أو من القرآن. 
لمُرِيبٍ» مقلق أو مدخل في الريبة. 


2-2 0 وس م 4م 00 000 لش ساس OE‏ مد 2 
وليت عَم وَاسَْقمَ ڪا زرْتَ وا م اهوم وَقل “امنث يمآ أ آله من كب 
ا 9 
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ا 
E‏ 01 5 7 روک م ژد رو و بم و لے وسر جرم إلى دس روس م 2 2 7 7 رط 
وامرت لاعدل بتکم آله ریا ویک آنا لا ولم أعسلكم لا حب يننا ونتكم آله مم يننا 


1 
اا f‏ عع م 2مك ل و dr‏ م سس مم فر كد کہ ل ع 4 لے لے 
وَلِِدِ OA‏ بحاجوت فى او ين بعد ما ستيب لم نهم َاحِضَةٌ عند رَيَيمَ وعم 
2*۸ ل و جو 

عَصَبُ وَلَهُمْ داب يريد 463 . 


دِنَلِدّيك» فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب» أو العلم الذي أوتيته. فافع إلى الاتفاق على الملة 


۲ ۔ سورة الشورى/ الآيات: ۱۷ - ۲۰ ۷۹ 


الحنيفية أو الإتباع لما أوتيت» وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة والتعليل. 
ؤِرَاسْتقِمْ كما امرك واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى. ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ» الباطلة. «وَفل آمَنْتُ بمَا 
رل الله مِنْ كتاب) يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . طوَأمِرْتُ لأغدِل 
يكم في تبليغ الشرائع والحكومات» والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القرة 
العملية . لله را وَربُكُم خالق الكل ومتولي أمره. لا أَعمَالْنا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ4 وكل مجازى بعمله. الا 
حُجة يهتنا وَبينَكُمْ لا حجاج بمعنى لا خصومة إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف مبدا 
سوى العناد. الله يَجْمَعُ بَيَِنَا© يوم القيامة . ولیه الْمَصِيرُ مرجع الكل لفصل القضاءء وليس في الآية ما 
يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال . ۰ 

ٍوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله في دينه. من بَعْدِ مَا اسْحِيبَ لَه من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه» أو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدرء أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن 
أقروا بنبوته واستفتحوا به. طحُستُهُمْ دَاِضَةٌ عند رَيّهِمْ4 زائلة باطلة. طوَعَلَيهمْ غَضَبٌ» لمعاندتهم. ولم 
عَذَابٌ شَدِيدٌ4 على كفرهم. 

لاک الى ارد الكتب بال وَالْانُ وما يدرب لمل اة رث (©) بَسَتَميِلُ يها الذي لا 


27 3 ت 


به ر سر 2 ص 4 ي و 1 

ميو بها الت امَنوأ مُشْفِفُونَ ما وَيَمْلَمُونَ أنَها لين آلآ إن الدنَ يَمَارُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكلٍ 
«الله الّذِي أَنْرَلَ الكتَاتَ» جنس الكتاب. هبالحَقٌ» ملتبساً بعيداً من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 

العقائد والأحكام. «والميزانً) والشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس» أو العدل بأن أنزل الأمر به 

أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. وما يُدْرِيكَ لَمَلْ السَاعَةَ قَرِيبٌ4 إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب 

على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه أعمالك وتوفى جزاءك» وقيل تذكير القريب لأنه بمعنى ذات 

قربء أو لأن الساعة بمعنى البعث. 


9ِيَسْتَمْجلٌ بها الَذِينَ لا يؤْيِنُونَ بها) استهزاء. طوَالَذِينَ آمَئوا مُشْفِقُونَ مِثها© خائفون منها مع اغتيابها 
لتوقع الثواب. طوَيَعْلَمُونَ أَنّهَا لُق أي الكائن لا محالة. «ألاً إن الَذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَةه يجادلون فيها 
من المرية» أو من مريب الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند 
صاحبه بكلام فيه شدة. طلَفِي صلا بَعِيدٍ» عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات» فمن لم 
يهتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه. 


2 مل م عقر ر لسك رور مجم 021 8ح مه 7 سوام “بي امل 7م 
اه لليف بجاوو برف من ناء وهو الْمَووك الْمَزِيرُ ا من کات بريد حَرَت الأجرؤ ترد 
2 ره عط ےر 7 م ف لوس کے سوس رص ی 03 حا 
او فى کرٹوہ ون كنت زیڈ سرک لدا یی متا وما م فى الْآجِرّة ين تيبب 6) 
22 


«الله ليف بِعِبَادِو4© بز بهم بصنوف من البر لا تبلغها الأفهام. طيَرْرّقُ مَنْ يشا أي يرزقه كما يشاء 
فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. وُو القَويُ4 الباهز القدرة. «العَزِيرُ» المنيع 
لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة» ثوابها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل: 
الدنيا مزرعة الآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويقال للزرع الحاصل منه. زد له ني 


Ae‏ 7 1 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


حَرْيْهِ4 فنعطه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها. لوَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الذنها نؤته مثها» شيئاً منها على ما 
قسمنا له. وما له في الآخرّة من تصيب4 إذ الأعماك بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 
کے ر لسر ر م کہ د جر ا کا سيره رسا لم و مع ار یرو 

لام لر سُرِكوًا سرغو لهم م الي ما لم يان يھ ايه ولوا ڪيم لقصل لى ينب 
مَلِنَّ ليت لَهُمْ عَدَابُ آي (©46. ا 
ام لهم شركاءغ» بل ألهم شركاءء والهمزة للتقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم . «شَرَعُوا لَهُمْ4 
بالتزيين. #مِنّ ادن مَا لَمْ يان به الله» كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء» وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به» أو 
صور من سنة لهم. طوَلَوْلاً كَلِمَةُ الفضل€ أي القضاء السابق بتأجيل الجزاءء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
القيامة. #لقَضِي بَينَهُمْ4 بين الكافرين والمؤمنين» أو المشركين وشركائهم. لوَإِنَّ الظالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» 
وقرىء «أن» بالفتح عطفا على كلمة #الفصل» أي #ولولا كلمة الفصل4. وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة 
لقضي بينهم في الدنيا فإن العذاب الأليم غالب فى عذاب الآخرة. 


eT ا س س ر ا ار لے 2 ا ر ی لز “هزم‎ 2 N 
#أترى ألليلييت مُشْفْقِقَ مٿا ڪَسَبوا وو وَاقِم بهد وين َامَنُواْ وعيلوأً ألصَّلِحَتِ في‎ 
0 

ده 


له مسرل اس سجس ص ی وه مسا يد عد مسج 4 مضع جك اع مي سيو یز ر 
رَوضحاتٍ الْجَتَاتَ لم ا شاود عند ريه لك هو الْفَصَلُ انکر ® دیف یی ید ا 


2 
3 
لص مر 1 وجو يا م بج صاصر 2س 
5 - 


لبن اما واا لصحت فل ل اسن عه َا إلا الْمودّة فى الفرف ومن يقرف سه رد لم فا حًا 
إن أله عور شكور € 
رى الظَالِمِينَ4 في القيامة. «مُشْفِقِينَ4 خائفين. يما كَسَبُوا4 من السيئات. لوَهْوَوَاقِمُ بهمْ» أي . 
وباله لاحق بهم أشفقوا أو لم يشفقوا. لوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الجََنّاتِ» في أطيب 
بقاعها وأنزهها. للَهُمْ مَا يَشَامُونَ عِندَ رَبْهِمْ4 أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. لذَلِكَ4 إشارة إلى 
المؤمنين. هْوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ» الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا. ٠‏ / 
َلك الّذِي يُبَشْرُ الله عِبَائَهُ الْذِينَ منوا وَعَمِلُو | الصَّالِحَاتِ4 ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به فحذف 
الجار ثم العائد» أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائى #يبشر» 
من بشره وقرىء «يبشر» من أبشره. قل لا انَل عَلْي4 على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة .. #«أجْراً» نفعاً 
منكم. #إلا المَوَدّةَ في القُرْيَى» أي تودوني لقرابتي منكم٠‏ أو تودوا قرابتي» وقيل الاستثناء منقطع والمعنى: ٠‏ ' 
لا أسألكم أجراً قط ولكني أسألكم المودة» و #في القربى» حال متها أي «إلا المودة# ثابتة في ذوي 
#القربى» متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث «الحب في الله والبغض فى 
الله . روي : أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين و مودتهم علينا قال : «علي ونا 
وابناهما». وقيل #القربى»# التقرب إلى الله أي إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل 
الصالح» : وقرىء (إلا مودة في القربى». 9وَمَنْ يَقْتَرفَ حَسَنة4 ومن يكتسب طاعة سيما حب آل رسول الله 
بء وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومودته لهم. نرد لَهُ فيها حُسْناً» في الحسنة بمضاعفة 
الثواب» وقرىء «يزد» أي يزد الله وحسنى. إن الله عُفُور4 لمن أذنب. لشَكُورٌ4 لمن أطاع بتوفية الثواب 
والتفضل عليه بالزيادة.. 
ام بقولون أفرَن عل ألو كذ فان َل أله مير عل قليف ونح آله الباطل وی الي بكلكدية لَه 


ا 


لي ِدَاتِ َلْصّدُورِ 4059 . 


>" سورة الشورى/ الآيات : هع 4 A‏ 


۰ لآم يَقُولُونَ4 بل أيقولون. «إافتَرّى عَلَى الله كَذِباً4 افترى. محمد بدعوى النبوة أو القرآن. لقن يع الله . 
يَخْيِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما يجترىء علية منّ كان مختوماً على قلبه . 
. جاهلاً بريه فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء ؤكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك“يختم على قلبك لتجترىء 
بالافتراء عليه. وقيل يختم على قلبّكِ يمسك القرآن أو. الوحي عنه» أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك 
أذاهم . «وَيَمْح الله البَاطِل وذ رحو يُحِقْ الحَقّ بِكَلِمَاتِه إِنَه له عَلِيمٌ بِذَّاتِ الصّدُورٍ» استئناف لنفي الافتراء عما يقوله بأنه لو 
کان ری مه زد ب اد تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه أو بوعده» بمحو باطلهم 
وإثبات حقه بالقرآنء أو بقضائه الذي لا مرد له وسقوط a‏ المصاحف یل اللفظ 
و «ويدع الإنسان بالشر» . 


وهو الى يقل الوه عن عبارو ويفا أ عن السات ولم ما ا فون 62 ا ستيب ا اا 
ويوا للحت ll‏ ن لد وَالْكَفْرُونَ هم عاب سَيِيدٌ 4 . 
«وَهُو الَذِي يَقبَلُ النُبَةَ َنْ عِبَادو4 بالتجاوز عما تابوا عنه» والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن 
لتضمنه معنى الأخذ والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن علي رضي الله عنه: هي اسم يقع على ستة 
. معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائضن الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفنس في الطاعة كما 
ربيتها في المخصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 
لوَيَعْهُوا عن 00 صغيرها وكبيرها لمن يشاء. طوَيَعْلَمْ مَا يَفْعَلُونَ4 فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمةء 
وقرأ الكوفيون غير أبي بكر ما تفعلون) بالتاء. 

لوَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 أي يستجيب الله لهم فحذف للام > كما حذف في وَإِذا 
كالوهم © والمراد إجابة الدعاء أو الإثابة على الطاعةء فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «أفضل الدعناء التعمد لله»: أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. لوَيَزِيِدُهُمْ مِنْ فَضَْله»- 
على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة. وَالكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بدل ما للمؤمنين من الثواب 


والتفضل . 


@ و ل لله َه ار إمتادي. يه غا في الارض وڪن برل پقدر نَا متك م بدو حي س 
252 الرّرْقَ لِعِبَاده لَبَمَوَا في الأزض) لتكبروا وأفسدوا فيها بطرأء أو لبغى 5 بعض 
استيلاء. واستعلاء وهذا على الغالب» وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية أو كيفية. #وَلَكَنْ 
يُتَزْل قَدَر4 بتقدير. ما يَشَاءُ» كما اقتضته مشيئثته . (إِنهُ مادو خَبيرٌ بَصِيرٌ4 يعلم خفايا أمرظم توجلايا حالم 
فيقدر لهم ما يتاسب شأنهم. روي أن لعن الصفة تمنوا الغنى فنزلت. وقيل في الغرب كانوا إذا أخصيوا ' 
تحاريوا وإذا أجدبوا انتجعوا. 
وهر ای ا آلقيت من بد ما قنطوا وننش 2 وهو الول الحييد لوت ومن اید حَلْقُ 


e 


لسوت وَالْارض وما ب فِِهمَا من ابو وهو عل ممه لدا ياء مَرِيِرٌ 406 
وُو الَذِي ي َل العَيتُ) 0 ا ولذلك خص بالناقع؛ . وقر 0 وابن امن 
شی من السهزم وا لجبم والنبات 5 0 وُو الول الذي يتولى عباده باحسانه ونشر رحمته. 


#الحميدٌ» المستحق للحمد على ذلك. 

ومن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتَ الأزض) فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر ا وما بت 
فِيهِمَا4 عطف على «السموات) أو ال «خلق». من دَآيَةِ 4 من حي على إطلاق اسم المسبب على السبب» 
ار ما يدي على ارش وما يكون في أحد الشيئين يصدق أن فيهما في الجملة. لوَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إا 
يَشَاءُ4 أي في أي وقت يشاء. 0 متمكن منه و «إذا» كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع . 


ا تيص ينا كنت يريك وتَغذا عد كبر 9© ونا لقن يعون ف 

oT 00‏ 0 والفاء لأن ما شرطية أو متضمنة 
معناهء ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية. لوَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ4 من الذنوب فلا 
يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمينء فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعريضه للأجر العظيم 
بالصبر عليه . 7 
| لرَمَا أَُمْ بمْْجِزِينَ في الأزض) فائتين ما قضى عليكم من المصائب. وما لَكُمْ مِن دُونٍ الله مِنْ وَلِيِ4 
. يحرسكم عنها. ولا تصیر) يدفعها عنكم. | 

وین كيد الور في لخر كالأعلر ( إن بسا سكن ارح مظْلَلنَ روک عل هر إنَّ في كلك 
ایی لکل عجار کر 02 ا فی يما كبا ریف کی گر ۰.469 

ومن آيَاتِهِ الجَوَارٍ© السفن الجارية. في البَحْرِ كالأغلام» كالجبال . قالت الخنساء: 

تلخ لفق تيلايو اكات مسحي Sw‏ 

اا ال ل سوسس بر ا وه 
آلائهء ا و لكل مؤمن كامل الإيمان فان الإيمان تنصفان نصف صبر ونصف شكر. 

«أز يُوبِقْهْنَ» أ و يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقةء والمراد إهلاك أهلها لقوله: يما كَسَبُواع 
وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود د. كما في قوله: اوَيَعْفُ عن كُثِير» إذ 
المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناماً على العفو منهم» وقرىء !ويعفو» على الاستئثاف . 


راہ يی يلك ن لني ما کم ين يي © 13 ام ين یر كم 1 1 نا عد اد 
ر حير وبق 2 ءامنا ول ر رم وق 62> . 

ويلم الّذِينَ يُجَادِلونَ في آباا) عطف على علة مقدرة 8 لينتقم منهم e‏ أو على الجزاء 
ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجب»ء وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف» 
وقرىء بالجز خبلنا على يمف > بكرن المح ويجيع بين إهلاك: قرم وإنجاد توم وتخدير ألشرين: ما لَهُمْ 
مِنْ محيصٍ4 محيذ من العذاب والجملة معلق عنها عنها الفعل . 

كما اويم ِن شَيء قاع الحهوة الدنْيًا) تمتعون به مدة ع وما عند اللّه من ثواب الآ - 


هِخَيرُ وَأَنِقَى لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهم ۾ يَتَوَكُلُونَ4 لخلوص نفعه ودوامه و ما) الأولى موصولة تضمنت معنى 
الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: ۳۷ - A۳ : ٤٤‏ 
كا ا ا و ل ب ا ا يار 

ودن نو کر والح ودا ما حضوا هم يَففرُونَ ان ا ل 
الَا ارم شه یم من ریا فم بنيثرة 4€ . 

ؤوَالَنِينَ ت ون كا إل افو رات يوخ شرن ا 0 
«للذين آمنوا» ا منصوب أو مرفوع» وبناء د خبراً للدلالة على أنهم الأخصاء 
بالمغفرة حال الغضب» وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» ْ 

ؤرَالَدِينَ استجار بُوا لِرَبْهُمْ4 نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله بي إلى الإيمان فاستجابوا له. لِوَأَقَامُوا 
الصَّلَوَة ة وَأَمْرُهُمْ شُورَى هم4 ذو شورى بينهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليهء وذلك من 


فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور» وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. طوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4 في سبيل الله 
الخير . 
ا ا بم سي 


ES)‏ جم لبق م بتي © رؤا یو س ينها قسن ع وا ا جرم عل اله نَم 
لا مب لشت 46 . 


لوَالَينَ إا أَصَابَهَْ بهم ابي هُمْ يممَصِرُون» على ما جعله الله لهم كراهة التذلل» وهو وصفهم بالشجاعة 
بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل وهو لا يخالف وصفهم بالغفران» فإنه ينبىء عن عجز المغفور والانتصار 
عن مقاومة الخصم» والحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على .البغي» ثم عقب ` 
وصفهم بالانتصار للمنع عن التعدي. 

لوَجَرَاءْ سَيئةٍ سَيَْة مله وسمى الثانية «#سيثة» للازدواج؛ أو لأنها تسوء من تنزل به. فمن تَنَا 
وَأَصْلّحَ4 بينه وبين عدوه. طقَأَجْرُهُ عَلَى الله عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. ظإِنّهُ لآَيْحِبُ الظَالِمِينَ4 
المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام . 


ر م سر ر 2 ص 


عل لذن يظلمون اا وسعون فى 


ا رو ر ظلمم 


ولس اسر بعد طلبیہ وأؤلهة.ما عكهم ين سل( إا الیل کک 
لاض و ا بلك قفد عاك 2 © 
e‏ 
o EET‏ لك ظلمهم وبغيهم . 


ول ر ا ی سے له 5 ر م سے قل رر 


وکین صت وتر ل کلک لین عتم الأ 2 وتن بشي اه كا م من ولي ن بعد وترق 
لين لما دائ اعدا يفوت كل إل رر ى سير 4©9. ٠‏ 
وَلَمَنْ صَبَر4 على الأذى: «وَعُفُر4 ولم ينتصر. إن فلك لمن عَرْمِ الأمُور4 أ ي إن ذلك منه فحذف 
كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهمء للعلم به. 
ومن يُضْلِلٍ الل كُمَا لَهُ مِنْ وَِيّ مِْ بَعْدِ» من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه . :«وَترى الظَالِمِينَ 
لما رَأَوَا العَذَّابَ» حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً. 9تَقُولُونَ َل إلى مَرَدْ ِن سَبِيل» هل إلى. رجعة إلى 


طمَرنهُم يروت عََيَهَا ڪي بي اذل يظروت ين طرفي ځفي وال اليب امَو إن 
لبرت للذ حيرا شس لبهم َم َة آل إن ليت فى عَدَابِ مُقِبِمٍ 3 وَنَا ات 
لم ن اولي يعُمُوتَمْ ين ذون أله ومن يُضْلِلٍ ) E‏ ين سل 4 . 

هوَتَرَاهُمْ يُمْرَضُونَ عَلَيهَا4 على النار» ويدل عليه «العذاب». طحَاشِِينَ من الذّلّ4 متذللين متقاصرين 
مما مي من الذل. #ينظرون من طرف خفي) أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف 
كالمصيور ينظر إلى السيف. لِوَقَالَ ين شرا إن الخايرين اليين خيروا نهم وأفليي» بالتعريض للعذاب 
المخلد. يوم القِيَامَةِ4 ظرف ل #خسرواة والقول في الدنياء أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك 
الخال آل ل الظَالمين ' في عَذْابِ ب مُقِيمٍ4 تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم: 

وما کان لَهُمْ من أَوْلِتَاءَ يَنْصَرُونَهُمْ من دون الله وَمَنْ يُضَلاٍ الله فما لَه من سَبِيلٍ» إلى الهدى أو النجاة , ٠‏ 


ل جیا اریم ين بل أن أن بم ل ا 
کر © إن انشا ا CCT‏ 1 
َة م ا وَين هم سيه يما َم مت يديهم ن لشن عور @. 

یا یک من نإل أن يني يزه لأ مزه لذين ا ا له بعدما حكم به ر من» عمل د 
«مرد». وقيل صلة «#يأتي* أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده. لما لَكُمْ مِنْ مَلجأ4 مفر 
9يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ جير إنكار لما اقترفة كبو حب وی ينه علي ست 
وجوارحكم. 

وين أفرشوا فنا أرسلتاك لبهم فيضا رقي | و محاسباً. إن عَلَيِكَ إلا البَلآمْ4 وقد بلغت. «وإنًا 
. إِذَا أَذَفنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحَ بها أراد بالإنسان الجنس لقوله : #وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيَْةّ بمَا قَدَمَثْ يديهم فلن 
الإنْسَانَ كَفُور4 بليغ الكفران ينسى النعمة اا ويذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببهاء وهذا وإن اختص 
بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأولى ب إإذا» والثانية ب #إن» 
لأن إذاقة النعمة محققة من حيث إنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة البلية» وإقامة علة الجزاء مقامه 
ووضع الظاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم يكفران النعمة. 


وي شلك ای ا ی علق كا ا ا [كما ی لمن: فنك الل كرد 
3 رم کا ماتا رتسل عد ت عدبا ينه عع يد 402 . ظ 

ِلِلّهِ ملك السْمَوَاتٍ والأزض) فله .أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء. ويَخْلْقمَا يشا من غير لزوم 
ومجال اعتراض. يَهِبُ لِمَنْ يََاءُ إِناثاً وَتهَِبُ لِمَنْ يَمَاءُ الذكور4. 

أو يُرَوْجْهُمْ ذُكرَاناً وَإنَاثا وَيَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماًة بدل من (يخلق) بدل البعض» ١‏ المي يجعل: 
أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فيهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن نثى أو الصنقين 

جميعا ويعقم آخرين » ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسلء أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع 
ما 52006 مشيئة الله .لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاءء 5 
: لتطييب قلوب ائ أو للا عل انوا ولذلك عرف الذكورء أو لجبر التأخير وتغيير العاطف في 


/ 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: .١ه‏ - ٣ة‏ هم 


ال سس ب بيب بي يجبي بيج سس اي الما 
الثالث لأنه قسيم المشترك بين القسمين» ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام 
المتقدمة. اة عَلِيمٌ قير فيفعل ما يفعل بحكمة واختيار. 

چ وا کی لتر أن کیم اه إلا وا او ين ورای جاب أو برل رَسُولًا ميو بإذنو. ما 
اء إِنّمُ عل كب ( o‏ 


لوَمَا كَانَ بسر وما صح له. «أنْ يُكَلّمَه الله إلا وَخياً كلاماً خفياً يدرك لأنه بسرعة تمثيل ليس في 
ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة» وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث 
المعراج» وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطورء ولكن عطف قوله: 
لأ مِنْ وَرَاءٍِ جاب عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها . . وقيل المراد به 
الإلهام والإلقاء في ي الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله: «أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا يوحي 
بذ ما يشا أو يرسل الها فييلع وحيه كما أمره» وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى . 
الرسل» ووحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن #إمن وراء حجاب4 ضفة كلام محذوف والإرسال نوع 

من الكلامء کوان كوت وها ورل وین و #من وراء حجاب4 ظرفاً وقعت أحزالا» وقرأ نافع 
«أو يرسل) برفع اللام. إل عَلِيْ4 عن صفات المخلوقين : CER‏ انض تقتضيه حكمته فيكلم تارة 


بوسط› وتارة بغير وسط إما عياتاً وإما من وراء حجاب . 


35 


Ter - 59‏ ا 55 ف مس 0م” م ا أ[ 6 رر مر 2 o‏ 
9 الك وححينا لک رف 2 من مر ما كنت شرى ما الكتبٌ 7 لين ول ن جم ورا هذى بهو 
7 


م 


لِوَتَذَلِكَ أَوْحَينَا ِلَيِكَ رُوحا ا من أَمْرِنَا4 يعني ما أوحي إليه» وسماه روحاً لأن القلوب تحيا به» وقيل 
جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي . لما كنت تَذْرِي ما الكَمَابُ وَلاً الإيمَان) أي قبل الوحي ؛ وهو دليل 
على أنه لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع . . وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. . «ولكن 
جَعَلْئاةُ4 أي الروح أو الكتاب أو الإيمان. «ثوراً نهدي به مَنْ نَشَاءُ من عِبَادِنَا4 بالتوفيق للقبولٍ والنظر فيه. 
لوَإِنْكَ لَتَهِدِي إلى صَرَاطٍ مُستقِيٍ4 هو الإسلام» وقرىء «لَنَهُدّى» أي ليهديك الله. 
إصراط الله بدل ES‏ ؤَالَّذِي لَه مَا في السَّمَوَاتِ وما فِي الأزض» خلقاً وملكاً. «ألا إلى الله 
تَصِيرُ الأمُور4 بارتفاع الوسائط والتعلقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين. 
ظ ل د يح ل e‏ 


ل أل ع1 اليد 
cd 2 37 A‏ کا ررر عر سرصم ر ي ت سر 4 
ا «حم 2 رالكتب الین 2 إن جل م٥‏ عَرَيبًا قل تیڑے © فَإِنَهّ ف أو 
الكت لَدَسَا ل َد ٠.469‏ ) | 
. «حم» 9وَالكِتَاب المُبين» «إنَا جَعَلتَاهُ فُرآتاً عَرَبياً أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياًء وهو من 
البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام: وَتَتَايَاكَ أَنْهَا أغريض. ولعل أقسام الله بالأشياء استشهاد 
بما فيها من الدلالة على المقسم عليهء وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه في 
الديانةء أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك 
َم تقون لكي تفهموا معانيه. 
لوَإِنّهْ4 عطف على إناء وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. في أمّ الكتاب) في اللوح 
المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية» وقرىء أم الكتاب بالكسر. ظلَدَيْتَا4 محفوظاً عندنا عن التغيير. 
دِلعَلِيْ 4 رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها. كيم ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره. 
وهما خبران لأن «وفي أم الكتاب€ متعلق ب «١عليّ»‏ واللام لا تمنعهء أو حال منه و #لدينا» بدل منه أو حال 
من آم الكتاب) . 
4 ر ل 3 سم امب E‏ + يت 9 
«آنتضربٌ عَنَكُمُ الذكرَ صَفْحَاً» أفنذوده ونبعده عنكم مجاز من قولهم : ضرب الغرائب عن الحوض› 
قال طرفة : 
اضرب عك الم لهُمُومَ طارة قَهَا ربك تاي فرت و 
والفاء للعطف على محذوف أي أنهملكم فنضرب #عنكم الذكر». و «#صفحاً» مصدر من غير لفظه 
فإن تنحية الذكر عنهم أعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين» وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك. 
ش وقيل إنه بمعحنی الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرىء (صِفْحَاً) بالضم » وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوح بمعنى صافحينء والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم 
ليفهموه . أن كنثم قؤماً مُسْرِفِينَ 4 أي لأن كنتم» وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم. وقرأ 
نافع وحمزة والكسائي #إن» بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهم 
وما قبلها دليل الجزاء . 


۳ . سورة الزخرف/ الآيات: 1 - ١4‏ ش الى 


یکم سلا ين بي فى الأو 9© رتا يأيهم ين بي إلا كوا بی كتتبرئوة 9 لکا 
ا ۳ وَمَصن مكل الارن 02> . 

وم رسلا ِن نبي في الأولينَ) وما بهم من تبي إلأ انوا به يشتهزود) تسلية لرسول اله ل عن 
'استهزاء قومه. 

الختا اَذ مِنهُمْ بطشا» ونال اضرق ERDE‏ 
(رتضى مكل الأؤلين» وسلف في القرآن قصتهم العجيبة» وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على 


الأولين. 
# وین ا من حلي أَلسَّموتِ الاش قول كمه لمر ألم 9 الَذِى جَمَلَ احكم 
الاس مهدا عل كي فها 2 ۾ تهتدوت 0 iF‏ رل ا فرت المملء 66 بقَدَرِ ارتا پو 


سرس کر جم ی 54 ر رر 


بده ميا كُنالِك مخرجوت>» 09> . 


وین 000 ليقُونُنَ حَلَقَهُنَ العزيرٌ العَلِيمُ4 لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه 
إجمالا أقيم مقامه تقريراً لإلزام الحجة عليهم» فكأنهم قالوا «الله» كما حكي عنهم في مواضع أخر وهو الذي 
من صفته ما سرد من الصفات» ويجوز أن يكون مقولهم وما بعدذه اسكئاف . 

«الذي جعل لكم الأرض مهدأ فتستقرون فيها وقرأ ع غير الكوفيون «مهادا» بالألف . 

لوَجَمَلَ لَكُمْ فيا سَبْلا) ا لملم هنتو لكي تهتدرا إلى مقاصدكمء | و إلى حكمة الصانع 
بالنظر في ذلك. 

طوَانْذي تَر مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ» بمقدار ينفع ولا يضر. ولق ب تلن فاه نال لاه 
وتذكيره لأن اليلدة بمعنى اليلد والمكان. «كَذَيِك» مثل ذلك الإنشار. لتُخْرَجُونَ4 تنشرون من قبوركمء 
وقرأ أبن عامر وحمزة والکسائي #تخرّجون4 بفتح التاء وضم الراء . 

«وَالى حل الأَروج کا وَل لک ين الماك والأتعر ما يَكبوَ 9 لتوا عل طهويدء كم 
وا عة يكم إن توم يد تولو سبل lh‏ ر © 
لک ينا لَسَيَبونَ 49> . 

«وَالَذِي خَلَقَ الأَرْوَاجَ كلها أصناف المخلوقات: وجعل لم ین للك داعام ما تبون ما 
تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي يغيره إذ يقال : کیت الدابة وركبت في السفينة» أو المخلوق 
للركوب على المصنوع له أو الغالب على النادر ولذلك قال: 

تسوا عَلَى ظَهُورِه» أي ظهور ها ترود وجمعه للمعني. 3 م تَذكُرُوا بِعمَة رَبَكُمْ إا اتوي عَلَيهِ» 
تذكروها بقلوبكم معترفين بها حامدين عليها . و ولوا سيان الذي سر نا هذا وما ئا له مُفرنِيَ € مطيقين 

من أقرن الشيء إذا أطاقهء وأضقه وجد ريه[ الم لا يكون قزينة الضعيف:. «وقرىء بالتعديد والمعتى 

واحد. 00 والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد لله على كل حال٠#سبحان‏ الذي سخر لنا هذاه إلى قوله : 

0 إلى بنا لَمُنْقَلِبُونَ4 أي راجعون» واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل والنقلة العظمى هو الانقلاب 


. إلى الله تعالى» أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى‎ . ٠ 


A۸‏ ش الجر الغاس من قير اليشناوي 
مر سر كر ا 2 و ر KT‏ سس وير و كر SS‏ 
#وجعلوا م من عِبادوء جرا إن الإضش لكفور مُبِينُ © 


ل9وَجَمَلُوا لَهُ من عِبَادِهِ جُزءا4 متصل بقوله: «ولئن سألتهم» أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من 
عباده ولداً فقالوا الملائكة بنات الله ولعله سماه جزءاً كما سمي بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على 
استحالته على الواحد الحق في ذاته» وقرأ أبو بكر «جرؤا؟ بضمتين. «إِنَّ الإنْسَانَ لَكَقُورٌ مبِينٌ4 ظاهر الكفران 
. ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل'به والتحقير لشأنه. 


03 مير امهم 0 رھ ر ص مور سا ر ص يس پر سر رر معت * م 6 
«أ أَخحَدَ مِنَا يحْلْقُ بات وأصَمَدكم باي 9 ودا بر اذم پا صرب الین مک ظَلّ 
1 جاح ار لتر رور رر ع الت ١ 2 ١‏ 

وجهم مسودا وهو كيد 46 . | 

ام انَحَذَ ما يَخُلقُ بات وَأَضْفَاكُمْ بالبِينَ4 معنى الهمزة في «أم» للإنكار والتعجب من شأنهم حيث 
لم يقنعوا بأن جعلوا له جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاء أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم. 
بحيث إِذا بشر أحدهم بها اشتد غمه به كما قال: | ش 
٠‏ وا بُشْرَ أَحَدُهُمْ ہما ضَرَبَ للخ حْمْنٍ مُقَلآ4 بالجنس الذي جعله له مثلاً إذ الولد لا بد وأن يماثل 
الكرب» وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه» وتعريف البنين' بما مر في الذكورء وقرىء ا(مسودًا و المسوادً) 1 
على أن في «إظل» ضمير المبشر و «وجهه مسود؛ جملة وقعت خبراً. 

انم يُكْنْو ف الْمِلةَ وهو في للِصار ع من © ولوا اليك اَن هم يبد ايعان 


«أوَمَن يَنْشَأ في الجلية أي أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات. لوَهُوَ في 
الخضام4 في المجادلة. غير مبِينَ» مقرر لما يدعيه من: نقصان العقل وضعف الرأي» ويجوز أن يكون من 
مبثدأ محذوف الخبر أي أو من هذا حالة ولده و #في الخصام» متعلق ب #مبين). وإضافة #غير» إليه لا 
| يمنعه لما عرفت. وقرأ حمزة والكسائي وحفص يشا أي يربي. وقرىء «ينشأ» و «يناشأ» بمعناه ونظير 
ذلك أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى. چ | 
لوَجَعَلُوا المَلابِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنٍِ إناثً) كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به عليهم» وهو جعلهم 
أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً.. وقرىء عبيد وقرأ الحجازيان وابن عامر ' 
ويعقوب «عند» على تمثيل زلفاهم. وقرىء «أنثا» وهو جمع الجمع. لأَشَهِدُوا خَلْمَهُمْ4 أحضروا خلق الله 
إياهم فشاهدوهم إناثاً فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع #أشهدواة بهمزة . 
. الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين» و آأشهدوا» بمدة بينهما. «سَئُكْتَبُ شَهَادَْهُمْ4 التي شهدوا بها على 
الملائكة. لوَيُسْئَلونَ» أي عنها يوم القيامة» وهو وعيد شديد. وقرىء «سيكتب» و «سنكتب» بالياء والنون. 
٠‏ و «شهاداتهم» وهي أن لله جزءاً أو أن له بنات وهن الملائكة ويساءلون من المساءلة . 


سو 


ره رہ ر سس عمسم بير بي +4 0 5 5 8 0 و م ل ر ل 
الوا لو سه اليَمَنُ ما بهم ا ليم للك مِنْ علي لن هم إل رسو 2© 3 اينم 
کتبا من ملو َهُم بو منتنيكين 4©3. ) 
2300 ظوَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرّحْمَنْ مَا عَبَدنَاهُمْ4 أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم فاستدلوا بنفي مشيئة 
عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنهاء وذلك باطل لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على 


۸۹ 5 ۲۸ - ۲۲ سورة الزخرف/ الآيات:‎ - ٤۳ 


ل ا ا ل ا ا 
يَخْرْصُونَ4 يتمحلون تمحلاً باطلاًء ويجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى كأنه لما أبدى وجوه فسادها 
A E‏ لمم جالعك ف سين E‏ ثم أضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم 
سند من جهة النقل فقال: 

م اهم كِتاباً مِنْ قله من قبل القرآن أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه. ظقْهُمْ په مُسْتَمْسِكُونَ» 


بذلك الكتاب متمسكون. 
ر داسك اله ّ عو 2 ره م 01 0-017 ر سع سم كلك 6 95 رپ عر 
پل الوا إا ودن ا إا علج َك “اكيم ھتش 9© ركد ما انسلا ينا كيلك ف 
ریق تین یر إلا قال مرا إا وَجَدَئآ اها علخ ام نا ل >اترهم مُفتدُوت 49> . 


یل قَانُوا نا وَجَدْئا آبَاَنَا عَلَى ام مَةِ ونا عَلّى آنَّارِهِمْ مُهْتَدُونَ»4 أي لا حجة لهم على على ذلك عقلية ولا نقلية» 
وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة» وال «أمة» الطريقة التي 7 تؤم كالراحلة للمرحول إليه» وقرئت بالكسر 
وهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاضد ومنها الدين. ش 

لِوَحَذَلِكَ ما أَرْسَلَْا ِن قَبِلِكَ في قَرْيَةِ مِن تَذِير إلا َال مُعْرَقُوها إئا وَجَْنَا اتا عَلَى أَمةٍ َة إا عَلَى آنَارِهِمْ 
مُفْعَدُونَ4 تسلية لرسول الله يل ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيضاً لم يكن 
لهم سند منظور إليه» وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم. عن النظر إلى التقليد. 


چ َل اه ب گا وعد عد َه الوا إا يمآ لث يه فود © اسف 
0 منم كأنظر كيف کان عل عقب الْمَكَدبينَ 49. 


وف رتو مك بأهتى ينا وذ غلب ان أي. آتتبعون آبائکم ولو جک بدين أهدى من دين 
: آبائکم ». وهي حكاية أمر ماض أوحي إلى النذير» أو خطاب لرسول الله E‏ ويؤيد الأول أنه 37 ابن عامر 
وحفص «قال» وقوله: طقَالُوا إا بِمَا أَرْسلْتُمْ به كَافِرُونَ4 أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا أو 
یتفکروا فيه . 

«انتقننا مِنْهُمْ» بالاستئصال. «قائظز كيف کان عَاقِبَةُ المُكَذّبِينَ4 ولا تكترث بتكذيبهم. 


اا 


وذ ال يهم لأبيه وريد اتی 47 نا ن © إلا الرِف رن اتم سر 
لها َة ميه فى عَقيدء لَلَهُمْ بش 42 . 

وذ قَالَ إنْرَاهِيمٌ 5900 وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل» أو ليقلدوه إن لم 
يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم. «لأبيه وَقَوْمِه إِنَبِي بَرَاءُ مما تَعْبْدُونَ4 بريء من عبادتكم أو 
معبودکم» مصدر نعت يه ولذلك استوى فيه الواجد ول والمذكر والمؤنث» وقرىء «بريء» و «براء) 
ككريم وكرام. 

إلا الذي مَطَرَنِي» ا اماه يعم أولي العلم وغيرهمء وأنهم كانوا يعبدون 
الله والأضنام والأوثان» أو صفة على أن «ما» موصوفة أي إنني بريء من آلهة تعبدونها 0 فطرني. 
إن سَيَهْدِين 4 سيثبتني على الهداية» أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه. 

«وَجَمَلْهَا4 وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. <كَلِمَة بَاقِبةٌ في عَقِبه» في ذريته 
فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده» وقرىء «كلمة» و «في عقبه» على التخفيف و«في عاقبه» 


۹۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أي فيمن عقبه. e‏ يرجع من أشرك بدعاء من وحد. 

«بل من كؤلة وتام کی جم آل وتش میڈ © رکا امم نلق لوأ هذا ر وه 
س ظ 

وبل ت عؤلاء ا مزلم المعاصرين للرسول ية من قريش وآباءهم بالمد في العمر والنعمةء ' 
فاغتروا لذلك وانهمكوا فى الشهوات. وقرىء م متعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله: 
«وجعلها كلمة باقية) ا ارهد طحَنَى جَاءَهُم الح دعوة التوحيد أو القرآن. وَرَسُولٌُ مُبِينَ 4 
ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو طمُبين4 للتوحيد بالحجج والآيات. 

لوَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَنُ لينبههم عن غفلتهم طِقَالُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ4 زادوا شرارة فضموا إلى 
شركهم معائدة الحق والاستخفاف به» فسموا القرآن سحراً وكفزوا به واستحقروا الرسول. 


وکال لزلا زل هذا لمران على مَمْلٍ ين لتب طم ی @ ا يفيو تمت ري تن قسن 
هم 0 سم ف الصو i‏ وَرفعمًا بشت وق ر بض رجب متخ بعصم بعضًا سحرياً ونحمث ريك 
ا عو ©4 . . 

واوا للا ئرل هذا الان عَلَى رَجْلٍ يِن الفُزيتين) من إحدى القريتين مكة مكة والطاتشه: (عظيم» بالجاء 
والمال كالوليد بن المغيرة ة وعروة بن مسعود الثقفي» »> فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم» ولم يعلموا 
أنها رتبة ووحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية» لا الترخرف بالزخارف الدنيوية . 

امم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم» والمراد بالرحمة النبوة. لنَحْنُ 
َسَمْنًا بَبنَهُمْ معِيِشَنَهُمْ في الحَيوة الدنْيَا) وهم عاجزون عن تدبيرها وهي خويصة أمرهم في دنياهم» فمن أين 
لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسية» وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحزامها 
من الله . رفغا بَْضَهُمْ فَؤْقَ بَعْض دَرّجَاتِ وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره. ليخد بَعْضْهُمْ بَعْضاً 
شخرباً) ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم تالف وتضام يننظم بذلك نظام العالمء لا لكمال 

في الموسع ولا لنقص ف فى المقتر» كر ا ب ب ا ا SS‏ 

آهل نه وَرَحْمَتُ رَبك يعني هذه النبُوة وما يتبعها. ان الدنيا والعظيم من 
.رزق منها لا منه. 


«ولولة أن بک الاش أنه وَحِدَدٌ لَجَعَنَا لس بال بقن لتبروع شنا يد فِضَّةٍ رَمَعَايحَ 
ا م هرو © ی و وریا لا تلوت 3 ود رقا ون ڪل تلك لما متم لير 


ےر ر ےہ کو 


. >29 وَالْأخْرَةٌ عند ريك لِلمسّفِينَ‎ n 


لِوَلَوْلاً أن يَكُونَ الئاس َم وَاجِدَة© لولا أن يرغبوا ذ في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدئيا 
فيجتمعوا عليه. طلَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرْ ِالرّحْمَنٍ لِبِيُوتِهِم سُا مِنْ فضة وَمَعَارِجَ ومصاعد جمع معرجء: وقريء 
«ومعاريج» جمع معراج . طعَلَيِهَا يَظْهَرُونَ4 يعلون السطوح لحقارة الدنياء «ولبيوتهم» بدل من «لمن» بدل 
الاشتمال أو على كقولك: ونهبت له ثوباً لقميصهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «وسقفاً» اكتفاء نجمع البيوت» 
وقرىء «سقفا» بالتخفيف و «سقوفاً» و «سقفاً» وهي لغة في سقف. «وَلبُيوتِهم بوا وَسُرْراً عَلَيهَا ا ون آي 
أبواباً وسرراً من فضة . 


7 
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لوَرُخْرْفآ4 وزينة عطف على «سقفاً» أو ذهباً عطف على محل من فضة ون كل َلك لَما مَعَامُ 
الحَيوة ادنيا إن هي المخففة واللام هي الفارقة . وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما بالتشديد بمعنى 
إلا وإن نافية» وقرىء به فع أن وما «وَالآخرّةٌ عند رَبك لِلْمّقِينَ 4 عن الكفر والمعاصي» وفيه دلالة على أن 
العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنياء وإشعار بما لأجله لم يجعل يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على . 
الإيمان» وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات قل من ' 
يتخلص عنها كما أشار إليه بقوله: ش 


ہے سے سرح لر ور ا ليحن تقس کر یوک ق f‏ وی يمرو مره ب AT‏ 
ومن بعش عن لم شيطلا فهو 2 29 ليصدو: عن السّبيل 


عر« 5 A4‏ 
سيون آم : 5 


E‏ الوحمَنٍ» يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله ا وإنهماكه في الشهوات› 
وقرىء ايعش؟ بالفتح أي يعم يقال شی إذا كان في بصره آفة وعشى إذا تعشى بلا آفة کي وعرج» وقرىء 
ايعشو؟ على أن #من# موصولة. قيض تقيض ى له شَيطاناً فَهُوَ ا يوسوسه ويغويه دائماًء وقرأ يعقوب بالياء 
على إسناده إلى ضمير #الرحمن4» ومن رفع ايعشو» ينبغي أن يرفع #نقيض#. ١‏ 

«وَإنْهُمْ لَيصدَونَهُمْ عَنِ السبيلٍ) عن الطريق الذي من حقه أن يسبلء وجمع الق ل 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. لوَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ مُهْتَدُونَ 8 الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان. 


مل ال ييه اناس ےت مها مد 


کح إِذا اد e‏ ات بى ويينك بعد الْمتْرقَينِ شس الْمَرِينَ وکن ينفَعكم الوم إذ 
لنت اك ف اماب متك 409 . 
٠١‏ حى إِذَا جَاءَنَا4 أي العاشي» وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر «جاآنا» أي العاشي والشيطان. 


ظقَالَ4 أي العاشي للشيطان. ا ل يي فغلب المشرق 
وثنى وأضيف البغد إليهما. طفبئس القِرَينُ4© أنت 


ظ وَل َعَم اليوْم» أي ما أن كن عله من الي ۶ قلت إذ مح أتكم طلم نكم في ال 
بدل من «اليوم) . دنحم في الاب : مُشْثَركُونَ4 لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم 
مشترکين في سببه» ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى. ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين : 
في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لمكابدة عنائه» إذ لكل منكم ما لا تسعه طاقته. . وقرىء 
نكما بالكسر وهو يقوي الأول. 


ممه 


فت شيع الس أو دق المع ومن كرت ف فى صل مين 99 ما لهي بك َإِنَا مم 
نينت © او ك ازى رنھ ونا لیم تنتيئمة @4. 
«أنآنت : ee‏ العُمْيَ» إنكار وتعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
تمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى مقرونا بالصمم . كان رسول الله ية يتعب 
نفسه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيا فنزلت . وَمَنْ كان في ضَلالٍ مبين) عطف على «العمي) باعتبار 
تغاير الوصفين» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى . 
| یما د تَنْمَبَنْ بك» أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم» و «ما» مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في 
استجلاب النون المؤكدة إا مهم م مُْتَقِمُونَ4 بعذاب في الدنيا والآخرة. 


A.‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


e” 


«أز ترك الْذِي وَعَذْنَاهُمْ4 أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب» وقرأ يعقوب برواية رويس أو 
«إنرينك» بإسكان النون وكذا و ٍن 0 مُفْتَدِرُونَ4 لآ يفوتوننا. 


اس « 0 د صب ار مس ر ۰ ر اوري "رفظ 
قاستنيك بارت فس إت إنََ ع مل فيو © وَنَهُ لِك لك ويك وسرت علو 


يك + 
©4. 


طفَاسْتَئْيِك ِالْذِي وجي إِلَيك»6 00 الآيات والشرائعء وقرىء «أوحي' على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى. نك عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم؟ لا عوج له 
وان لَِكرٌ لَك لشرف لك. تيك وَسَؤْفَ تُسْكَلُونَ4 أي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقه. 


وسل من أَيَسَلنَا من كبلك ين رسلا اعلا من ذون لمن َالِهَدٌ يبدو 49> 

«وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا4 أي واسأل أممهم وعلماء دينهم» وقر أ ابن كثير والكسائي 
بتخفيف الهمزة . ا9أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ » هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من 
مللهم» والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد وال على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى 
لهء فإنه كان أقرى ما حملهم على التكذيب والمخالفة . : 


e‏ ر 


نلا قري تاك إن قت وكوف E‏ ا © ا جم 
كابير 7 منیا م e @: e‏ 
الله ية ومناقضة و ت ر على ل ل ری م الان بدعوة ا 
السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها 0 
نا جف اا نا ع نا يضحكُوز» تاودا وت ضسحكهم مها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها 
ولم يتأملوا فيها 
وما وهم تن ية إلا هى كر ين أخنهاً وكيم بالعدَا لَه رة 402 . 
وو رهم من آي إلا هي أكُبز من أختهَا» إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر 
فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات» والمراد: وصف الكل بالكبر كقولك : وأيت رجالا بعضهم أفضل من 
بعض» وكقوله: 
مَنْ تَلْئْهِنهمتَمُنْلأكَيِتُ سَيْدَهُمْ يفل النجُوم التي يَسْرِي بِهَاالسَارِي 
أو «إلا© وهي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. دتمم ِالعَذَابِ» 
كالسنين والطوفان والجراد. طلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 على وجه يرجى رجوعهم . 


لس حامر 


#دَقَالوا بای السار دم ا رك يما عه عك إ6 لمفتذوت © كنا كفا عم اماب إا 


هم تكرت 463 . 


٠وَقَانُوا‏ يا أي السَّاجِرُ4 نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم» أو لأنهم کانوا 
يسمون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضم الهاء اذ لَنَا رَبك فيكشف عنا العذاب. ليما عَهِدَ 


5 سورة الزخرف/ الآيات: ١ه‏ - مه FF‏ 


عِنْدَكَ» بعهده عندك من النبوة» أو من أن يستجيبٍ دعوتك» أو أن يكشف العذاب عمن اهتدى» أو #ابما 
عهد عندك) فوفيت به وهو الإيمان والطاعة. طِإِننَا لَمْهتَدُونَ4 . 
«قلمًا CG‏ عَنْهُم م العَذَابَ إذا هُمْ م يَنَكُنُونَ 4 فاجۇوا! نكث عهدهم بالاهتداء . 


2 عر 


کدی فتن ف رمو قال وی آل لى ملك يم رحدو الأنھر ری من کی أف 
ردت 9 أ عبت ين کا ری هر مهي وا يکد ف 463 . 


0550 فِرْعَوْنُ4 بنفسه أو بمناديه . عرد أو فيما بينهم بعد كشف‎ i 
مخافة أن يؤمن بعضهم. ؤِثَالَ يا قوم لس لي مُلكْ يضر وَهِِه الأنقا» أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر‎ 
الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تنيس. «تجري من تختي) تحث قصري أو آمري» أو بين يدي في‎ 
جناني والواو إما عاطفة 'لهذه واا عن الك ر وناي حال منها. أو واو حال وهذه مبتدأ و‎ 
«الأنهار» صفتها و «تجري» خبرها. ألا تُبِصِرُونَ4 ذلك.‎ 

ِأمْ أنَا خير مع هذه المملكة والبسطة. «يِن هذا الّذِي هُوْ مَهِين4 ضعيف حقير لا يستعد للرئاسة» 

من المهانة وهي القلة. ولا يَكَادُ يُبِينُ» الكلام لما به من الرتة فكيف يصلح للرسالةء و آم إما منقطعة 
والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضلهء » أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب. والمعنى أفلا 
تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه. 


رس سے 7 سے سے ره مسر 57 Ls‏ کس t2‏ 7 
«قلولا التي عله اسو من ڏه أو ج3 مَمَهُ الْمليِحَةُ مفترنين لوي كاستحف فوم تأطاعوه 


اا رما هَسِقِينَ )4 . 


5 7 


و 
إنهم 

0 عَلَنِهِ أَسَاوِرَة مِنْ ذّمَب» أي فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقاًء إذ كانوا إذا سودوا 
رجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب» وأساورة جمع إسوار بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء 
أساوير. وقد قرىء به وقرأ يعقوب وحفص (أسبورة» وهي جمع سوار. وقرىء «أساور» جمع «أسورة» و 
«ألقى عليه أسورة» و «أساور» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. أو جَاءَ مَعَهُ المَلابِكَةُ مُفْتَرنِينَ 4 مقرونين 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن» أو متقارنين من اقترن يمعنى تقارن. : 

لِفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ4 فطلب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلامهم. طقَأَطَاعُوهُ» فيما أمرهم به 
ِإِنْهُمْ كاثوا قَومَاً فَاسِقِينَ4 فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق. 


مر سل ر 


فما مَاسَفُوبًا مما متهم فَأعْروس ف كمهت © © تَجَعَلتَهُمَ سا سما وك لكر ©4 . 
1 طقَلَمًا آسَهُونَا4 أعُضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه. انمتا مِنْهُمْ 
فَأعْرَقتَاهُمْ أجمَمِينَ) في اليم . 

۰ لِنَجَعَلتا هُمْ سلف قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون به في استحقاق مثل عقابهمء مصدر نعت به أو 
جمع سالف كخدم وخادم» وقرأ خمره ة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغف ورغیف› أو سالف 
كصبر جمع صابر أو سلف كخشب. وقرىء «سلفاً» بإبدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي له قد 
سلقفت . مكلا لآرِينَ» وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: 0 


4 لما صرب أبن مریم مت دا مومت مِنْهُ بصِدُوت 7©) وَثَالْا الها ع أ هو ما 


514 أ | الجزء الخامس من تفسيز البيضاوي 


سر لك إلا ئلا بن مر كنم ية @). 
ونما ضْرِب ابن مرم ملا أ ي ضربه ابن الزبعري لما جادل رسول الله ية في قوله تعالى: #إنكم ' 
وما تعبدون من دون الله حصب جهتم» أو غيره بأن قال النصارى أهل كتاب وهم يعبدون عيسى عليه السلام 
ويزعمون أنه ابن الله والملائكة أولى بذلك» أو على قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» أو 
أذ مهدا يري أن نعبده كما عبد المسيح. 3إا قَوْمُكَ»4 قريش «منة) من هذا المثل. «يَصِدُونَ4 يضجون 
فرحاً لظنهم أن الرسول يله صار ملزماً به. وقرأ نافع وابن عامر والكباي بالصم من ار أي يصدون عن 
الحق ويعرضون عنه. وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف . 
e‏ أي آلهتنا خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار فلتكن آلهتنا 
أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام فإذا جاز ا ابن الله كانت آلهتنا أولى بذلك» 
NT‏ سد وندع آلهتنا. وقرأ الكوفيون «أآلهتنا» بتحقيق الهمزتين وألف بعدهما. «مَا 
ضَرَيُوهُ لَك إلا جَدَلاً4 ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخضومة لا لتمييز الس من الباطل : بل هُمْ 
قَوْمُ خَصِمُونَ4 شداد الخصومة حراص على اللجاج . 


ر 


«إن ھر إلا عن أشنا ع وتعلئة كلا ہی إکوید © وَل کنا اا سك میگ ن 
آلأرض مشو 42 . 

«إن مُوَ إلا َد أَنْمَمْئا عَلَيِهِ» بالنبوة. طوَجَمَلْتَاهُ مَل لني إِسْرَائِيلَ 4 و عجيباً كالمثل السائر لبني 
إسرائيل» وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. 

ولو نَشَاءُ لَجَعَلْنا نکم لولدنا منكم يا رجال كما ولدنا عيسى من غير آب» أو لجعلنا بدلكم. 
مَلائِكَةَ في الأزض يَخْلُْون4 ملائكة يخلفونكم في الأرض» والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت 


عجيبة فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل 
حلنها برين ها ا إبداعاً» فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. 


لونم م ع فلا مارت يبا يعون هدا رط مسقم 0 ل دنک ليطن ِنَم 
لک عدو مين © 

«وَإِنّهُ4 وإن عيسى عليه السلام. ليلم لِلسّاعَة# لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
دنوهاء أو لأن احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء «لعلم» أي لعلامة ولذكر على تسمية ما 
يذكر به كرأ وفي الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة يقتل 
بها الدجال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب» ويخرب البيع والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. لقلا تَمْتَرْنَ بهقا» 
قلا تشكن فيها. «واتبعُون) ا ا أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قول الرسول يك أمر أن يقوله. 
طهَذًا» الذي أدعوكم إليه. #صرّاط مقي مُسْتَقِيم4 لا يضل سالكه. 


و ٤یعد‏ 


ولا يَصُدَنَكُمْ الشَيْطانُ» عن المتابعة. ظإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ4 ثابت عداوته بأن أخرجكم عن الجنة 


وعرضكم للبلية . 


۳ سورة الزنخرف/ الآيات: ۳ - ۷١‏ ° 


ورلا 2 عیسی الت قال جنگ اليك ا نَ کم بعس الى لشن یو انقو لله 
لخن ©©6 إن لله مو ری ریک ایدو هذا ر كفي 46 . 

ِوَلمَا جَاءَ عِيسَى بِالبَبِنَاتِ» بالمعجزات أو بآيات الإنجيل» أو بالشرائع الواضحات. ؤقَالَ قذ جِشكُمْ 
ِالْجِكُمَةِ4 بالإنجيل أو بالشريعة. ةِوَلائِنَ ع لَكُمْ بَعض الّْذِي تَخْتَلِفُونَ فيد» وهو ما يكون من أمر الدين لا ما 
يتعلق بأمر الدنياء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لبيانه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «أنتم . 
أعلم يأمر دنياكم» . جقائقُوا الله وَأَطِيعُونِ» فيما أبلغه عنه. 

لإ لله هو رَبِّي وَرَبُكُمْ فَاهبْنُوه» بيان لما أمرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع 
«هذًا صِرَاط مُسْتَقِيمُ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه السلام أو استئناف من الله 
ل ا a‏ ش 


تلت إن حرا 00 ويل ديت ظلموا م 7 مِنّ عَذَابٍِ توم لير 29 اقم رت إلا 
مح نه ا ساخرس 2ے Arr‏ ب 


0 ا حل‎ r 3 سو 5 ت‎ 5 IT 
الَامَةَ أن ا به وَهُمْ لا يتعرون 2 الخلا بوي بَتَصْهُرْ عض عدو ر الوت‎ 


.@ 

ؤفَاختَلفَ الأَحرّابُ» الفرق المتحزبة. ين بَئنِهِمْ4 من بين النصارى أو اليهود والنصارى من بين قومه 
. المبعوث إليهم . نويل لِلْذِين ظَلَمُوا) من المتحزبين من عَذَابٍ يوم آي هو القيامة.. 

هَل يَنْظرُونَ إلا السَاعَةً الضمير لقريش أو «للذين ظلموا). وان ه4 بدل من «الساعة4 والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة. ©بَغْنَة8 فجأة. ؤِوَهُمْ لَيَشْعُرُونَ4 عَافِلُونَ عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا 
وإنكارهم لها. 

«الأخلاة» الأحباء ويَوْمَئذٍ بَعْضْهُمْ لبغض عدو 5 يتعادون يومئذ لانقطاع العلق لظهور ما كانوا 
يتخالون له سيباً للعذاب . را المتْقِينَ4 فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد. 


«يتهباد کا وی یگ الوم وک اشر روت 9 الَدِنَ امنا پاتا ڪا مُسَلِمِيتَ 

. يا مِبَادِ لا توت عَلَيكُمْ الوم وَلا أَُمْ تَخْرّنُونَ4 حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئذ» 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفض بغير الياء. ْ 

<َالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتَنَا4 صفة المنادى . واوا مُسْلِمِينَ» حال من الواو أي الذين آمنوا مخلصين؛ غير أن 
هذه العبارة آكد وأبلغ . 


ر 


لادلا الْجَنَدَ اسر ایی عت 9 اف کہم بِسِحَافٍ ن دب اکا وَفِهَا ما 


هيه الأنفس ويد الات اسر فا a‏ 40 . 


ؤِادْخُلُوا الجن نتم وَأَرْوَاجُْكمْ4 نساؤكم 000 9تُخْبَرُونَ4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على 
وجوهكمء أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه» والحبرة المبالغة فيما وصف 
«(يُطاث عَلَِهِمْ صحاف من ذهب وَأَكْوَابٍ4 الصحاف جمع صحفة؛ والأكواب جمع :كوب وهو كوز لا 


E.‏ 5 ۰ ۰ ا ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ا . «وَفِيهَا4 وفي الجنة ما تَشْتَهِي الأنّفْسُ6 وقرأ نافع وابن عامر وحفص تشتهيه الأنفس» على 


الأصل . «وَنَلَدُ الأَمين» ر ی ی ا ی و ر ا وراتم 
فيها خَالِدُونَ4 فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال. 

َيف تة آل اورتشا يما کشر تنمارت 7© لک فا كمه کي نها تكو 
@<. 

لِوَتَلْكَ الجَندُ التي أورثة تمُوهَا بِمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ4 وقرأ ورئتموها؛ء شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه 
عليه العامل» وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ والجنة خبرهاء و التي أورثتموهاة صفتها أو 
«الجنة) صفة «تلك4 و «التي» خبرها أو صفة <الجنة) والخبر #بما كنتم تعملون)» وعليه يتعلق الباء 
بمحذوف لا ب «أورثتموهاة. 


دِلَكُمْ فيا فَاكهةٌ كثيرة منھا تَأكُلُونَ» بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم 
والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائر تعائم الجنة لما كان EF‏ الشدة والفاقة . 


3 رين ف عب جم كيئ © 1 بم عنم ّم نيه رة 62 ونا عتمم لك 
كا هم يليت 409 . 

0 المُجْرمِينَ4 الكاملين في الإجرام وهم الكفار لأنه جعل قسيم المؤمنين بالآيات» وحكى عنهم ما 
يخص بالكفار. «ني عَذاب جهَنُم خَالْدُونَ4 خبر إن أو خالدون خبر والظرف متعلق به. 

لا يقر عَنْهُمْ4 لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف. رُم فيد 
في العذاب لمُبْلِسُونَ» آيسون من النجاة. 

لوَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكَنْ انوا هُمْ الظَالِمِينَ4 مر مثله غير مرة وهم فصل . 


ر 2ے م 2< کے رو 1 0-7 ےو 0 re‏ 0 
یاد یکی ينض عتا ربك كَل إتكز مکوت © قد ينتك بال ولیک اکر يى 
@. 

واوا يَا مَالِكُ» وقرىء يا مال؟ على على الترخيم مكسوراً ومضموماًء ولعله إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا: «لِيفض عَلَيْنَا رَبك والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا 
من قضى عليه إذا أماته» وهو لا ينافي إبلاسهم فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة قال نكم مَاكنُونَ © 
لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. 

«لقذ جِنْتَاكُم ِالحَقٌ © بالإرسال والإنزال» وهو تتمة الجواب إن كان في طقال4 ضمير الله وإلا فجواب 
منه كا تعالى تولى eR‏ بعد جواب مالك. «وَلَكنٌ أكْترَكُمْ لِلحَقٌ كَارِهُونَ» لما في اتباعه من إتعاب 


لام اموا أا فَإنَا مَبرمُونَ 09 سا أن لا سم يرهم ويجونهم بک ورلا لديم يبون 
. 

لم أبْرَمُوا مر في تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته . إا مُبْرِمُونَ4 أمراً في مجازاتهم 
والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهمء أو أم أحكم المشركون أمراً من كيدهم بالرسول 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ۸۱ - لام ٠‏ 000 لإا 


فنا مبرمون» كيدنا بهم » ويؤيده قوله: 
م يَحْسَبُونَ نَ آنا لآَنَسْمَعُْ سِرْهُم» حديث أنفسهم بذلك . 9وَنَجْوَاهُمْ» وتناجيهم . ولى» نسمعهما. 
لِوَرُسُلُنَا والحفظة مع ذلك. طلَدَيْهِمْ ملازمة لهم. طيَكَتَبُونَ4 ذلك . 


ین بن 36 يمن ولد 5اا آل العبيَ 467 . 


فل إن کان لِلرّحْمَنِ وَلَدَ َا أَوَلُ العَابِدِيقَ» منكم فإن النبي 3 يكون ا بالله وبما يصح له وبما لا 
يصح لهء وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا يلزم من ذلك صحة كينونة 
الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم المحال بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» غير أن «لو) ثم مشعرة بانتفاء الطرفين» و إن) ههنا لا تشعر به ولا بنقيضه فإنها 
لمجرد الشريطة بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومهء والدلالة على أن إنكاره الولد ليس 
لعناد ومراء بل لو كان لكان أؤلى الناس بالاعتراف به. وقيل معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول 
العابدين لله الموحدين له أو الآنفين منه؛ أو أن نكر لذ وله من هيل بيعي إذا اشد أنه أو ما كان له 
ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائي «ولد» بالضم وسكون اللام. 


بحن رب لكوت وَلْرضٍ َب الْسنشٍ عتا يضفو © مدرم يوْسُوا ومو حى بف بوم 
ایی 58 at‏ ©4. 
«سُبْحانَ َب السّمَواتِ والأَرْض رَبٌ العَرْشٍ هما يَصِفُونَ» عن كونه ذا ولد فإن هذه الأجسام لكونها 
أصولاً ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الأجسام من توليد المثلء فما ظنك بمبدعها وخالقها. 
وِنَذَرْهُمْ َخُوضوا) في باطلهم. 9وَيَلْعَبُوا» في دنياهم. حى يُلآنُوا يَْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ4 أي يوم 
القيامة» وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوى»٠وأنهم‏ مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة. 


مر لے ل 


وهو أَلَدِى فى السَمآه إل لراك ا به ا هَ الى لم ملف التموت 
رض وما هما ندم عِلْمٌ ألسَامَةٍ وليه م 0 


لوَمُوَ الْذِي فِي السْمَاءِ لَه وَفِي الأزض إ4 مستحق لأن يعيد فيهماء والظرف متعلق به به لأنه بمعنى 
المعبود أو متضمن معناه كقولك: هو حاتم في البلدء وكذا فيمن قرأ «الله» والراجع مبتدأ محذوف لطول 
الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليهء ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد لكن لو جعل صلة وقدر 
الإله مبتدأ محذوف يكون به جملة مبيئة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار» 
وفيه نه نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. ظوَهُوَ الحَكِيم العَلِيم © كالدليل عليه. 

لِوَتَبَارَكَ الْذِي لَهُ مُلْكُ السات وَالأزض وَمَا بَيِنَهُمّاك كالهراء. طوَعِئْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ» العلم بالساعة التي 
تقوم القيامة فيها. لوَإِلَيهِ يه يُرْجَمُونَ4 للجزاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وروح بالتاء على 
الالتفات للتهديد. 


«رلا نرف 0 يتوت ين دونو َة إل من ت بالق مهم ينلثرة © دكين ساقم 
ن علقم شرل ا كن بز 47 . 


«ولا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّفَاعَة4 كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله . إلا مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ 


۹۸ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بالتوحيدء والاستثناء ا إن أريد بالموصول كل ما عبد من دؤن الله لاندراج الملائكة 
والمسيح فيه » ومتفصل إن خص بالأصنام . 


لوَلَئْنْ سَألتهُمْ مَن خَلَتَهُمْ» سألت العابدين أو المعبودين. يوی الله» لتعذر المكابرة فيه من فرط 
ظهوره E8)‏ يُؤككُون» يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره . 


تیلو مرب 94 ن هوا لا ومآ ESS‏ اصح عن عل ول ا ل فسوف يَعَلمُونَ تمن )4 . 

(رقيله4 وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهم أو على محل الساعة ا لإضمار فعله أي وقال 
«قيله). وجره عاصم وحمزة عطفاً على «الساعة». > وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره: يا رَبْ إِنَّ هؤلاءِ 
قَوْمّ لا يُؤْمِئُونَ4 أو معطوف على «علم الساعة» بتقدير مضاف. وقيل هو قسم منصوب بنحذف الجار أو 
مجرور بإضماره» أو مرفوع بتقدير لإوقيله يا رب) قسميء و إن هؤلاء» جوابه. 

«تاضلخ عَنْهُمْ4 فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم . اوقل سلا تسلم منكم ومتاركة. 0 
يَعْلَمُونَ4 تسلية للرسول وتهديد لهم» .وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على آنه من المأمور بقوله. 

عن النبي بي «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا 

أنتم تحزنون)» . 
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حم @ وألكتب َلْمِينِ © إا نره فى ليلد کر رکه إا نا م 21007 7 


(حم» لوَالكتَاب المُبين © القرآن والواو للعطف إن كان «حم» مقسماً به وإلا فللقسم والجواب قوله: 
إا رتاه في لَيلَةِ مارك ليلة القدر› أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله» أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا 
من اللوح المحفوظ» ثم أنزل على الرسول يل نجوماً وبركتها لذلك» فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية 
والدنيوية» EE‏ من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم اة وفصل الأقضية. إن کا 
مُنْذِرِينَ 8 استئناف يبين المقتضي للإنزال وكذلك قوله: 


کیا ا ر عكر 2 آنا بن منیا إا کا مسل ل َة ن َك ا ا 
تيد 4. 


«فيها يُفْرَقْ کل انر حَكيم» فن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبة بالحكمة 0 
القرآن الذي هو من عظائمهاء ويجوز أن يكون صفة ليلة مباركة» وما بينهما اعتراض» وهو يدل على أن 
الليلة ليلة القدر لأنه صفتها لقوله: (تزل الملايكة والروح فيها إن ربهم نن كل جره وقرىء: i‏ 

و«يفرق كل» أي يفرقه اللهء و«نفرق» بالنون. 

«آمراً من عِنْدِنَاك أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتناء 0 
للأمر ويجوز أن يكرن حالاً من (كل) أو أمرء أو ضميره المستكن في #حكيم» لأنه موصوف» وأن يكرن 
المراد به مقابل النهي وقع E o‏ أو لفعله مضمراً من حيث إن الفرق بهء أو خالا من ابد 
ضميري انزلناه) بمعنى آمرين أو مأموراً. إن كنا مُرْسِلِينَ4. 

لِرَحْمَةٌ من رَبك بدل من «إنا كنا منذرين» أي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى 
العباد لأجل الرحمة عليهم؛ وفع الرب موضع الضمير لللوشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك فإنه أعظم أنواع 
التربية أو علة ل #يفرق؟ أو «أمراً». ده مفعول به أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر #من 
عتدنا » لأن من غاا أن نرسل رحمتناء فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية 
من باب الرحمة» وقرىء «رحمة» على تلك رحمة. 9«إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 يسمع أقوال العباد ويعلم 
أحوالهم» وهو بما بعده تحقيق لربوبيته فإنها لا تحق إلا لمن هذه صفاته. 


7 22-7 رر 35 وم ارم و 0 
ب ألسَّموَتِ وَالْرضٍ وما بينهما إن کر فیک حت 9 ل | له إلا هو کئی۔ ميت رد ر وَرَب 


ليل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


جايكم الأرليت 9ه بل هم فى سك بعرت 462 . 

ورب الشات لضب وتا يهنا حبر آخر أء استئناف . . وقر أ الكوفيون بالجر بدلا #من ربك4. 
إن كُنثم مُوقِنينَ» أي إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم» أو کت موقنين في إقراركم إذا سئلتم من خلقها؟ 
فقلتم الله » علمتم أن الأمر كما قلناء أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك. 

م اخ سواه. «يُخبي وَيُمِيتُ4 كما تشاهدون. دِرَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأرّلِينَ 4 

بل هن في َك بَلعبو» رد لكونهم موقنين. 

فرقب م ا ذخان مين َك نکی الات هدا عاف زاهم ا 

#قاز: تَقِبْ فانتظر لهم . يوم تأي السَمَاء دخان مين » ل ۰ 
وي لدان من نعف سر ار لا ريطا عم ا لقلا اسار كت الا اونا ا ا ا 
الغالب دخاناً وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامهاء وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الأمطارء 
أو يوم ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أول الآيات الدخان ونزول 
عيسى عليه السلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناش إلى المحشر . قيل وما الدخان فتلا رسول الله ية الآية 
وقال: «يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو 
كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» أو يوم القيامة والدخان يحتمل المعنيين. 

«يَغْقّى الاس يحيط بهم صفة للدخان وقوله : جما عَذَابٌ أَلِيم4: 


وربا آکیف عَنَا اعاب إا مؤدئو © ان لم الاكرف ود جام رسو مین © مم ولوا عن 
وقالوا عله يَوْنْ 4)3 . 

ربا اكشِف عَنًا العَذَابَ إا مُؤْمِنُونَ4 مقدر بقول وقع حالاً و #إنا مؤمنون وعذ بالإيمان إن كشف 
العذاب عنهم . 1 


«أنَى لَهُمْ الذفرَی) من أين لهم وكيف يتذكرون بهذه الحالة . لوَقَدْ جَاعَهُمْ رَسُولَ مُبِينَ4 بين لهم ما 
هر أعظم منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزات . 
ٍاثُمْ ولوا عَلهُ وَقَانُوا مُعَلْمّ مَجْنُون4 أي قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي ابن شيف وقال آخرون إنه 
#إمجنون# . 


لإا سفوا اماب ميلا إت یئ 2 بی تیش البظكة الک ا ميو (42 . 

لإا كَاشِمُوا العَذَابِ» بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رفع القحط «قليلاً) كشفا قليلاً أو 
زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم . کم عَائِدُونَ4 إلى الكفر غب الكشف» ومن فسر الدخان بما هو من 
الأشراط قال إذا جاء الدخان غوّث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعين» فريثما يكشفه عنهم 
. يرتدون» ومن فسره بما في القيامة 'أوّله بالشرط والتقدير: 

9يَوْم بطش البَطشَةَ الكُبْرَى4 يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه. 9إِنَامُققِمُون4 لا لمنتقمون 
فإن إن تحجزه عنهء أو بدل من #يوم تأتي). وقرىء «نبطش؟ أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم؛ أو 
تحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة. 
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4 قد تا لر وم وروت ومام سو رم © أن اا بک عاد ائه إن لكر 
س ين 4€ . 

«وَلَمَّد فَتَنَا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ4 امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم أو أوقعناهم في الفتنة 
بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم. لوَجَاءَهُمْ رَسُول كَرِيمْ4 على الله أو 
على المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه. 

أن أَدُوا إل عِبَادَ الله بأن أدوهم إلىّ وأرسلوهم معيء أو بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول 
الدعوة يا عباد الله ويجوز أن تكون «أن) مخففة ومفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة. إني 
لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ4 غير متهم لدلالة المعجزات على صدقه» أو لاثتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. 


مذ ممعم 


رع کے e‏ رب سر سم ارم ما م ساد عرم لم امس 2 
«وآن لا لوا على أله إيْه ايك لطن ميب 9 وای عُدْتُ برق يي أن مون 469 . 
وان لآ تَعلُوا عَلَى الله ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسولهء و #أن» كالأولى في وجهيها. 
«إني آنيكم بسُلْطَانِ مُبين) علة للنهي ولذكر ال #أمين» مع الأداءء والسلطان مع العلاء شأن لا يخفى. 
لإي عُذْتُ بِرَئي وَرَبَكُمْ4 التجات إليه وتوكلت عليه. أن تَرْجُمُونِ» أن تؤذوني ضرباً أو شتماً أو أن 
تقتلوني . وقرىء «عت» بالادعام فيه. ْ 0 
یں ل بها بی قفد €3 ندا کہ 3 ماک عَم زنر (407 ` 
٠‏ ون لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَزِنُونِ4 فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي» ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 
جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم. 000 
لقَدَعَا رب بعدما كذبوه. ظطأنَّ هَؤُلآءِ4 بأن هؤلاء طقَوْمٌ مُجْرِمُونَ4 وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما 
أستو جيوه به ولذلك سماه دعاء» وقرىء بالكسر على إضمار القول. 
اتر بای بلا إتحثم تمو © وارد الخ رخو بمب جنك مغرو 409 . 
اشر بعِبَادِي ليلا أي فقال أسر أو قال إن كان الأمر كذلك «فأسر»» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن 
كثير بوصل الهمزة من سرى هإِنَكُمْ مُتَبَمعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم ‏ 
ؤوائْرُكِ الببخر رهوا مفتوحاً ذا فجوة واسعة أو ساكناً على هيئته بعد ما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا 
تغير منه شيئاً ليدخله القبط ظإِنْهُمْ جُنْدَ مُفْرَقُونَ4 وقرىء بالفتح بمعنى لأنهم . 
ر Et‏ ص م ل احج ى ر کے 7 جاعم سوس ارم 006 ل حجنت 
«كز يوا ين جت و © رع مکار کیہ 07 نز كثرا فیا نکی 463 
کم تَرَكُوا4 كثيراً تركوا. ِن جَنَاتٍ وَعَيْونٍ4 . 
لوَرُرُوع وَمَقَام كريم» محافل مزينة ومنازل حسنة. 
لوَنعمَةٍ4 وتنعم. طكَانُوا فیا فَاكَهِينَ4 متنعمين» وقرىء افكهين». 
ر ےر س س کے و نے کے اخ کرت 000 ر عرف م سر ر : اس که 
« كك تھا مرا اکر 3 متا بکت عم السا رارش وما كنأ مرد 463 . 
طتَذَلِكَ» مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو الأمر كذلك. طُوَأوْرَنْئَاهَا4 عطف على المقدر أو على 
«نركوا) . #تَوْماً آخَرِينَ4 ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل» وقيل غيرهم لأنهم لم يعودوا إلى مصر. 


٠ ٠ 1۰۲‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فما بَكَثْ عَلَبِهِمُ السّمَاءُ والأزض»* مجاز من عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم: 
. يكت عليهم السماء والأرض وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي في الأخبار: إن ' 
المؤمن ليبكي عليه مصلاه. ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه. ود ميرو عن ميم أل اداه 
والأرض وما كانوا مُنظرين) ممهلين إلى وقت آخر. 


َد مين ينا ب A‏ ن العذاب هين 6 من عر ا ِنَم 234 44 س من الْمسَرِؤينَ 42> . 


نقذ نَجْينا تي كيل ين الاب المهين» مر من استعباد فرعون وقتله أبناءهم . 

بن فزعون) بدل من E‏ 0 حذف المضاف» أو جعله 0 لإفراطه في التعدييع» أو ال 
ا اه گان ايا کا ا ا وسو عر قاذ أي كان متكبراً كا 
أو حال من الضمير في #عالباً) أي كان رفيع الطبقة من بينهم. 


وقد رهم عل علي عل الاي 9 اتهم ين الأب ما فو بكو يث 47 . 
ولذ احتَرْنَاهُم4 اخترنا بد بني إسرائيل . على عِلِمِ» عالمين بأنهم أحقاء بذلك» أو مع علم منا ا بأنهم 
يزيغون في بعض الأحوال. لی العَالَمِينَ » لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم. 


ٍِرَآتيَاهُمْ مِنْ الآياتِ) كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. ما فيه بَلاءَ مُبينٌ# نعمة جلية 
أو اختبار ظاهر. ‏ © 


«إِنّ عؤلت یوین 9©) إذ هى إلا موا الأوك وا س بشن © 

إن هؤلاء» يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة : للدلالة على أنهم مثلهم في 
الإصرار على الضلالة» والإنذار عن مثل ما حل بهم . يوون4 . 

إن هي إلا موتا الأولّى) ما العاقبة وتيا 1 إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيويةء ولا قصد فيه 
إلى إثبات ثانية كما في قولك. حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها حياة 
كما تقدم منكم موتة كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولىء أي ما الموتة التي من شأنها كذلك إلا الموتة 
الأولى. وما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ4. بمبعوثين. ظ 


3ائ بآ إد کر سیو ©© آم خف أ َم تی الین بن نیم قتعم یم کا مني 


«فاتوا بابائتا) خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في وعدكم 
ليدل عليه . | 
لأَهُمْ خير في القوة والمنعة. «أم قَوْمْ ت تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنى سمرقند . 
وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه . وعنه عليه الصلاة والسلام : «ما أدري أكان تبع نبياً أم غير 
انبي» ا رين ON MTR‏ . وَالْذِينَ من قَبْلِهِمْ» کا 
د. هلاهم م» استئناف يمآل قوم لع #والذين من قبلهم» هدد به كفار قريش أوحال بإضمار قد أو 
خبر من ا إن استؤنف به. إِنّهُمْ كاثوا مُجْرِمِينَ» بيان للجامع المقتضي للإهلاك. 
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مهلم 03 چ بار 


را کات اتوت رالات ونا يتنا ليب @ تا علقتهما إلا ,الي ك سكت 1 
تتن 4 

طِوَمَا حلفا السَمَوْاتِ وَالأَرْض وَما بَينَهُمَا وَمَا بين الجنسين وقرىء «وما بينهن؟. «لأعِبِينَ» لاهين› ‏ 
وهو دليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها. 

لما خَلَقْتَاهُمَا إلا ' بالحَقٌ» إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة» أو البعث والجزاء. 
لِوَلكِنْ رَه لآ يَْلَمُو € لقلة نظرهم . ۰ 

إن يوم القصل ميته ق | بجوت 9 يوم لا يتن مول عن 9 شيعا ولا ف هم يتصرورت 2 
إلا من كيم لم AA‏ انيد 409 ظ 

ؤإِنَّ يَوْم الفَضْلٍ© فصل الحق عن الباطل» أو المحق عن المبطل بالجزاء» أو فصل الرجل عن أقاربه 
وأحبائه . <ِبِينَائهُمْ4 وفت موعدهم. . «أَجْمَعِينَ64 وقرىء «ميقاتهم؟ بالنتصب على أنه الاسم أي إن ميعاد 
جزائهم في «يوم الفصل) . 

يوم لا يُغْني» بدل. من ايوم الفصل» أو صفة ل «ميقاتهم). أو ظرف لما دل عليه الفصل لا له 
الفصل . طمَوْلَىَ» من قرابة أو غيرها. طعَنْ مَولى) أي مولى كان. ظشَيئاً© من الإغناء. ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» 
الضمير ل «مولى» الأول باعتبار المعنى لأنه عام. ٠‏ 

إلا مَنْ رَحِمَ الله » بالعفو عنة وقبول الشفاعة فيه ؛ ومحله الرفع على البدل من 1 أو النصب على 
الاستناء 9إِنّهُ هُوَ الْمَزِيرُ© لا ينصر منه من أراد تعذيبه. «الرَّحِيمُ4 .لمن أراد أن يرحمه. 
لت مجرت رفور © طعَامٌ الاير 9 كلسل بعل فى ال 
كي ` ظ ش ظ 

«إنَّ شَجَرّت الزقُومٍ» وقرىء بكسر الشين ومعنى «الزقوم# سبق في «الصافات». 

«ْطْعَامٌ الأيم) الكثير الأثام» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 

. <كَالمهْلٍ» وهو ما يمهل في النار حتى يذوب. وقيل دردي الزيت. طتَغْلِي في البون» 5 ابن كثير 
وحفص ورويس بالياء على أن الضميز E‏ أو «الزقوم» لا «للمهل» إذ الأظهر أن الجملة حال من 
أحدهما. 2 
«كتلي الحَِيم» غلياناً مثل غليه. . : 

عد ا ا 0 اكير © 7 ثم صَبُوا قوق َيِه من عَدَابِ الْحَيِيٍ 2 دق إِتلت 
ات المد ڪرم © ن هدا ما کت بو ند 462 .` 

دري على إرادة القول والمقول له الزبانية . شري فجروه والعتل الأخذ بمجامع بدي وجره 
بشهر» وقرأ الحجازيان وابن عامر ویعقوب بالضم وهما لغتان. إلى سَوَاء الججيم) وسطه. . 

دنم صُبُوا قوق رَأسِهِمِنْ عَذَابٍ الححَميم» كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من | 
نوق رؤوسهم (عذاب) هو «الحميم» للمبالغة» 8 أضيف ال «عذاب4 إلى لم للتخفيف وزيد 
من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع. 


و ليا 0 م 
وعدت 2 aor‏ 


هدق إِنْكَ أَنْتَ العَزِيرٌ الكَرِيم» أي وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعاً على ما كان يزعمه» قر الكسائي 
«أنك4 بالفتح أي.ذق لأنك أو «عذاب» «أنك). 
إن هذا إن هذا. ال (عذاب). ما کش به تَمْترُونَ4 تشكون وتمارون فيه. 
لل أَلْسّقِينَ فى ماو أبين ل في حت وغيوب © لون من شندس شرق سبلي 
ر ) ذلك وجوم عور 0 29 يعون فها پل فَكهَةٍ ينيرت 2 وور فيها 
لْمَوْتَ إلا الْمَوتَدَ الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ لير (@ مضلا ين ريك دَلِكَ هْوَ x‏ لْمَِيم 463 . 
إن المُتْقِينَ في مَقَام) في موضع إقامة. وقرأ 9 وابن عامر بضم الميم «أبين» يأمن صاحبه عن 
الآنة والانتقال . 
في جات وَُيون) بدل من مقام جيء به للدلالة على عن واشتماله على ما يستلذ به من المآكل 
والمشارب. 
لِيَلبَُونَ مِنْ سدس وَإسْتَبّري) خبر ثان أو حال من الضمير في الجار أو استئناف» والسندس ما 
من الحرير والاستبرق ما غلظ منه معرب استبره» أو مشتق من البراقة. «متتابلبن» في مجالسهم ليستأنس 
بعضهم ببعض . كذلك) الأمر كذلك أو آتيناهم مثل ذلك . روجام بخور عِين» قرناهم بهن ولذلك 
عدي بالياء» والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين» واختلف في أنهن نساء الدنيا أو ضرفا 
0 يَذْعَونً فيها بل فاكهَة» يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها بمكان 
ولا بزمان. «آبنين 4 من الضرر. 
لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إل المَوْنَةَ الأولى» بل يحيون فيها دائماًء والاستثناء منقطع أو متصل والضمير 
للآخرة و «الموت» أول أحزالياء أو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيهاء أو الإستثناء ٠‏ 
للمبالغة في تعميم النفي وامتناع «الموت) فكأنه قال: «لا يذوقون فيها الموت) إلا إذا أمكن ذوق الموتة 
الأولى في لوَوَقَاهُمْ عَذَاتَ ب الججيم» وقرىء ااووقّاهم» على المبالغة . 
دي 01 أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل . ذلك هُوَ . 
| الفَوْرُ العَظِيمْ» لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب. 


(إا تة بعت تعلق تک © کت رتك کن ©4. 


نما يَسَرْنَاهُ بلسانك) سهلنا E‏ وة دِلَعَلْهُمْ يَتَذَكْرُونَ لعلهم 
يفهمونة فيتذكرون به ما لم يتذكروا. 
EO‏ دإِنْهُمْ مُرْتَقِبُونَ4 منتظرون ما يحل بك. 
عن النبي ية "من قرأ حم الدخان ليلة جمعة أصبح مغفوراً له» . 
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(Eo!‏ للدوزك الجاثئية 


وھ 


مكية وأيها سبح أو ست وثلاثون آي 
سراق اتک اليس 


احم و تند الكتب بن الہ لمر للكبر 9 إو فى اموت لض ليت شرت 02 ن 
لک وما بت ون كاه ايك قرم بوقنوة 42 . 

حم «تَنزِيل الكتاب) إن جعلت حم مبتدأ خبره «اتنزيل الكتاب» احتجت إلى إضمار مثل ذلك 
«تنزيل» حم وإن جعلتها تعديداً للحروف كان #تنزيل» مبتدأ خبره: طمِنَ الله العَزيز الحكيم€ وقيل 
حم مقسم به و تنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم: : | 

إن في السّمْوَاتٍ وَالأزض لآيَاتٍ لِلِمُؤْمِِينَ4 وهو يحتمل أن يكون على ظاهره وأن يكون المعنى إن في 
خلق السموات لقوله: 1 

وِوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يي مِنْ دة وَل يحسن عطف ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضاف إليه 
بأحد الاحتمالين» فإن بثه وتنوعه واستجماعه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع 
المختار. «آيّات قوم يُوقِنُونَ4 محمول على محل إن واسمهاء وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملاً 
على الايد 

لواحيف الي وتار وبآ آل اه م أَلسَمَكهِ ين رَرْقٍ علا به الاش بعد موتا وتصرفي المح يت 
م يقلو © يِل اکت أله نلوا ایک الي بي دين به آم يليد يم  .4©‏ 

وَاخْتِلآفٍ اللَيلِ وَالئهَارٍ وَما أَنرَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ مِنْ ررق من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه. طفَآخيَا به 
الَرْض بَعْدَ مَوتهَا4 يبسها. لوَتَضْرِيفٍ الرَّاح» باختلاف جهاتها وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي «وتصريف 
الريح؟. «آيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 فيه القراءتان ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداءء أو إن إلا أن يضمر 
في أو ينصب #آيات» على الاختصاص أو يرفع بإضمار هي» ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف 
الآيات في الدقة والظهور. 

ِلك آيَاتُ الله4 أي تلك الآيات دلائله طنَتْلُوهَا عَلَيِكَ4 حال عاملها معنى الإشارة. ظبِالحَقٌ» ملتبسين 
به أو ملتبسة به. ظقَبِأَي حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآياتهِ نؤمِئُونَ4 أي بعد «آيات اللّو4؛ وتقديم اسم «الله4 للمبالغة 
والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه أو بعد حديث «الله» وهو القرآن كقوله تعالى: الله نزل أحسن 
الحديث) و #آياته© دلائله المتلوة أو القرآن» والعطف لتغاير الوصفين.. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو 
وروح #يؤمنون# بالياء ليوافق ما قبله. 


حرج ار س0 2 51 او ر 2 e‏ ر 4 م ار ےسک فى 7 سم خط بے رر 03 2 
ول لكل فاك بر 9 تمع يلت لله نل عد م یر نیک کی ل ينها مره جاب آم © 


١ 
١ 


2006 ر 


و تي ا 8 عر 7 كيس صل 2 چجیر ل عره سم رط س ےہ ر - و 
ولا ڪلم من ايتا سيا اندها هروا کیک لم عاب مهي ل ين ايهم جه ولا يكت عنم ما كسب 


كلل ا : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
یا وكا ما نوأ ين دون آله وي وم عَدَابُ عَم 402 . 

َيِل لكل أناكِ» كذاب. ا ٹيم€ كثير الآثام . 

لِيَسْمَمْ آټاتِ الله تُذلى عَطْهه َم ب يُصِرُ4 يقيم على كفره . «مشتكبراً» عن الإيمان بالآيات و طاثم» 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات كقوله: : يَرَى غَمّرات ثُمّ يَرُورهًا. كأ لم يَسْمَْهَا4 أي كأنه فخففت 
وحذف ضمير الشأن والجملة في موضع الحال» أي فصر مثل غير السامع . «فِْشْرة ِعَذَابٍ أِيم» على إصراره 
والبشارة على الأصل أو التهكم . 

ٍْوَإِذَا عَلِم من آيَاتِئا شَيئاً» وإذا بَلغه شيء من #آياتنا» وعلم أنه منها. طانحَذَهَا هُرُواً© لذلك من غير 
أن يرى فيها ما يناسب الهزءء والضمير ل آياننا) وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من الآيات 
بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها كلها ولم يقتصر 0 سمعة ) أو لشيء لأنه بمعنى الآية. «أوليك لهم ذب 
مُهِينٌ 4 . 

«بن وَرَائِهمْ جَهَئَمْ4 من قدامهم لاله متوجهون إليها, أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم . ولا يْغْنِي بغي 
عَنْهُمْ4 ولا يذفع عنهم. لاما كسَبُوا4 من الأموال والأولاد. ظشَيْئاً4 من عذاب الله. ولا ما انَحَذُوا مِنْ دُون 
الله أَوْلِيَاء» أي الأصنام . ولم عَذَابٌ عَظِيمُ4 لا يتحملونه. 


ندا هکی لیت كرا ایت يم لخ عات من جر ليك 402 . 


هدا هُدَّى » الإشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَيْهُمْ 8 عَذَابٌ من رجز زأليم» 
وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع «اليم) وال #رجز» أشد العذاب. 


«# لله ایی سر لگ اتر ری الثلك مہ بار وتوا ين صو رامک كتكة © سر كز 
ما في لسوت وم RE e Le‏ لك ليت لور بترت 407 . 1 


٠‏ «الله الذي سَخْرَ َكُمْ التخر4 بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع 
الغوص فيه. لِتَخِري القُلْكُ فيه بِأمْرِو بتسخيره و وأنتم راكبوها. طوَلِتَبْتَفُوا من فَضْلِهِ» التجارة والغوص 
والصيد وغيرها. 9وَلْعلّكُمْ تشْكُرُون 4 هذه النعم . 

ووسر لَك ما في السَمَواتٍ وَما في الأزضٍ ججمِيعا» بأن خلقها نافعة لكم. لين حال من ما أي 
سخر هذه الأشياء كاثنة منهء أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منه» أو ل #ما ذ في السموات» #وسخر لكم» 
. تكرير للتأكيد أو ل اما في الأرض». وقرىء منه على المفعول له ومنه على 7 فاعل #سخر» على الإسناد 
المجازي ا إن في ذلك لات لقم َتَفَكُرُونَ4 في صنائعه . 


0 ي اسنا عفرا للدي لا ر ایم اہ یجری قرا يما كا یکیو 62 من 
ر قاضسة خت Ti‏ رم رقا 4 
یکا فقيو ومن َه لا م إل ریک منرت 49 . 


لل لين را زره حذف المقول لدلالة الجواب عليه والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا آي 
ويصفحوا . لِلَذِينَ لأيَرْجُونَ ايام اله لآ يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهم: أو 
يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها. والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه 
غفاري فهم أن يبطش به» وقيل إنها منسوخة بآية. القتال. (ليخزي قَزماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 علة للامرء والقؤم 

هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع» والكسب المغفرة أو 
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اللإساءة أو ما يعمهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «لنجزي» بالنون وقرىء «ليجزي قوم» و«ليجزي قوماً» 
أي ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء» أعني. ما يجزى به لا المصدر فإن الإسناد إليه سيما مع المفعول به 

مَل عَمِلَ صَالِحاً فَلِتفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ قَعَلَّيها» أي لها ثواب العمل وعليها عقابه: ثم إلى رَبْكُمْ تُرْجَمُونَ4 
قيجازيكم على أعمالكم . 


اوقد ٤اا‏ ب إنرويل الككب ا يوه وَرَنَفمُ ن الت و تم على التكيت 29 
وَاتَهُم بیت من الام هَمَا افوا إلا من بعد ما جَآءَهُمْ اليك بيا يته إِنَّ ری ي انی يتب 
يم الْقمَةَ فيمَا اا فيه تلفت @4. ` 

لوَلَقَدْ آتبتا بي إِسرَائيلَ الكتَات» التوراة. لوَالْحُكُمَ4 والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات. 
ؤرَالئيوة4 إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثروا في غيرهم. لوَرَرْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ4 مما أحل الله من اللذائذ. 
وَفْضْلْتَامُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم. ٠‏ 

لِوَآتَيتَاهُم بيات من الأمر» أدلة في أمر الدين ودر فيها المحجزات . وقیل آيات من أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام مبينة لصدقه. فما اْتَلّقُوا» في ذلك الأمر. ر من بَعْدِ ما جَاءَ هُمْ العِلَم» بحقيقة الحال. 
لبَفياً بينْهُمْ» عداوة وحسداً. إن رَبْكَ بَقْضِي بَينهُمْ يَْمَ القيامة فِيمَا كَانُوا فيه لفون بالمؤاخذة والمجازاة. 


ول تق عل حرجو يم الان ینا رک تن ان ل لد منکن 9 إن لى ينا 


27 


نلک وت لله سا ماد لمن ب 0 
عتلك من الله سا لظَلِنَ بعصم ونيا يعض وال لق 09 


دنم جَعَلتَاكَ عَلَى شَرِيِعَةٍ ِعَةِ4 طريقة من الأمر) من أمر الدين . انها فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج . 
ؤوَلا نبغ أَهوَاء الْذِينَ لآ يَمْلَمُونَ4 آراء الجهال التابعة للشهوات» وهم رؤساء قريش قالوا له ارجلع إلى دين 
آبائك . ش 

طلخ لن بوا نك بن اله شيا مما أراد بك. طوَإِنَ الظاِمين بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض» إذ الجنسية علة 
الانضمام فلا توالهم باتباع أهوائهم . «والله وَلِيْ المَتَقِينَ4 فواله بالتقي واتباع الشريعة. 

مدا َصَكيْرٌ لاتا وهدى ويحمة قور ت ف 2 ال اجرحوا السات أن مله 
ِب OE e‏ 

0 أي القرآن أو اتباع الشريعة. بَصَائِرْ بلاس بينات تبصرهم وجه الفلا . «وَهُدى) من 
الضلالة. «وَرَحْمَةٌ4 وَنعمة من الله . قزم يُوقِنُونَ# يطلبون اليقين. 

ام حَسِتَ الْذِينَ 0 السّيَاتٍ » أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب 
ومنه الجارحة . أن تختله»ٍ أن نصيرهم . طكَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل 
وقوله : لسَوَاءً مَحْيَاهُم وَمَمَادٌ تَهُمْ4 بدل منه إن كان الضمير للموصول الأول لأن المماثلة فيه إذ المعنى انكار 
أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي . 
وحفص #سواء» بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف» أو المفعولية والكاف حال وإن كان 
للثاني فحال منه أو استئئاف يبين المقتضى للأنكار» وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني . وضْمير الأول 
والمعنى إنكار أن.يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياةء 
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أو استئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلال» وقرىء «مَمَانَهُمْ؛ بالنصب على أن 
«محياهم ومماتهم) ظرفان كمقدم الحاج. لِسَاءَ ما يَحْكُمُونَ»4 ساء حكمهم هذا أو بئس شيئاً حكموا به 
ذلك. ْ 


ولق ا 2 لله الْسَمنوتِ واا بي 7 وَلسجرّئ کل ت مجن يِمَا ڪسبت وشم لا ب 2 2 


وَخَلَّقَ الله السَّمَؤاتِ والأزض بالحق) كأنه دليل على الحكم السابق من حيث إن خلق ذلك بالحق 

المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم» والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا 
كان بعد الممات. ورَلِمْجِرَى كَل نفس بِمًا كَسَبَثْ عَطف على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أن لعي +ولتجزى؟. طِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عقاب» 
وتسمية ذلك ظلماً ولو فعله الله لم يكن منه ظلماً لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً كالابتلاء والاختبار. 


90 ميت من اد لهم هي ا و وليه وجعل عل بصرو عو فمن يميه 
5 م فض ف دس نين ل يرس عم كي مدعت كو ا 
ما ند لمأن دگ € ولوا ما مَا ھی إلا اتا الدیا موت وا وما یکا إل اذَه وَمَا لم بِدَلِكَ عِنّ 


1 
عر إن مم | لا ينود وإ ودا تی عم اننا يبت ما ان عن إلة کن ا اتا كني إن سر دفن 


ريت مَن انَحَدَ إِلَهَهُ هواه ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهرى فكأنه يعبدهء وقرىء «آلهة هواه» لأنه 
كان أجدهم يستحسن حجراً فيعبذه فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه. لِوَآضَلَّهُ الله» وخذله. على عِلَمِ» عالِماً 
بضلاله وفساد جوهر روحه. لوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِ4 فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. لوَجَعَلٌ 
عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة» فلا. ينظر بعين الاستبصار والاعتبار» وقرأ حمزة والكسائي «غشوة». طفَمَنْ يَهْدِية من بَمْدِ 
الله من بعد إضلاله . ألا تَذَّكَرُونَ # وقرىء اتتذكرون». 

واوا مَا هي) ما الحياة أو الحال. «إلا حَياتُتَا الذنْيا) التي نحن فيها. طنَمُوتٌ وَنَخْيَا) أي نكون 
أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك» أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضناء أو 
يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. 
وما يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُ» إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا غغلبه. وما لَهُمْ بدَلِك 
من عِلَم4 يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلالء أو إنكار البعث أو كليهما. 
إن هُمْ إلا تون إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به. 

<وَإِذًا تثلى عَلَيِهِمْ آيَائُنا بَيِنَات » واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات له. ما كَانَّ 
hI 5‏ میت ار شر اه «إلاً أنّ قَانُوا ا نوا بِبَاَِا إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 وإنما سماه حجة على 
حسبانهم ومساقهم أذ على ارت ا : تحية بَيْنَهِمْ ضَرْبٌ وجيعٌ. فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء 


حالاً امتناعه مطلقا . 
2 « 77 اکر رور م حرو سے 8 سے يم 2 ت یچ ن ر LISS‏ ت 
قل ال eS‏ لقم لا رب فيه ول اکر الاس لا يلون ل وَل 
7 2 مر موس 2 ES.‏ 
ملك ١‏ اسوب وَاَلْرض ووم قوم َلمَاعَةٌ ومد مسر سس - نات نیارب ©4 . 


دقل ل الحجج. نَم يَجْمَعْكُمْ إلى يَؤم القِيامَةِ لأَرَيْبَ فيه 


فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ما قرر مراراً» والوعد 
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المصدق بالآيات دل على وقوعهاء وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم 
الجمع للجزاء. لوَلَكِن أكْكرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه. 

ولل مُلْكُ السَمَوْاتٍِ والأزض) تعميم للقدرة بعد تخصيصها. (وَيَْمْ تَقُوم السَاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرٌ 
المُبطِلُونَ4 أي ويخسر يوم 0 و «إيومئة» بدل منه. : 

جیا 4 يد نت إل كينا ایم می ما كد سملن € هدا كبا لن يكم 

لعي إا كا مني ع تسَمثرة 4 . 

eT 1‏ مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة» أو باركة مستوفزة على الركب. وقرىء 
#جاذية» أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم. كر أن مَة تُدْعَى إلى كتابها» صحيفة أعمالها. وقرأ 
يعقوب كل) على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان. «اليوم د تجَرَوْنَ ما کت تَعْمَلُونَ4 محمول 
على القول. 

هذا كِتَابنا8 أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. طيَنْطِقُ عَلَيكُمْ 
بالق يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. 3إا كنا ننيس نستكتب الملائكة. يد 
تَعْمَلُونَ4 أعمالكم. 


واا الت امنوا ويوا ليحت مد سِلْهُمَ و في ميد كلك هو الْتَوْرُ لين ل وَأمَا لن 
كرو أقائر کن ميت حل لک اسر م وم كرما مره a‏ 402 . 

«قَأمًا الِْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبهُمْ في رحْمَّته» التي من جملتها الجنة. ذلك هُوَ القوْرٌ 
الَمْبِينُ ‏ الظاهر لخلوصه عن الشوائب. 

ؤِوَآمًا الْذِينَ كَفَوُوا كَل تكن آيَاتِي تُتْلى عَلَيكُمْ4 أي فيقال لهم ألم يأتكم رسلي «أفلم تكن آياتي تتلی 
عليكم»؛ فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة. «فاشتكبزئع4 عر عن الإيمان بها: 
وكش قَؤماً مُجْرِمِينَ4 عادتكم الإجرام. 


5ا ع اي اد ين إن نظن إلا نّا وما شم 
ينتتقيت ©© وبا م میات ما تیاو وای يم كا كا به تبر 40 . 


لوَإِذا قيل إِنَّ وَعْدَ الله يحتمل الموعود به والمصدر. حى كائن هو. أو متعلقه لا محالة: طوَالسَاعَةُ 
لآَرَنْبَ فِيهَا4 إفراد للمقصودء وقرأ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن. َعم مَا نَدْرِي مَا السَاعَةُ4 أي شيء 
الساعة استغراباً لها. إن نَظْنْ إل ظناً4 أصله نظن ظناً فأدخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن ونفى ما 
عداه كأئه قال: ما نحن إلا نظن ظناًء از لخي تادوم ا سؤى لاك ببالفة م أكده بقوله: «وَمَا نَحِنٌ 
بِمُسْتَيِقِتِينَ4 أي لإمكانه» ولعل ذلك فول بعضهم تحيروا بین ع ما سمعوا من آبائهم وما تليت عليهم من الآيات 

في أمر الساعة . ١‏ 

دوَبَدَا نَهُمْ4 ظهر لهم. سيعت تا لوه على ما كانت عليه بان عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عانتهاء 

أو جزاءها. «وَحاق بِهِمْ مَا كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ» وهو الجزاء. : 


یل الم تصني 6 یئ تھ میگ كذا ونيو الاد دنا لكأ إن كيد © کیک ,كك ذم 


اکت اھ شرا یریک ا ا ج ول خم ترت ا 

لوَقِيلَ الهؤم تَنْسَاكُمْ 4 نترككم في العذاب ترك ما ينسى. كما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هدا كما تركتم عدته 
ولم تبالوا به وإضافة لقاء إلى يوم إضافة المصدر إلى ظرفه. طوَمَأْوَاكُمُ انار وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» 

ذم باك انَحَذْنُمْ آيَاتِ الله هُرُواً» استهزأتم بها ولم تتفكروا فيها. 9رَغَرْدَكُمْ الْحَيَوةٌ الدنِيَا4 فحسبتم 
أن لا حياة سواها. طقَالْيَومَ لآ يُخْرَجُونَ مِنها) وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء. 9وَلآ هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ # لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه لفوات أوانه. 

لقم للد رت لسوت وَرَن الأرضٍ م لعن 7 وله الكزية فى التكوت والأرض ومو لمرد 
الك 4©9. ظ 

«قَلِلّه الحَمْدُ رَبٌ السَّمَّواتِ ورب الأرْض رب العالمين) إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته. #وله 
الكبرياء في السموات والأرض) إذ ظهر فيها آثارها. «وَهُوَ العَزِيرُ4 الذي لا يغلب. َالحَكِيمُ4 فيما قدر 
وقضى فاجمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي يا «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسات» . 
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مكية وآيها أربع أو خمس وثلاثون آية ` 


8 
2 م ا اا سے +« ١‏ 
حم €9 تیل الكت ين لله التزبز لف 2 م علننا الشكوتٍ الاش وما يتآ إلا يمي 


4 4 مر رت ر ر ر ر رصم‎ kh 
. 469 وجل مس ایی كتروا عَمَا روا رشة‎ 

«حمّ * تَنْزِيلُ الكتَابٍ مِن الله العَزِيز الحَكيم4 ما خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَينَهُما إلا بالخقّ) إلا 
خلقاً ملتبساً بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلةء وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» والبعث للمجازاة 
على ما قررناه مراراً. «وَأجَل مُسَمَى وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة» أو كل واحد 
وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. طوَالْذِينَ كَفَرُوا عَمًا أَنْذِرُواة من هول ذلك الوقت» ويجوز أن تكون «ما» 
مصدرية. 9مُغْرضُونَ4 لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله.. 

]1 2 00 2 كر عرض ب م مركم کے اوس ٠.‏ 35 ررر عط دعم 2 

فل اشم ا مدعو من دون أَللَه ارون مادا حَلفُوا من الارْض م شم شرك فى السَّمنواتِ ائئوني یتب 
من َل هَددَآ أو اترو يٽ لر إن كم سيقت 409 . 

فل اريثم مَا تَدْمُونَ مِن دُونِ الله أرُوني مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأزض آم لَهُمْ شِرْك في السَمَواتِ). أي أخبروني 
عن حال آلهتكم بعد تأمل فيهاء هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم 
فتستحق به العبادة. وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث 
السفلية . «انثونى بكتّاب مِنْ قَبْل هَدًا) من قبل هذا الكتاب يعنى القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. #أو أُنَارَةِ مِنْ 
عم أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين عل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به. 

سواه وو f‏ كل 

إن كنْثُم صَاوِقِينَ4 في دعواكم؛ وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلا بعد إلزامهم بعدم ما 
يقتضيها عقلاء وقرىء «إثارة» بالكسر أي مناظرة فإن المناظرة تثير المعانئ» و «أثرة؟ أي شيء أوثرتم به. 
و«أثرة» بالحركات الثلاث فى الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه والمكورة 
بمعنى الأثرة والمضمومة اسم ما يؤثر. 


سه د ممم اي 


ر صر ا r‏ 7 00 م7 عل ر لے سای عمل ® 
وَمَنَ أضل ممن يدعو مِن دون أله مَن لا يستحيب ل إل بوم َة وم عن دبوم عَفِنُونَ 2ه 
ر سر 2 7 e‏ اھا ماي چ م eS‏ 
دا خْثْرٌ الاش کا للحم امن اا ادم كرت )4 . 
لوَمَنْ أَصَل مِمّنْ يَذعو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ ل4 إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث 
تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم» فضلاً أن 
يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم . إلى يَوْم القِيَامَة4 ما دامت الدنيا. ظوَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 لأنهم إما 
جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. 
ودا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ أَعدَاة4 يضرونهم ولا ينفعونهم. طوَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 مكذبين بلسان 


١١ *‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ٠‏ 
الحال أو المقال. وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله: طوالله ربنا ما كنا مشركين) . 


م عاستا کت قال لی فر للحن نا جام هَدَا خر ؛ e‏ 
ہک تتذكرت ل ہک لله كبا د أت ينا یش فد کی بيد کہا تن تک کنر آلا 
> بِبِنَاتِ» واضحات أو مبينات. قال الّذِينَ كَمْرُوا لِلحَقٌ4 لأجله وفي شأنهء 
والجواة به الايات و 3 فسميرها المتلر عليهم 2 
مين 4 ظاهر بطلانه . ش 


آَم يَقُولُونَ افْتَرَاهْ4 إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب. 
لل إن رة على الفرض. قلا تَمْلِكُونَ لي من الله شيا أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على 
دفع شيء منها فكيف أجترىء عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من: قبلكم . ُو 
عْلَّمٌ بمَا تُفِيضُونَ فيه تندفعون فيه من القدح في آياته. كَفى به شهيداً بيني وَبَتَكُمْ4 يشهد لي بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيد بجزاء إفاضتهم. وهو الققُورُ الرّْحِيِم» وعد بالمغفرة والرحمة 
لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم . ۰ 

لفل ما کت بِدَعًا من الرس وما أدْرى ما يُفْعلُ ى ولا بكر إن اع إلا ما وح 

فل مَا كُنتَ بذعاً مِنَ الرْسُل) بديعاً منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه» أو أقدر على ما لم يقدروا 
عليهء وهو الإتيان بالمقترحات كلها ونظيره الخف بمعنى الخفيف. وقىء بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر 
بمضاف أي ذا بدع. «وَمًا أي مَا يَفْمَلُ بي ولا بِكُمْ4 في الدارين على التفضيل إذ لا علم لي بالغيب» و 
«لا» لتأكيد النفي المتتمل على جا بعل بي و إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة.. وقرىء 
أي يفعل الله . إن بع إلا ما يو حى إِلَيْ4 لا أتجاوزهء وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يرح 

من الغيوب» اتال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين. وما أَنَا إلا نَذِير من عقاب الله .. 
0 مُبِينٌ4 بين الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة 


A mM 


كد 3 


رر 


لفل رمش إن کان من عند ال ورم به رہد سَاهد د ن ب تیل عل منله. كَامَنَ اتك 
إت آله لا دى الْمَمَ شيت 462 . 


«ثل ريثم إن كَانَ مِن مِنْدِ الل أي القرآن. طوَكَقَرْتُمْ به) وقد كفرتم به» ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: «وَشهڌ شَاهِدٌ مِنْ بني إسْرَائيلَ4 إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على 
جملة ما قبلهء والشاهند هو عبد الله بن سلام وقيل موسى عليه الصلاة والسلام وشهادته ما في التوراة من 
نعت الرسول عليه الصلاة والسلام. «عَلى مله مثل القرآن وهو ما في التوراة من المعاني المصدقة ا 
المطابقة له أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله. ظفَآمَنَ4 أي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقاً للحق. 
وَاسْتَعْبَرتُمْ4 عن الإيمان. إن الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الظالمين» استئناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب 
عن ظلمهم ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. 
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24 5 2 
5 0-7 5 م ص ب 5 اير 02 يا 3 ار ص و 
قَدِيممٌ من لی کب موس إِمَامًا وة ودا كب مُصَيْقَ لسا عَرَبِيًا ذد آل 1 


وَقَالَ الْذِينَ تَفَرُوا ِلْذِينَ آمَنُو!4 لأجلهم. «لو كان الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام: 
«خيراً مَا سَبَقُونَا إِلَّه وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال .ورعاة» وإنما قاله قريش وقيل بنو عامر وغطفان 
وأسد راشع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفارء أو اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه. وَإِدْ 
لَمْ يَهتَدُوا به ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله: فْسَيَقُولُونَ هذا فك قُدِيمٌ4 مسبب عنه وهو كقولهم: | 
أساطير الأولين. ومن قَبْلِه4 وّمَن قبل القرآن وهو خبر لقوله: ©كِتَابُ مُوسَى» ناصب لقوله: 9إِمَاما 
وْرَحْمَة4 على الال ٍِْوَهَذَا كنات مصد مُصَدَُقٌ»4 لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قرىء به. لسَاناً عَرَبِيَاً» 
حال من ضمير #كتاب» في #مصدق» أو منه لتخصصه بالصفة» وعاملها معنى الإشارة وفائدتها الإشعار 
بالدلالة على أن كوته مصدقاً للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف م الل يدانه رغال 
وقيل مفعول #مصدق» أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. طلِيِنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا4 علة (مصدق) وفيه 
ضمير الكتاب أو الله أو الرسول» ويؤيد الأخير قراءة اع وابن عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء 
لوَبْشْرَى لِلمحْسِنينَ4 عطف على محله. | 

> مک ر و لجس م و 58 ر عي عام ادر 7 
ٍإدّ لی الوا را آنه ثم اتقو ملا حرف ی 31 مت متت © أب اض ا 
ون لذبن الوا ربا الله ثُمٌ استقًامُوا) جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والإستقامة في الأمور 
التي هي منتهى الحملء وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. قلا حَوْفٌ عَلَيومْ» 
من لحوق مكروه. ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على فوات محبوب» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط . 
اوليك أَضِحَابُ الجَنّةَ خَالِدِينَ فِيهًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من اكتساب الفضائل العلمية والعملية» 
وخالدين حال من المستكن في أصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء . 

وَوَصَّينَا الْإِشَن بولديد خسنا ع اله اد صَعَنَهُ ها وحمل وفص و اون س کی ل E‏ 

بكم امكو وي أبعت سه ال رب وزع أن 0 متك آل أَنسَنت عل وَعَكَ لى وَأنَ أعَمَلَ مسا 


OY u A A 
. 462 وى ليد‎ 


سل اصح لى فى درب إن ينث الك إن م اليك 49 . 

ؤِرَوَصَّيئًا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه خا وقرأ الكوفيون «إحساناة وقرىء حسنا أ أي إيصاء «-حسناً» . 9ِحَمَلئة امه 
كُزهاً وَوَضَعَتَْهُ كُزهاً» ذات كره أو حملا ذا كره وهو المشقة» وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما 
لغتان كالمَقّر والفَمّر. وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر. طوَحَمْلُهُ وَفِضَالَُهُ4 ومدة #حمله وفصاله». 
والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته e‏ التام المنتهي به ولذلك عبر به 
كما يش بالأمد عن المدة» قال : ٠‏ | 

َل ع كاف تيجال د اعت ظ ا 

لاون شَهْرا كل ذلك بيان لما تكابده الأم في .تربية الولد مبالغة في التوصية بهاء وفيه دليل على أن 

أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) 
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بقي ذلك وبه قال الأطباء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما. عَحَتّى إِذَا بلع أَسْنه» إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله. طوَبَلَعَ ربمن سند قيل لم يبعث نبي 
إلا بعد الأربعين . .قال رب أوْزِغني» ألهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا. «أن اشكر نِعْمَتَكَ التي أَنعَنتَ 
عَلَيِوَعَلَى وَالِدَيّ4 يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. وان ْمَل صَالِحَاً تَرْضَاهُ4 نكره 
للتعظيم أو لأنه أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. ؤرَأْصْلِخ لي في ذريَتي) واجعل لي 
الصلاح ساريأ في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله: 
وَإِنتَعْتَذِرْ بالمم حل عَنْ ذِي ضُرُوعِهًا إلى الضَيْفٍ يَجْرَحٌ في عََرَاقِيبِهًا تضلي 
(إني تبث إِليِكَ4 عما لا ترضاء أو يشغل عنك. 9وَِي مِنَ المُسْلِِينَ4 المخلصين لك. 


7س e‏ ریو یوي سسا م ر ر 201000 جب ١‏ ی e‏ ور حمر 5 04 رع 

| «أُولَيكَ لذن تتقبل عنم أَحَسَنَ ما تيلوا وتجاو عن سايم ف أب لََنَةِ وَعَدَ الصَدْقٍ ألَذِى كايا 
مدو ۵ ادى قال لِوْلِدَيْهِ أف لخا أييدإنق أن أ وقد حلت الْمَرُونُ ين قبل وشا يتان آله 
ھا سن ج ا ی وی ا ر ع ب سر چ م 
ویلک این إن وعد آم ی يمول ما متا إل سيل الأو 462 . 

اوليك الّْذِينَ قبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا4 يعني طاعاتهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه . (وَنْتَجَاوَة 
عن سَيَآَنِهِم4 لتوبتهم» وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنون فيهما. في أَضحَاب الجَنَة كائنين في عدادهم أو 
مثابين أو معدودين فيهم. وعد الصّذْقٍ» مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل ويتجاوز وعد. «الذِي كانوا يُوْعَدُونَ4 
أي في الدنيا. ١‏ 

ؤِوَالْذِي قال لِوَالِدَيهِ أف لَكْما مبعدأ خبره «اولئك)» والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد 
الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامهء فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص. وفي «أف» قراءات ذكرت في 
سورة «بني إسرائيل». أتعِدانني أن أخرّجَ» أبعث؛ وقرأ هشام «أتعداني» بنون واحدة مشددة. لوَقَدْ خَلّت 
ارون من قَبْلي » فلم يرجع أحد منهم. ظوَهُمَا يَسْتَفِيئانِ الله» يقولان الغياث بالله منك أو يسألانه أن يغيثه | 
بالتوفيق للإيمان. طوَيْلَكَ آمِنْ أي يقولان له #ويلك». وهو الدعاء بالثبور بالحث على ما يتخاف على 
تركه. إن وَعْدَ الله حَقْ فَيَقُولَ مَا هَذَا إلا أسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 أباطيلهم التي كتبوها. 

1 سم هر ع e‏ 57 سوسم الي سس ر ت“ رم uf?‏ لاج 2 TY‏ 

(أتهة آل عل علد ال ف أ ق حك ين نهم بن يلين اليا بت كاه حيري © 
ر لاي رر 0022 2 وري مل 9 0 
ولحل درجت با ياوا يوقم لهم وهم لا طاو 409 . ظ 

«أوليك الْذِينَ حى عَلَيِهِمْ القَوْلُ 4 بأنهم أهل النار واد النزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه من 
أهلها لذلك وقد جب عنه إن كان لإسلامه. في أمَم كذ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ4 كقوله في أصحاب الجنة. من 
الجن وَالإِنْس » بیان للأمم. 9إِنْهُمْ كانُوا حَاسِرِينَ4 تعليل للحكم على الاستئناف. | 

ورَلِكل» من الفريقين. لتَرَجَاتٌ مِمّا حَهلُوا) مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشرء أو من أجل 
ما عملوا وال «إدرجات4 غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. (وَلِوَْيَهُمْ أَهْمَالَهُمْ4 جزاءهاء وقرآ 
نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن ذكوان بالنون. لوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب. 

وو ير الي کفروا عل الآ َعم ملي فى یک لديا ولنتتتتم يها ایم جو ب 
2 بك له 0 عدم سر r TH E‏ کان م اء ع اج 
لْهُون بِمَا کشر كرون فى أ رض يعبر الي ويا كم فقون 3* . 


ر 
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دوَيَوْمَ ُعْرَضُ الْذِينَ كَمَرُوا عَلَى الثَار4 يعذبون بها. وقيل تعرض النار عليهم فقلب مبالغة كقولهم: 
عرضت الناقة على الحوض . ؤَأذمنئم» أي يقال لهم أذهبتم» وهو ناصب اليوم وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب بالاستفهام غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة مدر وهما يقرآن بها وبهمزتين محققتين. . «طيبايك» 
لذاتكم . «فِي حََاتَكُمْ الدّنيا» باستيفائها. ظوَاسْتَمْتَمدٌ سْتَمْتَمْتُمُ يهاه فما بقي لكم منها شيء. «قاليومَ تُجرّونَ عَذَابَ 
الهُوْنِ» الهوان وقد قرىء به. بم عم فشتغيرون في الأرض بقير الح يتا تم شود بسبب الاستكبار 
الباطل والفسوق عن طاعة الله وقرىء ١تَفْسِقُونَ)‏ بالكسر. 


يا EE‏ 5 عار إذ د فومام قاف وقد 53 لدم م س يديه ت 0 1 عدوا لإ 
اله إن لاف عد عَذدَابَ بوي عير © کا ْنا لگا عن علا کا بمَا تین إن كت عن 
ألصَدِقِيتَ © َال نما ليل ند اھ وفك مآ رست بد ولكق ارگ رما 2 42 


لِرَاذْكُر خا عاد يعني هودا. إذ أَنذَرَ نَوْمَهُ بالأخقّافٍ» جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه 
انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج» وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن. لوَقَد 
حلت التُذْرُ الرسل . من بَين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه) قبل هود وبعده والجملة حال أو اعتراض. لا تَمبْدُوا إلا 
الله أي لا تعبدواء أو بأن لا تعبذوا فإن النهي عن الشيء إنذار من مضرته. لاي حاف عَلَيكُمْ عَدَابَ يوم 
'عَظِيم4 هائل بسبب شرككم. ٠‏ 

ؤِثَانُوا جنا لِتأفكَنا4 لتصرفنا. ظعَنْ آلهنتًا) عن عبادتها. «فائتتا بمَا تَعِدُنَاه من العذاب على الشرك. 
إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ4 في وعدك. «قَال إِنمَا المِلَمْ عِنْدَ ال4 لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه 
أجل يه وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدر له. ؤِوَأْبَلْفُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به إليكم وما على 
الرسول إلا البلاغ. «وَلكني أَرَاكُمْ نَوْماً تَجْهَلُونَ4 لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين 
مقترحين . 


2 ا ارما 2-4 1 ردي . الوا ها هذا عارص ما بل هو ما أسْتَعْجَلمْ ب كاد م فا عَذَابٌ ك 
® ا مر كُلّ یم بأ 0 0 يز 5 لا بر إل ا i‏ زی قوم الْمجرمين 4€ . 


«فَلَمَا رَأوهُ عَارضاً) سحاباً عرض في أفق السماء. «مستفبل أووتته)4 متوجه أوديتهم» والإضافة فيه 
لفظية وكذا في قوله: ظقَانُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرنَا» أي يأتينا بالمطر. بل هُوَ4 أي قال هود عليه الصلاة 
والسلام بل هو ما اسْتَعْجَلْتُمْ ب4 من العذاب» وقرىء «قل» «بل»: ؤرنخ» هي ريحء ويجوز أن يكون بدل 
ما. «لفيها عَذَابٌ أَلِيمْ» صفتها وكذا قوله : 

لتُدَمْرْ4 تهلك. كل شَيءِ4 من نفوسهم وأموالهم. طبِأَمْرِ رَبْهَا4 إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
سكون إلا بمشيثتهء وفي ذكر الأمر والرب وإضافة إلى الريح فوائد سبق ذكرها مرارء وقرىء «يدمر كل شيء» 
من دمر دماراً إذا هلك فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في #ربهاه. ويحتمل أن يكون استئنافاً للدلالة على أن 
لكل ممكن فناء مقضياً لا يتقدم ولا يتأخرء وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء ظفَأَصْبَحُوا لا رى إلا 
مَسَاكِئهُمْ» أي فجاءتهم الريخ فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لاترى إلا مساکنهم› وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي طلا يُرى إلا مَسَاكتهُمُ» بالياء المضمومة ورفع المساكن. لكَذَلِكَ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ». 
روي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على 
الكفرة» وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم واحتملتهم فقذفتهم في البحر. 
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وقد قد مَكتَهُم فا إن عَكنَكُم فيو وَس کم سنا وار امسر وَأَْيِدَهٌ ما عى عنم سََعْهُمْ وله 
برهم > أفيدم سن و إِذ 4 أ دون ابت آله وَحَاقَ م م E‏ يهء لسر هزون © 

«ولقذ نافع فنا إن معام فيي إن نافية وهي امن مع ودين ليا رع ار الل 
ولذلك قلبت ألفها هاء في مهماء أو شرطية محذوفة الزات والتقديرء ولقد م في الذي أوفي شيء إن 
مكناكم فيه كان بغيكم أكثرء أو صلة كما في قوله: 

يُرَجْيالمَرْءمَاإِنْلأآيَرَءُ | ويعرضِ دود أَضَْاهُالحُخحطوبٌ 

والأول أظهر وأوفق لقوله: #هم أحسن أثاثاً» «كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً» . دوَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا 
وَأَنصَاراً وَأَنيدَة ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها تعالى ؤيواظبوا على شكرها. فما أَعْتى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلآ أَنْصَارُهُمْ ولا أَنِِدَتْهُمْ من شَيْءِ4 من الإغناء وهو القليل. د كاثوا يَحْحَدُونَ بآيَاتِ الله» صلة 
ولا أت ةا بعر رك جر وي اللمل ارين حا ا لمكم مني SG‏ 
e‏ ّْ 


وقد أَملَكنا م ی آل و الت كَلَهمْ ج 7 ولا ضَرَهُمُ لين ادأ من 
1 سبلي سل 1 رور سم 5 4 رو 
دون أنه 4 2 ا ب صََلوا Fe‏ ودلك إِنَكْهُمْ وما f‏ شروک ©4 ` 


«ولقذ هلكا مَا حَوْلَكُمْ4 يا أهل مكة. لمن القّرَى»© كحجر ثمود وقرى قوم لوط . وَوَصَرْفنَا الآيات» 
بتكريرها. لملم يَرْحِعُونَ 4 عن كفرهم . 


«َلَوْلا تضرم اين انحَذُوا ين دون الله قُزتانا اة فهلا منعتهم من الهلاك ألهتهم الذين يتقربون بهم إلى 

الله تعالى حيث قالوا: 3 شفعاؤنا عند الله» وأول مفعولي «اتخذوا) الراجع إلى الموصول محذوف» وثانيهما 

«قرباناً» و «اآلهة» بدل أ و عطف بيان» أو #آلهة» و «قرباناً» حال 31 مفعول له على أنه بمعنى التقرب . 

وقرىء «قُرُبَاناًة بضم الراء. بل ضَلُوا عَنْهُمْ4 غابوا عن نصرهم وامتنع أن يستمدوا بهم امتناع الاستمداد 

بالضال . و إِنكهُم» وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره عن الحق» وقرىء «أفكهم» بالتشديد للمبالغة» 
و «آفكهم» آي جعلهم آفكين و «آفكهم» أي قولهم الآفك أي ذو الإفك. وما انوا يَفتَرُونَ4. 


۰ د صرفاً يك تف ين الجن يسْتَمِعُونَ تيون الفا ا حرو انیا نا یی ولوا إلى ومهم 
مُنذْرِينَ © 26 يِقزْمتآ إن سینا ڪا أل يأ بَعَدِ موس مُصَدْهًا لْمَا ب يَدَيْهِ يبدكة إلى الْحَيّ 
لِك ليق مسقم 49 . 

لِوَإِذْ صَرَفْئَا إِلَيِكَ تَقَراَ م مِنَ الجنّ» أملناهم إليك والئفر دون العشرة وجمعه أنفار. 9يَسْتَمِعُونَ القُزآن» 
حال محمولة على المعنى. لما حَضَرُوه» آي القرآن أو الرسول. الوا أَنصِنُوا» قال بعضهم لبعض اسكتوا 
لنسمعه. لتا قُضِي4 أتم وفرغ من قراءته. وقرىء على بناء الفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة 
ion‏ دلوا إلى زیخ ثلزرين4 آي ندران إياهم بما سمعوا. روي أنهم وافوا رسول الله َي بوادي 

E‏ لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا 
بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. «مُصَدَقاً لِمَا بَينَ يَدَنْهِ إلى الحَقٌّ4 من العقائد. (وإلى طريتي مُنتقيم) من 


5 - سورة الأحقاف/. الآیات : ۳۱ - ٠١‏ 1۹¥ 


الشرائع . 


يا قَوْمَتا أجيبوا داعي الله وَآمِنُوا به يَغْفز لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ بعض ذنوبكم» وهو ما يكون في. خالص حق 
لله فإن المظالم لا تغفر بالإيمان. ویچ ركم من عَذَابِ أليم) هو معد للكفار» واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه 
باقتصارهم على المغفرة والإجارة على أن لا ثواب لهم» والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. 

لِوَمَنْ لآ يجب داعي الله فليس بمُغجز في الأَْض »> إذ لا ينجي منه مهرب . ولیس لَه من دونه أَوْلِياءُ» 
يمنعونه منه. لأُولَئِكَ في ضَلالٍ مُبِينَ4 حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه. ش 

«أولر ينذا أ لله الى عل اتوت رالاق رکم ب قو يكدر عل أن مني التو 
ل کل ىء می 2 ریم ترش ایت كنرُوأ عل أَرِ أي مدا بال قالوأ بل وريا ال هدوف 
لْعَدَابَ بمَا كر تحرو 463 . a.‏ 


«أَوَلَمْ يروا أن الله الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَمْ يَغى بحُلقّهن) ولم يتعب ولم يعجزه والمعنى أن 
قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الأباد. لِيِقَادِرٍ عَلَى أن ثُخيِيّ المَوْنَى 4 أي قادر: ويدل عليه 
قراءة يعقوب «يقدر»» والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على «أن» وما في حيزها ولذلك أجاب عنه 
بقوله : طِبَلَى إِنهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير» تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود» كأنه صَدَرَ 
السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد. ٠‏ 

لوَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَمَرُوا عَلَى النار منصوب بقول مضمر مقوله: ألَهِسَ هذا بالحَقٌّ» والإشارة إلى 
العذاب. طقَانُوا بَلَى وربا قَالَ قَدُوقُوا المَذَّابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفْرُونَ4 بكفركم في الدنياء ومعنى.الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيخ لهم . ۰ 

لاص کا صر ونوا العم یی الرس ولا سمجل فم کم بوم برق ما عدوت فر بتو إلا 
سا ن تمالم بكم مهل يهك إلا الهم التسثرة ©4. . 
٠ <٠‏ قاضبز كما صَبَرَ أَولُوا العَزْم مِنَ الرْسْلٍ» أولوا الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم» و من( للتبيين» 
وقيل للتبعيضء و #أولو المزم) أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها 
ومعاداة الطاعنين فيهاء ومشاهيرهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى 'صلى الله وسلم عليهم. وقيل الصابرون 
على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه» كانوا يضربونه حتى يغشى عليهء وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح 
على الذبح» ويعقوب على فقد الولد والبصر» ويوسف على الجب والسجن» وأيوب على الضر» وموسى قال له 
قومه #إنا لمدركون # قال كلا إن معي ربي سيهدين4. وداود بكى على خطيئته أربعين سنة» وعيسى لم يضح 
لبنة على لبنة. ولا تَستغجل لَهُمْ4 لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة. «كَأْنْهُمْ يوم يَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ لَمْ يبوا إلأساعَة من نَهارٍ» استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة. 9بَلآغ» 
هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية» أو تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده أنه قرىء 
ابلغ»» وقيل بلاغ مبتدأ خبره إلهم» و #ما» بينهما اعتراض أي لهم وقت يبلغون إليه كأنهم إذا بلغوه 
وروا ما فيه استقصروا مدة عمرهم» وقرىء بالنصب أي بلغوا بلاغاً. ظقَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمْ الفَاسِفُونَ» 


1۹۸ ّْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة»› وقرىء (يهلك» بف بفتح اللام وكسرها من هلك وهلك» و«نهلك» بالنون 
ونصب القوم . 

عن النبى ية امن قرأ سورة ET‏ بعدد كل رملة في الدنيا». 
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وتسمى سورة القتال وهي مدنية وقيل مكية 


وآيها سبع أو ثماخ وثلاثوخ أو أربعوخ آية 


یتر ار الیک آل 


ت 


آل یروا وَصَدُوا عن سیل اه اسل آم 2 ولیت اموا ویاو انسحت وَدَامنوا بنا رل ع1 
دي اور ا ال ودلا سير مجه ا ل کے لے 
شد مر ل بن تتم كق عتم يتنوم اتك بم 409 . 


«الْذِينَّ كفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه» أو منعوا الناس 
عنه كالمطعمين يوم بدرء أو شياطين قريش أو المصريين من أهل الكتاب. أو عام في جميع من كفر وصد. 
«أضَلّ أَعَمَالَهُم» جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر؛ . 
أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن» أو ضلال حيك لم يقصدوا به وجه الله » أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله. 

ؤوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ4 يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم. 
لِوَآمَئُوا بمَا ئرل عَلَى مُحَمّدِ تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم 
دونه» وأنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله: وَهُوَ الحَقُ مِنْ رَبْهُمْ4 اعتراضاً على طريقة الحصر. وقيل حقيقته 
کر انا لا ينسخ› وقرىء «نزل» على البناء للفاعل و «أنزل» على البناءين و «نزل» بالتخفيف . «كَفْرَ 
عَنْهُمْ سَِآنِهِمْ4 سترها بالإيمان وعملهم الصالح. «وَأصَلَح بَالَّهُمْ4 في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. 

طدَنِكَ بأد الیب كتررا مُأ اتيلل ون لئ مثا انعو الى ين ريم كَُلِكَ يصب آله لاس أمتلهم 


4© 


ذلك إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره. بأد الّذِين كَفَرُوا انَبَعُوا 
البَاطِلَ وَأَنّ الّذِينَ آمَنُوا انَبَعْوا الحَقْ مِنْ رَبْهِمْ4 بسبب اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق» وهذا تصريح بما 
أشعر به ما قبلها ولذلك سمي تفسيراً. طكَذَلِكَ» مثل ذلك الضرب. «يَضْرِبٌ الله لِلئْاس# يبين لهم. 
<أنتَالَهُم» أحوال الفريقين أو أحوال الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار 


سك ره مك اس AE‏ ملع ل لس كر لص E A AA AAA‏ م A‏ م i a TR‏ 
2 لقيتم ألْدِينَ كفروأ فضربٌ الرقاب حو إدا اخنتموهر فشدوا الْوتَافَ فَإِمَا منا بعد وما فِدَآه. حى تضم حب 
7 2س فل چو ر 


وم | عم 
ا و 


رقع 2 ديم ر ر ا ی عم 200 A‏ م إ 
أَوَيَارَهًا ذلك ولو متاه آله لامر منم وکن لبلا قشم يعض ولذ فوا في سيل لَه فان يل اعم 
ال کر ر E lr a‏ ت 
سدم وَيْضَلِعٌ کے ونم للنَدَ عر كح 46 . 


ا 0 العو ال من بے اا 


فا لِقِيثمُ الْذِينَ كَفَرُوا في المحاربة . طقَضَرْبَ الرّقَابِ» أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل 
وقدم المضدرء وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيد والاختصار. والتعبير به عن القتل إشعاراً بأنه 
ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن» وتصوير له بأشنع صورة. طحَمَّى إِذَا أنْخَنتُمُوهُمْ4 أكثرتم قتلهم 
وأغلظتموه من الثخين وهو الغليظ . طقَشُدُوا الوَنَاقَ» فأسروهم واحفظوهم» والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق 
به. فما مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ» أي فإما تمنون منا أو تفدون فداءء والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق 
فين أحذة الفا وهو ثابت عندنا فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداى 
والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص بحرب بدر فإنهم قالوا. يتعين القتل أو الاسترقاق. وقرئء «فدا» ' 
كعصا. طِحَنَّى تَضَعَْ الحَرْبُ أَوْزَارَها4 آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع» أي تنقضي الحرب 
ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وهو غاية 
للضرب أو الشد أو للمن والفغداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيها حتى لا يكون حرب مع 
المشركين بزوال شوكتهم. وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ذَلِكَ» أي الأمر ذلكء أو افعلوا بهم 
. ذلك. ولو يَشَاءُ الله لأنمصَرَ مِنْهُمْ4 لا نتقم منهم بالاستئصال. طوَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَغض) ولكن أمركم 
بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم . 
على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر. لوَالَذِينَ قَائَلُوا في سَبِيلٍ ال4 أي جاهدواء وقرأ 
البصريان وحفص «قتلوا) أي استشهدوا. ظقْلَن يُضِلْ أَعْمَالَهُمْ4 فلن يضيعهاء وقرىء «يضل» من ضل 
وايضل؛ على اليناء للمفعول. . 
ِسَيَهْدِيهِم4 إلى الثواب» أو سيثبت هدايتهم. طوَيُضْلِحُ بَالَهُمْ4. 
لوَبِدْجِلْهُمْ الج عَرْمَهَا لَه وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقوها به أو 
بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق» أو طيبها لهم من العرف وهو 
طيب الرائحةء أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. ش 


یا اليس موا إن ترا لله يطرخ ريت اقام © وان كبوا متت ل وسل أ 
9 کیت يانم كرخوا مآ انی لله فاجع امي 462 . 
3 يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَمُوا إن تَنصُرُوا اش4 إن تنصروا دينه ورسوله. 9يَنْصرْكُمْ4 على عدوكم. «ِوَيُيَبْتْ 
أقْدَامَكمْ ».ني القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. 0 : 

<ِوَالْذِينَ كَفَرُوا فسا لَّهُمْ4 فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقيضه لما قال الأعشى. فالتعس أولى بها من أن 
أقول لَعًا. وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماعاء والجملة خبر #الذين كفروا) أو مفسرة لناصبه. لوَأَضَلَ 
أَغْمَالَهُمْ4 عطف عليه. 

«ذيك بائ كَرِهُوا مَا أَْرَلَ الله القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته 
أنفسهم» وهو تخصيص وتصريح بسببية الكقر بالقرآن للتعس والإضلال. «قأخبط أَعْمَالَهُم 4 كرره إشعاراً بأنه 
يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال. 


چا ر رة وير بوره ر ع ر م عم © ریہ ویو رر پآ ع عسل ی رر 
۶ أل سيردأ فى الذرض ينظرُوا كف کان عة أل من لهم ر أ علي ل ر آنه 2 


2 مم 


کیک يد أله موك آل مَأ ود الكفريت لا مرل م 42 . 
«أقلَمْ يروا في الأْض فَيِنْطُرُوا كيف كان عَاقِبَة الْذِينَ من بهم دَمْرَ لله عَلَيهِمْ4 استأصل عليهم ما 


۷ - سورة محمد وه/ الآيات: ١ ١5 - ١7‏ ۰ ,0 


تلك العاقبة أو العقوبة» أو الهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله تعالى: #سنة الله التي قد خلت) . 
لِذَلِكَ بان الله مَوْلَى الّذِينَ منوا ناصرهم على أعدائهم. «وَأَنُ الكَاقِرِينَ لآ مَوْلَى لَّهُمْ4 فيدفع العذاب 
عنهم وهو لا يخالف قوله: #وردوا إلى الله مولاهم الحق» فإن المولى فيه بمعنى المالك. ٠‏ 


2 رر ل > سل او 01 ر Ars‏ ۳ 


ول الله يُدغْلُ لذن عامنوا وعميلوأ َلصَلِحَاتِ جت ع من ا الاعيز ولزن روا سملعون ويا ور 
کا بال کک کا ل ف © کی ت ی ت ا ا يد 1 لَححَئكَ أهلمه فالا - 
اير لم (2) ان 36 عل بتر تن كيد گن رين لم سوه عََو. ابا اهوم 4 . 


إن الله يُدْخْلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جَنَاتِ A‏ كَفَرُوا يَتَمَتْعُونُ4 
ينتفعون بمتاع الدنيا. طوَيَأكُلُونَ كما اكل الأنعَامُ» حريصين غافلين عن العاقبة . ظوَالئَارُ مَنْوى ا منزل 
قا 
المضاف 9 و الا ل U‏ ر ا - العذاب . #فلا نَاصِرّ 0 5 غنهم العذاب 


es el EL‏ أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي با 
والمؤمنين. «كَمَنْ رُيْنَ لَهُ سُوءُ مَمَلِه4 كالشرك والمعاصي .. طوَائَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» في ذلك لا شبهة لهم عليه 


اة الى وعد السو فبا أن ن ي عير ءاسن ونر من لين لم ي طعمم وَأنهكرٌ من 
ريت وار من عَسَلٍ مص وق فيا ِن کل التمررتِ اک هو خلبد فى فار وَسُقُوَا 
م 
ا ع کے 46 
مَل الجَنَةِ الي وَعِدَ المُتَقُونَ4 أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة. وقيل مبتدأ خبره: «كمّن هو 
خالد في التار). وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالدء أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد 
فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة 
والتابع للهوى» بمكابرة من يسوي بين الجنة والنار» وهو على الأول خبشر محذوف تقديره: أفمن هو خالد 
في هذه الجنة كمن هو خالد في النارء أو بدل من قوله: #كمن زين* وما بينهما اعتراض 0 
من على بينة في الآخرة تقريرأ لإنكار المساواة. يها آنهار مِنْ مَاءِ عير آسِنِ» استئناف لشرح المثل أو 
من العائد المحذوف› أو خبر لمثل و آسن» من أسن الماء بالفتح ادا لمعه رة أو 0 
معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير «أسن '. وَأَنْهَارٌ مِن لبن لَمْ يَتَمَهِر طَعْمُةُ4 لم يصر قارصاً ولا حاززاً. وَأَنْهَارٌ 
مِنْ حَمْر لَذَةِ لِلشَارِبِينَ4 لديذة یکوت وھا كراهة. طعم زود ولا غائلة سكر وخمار تأنيث لذ أو مصدر نعت 
به بإضمار ذات» أو تجور وقرئت بالرفع على صفة الأنهار والنصب على العلة. وهار مِنْ عَسَلٍ مُصَفى4 لم 
يمخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها. وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع .ما يستلذ منها 
في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصهاء والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. لوَلَهُمْ فِيهَا ِن كل 
الثَّمَرَاتِ»# صنف على هذا القياس ‏ <رَمَغْفِرَة مِنْ رَبْهِمْ»# عطف على الصئف المحذوف» أو.ميتداً خبره 
محذوف أي لهم مغفرة + كم مر خالد ي الثار وجرا جي مكان تلك الأشربة. فطع أَمْعَاءَهُمْ» 


ا 2 
1 


ج 


۲۲ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ر ء 00 ے ‏ کے 


لونم تن ها تت بتك ع إ کیا ين عنية کل ایی ًا اي مک 6ل عتا ولیک آل کے 
أذ ع1 الم o‏ 


لوَمِنْهُمْ مَْ يَسْتَمِعٌ إِلَيكَ حى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكٌ 4 يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس الرسول جا 
وينمعون كلامه فإذا خرجوا. طقَالُوا لِلّذِينَ أُونُوا اليلم) أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قال 
آنفاً) .ما الذي قال الساعةء استهزاء أو استعلاماً إذ لم يلقوا له آذانهم تهاوناً بهء و «آنفاً) من قولهم أنف 
'الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحةء ومنه استأنف وائتنف وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً. أو حال من 
الضمير في #قال) وقرأ ابن كثير -(أنفاً . ْ 

«أُولئِكَ الْذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهمْ وَاتبمُوا أَوَاءَهُمْ4 فلذلك استهزؤوا وتهاونوا بكلامم. 


مم ب رو و ك رر رو مر 2 


وت أهْتدئأ ادر هُدَى الهم تمَوبهِر ا هل طروي إلا أَلمَاعَةَ أن نيم ود قد ا 
الها أن م إا جام دكم 409 . 

لِوَالَْذِينَ امْتَدُوا رَادَهُمْ هُدَى» أي زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام . 
«واتاهم ت َقوَاهُم» بين لهم ها يتقون أو أعانهم على تقراهم » أو أعطاهم جراءها . 

«تهل يَنْظُرُونَ إلا الساعَةً فهل ينتظرون غيرها. أن أيهم بَفْتَة بدل اشتمال من «الساعة»» وقوله: 
لِفَقَد جاء شْرَاطُهَا» كالعلة له › وقرىء «أن تأتهم» على أنه شرط مستأئف جزاؤه : «فائی لَهُمْ إا جَاءَنَهُمْ 
EFE‏ والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أماراتها كميعث النبي عليه الصلاة والسلام» واتشقاق 
القمر فكيف لهم #ذكراهم» أي تذكرهم لذا جاءتهم 4 الساعة بغتة» وحينئذ لا يفرع له ولا ينفح . 


80 7 5 لَه إِلَّا ) عفر لِدَيْكَ A‏ وَالْمَؤْمِئت وال دو بعلم متقلکه ومنو ا 
یح ر 5 
© 

«َاعَلَمْ أَنْهُ لآ إلة إلا اللّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنِْكَ4 أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما 
أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأقعالها وهضمها بالاستغفار «لذنبك». 
«وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتَ# ولذنويهم بالدعاء لهم والتحريض على مأ يستدعي غفرانهم» وفي إعادة الجار 
وحذف المضاف إشعار بقرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخرء فإن الذنب له ماله تبعة ما تعراك 
الأولى. «وَاللَهُ َعم مُتَتلْبِكُمْ» في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها. «رمنواک) في العقبى فإنها دار 
إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا المعادكم . 


اس يع اثر 


م سے سے ر 057 8 مر رصي ر ۶ ا 57 5 ل عرص ره 000 1 
ومول 0 0 وَل رات س ٤‏ اا س تک وکر فا الْصَمَال اب َي فى 
سر ص عو 2 a‏ 9 لمر ع 1 e‏ اا وقول م ق e‏ 2 

05 4 1 تھے ص 5 مع رر 
ا ر فا ا E‏ © 1 عبت د لغ أل تدا ن لاض تقل 
يُسَامَخ 9 وليك ال لمهم أنه اهر وعم برهم 2 فد برو لمات آم عل فلو 


ا ©4. 


5 سورة محمد عَلة/ الآيتان: ۲١٣ - 7٠‏ م١‏ 


«وَيَقُولَ الْذِينَ آمَنُوا لَوْلاً نُزْلْتْ سُورَة» أي هلا #نزلت سورة4 في ا مر الجهاد. «إإِذا رلت سُورَة 
مُحْكمَةُ» مبينة لا تشابه فيها. #وَذْكرَ فِيهَا القِتَال6 أي الأمر به. رايت الْذِينَ في قُلُوبهِمْ مر ض4 ضعف في 
الدين وقيل نفاق. طيَنْظرُونَ إِلَِكَ نَظَرَ المَعْشِيَ عَلَنِهِ مِنَ المَوْتِ» جبناً ومخافة. اوی لَهُمْ© فويل لهم». 
أفعل من الولي وهو القرب» أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤول إليه أمرهم. 

9طَاعَةٌ وَكَوْلَّ مَعْرُوفٌ4 استئناف أي أمرهم «طاعة) أو «طاعة وقول معروف» خير لهم أو حكاية 
قولهم لقراءة أبن «يقولون طاعة». ظفَإِذًا عَرَمّ الأمْرْ» أي جد وهو لأصحاب الأمرء وإسناده إليه مجاز وعامل 
الظرف محذوف» وقيل ظقَلَوْ صَدَقُوا الله أي فيما زعموا من الحرم على الجهاد أو الإيمان. طالَكَانَ» 
الصدق. «خيراً لَهُمْ» هل م4 فهل يتوق منكم . إن اتوليئم» أ مور الناس وتأمرتم عليهم : أو ارح 
وتوليتم عن الإسلام. وان تَفْسِدُوا في الأض وَتَقَطمُوا أَرْحَامَكُمْ4 0 على الولأية جانا لياه أى رجوعاً 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب» والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على 
الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتم» وهذا على لغة الحجاز فإن بني 

تميم لا يلحقون الضمير به وخبره أن تفسدوا» و إن توليتم» اعتراض» وعن يعقوب توليتم# أي إن 
تولقكم ظلمة خرجتم معهم ام في الإفساد وقطيعة الرحم #وتقطعوا) من القطعء وقرىء تقطعوا 

من التقطع . 

أو لَك إشارة إلى المذكورين. «َالَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام. و عن 
استماع الحق . <وَأَعْمَى َبَصَارَهُمْ» فلا يهتدون سبيله. 
«أثلا يبون الآ يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي. اَم 

عَلَى فوب أَتْفَالُا4 لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمرء وقيل «أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقريرء 

وكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط جهالتها 
ونكرها كأنها ميقمة وة وإضافة الأتفان إليها للدلالة على أقفاك اة لها مهمه ها بانس الأقفال 
المعهودة. وقرىء إقفالها» على المصدر. 


33 الت ارا عله اذم ن يد ما ت لهم المد اشن مرل لهم ا لهم 
3 ر ا 35 م ا کی 
دلت بات قال لیے كَرِهُوا م ا آله سيڪ فى بض الْأَمر اكه يار إنرارظ 479 . 


«إنَّ الْذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ4 أي إلى ما كانوا عليه من الكفر. يمن بَعْدِ ما تبن لَهُمُ الهُدَى» بالدلائل 
الواضحة والمعجزات الظاهرة. الشَّيِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ سهل لهم اقتراف الكبائر من السول وهو الاسترخاء. 
وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واوا لضم ما قبلها 
ولا كذلك التسويلء» ويمكن رده بقولهم هما يتساولان وقرىء «سول» على تقدير مضاف أي كيد الشيطان 
«سول لهم». «ِوَأمْلَى 0 3 لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى 8 يعاجلهم بالعقوبة لقراءة 
يعقرب «وأملي لهم أي وأنا أملي لهم فتكون الواو للحال أو الاستئناف» وقرأ أبو عمرو «وأملي لهم» 
على البناء للمفعول وهو ضمير «الشيطان) أو «لهم». 

ذلك بِنْهُمْ قَانُوا لِلْذِينَ كَرِهُوا مَا نَرْلَ الله أي قال اليهود للذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما 
5 نعته للمنافقين» أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. 9سَنْطِيعُكُمْ في بض الأمْر في بعض 
أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء والتظافر على 
الرسول يَلِِ. وَاللَه َعْلَمْ أَسْرَارَهُمْ» ومنها قولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم» وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
«إسرارهم» على المصدر. 


4 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


یکت إا وتم التليكة روت ھر رادرم 07 دی انه انوا مآ أشخط 
و 0 


اه رڪرو رِضْوئةٌ خبط ممه 02 آم حَيِبَ rT‏ فى لوبهم رض ل ک2 
ْم 4€ . 


نكيف إِذا تو تَوَفْنَهُمْ المَلاَتِكَدُ» فكيف يعملون ويحتالون حينئذ» وقرىء «توفاهم» وهو يحتمل الماضي 
والمضارع المحذوف إحدى تاءيه. «يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ م وََدبَارَمُم4 تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجبنون عن 
القتال له. ش 

إذلِكَ4 إشارة إلى التوفي الموصوف. 8©بأنْهُمْ انَبَمُوا مَا ضط الله) من الكفر ككتمان نحت الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. دِوَكَرِمُوا رِضْوَائَةُ4 ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات . 
خبط أَعْمَالَهُمْ4 لذلك. 


: آم حَسِبٌ الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ 0 لن يُخْرِجَ الل أن لن يبرز الله لرسوله ية والمؤمنين. 
لَأضْنَائَهُمْ4 أحقادهم 1 ْ 


«ركز كئة للتتكيز زنر یسه نوهر في لحن الت واک يتك أقككك 
نینک عل تل اکرب يسك لشي وتوا تن @4. 


ولو نَشَاءُ لأريتَاكَهُمَ 4 لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم . طفَلْعَرفْتَهُمْ بسِيمَاهُم) بعلاماتهم التي نسمهم 
بهاء واللام لام الجواب كررت في المعطوف . وره في لخن الول جواب قسم محذوف و #لحن 
القول) أسلوبهء أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطيء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن 
الصواب. وال يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمُْ4 فيجازيكم على حسب قصدكم إذ الأعمال بالنيات. 

دوَلتبِلَوتَكْ» بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة. هحَنَّى تَعْلَمَ المُجَامِدِينَ منم وَالْصَابِرِينَ4 على 
مشاقه. وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُم 4 ما 0 به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم 
المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلهاء وعن يعقوب #ونبلو© بسكون 


الواو على تقدير ونحن نبلو. 
د 26 7 e‏ كوو 2 د موري ا 4 
00 دين توأ وَصَدُوأ وأ عن سيل آله راا ارول من بعد ما تبين ب ادى لن روأ أ َه شا 


خط أله © قي يتا الزن ءامنا أطِيموأ )م م ©4 


إن الْذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبينَ لَهُمْ الهْدَى» هم قريظة والنضير أو 
المطعيرة يوم بدر. فلن يَضُرُوا الله شَيئاً» بكفرهم وصدهم» أو لن يضروا رسول الله ية بمشاقته وحذف 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته. «وَسيخبط e‏ ثواب حسنات أعمالهم بذلك» أو مكايدهم التي 
عور في رجات 14 يصاره بها إلى a‏ راو تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم. 

يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَل تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 بما أ, بطل به هؤلاء كالكفر والنفاق 
والعجب والرياء والمن والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 


مر مره 8 


3ل الین کنروا مسَدُوا عن سيل لله ثم ماف وق کار ف ار مر اكه كد © کک َل هوا وَيدَعُوَا 
لی الل وار ادعوب واه میک ون برک أعتككم 4)62 . 


4 سورة محمد / الآيات: 74 - ۳۸ ا 1 


إن الّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله َم مَانُوا وَهُمْ كُفَارَ قن يَغْفِرَ لله لَهُمْ4 عام في كل من مات على 
كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب» ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر 
ذنوبه. i‏ 
ئلا تهئوا) فلا تضعفوا. طوَتَدْمُوا إِلَى السّلْم4 ولا تدعوا إلى الصلح خوراً وتذللاء ويجوز نصبه 
بإضمار إن وقرىء «ولا تدعوا؟ من ادعى بمعنى دعا » وقرى أبو بكر وحمزة بكسر السين. هوَأنتُمْ الأغلّونَ» 
الأغلبون. هُوَلله مَعَكُمْ» ناصركم. لوَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ4 ولن يضيع أعمالكم» من وترت الرجل إذا قتلت 
متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه من الوتر» شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه. 


ہکا تی ایا لت م ويد يفا ونا يزكر جورخ ولا تتم انوكم (© إن 
نيما تڪ تلوأ ورج اند 4)©9. 1 ش 

نما الحَياةً ادنيا لَعِبٌ وَلَهْوّه لا ثبات لها. ©وَإِنْ تُوْمِئُوا وََنْقُوا يُؤْتَكُمْ أَجورَكُمْ» ثواب إيمانكم ` 
وتقواكم- «وَلا يسْأَلَكُمَ أَمْوَالَكُمْ4 جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر والعشر. ظ 

إن يسْألْكُمُوها فَيِحْفِكُمْ» فيجهدكم بطلب الكل والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال: أحفى 
شاربه إذ استأصله. هتَبْخَلُوا4 فلا تعطوا. «وَيُخرخ أَضْعَائَكُمْ4 ويضغنكم على رسول الله 4ي والضمير في 
يخرج لله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب الإضغان» وقرىء «وتخرج» بالتاء والياء ورفع 
«أضغانكم». ٠‏ / 

1 سم رو 


ع 0 ع رمدم موس 39 لس ر 86 ررر ف عرس ماس اس وص مضي 2 م اعم ر ا اح 
يف وَالهُ القن وام الْففَرَآءُ ون تكولا تیل وما عيرم م لا يَكونوا امتدكر 42> . 

< ها أَنثُمْ هؤلآء) أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله: طتُدْعَونَ لنفِقُوا في سَبِيلٍ اش 
استعكناف مقرر ذلك أو' صلة ل طهؤلاء» على أنه بمعنی الذين وهو يعم نققة الغزو والزكاة وغيرهما. 
ُتَمِتَكُمْ مَنْ يبْخْلُ4 ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدمة. ومن يَْخَلَ فما يحل عَنْ تفيه) فإن 
نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه» والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك عن 
مستحق. الله العَني وَأَلْتُمْ القُقَرَاةُ4 فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إليه فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم . 
طون تَتَولُوا4 عطف على إن تؤمنوا». يَسْتَبْدِلَ قؤماً غَيرَكُمْ4 يقم مقامكم قوماً آخرين. ظثُمْ لآ يكوثوا 
أَمْتَالكمْ» في التولي والزهد في الإيمانء وهم الفرس لأنه سثل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان إلى 
جه فضرب فخشذه وقال: «هذا وقومه؛ : أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة . 


عن النبي بي «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الجنة» . 


١و‏ الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


مدنية نزلت في مرجع رسول الاك ي من الحديبية وآيها تسع وعشرون 


2 ت 2 سے 


<إِنَا تخا لَك فُنحاً مُبيناً» وعد بفتح مكة. والتعبير عنه بالماضي لتحققه أو بما اتفق له في تلك السنة 
كفتح خيبر وفدك» أو إخبار عن صلح الحديبية وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى 
سألوا الصلح وتسبب لفتح مكةء وفرغ به رسول الله بي لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في 
الإسلام خلقاً عظيماًء وظهر له في الحديبية آية عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه فيها 
فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معهء أو فتح الروم فإنهم غلبوا الفرس في تلك السنة. وقد عرفت 
كونه فتحاً للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة «الروم». وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل 
مكة من قابل . ْ 


لف 0 سس 2 5 م 0 303 ري e‏ ی ر ا م + 20 کج ا 12 
بعه لك أله ما نمدم من ذَنِكَ وم خر ور نتم یك ريك مرا شتف © وسصرك الله 


هَمَا ع 49 . 

يعفر لَكَ اله علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين 
وتكميل النفوس الناقصة قهرا ليصير ذلك بالتدريج اختياراً» وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة. ما تَقَدَمّ مِنْ 
دبك وَمَا تَأخَر جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. طوَيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ4 بإعلاء الدين وضم 
الملك إلى النبوة. طوَيَهْدِيِكَ صِرَاطا مُسْتَقيماً» في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرئاسة. 

9وَيَنضْرَكُ الله نضراً عزيزا4 نصراً فيه عز ومنعة أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة. 

م مك 24 کی کر م ر س 2 وا 7 00 05 ع من 2 7 عم صر سن کے 2 يرك مر 
لهو لدعا رل التكنة فى فوب لمم داكا إيدا عَم بيع َل ملو الوت وال و 


هو الَذِي أَنْوَلَ السَكِيئَة4 الثبات والطمأنينة. في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ4 حتى ثبتوا حيث تقلق النفوس 
وتدحض الأقدام. لِيَرْدَانُوا إِنِمَانا م ِيْمَانِهِمْ 4 يقيئاً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليهاء أو أنزل 
فيها السكون إلى ما جاء به الرسول كك ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالله واليوم الآخر. وله جُنُودُ 
السَّمَواتٍِ والأزض) يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه 
حكمته. لوَكَانَ الله عَليماً بالمصالح. طحَكيماً» فيما يقدر ويدبر. 


م ر ام 


لیخ از ولت جت ری ين کی لار یی ہا وڪ تهر سیه 


5 5 0 


CE 
ما‎ 
3 
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gr 


كبن ایر الو َوب آله عله تهر وا لهذ جهنم وات مَصِهًا 2©) له جو الوت 
وَالارضٍ ان ١‏ له 7 ر با 2 @. 


52501 ن وَالمُوْمِنَاتِ جنّاتِ نَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها) علة بما بعده لما دل عليه قوله : 
وله جتود السموات والأرض) من معنى التدبير» و سي ان ال 
فيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من ذلك» أو #فتحنا» أو «أنزل4 00 
«ليزدادوا»» وقيل إنه بدل منه بدل الاشتمال . 9وَيِكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْآتَهِمْ 4 يغطيها ولا يظهرها. ظوَكَانَ ذَلِك» أي 
الإدخال والتكفير. عند الله فَؤْزاً عَظيماً» لأنه منتهى ما يطلب من جاب نفع أو دفع ضرء وعند حال من الفوز . 

وَيُعَذْبَ المُتَافِقِينَ وَالمُتاِقَاتِ وَالمُشْرِكينَ وَالمْشْرِكَات4 عطف على "يدخل» إلا إذا جعلته بدلاً فيكون 
عطفاً على المبدل منه. «الظَّانينَ بالله ظَنّ السّْءِ ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. 
لَعَلَيْهِمْ دَائِرَة السَوْءِ» دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دائرة 
السوء © بالضم وهما لختانء غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر 
وكلاهما في الأصل مصدر ووَعْضِبَ الله عَليهِمْ وَْمَتَ م وَأعَدَ لَهُمْ جَهَئّم4 عطف لما استحقوه في الآخرة على 
ما استوجبوه في الدنياء والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء إذ اللعن سبب للإعدادء والغضب سبب له 
لاستقلال الكل ذ فى الوعيد بلا اعتبار السببية. #وَسَاءَتُ مَصيرا4 جهنم. وله جو الشمؤات وَالأرْضٍ وَكَانَ 
اله عَزِيزاً حكيماً» . 


. ٠ بارج‎ 


م إن 5 010 7 2 و 4 8 | وَيَّذِيوا لي لوا اله 2 Fe‏ و روه و وش 2 
غ 2 با 7 ١‏ 
إا رساك شاهداً# على أمتك . 9وَمُبَشْراً وَنَذِيراً» على الطاعة والمعصية . 


دِلِتُؤْمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ» الخطاب للنبي بل والأمة» أو 5 على أن خطايه منزل منزلة خطابهم. 
وَنْعَزْرُوهُ4 وتقووه بتقوية دينه ورسوله ورَنُوَفْوُوهُ4 وتعظموه. طوَنُسَبْحُوهُ» وتنزهوه أو تصلوا له. يكره 
وَأَصيلاً© غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياء» وقرىء «تعزروه» بسكون 
العين و «تعزروه» بفتح التاء وضم الزاي وكسرها و «تعززوه؛ بالزاءين «وتوقروه» من أوقره بمعنى وقره. 

ل الت يموك إا يبايمُرت آله یڈ آل مرق دِيم من كَككَ انما نک عل فيي وَمَنْ 
وق بنا عد عَيَهُ آله بوبه لجا عا 47 

إن الذي ين يُبَاِيعُونَكَ إِنْمَا يُبَايِعُونَ الله لأنه المقصود ببيعته. يد الله قوق لَ أَنَدِيهِم» حال أو ارات 
مؤكد له على سبيل التخييل . لِفَمَنْ نت4 نقض العهد. نما نكت عَلَى تفب4 فاا یرو ضور لكت إلا 
عليه . وَمَْ أَوْفَى ہما عَاهَدَ عَلَيْهُ اله في مبايعته طقَسَيْوْتِيهِ أجراً عَظيماً هو الجنة» وقرىء «عهدا وقرأ حفص 
«عليه» بضم الهاء وابن كثير ونافع وابن عامر وروح #فسنؤتيه» بالنون. والآية نزلت في بيعة الرضوان. 


6 
2 په سرو ير مص روق 00 


«سَيَقُولُ لك اا لفون ين الراب انرا وال وتا فاسكَفر لا يمولون باتهم ما لس فى لوبهم 
1 00 تن يَمَلِكَ کم ی کر کے کک ا ا فا بل كن َه بَا می خب 46 . 


لسَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الآغرّاب» هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم رسول الله ية عام 


الحديبية فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم. وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة 
قريش إن صدوهم. . +ٍسَقَلَنْا أَمْوَالََا وَأَهْلُونَا4 إذ لم يكن لنا من يقوم بآشغالهم» وقرىء بالتشديد للتكثير ٠.‏ 
لفَاسْتَغْفِرْ لَتاة من الله على التخلف. 9يَقُولُونَ بألسِتَيه مَا لهس في قُلُوبهِمْ4 تكذيب لهم في الاعتذار. 
.والاستغفار. فل فَمَنْ يَملِكُ لَكُمْ من الله شَيئاً© فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه. إن أَرَادَ بكُمْ ضَرَا4 ما 
يضركم كقتل أو هزيمة أو خلل في المال والأهل عقوبة على التخلف» وقرأ حمزة والكسائي بالضم. «أو أَرَادَ . 
ِكُمْ فعا ما يضاد ذلك» وهو تعريض بالرد. بل گان اله بما تَعْمَلُونَ حيرأ فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه. 


لب بل ظَندتم أ أن ند يكنِي اسوك وَالْمُؤْمِسُونَ إل أهليهم أبدا وب 5یک فى ویک وَظتنسٌ ظرك 
تزه ومستفطر کا ا @4. 
ظ بل َك أن لن ْلب الرَسُول وَالمُؤيئون إلى أَهْلِيه بدا لظنكم أن المشركين يستأصلونهمء وأهلون 
. جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلة وأما أهال فاسم جمع كليال. ورين ذَلِكَ في 
2 فتمكن فيهاء وقرىء على البناء للفاعل وهو الله أو الشيطان. لوَظَئَنْتُمْ ظنّ السَّوْءِ 4 الظن المذكورء 
والمراد التسجيل عليه ب «السوء» أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائغة. «وككم قَؤماً. بُوراً» 
هالكين عند الله لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم . 


جم بر و له 


A 5 -‏ 0 رر لسم ا E rS:‏ مه 
رک كديا يهتشا كنا تنه | يد لسشملوت والأرضٍ يعفر لمن 
8 ر مار 7 2 يوم 0 


7 وضع الكافرين مو ضع الضمير إيذاناً بأن من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره» وتنكير سعيراً ا أو لأنها نار 
ممخصوصة . 

لله ملك السُمَوْاتِ وَالأزض) يدبره كيف يشاء EE‏ إذ لا وجوب 
عليه . «وكان الله غَفُوراً رَحيماً» فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض» ولذلك 
جاء في الحديث الإلهي ااسبقت رحمتي غضبي». 


5 538 ر ر س رح کے 7 8 35 07 ري رو ۹ KEE‏ 0007 
«سيثوأ الم لق إِذَا أَنطَلَفَسْمٌ ل معام اوها دروا نک يدرك أن يدلا 
عل 04 e‏ 0 


يوتا حَدَلِكُمْ كَل اه من قبل سَيَقْولُونَ بل سدوا بل كنأ لا يْمَهُونَ إل كيل 


سيول الود يعني المذكورين . إا الطلفئم إلى مایم ان 
لهك اک جا رغم ارا کا رونا بكم يدون أن دلوا ام ا أن يغيروه 
وهو وعذه لأهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبرء وقيل قوله: «لن تخرجوا معي أبداً» 
والظاهر أنه في تبوك. والكلام اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة وقرأ حمزة .والكسائي «كلم الله وهو 
جمع كلمة. َل لن تبِمُونَا4 نفي في معنى النهي. لَكَدَلِكُمْ قال الله مِن قَبْلُ4. . من قبل تهيئهم للخروج إلى 
خيبر. . ف فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُوتَنَا© أن ارک في العا وقرىء بالكسر. بل كاثوا لآ يَفْقَهُو نَ»# لا 
يفشهمون. إلا قليلا» إلا فهماً قليلاً وهو فطنتهم لأمور الذنياء وفعت نی الإضراب الأول رد . منهم أن يكون 


7 44 سورة الفتح/ الآيات: 11 - ۲٣‏ ۱۴۹ 


حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات للحسدء 0 رد من الله لذلك وإثبات لجهلهم بأمور الدين. 


4ے ا چ 


ااي 20 ع قي ارح مم 2 0-0 ل 1 9 ل 4 RK‏ 5 ۴ و | ي سرا 
کا 0000 Arr‏ وعد 0 


اله کت ١‏ سا لن ترادا كا ول تد ل کک عا أينا 09 لذن عل القن عر ولا ع 


Bl af‏ دي A‏ ر کیل ساس مرو ر 00 E:‏ لس بر ربجو 
الاعرج حرج ولا على لض ع وت لع لله وسوا َدّجْلَهُ جنب ری * ين مھا لأر ن يول يعدي 
عاب ألما 46 . 


كل لِلمُخَلْفِينَ بِنَ الأغراب) كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف. 
وسَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شَدِيد# بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله ا أو المشركين فإنه 
قال : لِتُقَاتَلُونهم أو يُسْلِمُونَ4 أي يكون أحد الأمرين' إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة «أو 
يسلموا». يو ا 0 وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذا لم 
تتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارس والروم 
ومعنى #يسلمون»# ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية . إن نَطِيمُوا يُؤْتَكُمْ لله را حَسَنآ» هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الآخرة. ٍوَإِنْ ولوا كما ولم ِن بل عن الحديبية . لِيُعَذَيَكُمْ عَذَابا أليماً» لتضاعف جرمكم. 

ليس عَلَى الأَعُمّى حَرَجٌ وَلاً عَلّى الأغرج حَرَجٌ وَلأَعَلَى المَريض حَرَجٌ» لما أوعد على التخلف نفى 
الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد. طوَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِن نَحْتَهَا 
الأنهار4 فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسبق رحمته» ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم 
فقال : ظوَمَنْ يَعَوَلَ يُمَذَْبَهُ عَذَاباً ليما إذ الترهيب ها هنا أنفع من الترغيب» وقرأ نافع وابن عامر «ندخله) و 
«نعذبه» بالنون. 


م ر سے سے سے کر ۴ 


¥ لد ری آله عن الْمؤيييت إذ بَايعُولك عَحتَ التَّجَرَوَ فلم ما فى قلوبيم 
ڪلم وا تبه تسا هنحا قرسا @ وَمَعَانْمَ کر ا يادو ها وکن أده عَرِينًا ا © . 

ا الله عَنٍ المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تخت الشّجَرَةِ» روي : أنه َة لما نزل الحديبية بعث جوّاس 
ابن أمية الخزاعي إلى أهل. مكةء فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فحبسوه فأرجف بقتله» فدعا رسول الله ية أصحابه وكانوا ألفاً وثلثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة» وبايعهم 
على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان جالساً تحت سمره ة أو سدرة. لنَمَلِمَ مَا في كُلُوبِهِمْ» من 
الإخلاص. اَل السكينة عَلَيِهِمْ 4 الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح . لِوَأَنَابَهُمْ قحا قربا فتح 
خيبر غب انصرافهم» وقيل مكة أو هجر . 

الوَمَعَانِمَ كَِيرَةَ يَأخذُونها) يعني مغانم خيبر. لوَكَانَ الله عَزيزاً خكيماً) غالباً مراعياً مقتضى الحكمة. 


وء 4 ر ع 2 ره د سه اله 6G‏ سر 2 7 2 ا ا 
وعد أ 2 لله مغانتم مكثيرة تأحذونبا فعجل لک هو دی الاس ولك ن عاية 
يديت ا ند بها 3 1 َه عل حل 


الله مَغَانِمَ كَثِيرَة ت تَأَحُذُوتهَا4 وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة . دِنَعَجْلَ لَكْمْ مَذهڳ 
يعني. مقام خيبر. كف أي الاس عن أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان» أو يدي 
قريش اا لوَلِتَكُونَ4 هذه الكفة أو الغنيمة. «آبَةَ لِلمُؤْمِنينَ» أمارة يعرفون بها أنهم من الله بمکان» أو 


1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


والعطف على محذوف هو علة ل (كف). أو «عجل» مثل لتسلمواء أو لتأخذوا أو العلة لمحذوف مثل فعل 
ذلك. طوَيَهْدِيكُمْ صِرَاطَا مُسْتَقيماً© هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه. 

«وَاخرى4» ومغانم أخرى معطوفة على هذه أو منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها) مثل قضى› 
ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موصوفة وجرها بإضمار رب. لم تَقدِرُوا عَلَيهَا4 بعد لما كان فيها من الجولة. 
«قذ أَحَاط الله بها) استولى فأظفركم بها وهي مغانم هوازن أو فارس. وکا الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيراً» لأن 
قدرته ذاتية لا تختص بشيء دون شيء. 

لوو فت الیب كدر قروا لو لا جوت و ولا میا 9 .+ ES‏ 

000 57 كن دِيم مک o,‏ ا و 

0 َظْفَرَكُم عله نهم 3 كل ينا ا بيب 140 ش 

و د فلح الّذِينَ كَفُرُوا) من أهل مكة ولم يصالحوا. طلَوَلُوَا الأدْبَار4 لانهزموا. ظثُمْ لا يَجِدُونَ 
وَلِياً» يحرسهم. «وَلا نَصِيراً» ينض رهم . 

سه الله التي قذ حلت مِن فل أي سن عُلْية أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال تعالى: 
«لأغلبن أنا ورسلي) . <وَلَن تَجدَ لِسْئْه الله تببيلا) تغييراً. 

ؤوَهُوَ الْذِي كف أيهم عَنكُمْ» أي أيدي كفار مكة. «وَأيدِيكم عَنْهُمْ ببَطن مَك في داخل مكة. «بِن 
َعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمْ4 أظهركم عليهم»' وذلك أن عكرمة بن ن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية 
فبعث رسول الله علي خالد ر بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد. وقبل كان د يوم 
الفتح واستشهد به على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله. «وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ4 من 
مقاتلتهم أولاً طاعة لرسوله وكفهم ثانياً لتعظيم بيتهء وقرأ أبو عمرو بالياء. 9بَصِيراً» فيجازيهم عليه. 

وهم هم ليرت كُتَروأ وصَدوڪم ص ال ين الحا ودی مكو أن يب ع واوا ل مون 
وده تت تال و م تنييبكم نهم مم تار ء لم تخل أَنَّهُ فى َي e‏ 
یلوا مدب اديت سه عَذَابًا أيِما 49 . 


مم البين قروا ودوك عن المنجد الحرام والهذي متكوفا أن يتلم تيأ يدل على أن ذلك کان عام 
الحديبيةء والهدي ما يهدى إلى مكة. وقرىء «الهدي» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره 
والمراد مكانه المعهود وهو منى لا مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيرهء وإلا لما نحره الرسول ية حيث أحصر فلا 
ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم . (ِوَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمُِونَ وَنِسَاءً مُؤْمِتَاتْ لم تَعْلَمُوهُمْ» 
لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين. «أن تَطؤْهُمْ» أن توقعوا بهم وتبيدهم قال: 

وَوَطَفِمْنَاوَطظاعَلى خحئقٍ وء المُمقَيِدنَابِتالهَرم 

وقال عليه الصلاة والسلام «إن آخر وطأة وطئها الله بوج“ وطهو وادٍ بالطائف كان آخر وقعة للنبي َل 
بهاء وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من (رجال) ونساء) أو من ضميرهم في «(تعلموهم). لِنتُْصِيبَكُمْ 
مِنْهُمْ4 من جهتهم. «مَعَرة4 مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهم» وتعيير الكفار بدد_ 
والاثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكرهه. لبِمَيِرٍ عم متعلق ب أن تطؤهم» أي 
تطؤهم غير عالمين بهم» وجواب لولا# محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعُنى «لولا» كراهة أن تهلكرا 


ر2 
ر 


48 سورة الفتح/ الآيتان: ۳١ ۲۷ - ۲٢‏ 


أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم. ظلِئِدْخِلَ الله 
في رَحْمَتِهِ» علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صوناً لمن فيها من المؤمنين» أي كان ذلك ليدخل الله 
في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. ومن يَشَاُ4 من مؤمنيهم أو مشركيهم. . «لو تَرَيْلُوا4 لو 
تفرقوا وتميز بعضهم من بعض» وقرىء «تزايلوا». e‏ أليماً» بالقتل والسبي . 


3ذ جَعَلَ ایی كرأ في لوهم اليه ڪب لهل مارد ألَهُ سيت عل رسوله- وَل 
لْمْرْنيَ وَألْرْمَهُمَ كله اللقرئ واوا لحن ا ا 7 أله یکل س کنر لا 49 . 


«إِذ جَمَلَ الْذِينَ کو مقدر باذكر أو ظرف «لعذبئا» أو (صدركم». في قُلُوبِهِمْ 8 الأنفة . 
حَبِيّة الجَامِلِيّة4 التي تمنع إذعان الحق . انَل الله سَكِيتَتَهُ عَلّى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4* فأنزل عليهم الثبات 
والوقار وذلك ما روي «أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي 
ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام» فأجابهم وكتبوا 
بينهم کتاباًء أفقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 00 
هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول 
الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك» اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة» » فقال عليه 
الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون» قَهَمّ المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكينة عليهم 
فتوقروا وتحملوا. ؤوَأَْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَُوَى4 كلمة الشهادة أو يسم الله الرحمن TT‏ اختارها 
لهم أو الثبات والوفاء بالمهد وإضافة ال #كلمة4 إلى «التقوى» لأنها سببها أو كلمة أهلها. «رگائوا أَحَقَ 
بها من غيرهم. طوَأَهْلَهَا4 والمستاهلين لها. 9وَكَانَ الله بل شَيءٍ عَلِيما© فيعلم أهل كل شيء ويبسره له. 


قد صَدَفَك اله رَسْولهُ اليا بالحي لدل ا حرام إن سآ اه امیت ملين وسک 
َي لا ترک تیم ت لم نموا مَجَمَلَ ين ون کے فنا ما 9 هر الت رمس سوم 
لدی وين الح لِظهِرْمٌ عل آل کی وکن او سا 47 . 

للَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤيا) رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا 
وقصرواء فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم» فلما تأخر قال بعضهم والله ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت والمعنى صدقه في رؤياه. #بالحَقٌ» ملتبساً به فإن ما رآه كائن لا 
محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل» ويجوز أن يكون #بالحق» صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً 
«بالحق» وهو القصد إلى التميبز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فية» وأن يكون قسماً إما باسم الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله: طلَتَدْحُلْنَ المَسْجدَ الخَرَام) جوابه وعلى الأولين جواب قسم محذوف. إن شَاءَ 
الله تعليق للعدة. ا صلم العاف أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله 
ملك الرؤياء أو النبي بيا لأصحابه: 9آمِنينَ4 حال من الواو والشرط معترض. (مُحلْقَينَ رُؤُوِسَكُمْ 
وَمْقَصرِينَ * أي محلقاً بعضكم ومقصراً آخرون. هلآ تَحَافُونَ4 حال مؤكدة أو استئناف أي لا تخافون بعد 
ذلك. نْعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلْمُواك من الحكمة في تأخير ذلك. طفَجَعَلٌ مِن دُونٍ ذَلِكَ من دون. دخولكم المسجد 
أو فتح مكة. «فَنْحاً قريب هو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الموعود. 

«هُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَّهُ بالهُدَى4 ملتيساً به أو بسببه أو لأجله. وَين الق وبدين الإسلام. 
للِبِظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّه4 ليغلبه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاًء أو 
بتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمونء وفيه تأكيد لما وعده من الفتح. 


١ ۳۲‏ اال ١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


هِوَكَفَى بالله شهیداً4 على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات . 


ےو ا رع عرفت لحم “لوعن زر م 0 ار رس رو عط r‏ ر رک به كول ممع 2 اع و اعت .2 
0 رسو( اه والذين معد E‏ على | ر ر رسماء م رهم ر سجدا يبتغون فضلا من له 
عامط > روع ماس کے 2100 


ورضوانا سِيمَاهمْ ف وخوھهر م از السجود ذلك مثلهم ف ورطق ومنل ف اليل كزع 
م لے ابل 9 کی ج ر 


ارد کک امو ا سوقه- يجب لرام اليغيظ به بوم الكثاد ومد اله 3 لذن اما واا اكت 


متم ْف ول علينا ))4 . 


OTT‏ بهء ويجوز أن يكون #رسول الله صفة و #محمد# خبر 
محذوف أو مبتدأ:. 9وَالَّذِينَ مَعَه معطوف عليه وخبرهما. طِأَشِدَاءُ عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَِنَهُمْ» OT‏ 
جمع شديد و #رحماء» جمع رحيمء والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم 
كقوله: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين». طتَرَاهُمْ رُكْعاً سْجّداً» لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر 
أوقاتهم. ِيَبْتَعُونَ قضلاً مِنَ الله وَرِضُواناً» الثواب والرضا. «سِيِمَاهُمْ في وُجُومِهِمْ مِن أُثَّرِ السُجُودِ» يريد 
السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء فعلى من سامه إذا أعلمه وقد قرئت ممدودة و #من أثر 
السجود» بيانها أو حال من المستكن في الجار. ذْلِكَ4» إشارة إلى الوصف المذكور. أو إشارة مبهمة 
يفسرها #كزرع*. لِمَتَلْهُمْ في التّوْرَاة»# صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها. ركهم في الإنجيل) عطف 
عليه أي ذلك مثلهم في الكتابين وقوله: «كَرْرع» تمثيل مستأنف أو تفسير أو مبتدأ و #كزرع» خبره. 
«أخْرَجَ شَطامُ4 فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فرخ» .وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان شاه بفتحات 
وهو لغة فيه» وقرىء «شطاه» بتخفيف الهمزة و «شطاءه» بالمد و «شطه» بنقل حركة الهمزة وحذفها و «شطوه» 
بقلبها واواً. #فأزره» فقواه من المؤازرة وهي المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان «فآزره) كأجره في آجره. طفَاسْتَفْلَظَ» فصار من الدقة إلى الغلظ . ©قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ4 فاستقام على 
قصبه جمع ساق» وعن ابن كثير « سؤقه» بالهمزة. «يُغجبٌُ الرّْرَّاعَ» بكثافته 0 وحسن منظره» وهو 
مثل ضربه الله تعالى للصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. 
للِيَفِيظٌ بِهِمْ الكُفّار4 علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه أو لقوله: طوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظيماً4 فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم للبيان. ` 
ش عن النبي بلا «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد غليه الصلاة والسلام فتح مكة». 


4 سورة الحجرات/ الآيات: ١ ۳ - ١‏ ۳۴۴۳ 
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یا الین اموا 1 موا ب يدي آله تسولو وَأ لَه ل آله ي عَم 43 . 


ترك لأن المقصود نفي التقديم رأساً أو لا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم› ويؤيده قراءة يعقوب لا 
تقدموا#. وقرىء «لا تقدموا» من القدوم. بين يَدَي الله وَرَسُولِهِ» مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي 
الإنسان تهجيئاً لما نهوا عنهء والمعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به. وقيل المراد بين يدي رسول الله وكا 
وذكر الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله. طوَانَقُوا الله في التقديم أو مخالفة الحكم. 
إن الله سَمِيعُ4 لأقوالكم. علي بأفعالكم . 

وکا اين امنا کہ يمرا أضوت کی صو ان ولا هوا لم لقو كبر سم | 
ل یگ انلخ وار ل تم 9 إذّ دين ْو وهم عند سول آله أوكيك ال نحن أنه 
ويم ينا لمم سني دكب عيب 4 . ظ 

يا يها الْذِين آمَنُوا لا نَرْقَمُوا أَصْوَائَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النّبي أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن 
صواته: ولا تَجْهَرُوا لَه بِالقَولِ كَجَهْرٍ بَمْضِكُمْ لِبَْضٍ» ولا تبلغوا به الجهر الذائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم 
تفن من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة 
على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به. أن تخبط أَعْمَالكُم» كراهة أن تحبط فيكون علة للنهيء أو لأن 
. تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر 
المحبطء وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي: أن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان 
جهورياً. فلما نزلت تخلف عن رسول الله کا فتفقده ودعاه فقال:.يا رسبول الله لقد أنزلت إليك هذه الآية. 
وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكرن عملي قد حبظ» فقال عليه الصلاة والسلام: «لست هناك إنك 
تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة» . وَأكُمْ لتَشْمْرُونَ4 أنها محبطة. ١‏ ا 

إن الْذِينَ يَعُْضُونَ أَصْوَائَهُمْ# يخفضونها. عند رَسُولٍ الله» مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي . 
قيل كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما. «أُولَبِكَ الَّذِينَ اْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى4 جربها 
للتقوى ومرنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة واللام صلة محذوف أو 
للفعل باعتبار الأصلء أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى» فإنها لا تظهر إلا 
. بالاصطبار عليهاء أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبثه. هلَهُمْ مَغْفِرَة» 
لذنوبهم. لوجر عَظِيمْ 4. لغضهم وسائر طاعاتهم» والتنكير للتعظيم والح كب كان لان أن امات لان 


۳4€ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ما هو جزاء الغاضبين إحماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مولع تن مع والمبتدأ إسم الإشارة 
المتضمن لما جعل عنواناً لهمء والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد 
بغضهم والارتضاء لهء وتعريضاً بشتاعة الرقع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك . 


E E‏ و > ي ر ےار ممعم م تررم سيرم ت حوس وي 
لن الي يتلذوتك من ورك نڪمم لا بيرت 9 لز آم صا عى نج إل 
رر ص رو ٤ری‏ رر 


<إِنَّ الذِينَ يُتَادونَكَ مِنْ وَرَاء الحُجُرّات€ من خارجها خلفها أو قدامهاء ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت 
من جهة الوراءء وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة إذ لا بد وأن يختلف المبتدأ والمنتهى بالجهةء 
وقرىء «الحجرات» بفتح الجيمء وسكونها وثلاثتها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط ` 
ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضةء والمراد حجرات نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام وفيها كناية خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من روائهاء 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين لهء فأسند فعل الأبعاض إلى الكل . وقيل إن الذي ناداه عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس» وفدا على رسول الله يه في سبعين رجلا من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد 
فقالا يا محمد اخرج إليناء وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا بهء أو لأنه وجد فيما بينهم . 
ارم لآ يعْقِلُونَ4 إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة سيما لمن كان بهذا المنصب. 


ولو آنهْمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرْجَ إِلَنِهِمْ4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم» فإن أن وإن 
دلت بما في حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت» ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تقيد أن الصبر 
ينبغي أن يكون مغياً بخروجهء فإن حتى مختصة بغاية الشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولا تقول حتى نصفهاء بخلاف إلى فإنها عامة. وفي إليهم إشعار بأنه لو خرج لا لأجلهم ينبغي 
أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم ٠.‏ لكان حيرا لَهُمْ4 لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما 
شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصف. دولل غَفُورٌ رَحِيمْ» حيث اقتصر على النصح 
والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ر صو ر م 
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٠‏ یا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قَاسِقٌ بأ فينو ا4 فتعرفوا وتصفحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق وكان بينه وبيتهم إحنة» فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه 
فرجع وقال لرسول الله ية قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت. وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد 
فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجعء وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم» وتعليق الأمر 
بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند 
عدمه» وأن خبر الواحد لو وجب تبينه. من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق. إذ الترتيب يفيد التعليل وما 
بالذات لا يعلل بالغير. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. أن تُصِيبُوا© كراهة 
إصابتكم. «ثَؤماً ِجَهَالِ4 جاهلين بحالهم. طقَتُضْبِحُوا» فتصيروا. طعَلَى مَا فَعَلْتُمْنَادِِينَ4 مغتمين غما لازماً 
متمنين أنه لم يقعء وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائر مع الدوام. 


4 سورة الحجرات/ الآيات: ۷ - ٠١‏ 2 10 
فى اوی كي لی لكر الوق لضان وليك هم الد 9 ضا يِنَ آله وة وَلَهُ يم 

ؤِرَامْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ الله أن بما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من الحال 
وهو قوله: لو يُطِيمُكُمْ في كثير مِن الأمر لَعَيِثْمْ» فإنه حال من أحد ضميري فيكم» ولو جعل استئنافاً لم 
يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على حال يجب تغييرها وهي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في 
الحوادث» ولو فعل ذلك لعتتم) أي لوقعتم في الجهد من العنت» وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع 
بني المصطلق وقوله: لوَلَكَنْ الله حَبْبَ إِنَيكُمْ الإيمان وريه في قُلُوبكُمْ وَكَرْه إِلَكُمْ الفْرَ وَالفُسُوقَ وَالمِضْيَانَ» 
استدراك ببيان عذرهم» وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر .حملهم على ذلك لما سمعوا قول 
الوليد» أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذم من فعل ويؤيده قوله: ظأُولَيِكَ هُمْ 
الرَاشِدُونَ4 أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي» #وكره» يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد 
فإذا. شدد زاد له آخرء لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل كره منزلة بغض فعدي إلى آخر بإلى» أؤ نزل إليكم 
منزلة مفعول آخر. و «#الكفر»#: تغطية نعم الله بالجحود. #والفسوق»: الخروج عن القصد «والعصيان؟ : 
الامتناع عن الانقياد. 1 

لنَضْلاً من الله وَنِعْمَةَ4 تعليل ل #كره» أو (حبب)» وما بينهما اعتراض لا 3 «#الراشدون) فإن الفضل 
فعل اللهء والرشد وإن كان مسبباً عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله فإن التحبيب والرشد فضل 
من الله وإنعام. طوَالله عَلِيمُ4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل طحَكِيمٌ4 حيث يفضل وينعم بالتوفيق 

«وإن اتان می لمن آفتكثرا صلخو با إن بت إِحدَسهُمَا عل الارن ميلا أ 

75 عا مد 

کف إل مر أله ين هَلدَتْ تأَصَلحُوا ينبا ِالمَدَلٍ وأقيطا إِنَّ أله يحب المقيطِي ليها إد 
عه تلتيدخا ب تيك انغ له شلك يمه 469 1 

ِوَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقََْلُو/4 تقاتلوا والجمع باعتبار المغنى فإن كل طائفة جمع. طُقَأَصْلِحُوا 
بَتَهُمَاك بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. إن بَمَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى» تعدت عليها. طنَقَاتِلُوا التي 
ِي حى تَفِية إلى أَمْرِ اله ترجع إلى حكمه أو ما أمر بهء وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ 
الشمس» والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين. طفَإِنْ فَاءَتْ فَأصَلِحُوا بَِتَهُمَا بِالمعَذْلِ4 بفصل ما بينهما 
. على ما.حكم اله وتقييد الإصلاح بالعدل ها هنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة. ِوَأَقْسِطوا» 
واعدلوا في كل الأمور. إن الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ4 يحمد فعلهم بحسن الجزاء. والآية نزلت في قتال حدث ' 
بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمن وأنه إذا 
قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحديث لأنه فيء إلى أمر الله تعالى» وأنه يجب معاونة من بغي عليه بعد . 
تقديم النصح والسعي في المصالحة. 

ؤِإِنْمَا المُؤْيئُونَ إِخْوَةُ» من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب: للحياة الأبدية؛ 
وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه بالفاء فقال: طفَأَضصَلِحُوا بَيْنّ أَحَوَنِكُمْ» ووضع 
الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص» وخص الإثنين بالذكر لأنهما أقل 
من يقع بينهم الشقاق. وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج. وقرىء «بين إخوتكم' و «إخوانكم». طوَانَقُوا 
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۹۳٦‏ الجزء الخامس هن تفسير البيضاوي 


یا لی اموا لا یکر کی ين کرم عت أن بک یا ين وا نسل من ين عى أن ب 
یا نھن كلا ليزوا انش ولا تتا بالألكب' بق الات الوق يد ابسن وس لم بب تويك 2 
اورت 9 كلها الین امنا جیا کیا يد آل يرك بت ان إت 6 بوا وكا مقت جنگ 

ايا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا سز قَوْمْ من قم عَسَى أن يَكُونُوا خير مِنْهُمْ ولا اء مِنْ ِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنْ 
يرا مِنْهَنْ4 آي لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخور منه خيراً عند الله من 
الساخرء والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به قشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزورء والقيام 
بالأمور وظيفة الرجال كما قال .تعالى: #الرجال قوامون على النساء) وحيث فسر بالقبيلين كقوم عاد وفرعون» 
فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال على ذكرهن لأنهن توابعء واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في 
المجامع و #عسى» باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي ولا خبر لها لإغناء الإسم عنه. وقرىء «عسوا أن 
يكونوا» و «عسين أن يكن» فهي على هذا ذات خبر. ولا تَلَمِرُوا أَنفُسَكُمْ4 أي ولا يغتب بعضكم بعضاً فإن 
المؤمنيئن كنفس واحدة» أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستجق به اللمز فقد لمز نفسه. واللمز 
الطعن باللسان. وقرأ يعقوب بالضم. ولا تَتَابَرُوا بالألقًاب) ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوءء فإن النبز 
مختص بلقب السوء عرفاً. ليغ الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ4 أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا 
بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم بهء والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً 
إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيبي رضي الله عنهاء أتت رسول الله ية فقالت: إن النساء يقلن لي يا 
يهودية بت يهوديين» فقال لها «هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم السلام». أو 
الدلالة على. أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح. طوَمَنْ لَمْ يتب عما نهي عنه. طفَأُولَِكَ هُمْ . 
الظَالِمُونَ 4 بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. 

ايا بها اين آتئوا اموا ثرا من الشّنْ»4 كونوا منه على جانب» وإبهام الكثبر ليحتاط في كل طن 
ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؛ وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 
بالمؤمنين» وما يباح كالظن في الأمور المعاشية. إن بَعْض الظن إِنْمْ4 مستأنف للأمرء والإثم الذنب الذي 
يستحق العقوبة عليه. والهمزة فيه بدليومن الواو كأنه يثم الأعمال أي بكسرها. ولا تَجَسّسُوا» ولا تبحثوا 
عن عورات المسلمين» تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس» وقرىء بالخاء من الحس 
الذي هو أثر الجس وغايته ولذلك قيل للحواس الخمس الجواس. وفي الحديث «لا تتبعوا عورات المسلمين» . 
فان من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته؟. ولا يِنَب بَعْضْكُمْ بَغضاً» ولا يذكر | 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرههء فإن 
كان فيه فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهته». يجب أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لخم أَخِيه مَيتا4 تمثيل لما يناله 
المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقررء وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم 
وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب 
ذلك بقوله: طفَكَرِفْئْمُوه» تقريراً وتحقيقاً لذلك. والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد >ر --..ه 
ولا يمكنكم إنكلر كراهته» وانتصاب سميتاً». على الحال من اللحم أو الأخ وشدده نافع. نموا الله إِنَّ الله 
اتَوّابٌ رَحِيمُ» لمن اتقى ما نهي عنه وتاب مما فرط منه» والمبالغة في ال تواب) لأنه بليغ في قبول التوبة إذ 
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يجعل صاحبها كمن لم يذنب» أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم» روي: أن رجلين من الصحابة بعثا 
سلمان إلى رسول الله هة يبغي لهما إداماًء وكان أسامة على طعامه فقإل: ما عندي شيء 000 سلمان 
فقالا: لو بعثناه إلى بعر سميحة لغار ماؤهاء فلما راخا إلى رسول الله ية قال لهما: مالي أرى حضرة 
اللحم في أفواهكما»ء فقالا: ما تناولنا لحماًء فقال: «إنكما قد اغتبتما» فتزلت. 


۰ 0 الاس إا حلمم تن تن كر ا 5 نی وجعلتگ شن ويل E GES‏ و انگ 
CEE‏ 
7 يها الاس إا حفاكم مِنْ ذْكَرِ CF‏ من آدم وحواء عليهما السلام» أ و خلقنا كل واحد منكم من 

أب وأم دل ا في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب . ويجوز أن 0 تقريراً للأخوة المانعة عن الاغتياب . 
لوَجعَلْنَاكُمْ د شُعُوباً وَقَبَائِلَ4 الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل. والقبيلة 
تجمع العمائر. . والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. e‏ فخزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن رعاشم فخذء وعياس فصيلة. وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل 
بطون العرب. طِلِتَمَارَنُوا4 ليعرف بعضكم بعضاً لا للتفاخر بالآباء. والقبائل. وقرىء «لتعارفوا» بالإدغام و 
«لتتعارفوا» و «لتعزفوا» . «إِنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ»4 فإن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاص» 
فمن أراد شرفاً فليلتمسه منها كما قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكون أكرم. الناس فليتق الله" وقال 
عليه السلام ديا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على o‏ شقي هين على اللّه» . ون الله 


ون علي الزن عن ف لم م اام لم سَلَمنًا وَلِمًا يدل ال ت وان 5 تطيعوأ 
ا سوم ل ینگ بن مَك مدأ إن اه عور َم 49 . 


دثَالتِ الأعْرَابُ آمَنًا) نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سئة جدبة وأظهروا الشهادتين» 
وكانوا يقولون لرسول الله ية أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة 
ويمنوان. ِل لَمْ تُؤْمِنُوا» إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب» ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على . 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. لوَلَكن قُولُوا أَسْلَّمْتَا4 فإن 
الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادتين وترك المحاربة» يشعر به وكات نظم الكدام أن يقول لا 
تقولوا آمنا #ولكن قولوا أسلمنا)› أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن 
القول بالإيمان والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. لما يَدْخْلٍ الإيمَانُ في ويك توقيت ل 
(قولوا» فإنه 0000 م «ولكنٍ r‏ ولم ج a‏ م نیوا ا الله 
ليت إذا 59 : وقرا البصريان دلا بألتكمة ا وهو لغة غطفان . و له فو لما فرط ب 
لرَحِيمٌ بالتفضل عليهم. 


نوا 


. 0 ر 


a 26‏ ص 4 کے رم ے r‏ ا 0 
«إنّمَا الْموْمُِونَ الي اموا باه ورسولو. ثم لم بابو وده دوا 0 نَفسهم في سيل أله 
ل 32 ر م f‏ س الست م ا چ , 
ارک هم اليف 2) فل شمن آله ينح واه بعلم ما فى الوت وما فى الأرض مه يكل 
شىء ية 09> . 
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وِإِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولهِ م م لم يَرْتَابُوا© لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في 
الشك مع التهمة» وفيه إشارة إلى 2 أوجب نفي الإيمان عنهمء و «اثم» للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب 
في اعتبار الإيمان ليس حال الإيمان فقط بل فيه 5 يستقبل فهي كما في قوله: ثم استقاموا) . لوَجَامَدُوا 
بأَمْوَالِهِمْ فيي في سيل الله» في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعبادات المالية والبدنية 
بأسرها. أو يك هُمْ م الصّادِقُو € الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. 

ؤثُل أتُعَلمُونَ الله بدِييكمن» أتخبرونه به بقولكم «آمنا» . ْؤرَاللَه يَمْلَمْ مَا في السَمَؤاتِ وَمَا في الأزض وَالله 
بکل شَيءِ عَلِيِم» لا يخفى عليه خافية» وهو تجهيل لهم وتوبيخ : : روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة جاؤوا 
وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية. 


لي ا سے عرسي مر عراس 


ب عق ان اکتا ل لا كنا ع نتم ل أنه يغ عقا أذ حح يفيت إن قد 
صَندِقدَ 9 إن لله بعر عيب الوت لض واه بص بَا سلو 42 . | 

وكره عاك ان ا السب الى اذأ بيعل ب ا فق يليا 
SS‏ الات اي الم من المن. 0 
َدَاكُمْ للإيمان» على ا أن الهداية لا تستلزم الاهتداءء وقرىء إن مداكم e‏ هداک». 
ؤإِنْ كم صَاوِقينَ4 في ادعاء الإيمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فللّه المنة علیکم» وفي سياق 
الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به فلفى أنه إيمان وسماه إسلاما ا ٻأن قال يمنون 
عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك» > بل لو صح ادغاؤهم للويمان فلله المنة 
عليهم بالهداية له لا لهم. 

ذإ لله غلم عيب الوا والأَرْضٍ» ما غاب فيهنا. فل بیز با شتاو( في سركم وعلايتكم 
فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة. 

عن النبي يي امن قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاها . 
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مكية. وهي خمس وأربعون آية 
تسم اتر اقش ای ر 
و تلك ایی © ف ا 3 يكم شية ينمز 35 الكيزية کا ی عیب 2 لدا 
متا وکا ر٥‏ لِك يعم مد 2 ۰ ه 
ق وَالقُرْآنٍ التجيد4 a‏ مر في «اصض والقرآن ذي الذكر». و «المجيد4 ذو النجد 
راذع سائر الب أن لأنه كلام المجيد؛ أو لآن مرج على مايه وامتثل أحكافه مجد. 
يل عَجِيُوا أن جَاءَهُمْ مر مِنْهُمْ» كار ا وهو أن يندرهم أحد من جنسهم أو 
من أبناء جلدتهم. 1 الكَافِرُونَ هذا شيء عَجِيبٌ#. حكاية حم وهذا إشارة إلى اختيار الله معدا 
أ وإضمار ذكرهم ثم إظهاره للأشعار بتعنتهم بهذا المقال» ثم التسجيل على كفرهم بذلك أو عطف 
RG‏ ميهي الع السالت د رقن لقا مرق E E‏ 
إن كانت الإشارة إلى مبهم يقسره ما بغده أو مجملاً إن كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذرء ثم 
تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم» والثاني استقضار لقدرة الله 
تعالى عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه. ا 0 
: ادا مثا وَكُنَا ثُرَاباً» أ ي أنرجع إذا متنا وصرنا تراباًء ويدل على المحذوف قوله: وفك رجع تعيل» 
ا الوهم أو العادة. أو الإمكان. وقيل الرجع يمعنى المرجوع . 1 


عه #2 


قد امتا ما انم ی الأ ينم سد کنب حنيظ 2 بن کد كنا بلق لنَا Ee‏ 
بج 4 . 


يت 

قد عَلِمْنَا مَا دنه َنقْصٌ الأَرْضٌ ينه ما تأكل من أجساد موتاهم» وهو رد لاستبعادهم بإزاحةٍ ما هو 
الأصل فيه» وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الكلام . «وَعِنْدنَا كتابٌ حَفِيظ» حافظ لتفاصيل . 
الأشياء كلهاء أو محفوظ عن التغييرء والمراد ا الأشياء بعلم من عنده كتاب محفوظ 
يطالعهء أز تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. . ۰ 

بل كَذَّبُوا بِالحَقٌ» يعني النبوة الثابتة بالمعجزات» أو النبي بء أو القرآن. ظلْمًا ا وقریء 
«لِمَا؛ بالكسر. دِنَهُمْ في مر مَرِيج» أمضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرجء وذلك قولهم تارة 0 
«#شاعر» وتارة أنه إساحر» وتارة أنه كاهن. 


أف روا ل يكز كت یتما روک ل 25 وال مَدَدَسهَا وألا 
یپا روس وان ات کے تھے © تیا تاک يل ر یر 409 . 
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«أقَلَمْ يَنْظُرُوا4 .حين كفروا بالبعث. إلى السّمَاءِ فُوقَهُمْ4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم. 
كف بتيتاقا» E‏ لإرزكاها» بالكراكب. وَمَالهَا ِن فُرُوج» فتوق بأن خلقها ملناء متلاصقة 
الطباق . 

(والآض مَدَدْنَاهَا# بسطناها. ِوَآلْقَينا فها ررابي) جبالاً را هِوََنبَننا فِيهَا مِنْ کل زَفج4 أي 
كل صنف. «بهيج» جسن : 

«تَنْصِرَةٌ وَدِكْرَى لكل عَبْدٍ منيب» راجع إلى ربه مثفكر في بدائع صنعه» وهما علتان للأفعال المذكورة 
معنى وإن انتصبتا عن الفعل الأخير. 


رع بح سل 


ورلا من لسم م م شتا یو جنب َب للصيد ليت وشل 5 51 طلم شيد 

قا اباد واا به 7 ا کدرك ن )> . 

وَنْرلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً كثير المنافع (فأنبغتا به جنات أشجاراً وأثماراً. «وَحَبٌ الخصيد4 

لوَالنْخْلَ بَاسِقَاتِ4 طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعل» وإفرادها 
بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وقرىء «باصقات» لأجل القاف. لها طَلعْ نَضِيدُ» منضود بعضه فوق 
بعض » والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر. : 

«رزقاً للعبّاد4 علة ل «أنبتنا» أو مصدرء فإن الإنبات رزف . «وَأخییتا به بذلك الماء. دِبَلْدَة مَيناً» 
أرضاً جدبة لا نماء فيها. ذلك الْخُرُو رج كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم . ١‏ 


ب ری ص و ي عرس کک و عم 4 جخ رعس e er‏ 
« بت نھر رم شج اب الي وة 09 واد وع وينو لوط © واب اليك ورم 
يع و سر م 


ج کل كدب الرس حى وعد 49 . 
ش ِكَذْبَتْ لَبِلَهُمْ قوم وح وَأَضْحَابُ الرس وَتَمُودُ4 «وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ4 أراد بفرعون إياه وقومه ليلائم ما قبله 
وما بعده. لوَإِخْوَانٌ لوط 4 أخدانه لأنهم كانوا أصهاره. 
لِوَأْصْحَابُ الأبْكة وَقَومُ م ب سبق في «الحجر» و«الدخان». طكُلُ كَذْبَ الوُسُْلَ4 أي كل واحد أو قوم 
منهم أو جميعهم» » وإفراد الضمير لإفراد لفظه. #فحَقٌ وَعِيد عيذ 4 فوجب رل عليه وعدي لك نك 


ا 
ا ا ال يي ل ار 2 


ن أرب له ن حب الور 49 . 


<ِأَقْعَِيًا بِالخَلْق الأول »4 أي أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة» من عيي بالأمر إذا لم يهتد 
لوجه عمله والهمزة فيه للإنكار. إل قفي لس دز سار ی ا ر ف 
الأول بل هم في خلط› وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة» لو ا 
شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد. 

00000007 والوسوسة 
الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي» والضمير ل#ما» إن جعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذاء أو ل 
«الإنسان4 إن جعلت مصدرية والباء للتعدية . لوَنَحْنْ أَقْربُ إِلَيهِ ِن حَبْلٍ الوَرِيدٍ» أي ونحن أعلم بحاله ممن 
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كان أقرب إليه #من حبل الوريد»». تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه و #حبل الوريد» مثل في 
القرب قال: والموت أدنى من الوريد. .وال #حبل» العرق وإضافته للبيان» والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان يالوتين يردان من الرأس إليهء وقيل سمي وريداً لأن الروح ترده. 


e .‏ 2 ر تر 


إذ تل التتلان عن الین ن الا ید 9 تا لفط من کول إل 


3إ يَتَلََى المُتَلَقَيَانَ4 مقدر باذكر أو متعلق ب #أقرب6. أي هو أعلم کک کل قربي شبن ا 
أي يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
يخفى عليهماء > لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية» وتأكيد في اعتبار الأعمال 
وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يقوم الاشهاد. عَنٍ اليمين وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعيدٌ4 أي «عن اليمين) قعيد 
«وعن الشمال قعيد#؛ أي مقاعد كالجليس فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله: فإني وقيار بها لغريب. 
وقد يطلق الفعيل للواحد والمتعدذ كقوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير». ش 

لما يَلْفِظَ مِنْ قَْلٍ» ما يرمي به من فيه. «إلأ لذيهِ رَقِيبُ4 ملك يرقب عمله. طعَتِيدٌ4 معد حاضرء 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب وفى الحديث «كاتب الحسنات أمين على كاتب :'السيئات فإذا عمل 
حسنة كتبها ملك اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله 
يسبح أو يستغفر». 0 , 


وجات سك ألموتِ بلي ذلك م 010 0 50 O‏ ف ألصور قك بوم م لويد 9 . 


وَجَاءث سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقٌ» لما ذكر 595959 البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه 
أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعةء ونبه على اقترابه بأن عبر عنه بلفظ الماضي› 
وسكرة الموت شدته E yT‏ والمعنى وأحضرت سكرة 
الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحقء أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاءء فإن الإنسان خلق 
له أو مثل الباء في تنبت بالدهن). وقرىء «سكرة الل بالموت» على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو 
لاستعقابها له كأنها جاءت بهء أو على أن الباء بمعنى هع . . وقيل #سكرة الحق) سكرة الله وإضاقتها إل 
للتهويل. وقرىء «سكرات الموت». ظذَلِكَ4 أي الموت. ما كنت من تَحِيدُ4 تميل وتنفر عنه والخطاب 
للونسان. 
نف في الصُورِ4 يعني نفخة البعث. ذلك يَوْمُ الوَعِيدٍ4 أي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه 
باون إلى مصدر «تُبخ4>. 


e‏ م 55 2 7 ا موص ی ر رس ر ر م وم 
وسا ت کل تن تنها سق تی (7) لَمَدَ کت ف نو ن كا كته عَكَ ما فصر الى 


م ا SS‏ 
یڈ 46 . 

اي ق وَشَهِيدٌ»4 ملكان أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعملهء أو ملك جامع 
للوصفين. وقيل السائق كا تب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات. وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد 


جوارحه أو أعمالهء ومحل «معها» النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة. 

لِلَقَد كنت في غَفْلَةِ من هڌا) على إضمار القول والخطاب #لكل نفس إذ ما من أحد إلا وله اشتغال 
ما عن الآخرة أو للكافر. ظفَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ» الغطاء الحاجب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في 
المحسؤسات والإلف بها وقضور النظر عليها. ظقَبَصَرُكَ اليَومَ حَدِيدٌ4 نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل 


4 1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي 
وتعليم القرآن» #فبصرك اليوم حديد» ترى ما لايرون وتعلم ما لا يعلمون. ويؤيد الأول نه 
م النفس . 


مرس مر e‏ رس س بے رر 0 017 0 جه 2 ضع مرو 
# وال هريسم خد ما لدَىَ عيذ 2 أ ف جه کل كَذَرٍ ڪِيد 9 مع لسر مسر مرب 


وال قر قَرِيئُهُ © قال الملك الموكل عليه. هذا ما لَدَيّ تي4 :هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لديء أو 
الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وفي ملكتي عتيد لجهنم هيأته لها باغوائي وإضلالی» و ما) إن جعلت 
موصوفة ف (عتيد) صفتها وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو خبر محذوف. 


«اقيا في جَهَنْمَ كل كار خطاب من الله تعالى للسائق والشهيدء أو لملكين من خزنة النارء أو لواحد 
وتشنية الماعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله : 


فإن تَرْجرَافِييَاانِنَعَقَانَأَلْرَجِرْ وَإِنْنَدَعَانِي أخمعِوض امم نعاً 


أو الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف. ويؤيده أنه قرىء «ألقين» بالنون 


فت لخر كبا دع للمال غن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في 
الوليد ر بن المغيرة ة لما منع بني أخيه عنه . امُْتَدِ متعد. مريب شاك في الله وفي دينه . 


ایی جَعَلَ مم اہ لھا ماكر کالہ ني آلمداي اید © ک4 هَل یم ر 1 ا الو ف 
صل بيد 46 . 


م اسك کے 


دالّذِي مَل م م الله إلها آخر4 مبتدأ متضمن معنى الشرط وخبره. طفَألْقِيَاه 5 العڌاب الشَّدِيدِ» أو بدل 
من كل كفار) فيكون «فالقياه) تكريراً للتوكيد» أو مفعول لمضمر يفسره #فألقياه». 

قال قر قَريْئُهُ © أي الشيطان المقيض له» وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول فإنه 
وات خارف دل عليه. ربا مَا أَطْفَييه© كأن الكافر قال هو أطغاني ف #قال قرينه ربنا ما أطغيته© بخلاف 
الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها للدلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول» أعني مجيء كل 
نفس مع الملكين وقول قريئه: : لوَلَكِنْ كَانَ في ضَلآلٍ بيد فأعنته عليه فإن إغواء الشياطين إنما يؤثر فيمن 
كان مختل الرأي مائلاً إلى الفجور كما قال: 0 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 

طقال لا خصمو لدی ود هَدَمْتُ إل بالود () ما يبْدَلُ ألْقَولُ لدی وما آنا طلم ليد 46 . 

قَالَ» أي الله تعالى. لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ 4 أي في موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه» وهو استئناف مثل 
الأول. وقذ قَدْمْتُ إِلَيَكُمْ بالوءِ عِيد) على الطغيان في كتبي وعلى أ لسنة رسلي فلم يبق لكم حجة. وهو حال 
فيه تعليل للنهي أي «لا تختصموا) عالمين بأني أوعدتكم» والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم» 
ويجوز أن يكون #بالوعيد» حالاً والفعل واقعاً على قوله: ٠‏ 

لما يبدل القؤلٌ لَدَي4 أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفو بعض المذنبين لبعض 
الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. وما أَنَا بِظَلام لِلمَبيدٍ فأعذب من 


ه ‏ سورة ق/ الآيات: ۳۰ - بالا 5 ١57‏ 


کی فول جم مَل ملأت ل هل من مزير ©4. 

يوم َقُولُ لِجَهَنْمْ هل انتلآتٍ وَتَقُولَ هَل من مَزِيدِهٍ سؤال وجواب جيء بهما للتخييل ا 
والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجاً فوجاً حتى تمتلىء لقوله تعالى: «لأملآن جهنم أو 
أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغء أو أنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة 
كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر يقول) بالياء وال #مزيد» إما مصدر كالمحيد أو 
مفعول كالمبيع» و #ايوم» مقدر باذكر أو ظرف ل نف فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف. 


راتت لله شي عد بيد (©) هد ١‏ فقن يلل أب یی 60 عا ين ليحن ع 
Re o EE‏ کل بوم ود 3 © م ا کار فا وديا مرد 4069 . 
لِوَأَزْلِفَتِ الجَنْةُ لِلممّقِينَ 4 قربت لهم . غير ميد مكاناً غير بعيد» ويجوز أن يكون حالاً وتذكيره لأنه 
صفة مبحذوف› أو شيعا غير بيد أو على ازنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان. 


| لهذا مَا نُوعَدُونَ4 على إضمار القول والإشارة إلى الثواب أو مصدر «أزلفت». وقرأ ابن كثير بالياء. 
لكل أؤاب) رجاع إلى الله تعالى» بدل من «المتقين بإعادة الجار. . (حَفيظ€ حافظ لأحدوده. 


ومن خَشِيٍ الرَّحْمِنَ بالعيب وَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيبِ» بدل بعد بدل أو بدل من موصوف «أواب)› ولا يجوز 
أن يكون في حكمه لأن 8مَنْ» لا يوصف به أو مبتدأ خبره: 


«ادْخُلوها» على تأويل يقال لهم #ادخلوها». فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو 
. المفعول» أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب» أو العقاب بعد غيب. أو هو 
' غائب عن الأعين لا يراه أحد. وتخصيضص «الرحمن؟ للإشعار بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» أو انیم 
يخشون مع علمهم بسعة رحمته» ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله . لإيسَلام © سالمين من 
العذاب وزوال النعم» أو مسلماً عليكم من الله وملائكته. ذلك يَوْمُ مُ الحُلُودُ»ك يوم تقدير التخلود كقوله: 
#فادخلوها خالدين © . 


ٍلَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 وهو ما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن.سمعت ولا خطر 
اام ل ال ل ب بوا فى 
اليلد فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت» فالقاة علي الأول 
للتسبب وعلى الثاني لمجرد التعقيب» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. هل من مَخيص» أي 
لدم ا وت وقيل الضمير في طنَقَبُوا لأهل مكة أي ساروا ذ في أسفارهم في بلاد القرون فهل 
رأوا لهم محيضاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم» ويؤيده أنه قرىء تراه عا الم وقرىء «فتَقَبّوا» بالكسر من 
'النقب وهو أن ينتقب خف البعير أي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أو أخفاف مراكبهم . ٠‏ 


014 ات ال" اح ب 


/ قنك أو أنه التَممَ وهو سَهِيدٌ 7 وَلْقَدْ عقا السَمْوْتِ 


ن في لِكَ» فيما ذكر في هذه السورة. طلَذِكْرَى» لتذكرة. طلِمَنْ كَانَ لَهُ َلَبٌ» أي فلجارواع: يکر 
ش في حقائقه . أو أَلَى السَمْعَ © أي أصغى لاستماعه. لِوَهُوَ شَهِيدٌ» حاضر بذهنه ليفهم معانيه» أو شاهد 
بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجرهء وفي تنكير ال #قلب» وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر 
ولا يتدبر كلا قلب. 


تعب وإعياء» ر وت کک تعالی ھک يوم اا و يوم الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. 


لامي ع ما بوت وسح ند ر ل طليع الشَنِيس وَل اشرب © وب ابل مسن 
ر الشجد 4©9. 


eS‏ ما يقول المشركون من إنكارهم البعث» فإن من قدر على خلق العالم بلا 
اعياء قدر على بعثهم والانتقام منهمء أو ما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. لوَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك ونزهه عن 
طلوع اسمس وَقَبْلَ الغُرُْوبٍ» يعني الفجر والعصنر وقد عرفت فضيلة الوقتين. ٠‏ 


ومن اللْيلٍ نُسَبْحْةُ» أي وسبحه بعض الليل. ويار السجُود4 وأعقاب الصلوات جمع دبر من أدبرء 
وقرأ الحجازيان وحمزة وخلف بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت . وقيل المزاد بالتسبيح الصلاةء فالصلاة 
قبل الطلوع: الصبح وقبل الغروب: الظهرء والعصر . ومن الليل: العشاءان» والتهجد. وأدبار السجود النوافل 
بعد المكتوبات» وقيل الوتر بعد العشاء . 


وتيخ بم باد الماد ين گان هرس 7 ب مغو اليح بلح ذلك يوم كشرع € إن ن 
. في ويي وإ لصي ©4. 


«وَاستمغ» لما أخبرك به من أحوال القيامة» وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به. يَوْم يُنَادٍ الماد إسرافيل 
أو جبريل عليهما السلام فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 
لجس للعبل ا شم مِنْ مَكَانٍ قريب بحيث يصل نداؤه إلى العا م ولعله قر الاعادة نظون 
«کن» ذ في الإيداء ويوم نصب. بما دل عليه يوم الخروج . 
يوم يَسْمَعُونَ الصّيْحَة» بدل منه و (الصيحة) النفخة الثانية. #بالحُقٌ» متعلق ب #الصيحة» والمراد به 
البعث للجزاء. لِك يَْمُ الخُرُوج) من القبور» وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعيد. 
3إا نَحْنُ نخبي وَثُمِيتُ» في الدنيا. «وإليتا المَصِيرٌ» للجزاء في الآخرة. 
ايم قف الا عنم برا فرك حَتَرُ ع يبد 9© ن أت 


e 027 


بار فل ر اران من يداف غير 49 . 


ر7 يدت 


ه سورة ق/ الأيات: ٤٥ - ٤٤‏ 0 ه4١‏ 


يوم نَشْفَّقُ 4 تتشقق ٠»‏ وقرى لاتنشق؟ . وقرأ عا و و وأبو عمرو بتخفيف الشين. 

م شق صم 
«الأرض عَنْهُمْ ضراع مسرعين. َلك حشر بعث وجمع. لِعَلَيْنا يَسِير4 هين» وتقديم الظرف 
' للاختصاص فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم ا ل ا له كما قال الله تعالى:' 


هما 5 ولا 00 إلا 0 واحدة# . 


es ما تريد وإنما أنت: داع . ا ا فإنه‎ a E 
. عن النبي بي «من قرأ سورة «قى» هون الله عليه تارات الموت وسكراته». والله أعلم‎ 
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٠ ا0ا سورة والذاريات‎ GS 


مكية وآيها ستون آية 
"عسوا ا ا 


والًارقات دزو يغني الرياح تذرو التراب وغيره» أو النساء الولود فإنهن يذرين الأرلاد أو الأسباب 
التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال. 
«فالحايلاتِ وقراً» فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحابء أو النساء الحواملء أو 
أسباب: ذلك. وقرىء «وقَرْآه على تسمية المحمول بالمصدر. ' 
0 طقَالجَارِتَاتِ يُشراً» فالسفن الجارية في البحر سهلاًء أو الرياح الجارية في مهابهاء أو الكواكب التي 


0 


سیت أتزا © إن ون فيد © يد ليد لزه 462 . 

فَالمُقْسَمَاتِ أئراً» الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمهم وغيرهم من 
أسباب القسمة» أو الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب» فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب 
الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة» وإلا فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً 
تذرو الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباء فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. 
ِإِنْمَا توعدو لَصَايِقٌ©. ‏ - : 0 

لوَإِنَ الدِينَ لَْوَاقِعْ 4 جواب القسم كأنه استدل باقتداره. على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتدارة غلى البعث للجزاء الموعودء وما 'موصولة أو مصدرية و «الدين» الجزاء والواقع 
الحاصل . 

راسا کات نید 2 إن کی ول يِب © بف عن من أل 46 . 

لِوَالمَمَاءٍ ذاتِ الحُبُْكِ» ذات الطرائق» والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو 
المعقؤلة التي يسلكها النظار وتتوصل بها إلى المعارف» أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين 
الموشي طرائق الوشي. جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرىء «الحبك» بالسكون و 
«الحبك» كالوبل و «الحبك» كالسلك و «الحبك» كالجبل و «الحبك» كالنعم و «الحبك» كالبرق. 

دإِنْكمْ َي قول مُحْتَلِفٍ» في الرسول ية وهو قولهم تارة أنه #شاعر» وتارة أنه #ساحر» وتارة أنه 
#مجنون». أو في القرآن أو القيامة أو أمر الديانة؛ ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلاةءا 
وتنافي أغراضها بطرائق السنموات في تباعدها واختلاف غاياتها. : 1 

يفك عَنْهُ مَنْ أَفِكَ» يصرف عنه والضمير للرسول أو القرآن أو الإيمان» من صرف إذ لا صرف أشد 

١ کے‎ 
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منه فكأنه لا صرف بالنسة إليهء أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضمير لا #قول» 
على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن شرب. أي يصدر 
تناهيهم عنهما وبسببهما وقرىء «أفك» بالفتح أي من أفك الناس وهم قريش كانوا يصدون الناس عن الإيمان. 
وي 0 © آل م ف خرو سامت ©© يعن لد بم انب © بن م عل لار 
يفون (2) ڈوف ننک هدا لی ك بد نتنب 409 . 
فيل الخَرّاصونَ» الكذابون من أصحاب القول اعد ورامك الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن: 
َالّذِينَ 2 في غَمْرَةٍ4 في جهل يغمرهم. طسَامُونَ4 غافلون عما أمروا به. 
ليسْأَلُونَ أا يَْمُ الدَينِ4 أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعه» وقرىء «إيان» بالكسر. 
لِيَوْمَ هُمْ عَلَّى الَا يُفتَنُونَ4 يحرقون جواب للسؤال أي يقع #يوم 7 على النار يفتنون). أو هو يوم 
هم على النار يفتنون). وفتح «يوم» لإضافته إلى غير متمكن ويدل عليه أنه قرىء بالرفع . 
«دُوقوا فنتتكم » أي مقولاً لهم هذا القول. لهذا ِي کُم به به نَسْتَعْجِلُونَ 4 هذا العذاب هو الذي كنتم 
به تستعجلون» ويجون أن يكون هذا بدلا من 2 و (الذي) صفته . 


90 سن فى ب جت ووو ل جي مآ الهم دم 4 كوا مل یك ميت 99 كنا ميلا 
ما مون 02 اهار ' م سض 5ه دف رلم ق اسابل والحرور o‏ 


إن د 0 لآخِذِينَ ما آنَاهُمْ رَبْهُمْ4 قابلين لما أعطاهم راضين به» ومعناه أن كل ما 
اقم شبن مرضي e‏ هم کارا بلك مخبيي4 قد سنو أعمالهم وعر تعليل 

اوا ليلا ين الأيل ما يفججفوة» تفسير لإحسانهم و #ما) مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل» أو 
ابوه جوع ليلد أن مضدرية أو فور أي في قليل من الليل هجوعهم› أو ما يهجعون فيه ولا 
يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراختهم ذكر القليل و 
#الليل» الذي هو وقت السبات» والهجوع .الذي هو الفرار من النوم وزيادة #ما». 1 

لوَبِالآسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ4 أي أنهم مع قلة صجوعهم وكثرة م إذا أسحروا أخذوا في الااستغفار 
كآنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم» وفي بناء قعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم ‏ بالله 
وخشیتهم هله . 
وقي 00 حَقُّ4 نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقريا إلى الله وإشفاقاً على الناس : للِلسَائِلٍ 


5 في الْأرْضٍ لنت 2 اشرت © ن أ اش اک ينه ۰4 


الوَنِي الأزض آَيَاتٌ لِلمُوقِنينَ # أي فيها دلائل من أنواع المعادنث والحيوانات» أو وجوه دلاللات من 
الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلااف أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع› تدل على وجود 
الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته . 

«وفي أَنفيِكمْ» أ ي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي a‏ دلالته مع ما 
انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع 


مو 


لت 


f, 


ونی الما رزگ وتا وذو ا ورب اماي لأر إِنَهُ لحن کی لا 6 رة 42 . 

رفي السَّمَاءِ رزْتكم» أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد ب و السحاب وبالرزق المطر فإنه 
سبب الأقوات. وما نُوعَدُونَ» من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعةء أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة 
مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره: 

فورب السَّمَاءِ وَالأرْضٍ إِنّهُ لَحَّْ4 وعلى هذا فالضمير ل #ما» وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما 
ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد. «بثل ما أَنَكُمْ تَنطِمُونَ4 أي مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم 
تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك» ونصبه على الحال من المستكن فى «#لحق4 أو الوصف لمصدر 
محذوف أي أنه لحق حقاً مثل نطقكم . وقيل إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت 
بمعنى شيء» وأن بما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة #لحق#». > ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر بالرفع. 


مَل أك حَدِيتُ ضَيْفِ احم اتکی © إذ تک كد قافا سک 16 سه و كرون 49 . 

همل اتاك حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيم4 فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه أوحى إليه» والضيف في 
الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد. قيل كانوا إثني عشر ملكاً. وقيل ثلائة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وسماهم 'ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف . الْمْكْرَمِينَ # أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم إذ 
خدمهم بنفسه وزوجته. 

«إذ دَخَلُوا ل4 ظرف لل «حديث» أو ال (ضيف) أو «المكرمين». ظنَقَالُوا سَلاماً» أي نسلم 
عليك سلاماً. «قال سَلامْ4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن 
من تحيتهمء وقرئا مرفوعين وقرأ حمزة والكسائي «قال سلمة وقرىء منصوباً والمعنى واحد. قوم مُنكَرُونَ4 
أي أنتم قوم منكرون؛ وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهم» أو لأن السلام لم يكن تحيتهم فإنه 

لداع اک لهو َج پیل سین لو فرك لي ال ألا تاکرب © تاركس يتب َة قارا ل 
ت َيس بشم عير 402 . 1 | 
«قَرَاعٌ إلى أله فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظراً. لفْجَاءَ بهل سَمِين) لأنه كان عامة ماله البقر. 

به إلِيهم» بأن وضعه بين أيديهم. قال آلا تَأكُلونَ» أي منه »6 وهو مشعر يكونه حنيذا والهمزة فيه 

للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب إن قاله أول ما وضعهء وللإنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم . 

لنَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ + خِيفَة4 فأضمر منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم جاؤوه لشر. وقيل ٠‏ 
لقن اقم أله ملك ان لت الوا لآ خف إنا رسل الله . قيل مسح جبريل العجل بجناحه 
فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم . «وَبَشْرُوهُ بعُلام) هو اسحق عليه السلام. دَعَلِيم4 يكمل علمه 
إِذ بلغ . 


اقلت أنه فى صَبَّوَ فصت وَحَهُهَا وَل جور عَقم ٭ © آنا كاد 6ل بيلق م شر الع 


برس مط 
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اليم @©4. 

اقلت انْرَأتهُ4 سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر ! . في صرق في صيحة من الصريرء 
ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أول فأقيلت بأخذت. 9ِنَصَكَثْ وَجْهَهَاة فلطمت 0 الأصابع 
جبهتها فعل المتعجب. وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء. . «وَقَالَتْ عَجُورٌ ء عَقِيم» أي 
أنا عجوز عاقر فكيف ألد. 

ِتَانُوا تَذَلِكَ4 مثل ذلك الذي بشرنا به. طقَالَ ركع وإنما نخبرك به عنه. اة هُوَ الحَكِيمْ العَلِيمْ» 
فيكون قوله حقاً وفعله محكماً. 


e‏ لسن © تارا إت تا إل رر جرب © زس عم اة ين 
000 ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل 


فالا إن الت إلى زم مُخْرمِينَ» يعنون قوم لوط . 
طِلِنْرْسِلٌ عَلَيِهِمْ ججًا رة مِنْ طين4 يريد السجيل فإنه طين متحجر . 


a‏ مرسلة من أسمت الماشيةء أو معلمة من السومة وهي العلامة. (للمشرنين» 


وک عن کی ها یی ایی © ذا يتنا نا عد بن ب اتشيه © بک 5 
َي يحَامُتَ نمداب الْأَلم ©4 . 

طنَأَخْرَجْنا مَنْ كَانَ فيها) في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها لكونها معلومة. من المُؤْمِنِينَ4 
ممن آمنَ بلوط . 

طنْمَا وَجَذْنَا فِيهَا غَيِرَ بَئِتِ مِنَ المُسْلِمِينَ4 غير أهل بيت من المسلمين» واستدل به على اتحاد الإيمان 
E E E‏ وذلك لا يقتضي 
اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة. 

ورتا فِيهَا آيَةِ4 علامة . لين يَخَاقُونَ العَذَّاتٌ الأيب) فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجار» أو 
صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن. 


# وف موسق 4 أَرسَلَتَهُ إل عون لطن ن فول 7 وال سجر أو حون ا 95 دته 
ا قر دهم سلس رم عر عر : 
وودر في آل وهو ملم الوك 4 . 

ني e‏ عطف على لوفي الأرض)» أو #تركنا فيها» على معنى وجعلنا في موسى كقوله: 
علفتها تبناً وماء بارداً . إذ أَرْسَلْنَاهُ إلى فَرْعَوْنَ نَ بان مُبين» هو معجزاته كالعصا واليد. 

طقَتَولَئ برکنه) فأعرض عن الإيمان به كقوله اونأى بجانبه» أو فتولى بما کان يتقوى به من جنودهء 
وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به. وقرىء بضم الكاف. وتال سَاحد» أي هو ساحر. أو مو4 
كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن» وتردد في أنه نه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما. 


.8 ` ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«َأحذئاة وَجمُوده ُتَْناهُمْ في اليم فأغرقناهم في البحر. وهو مُلِيمٌ» آت بما يلام عليه من الكفر 
والعناد» والجملة حال من الضمير في «فأختناء). 
#وفى او اذ رست عَم ازيح آم 9 ما ما در من شَيءِ ات واا اة اد ء 49 . 
وي عاد د إِذ أزسلنا علوم ازبخ العَقِيم4 سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم» أو لأنها لم 
e‏ 0 0 و الجنوب 9 التكباء . 


09 تمأ تاخ ا ن 69 فما ع ن أثر رهم دنهم الصقة وهم طروت‎ EEE 
. 4 تا اتنا ين ييار وما کانوا منم يد‎ 
. «وفي لَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ ته توا ع جين4 تفسيره قوله : #تمتعوا ذ أيام*‎ 
طفْعَنَوا عَنْ أمْر رَيْهِمْ4 فاستكبروا عن امتثاله. دنهم الصَّاعِمَةُ عِقَةُ4 أي العذاب بعد الكلاث. وقرأ‎ ٠ 
الكسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق. ظوَهُمْ يَنْظرُونَ4 إليها فإنها جاءتهم معاينة بالنهار.‎ 
. ظنْمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام) كقوله: «قاصبحوا في دارهم جائمين». وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجر‎ 
: عن دفعة. ل‎ 


لم نج یں ل م َا مما ميغد ©4 
SS‏ أو اذكر ويجوز أن يكون عطفاً على محل 


ني عاد ويؤيده قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر. لمن قَبْلُّ4 من قبل هؤلاء در دِإِنْهُمْ 
كَانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ4 خارجين عن الاشتقامة بالكفر والعصيان. 


وال يها بتي وا وسو © ولا دتما هم اهود (2) وين ڪل نَنْءٍ 
رومن 9 0 

لوَالسَّمَاءَ بَتيناهَا ند بقوة. طوَإِنا لْمُوسِعُونَ4 لقادرون من بمعنى الطاقة والموسع القادر على 
الإنفاق. أو (لموسعون) السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق. 

9رَالرض فَرَشتَاهَا# مهدناها لتستقروا عليها. غم المَاهِدُونَ أي نحن. 


لوَمِنْ کل شَيءِ4 من الأجناس . حلفا َوْجَيِن» نوعين ِلَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ 4 فتعلمون أن التعدد من ` 
خواص الممكنات وأن الواجب بالذات ليه يقبل التعدد واا 


تيأ إل لله إن لكر ينه کی می © ولا تما مم لله لھا لكر إن لكر ينه ی بي 


طِفْفِوُوا إِلَى الله» من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة ة. لإي لَكُمْ مِنة) أي من عذابه المعد لمن: 
أشرك أو عصى . لِنذِيرٌ مين بين كونه منذراً من الله بالمعجزات» أو #مبين» ما يجب أن يحذر عنة. 


ؤوّلاً نَجِمَلُوا مَعْ الله إلَهاً آخَرَ» إفراد لأعظم ما يجب أن يفر منه. (إني لکن بنة تي مين تكرير 
للتأكيدء أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك. 
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اا 


#كَدَلِكَ مآ أَنَ لدي قلي د ل ا ا ب 1 و © راصو يدم بل هم َو طَاغُونَ 
© قن كا ل ع 89 بل Oa ENE‏ 
0 ا مر سل تاشم بالإشارة إلى - الرسول وتسميتهم إياه عاخرا أو 0 0 
Re‏ 

Ty‏ وز 
هُمْ قَوْم طَاهُونَ» إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع, لهم علي هذا القول مشاركتهم 
في الطغيان الحامل عليه. 

تول عَنْهُمْ» فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد. ؤنَمَا انت ۰ 
لوم على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ. ْ ْ 0 

(ودكر4 ولا تدع التذكير والموعظة. وناك الوا ل الله إيمانه أو من آمن فإنه 
يزداد بها بصيرة . 

لقت ت ان َال إل ليعدوم @ ً 0 منهم من ر رز رق و ا أن شید ي 9 ن سه 

و 6 إا 1211106 متوجهة إلى العبادة مغلبة لهاء جعل ' 
خلقهم مُغياً بها مبالغة في ذلك» ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهر قوله: #ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيراً من الجن والإنس) وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباداً لي. 

لما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا أَرِيدُ أنْ يُطْمِمُونَ4 أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما 
أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به والمراد أن يين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيذهم » فإنهم 
إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله: طقل لا أسألكم 
عليه أجراً» . 

إن الله هُوَ المَرْاقُ4 الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق» وفيه إيماء باستغنائه عنه» وقرىء «إني أنا 
الرزاق» لذو القُوّة المَتِين» شديد القوةء وقرىء «المتين» بالجر صفة 0000 

3 ليب علا د يل دوب ايم 56 ينلد لاي ڪيا يد ييه ری 
عد 4€ . ` 

«إن لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً© أي للذين ظلموا رسول الله با بالتكذيب نصيباً من العذاب. يفل وب 
أَصْحَابِهمْ» مثل نصیب : نظرائهم من الأمم السالفة» وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء. بالدلاءء فإن الذنوت 
٠‏ هو الدلو العلل المملوء . لا يَنتَعْجِلُونَ» جواب لقولهم: #متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) . 


لفْوَئْلَ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنْ يَوِْهمْ الذي يُوعَدُونَ4 من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبي وَل «من قرأ سورة 
والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا». 
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SEE 


مكية وآيها تسح أو ثمان وأربعون آية 
وتسم ا قرلا الج ر 


(ناظر 2 يكتى تنظور 9© ف ز تشر 4©9. | 

«والطور4 يريد طور سينين» وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالىء #والطور» 
الجبل بالسريانية أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض.المواد» أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

وتاب مَسْطور6 مكتوب» والسطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما كتبه الله في 
اللوح المحفوظ. أو ألواح موسى عليه السلام» .أو في قلوب أوليائه من المعارف والخكم أو ما تكتبه 

«ني رق مَنشُور» الرق. الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب» وتنكيرهما للتعظيم والإشعار 
بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس . Î‏ 


ر عيرم م لم A‏ کیم ہے مجر جه 
ولیت انسور 2 استی ار © رار اتر 42 . ) 
والبیت المَعْمُورٍ يعني الكعبة وعمارتها. بالحجاج والمجاورين» أو الفنراح وهو في السماء الرابعة 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكةء أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص. ' 
لِوَالسُنْفٍ المَرْفُوع» يعني السماء. 
لوَالبَحْر المَسْجُورِ أي المملوء وهو المحيط» أو الموقد من قوله: #وإذا البحار سجرت€ روي أنه 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها نار جهنم أو المختلط من السجير وهو الخليط . 


عرب عي 


إن عاب رك لر 2 مالم من دافم 9 بن تنود السا موا 2 وتيب الال س 

: إن عَذَابَ رَبك لَوَاقِع4 لنازل. . 

ما لَهُ من دانم) يدفعه: ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة 
الله تعالى وحكمته وضدق أخباره وضبطه أعمال العباد للمجازاة. 0 ' 

يوم مور السَّمَاءُ مُوْرأً» تضطرب.» والمور تردد في المجيء والذهاب» وقيل تحرك في تموج و 
«يوم) ظرف . 

«وَتَيِيرٌ الجبّال سَبْرأ أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. 


سيا ر ا الال 0 م اس وم ل r‏ ام ر ما و و2 2 سر بے مہ كت کی 
لايل يومد مكذ © اليس هم فى حَوْضٍ يبون © بوم يتقرت إل تار جَهَدَمَ عا 9© 
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هذه ألثَارُ الى کش كدو 409 . 

«فَوَيِل يَوْمَئِذٍ 0 ي إذا وقع ذلك فويل لهم. 

الذِينَ هُمْ في وض يبود أي في الخوض في الباطل . 

يوم يَدَعُونَ إلى تار جَهَنّمَ دَعَا يدفعون إليها دفعاً بعنف» وذلك بأن تغل أيديهمٍ إلى أعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار. ٠‏ وقرىء «يدعون» من الدعاء فيكون دعاً حالاً بمعنى مدعوين» و 
«يوم» بدل من #يوم تمور» أو ظرف لقول مقدر محكيه. 

هِهَذِه النّارٌ النّي كنم بها تُكَذْبُونَ4 أي يقال لهم ذلك. 


وس ق م کر چ 1" ر« چا ماي سور 07 لاا و 10 یا ری ر 
#أفسبخر هنذا 1 اسف aT‏ ب أصلوها وأصتروا و ل س يک ِنَم رون ما 


يخر هذاه أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفهذا المصداق أيضاً سحرء وتقديم الخبر لأنه 
المقصود بالإنكار والتوبيخ . آم آم لا تْبْصِرُونَ4 هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنياء» ما يدل عليه وهو 
القريم وتهكم أو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم #إنما سكرت أبصارنا) . 

لاصْلَوْمًا فَاضْبرُوا أو لآ تَضْيرُوا4 أي ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا محيص لكم 
اعنها. «سَوَاء عَلَيكُمْ4 أي الأمران الصبر وعدمه. 9إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كنم نَعْمَلُونَ4 تعليل للاستواء فإنه لما كان 
الجزاء واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع . 


و 2 ف جت ار © که با کک 7 رق كك داب جير ©) كا 
rr‏ 0 سمي د e‏ لون ARS‏ 2 2 ئ کے ا a‏ 

05 18 في جَنَّاتِ 8 في أية جنات وأي نعيم» أو في جنات وَنَّعِي م4 مخصوصة بهم . 

«فاكهين؟ ناعمين متلذذين. بَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ4© وقرىء «فكهين» و «فاكهون» على أنه الخبر والظرف 
لغو. طوَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَاتَ الججيم» عطف على #آناهم» إن جعل #ما) مصدريةء أو إفي جنات أو حال 
بإضمار قد من المستكن في الظرف أو الحالء أو من فاعل آتى أو مفعوله أو منهما. 

9كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً© أي أكلاً وشراباً «هنيئاً©: أو طعاماً وشراباً #هنيئاً© وهو الذي لا تنغيص فيه. 
ہما كنم تَعْمَلُونَ6 بسببه أو بدلهء وقيل الباء زائدة و «ما» فاعل #هنيثاً». والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون 
أي جزاؤه. 


اا ا و ره N‏ 
ولذلك عطف: 


7م به سر يَأ أ ر ا رچ م عرو مآ 17 37 رر ع و م ا 
3 ولي 6 وابعئهم ذريتهم 5-5 لقنا ب جوم ذرينهم و وما لهم من عيلهر ين ىو كل مر با 
LE‏ رهين يي . 
5 5-8 مدت 


#وَالذِينَ آمَنُوا4 على حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل إنه مبتدأ خبره #ألحقنا بهم# 
وقوله: «وَاتْبَعَنْهُمْ ذَرْيَنْهُمْ بِإِيمَان» اعتراض للتعليل» وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع وضم التاء 
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للمبالغة في كثرتهم والتصريح»› فإن الذرية تقع على الواحد والكثيرء وقرأ أبو عمرو و «أتبعناهم ذرياتهم» ي 
جعلناهم تابعين لهم في الإيمان. وقيل #بإيمان» حال من الضمير أو الذرية أو منهما وتنكيره للتعظيم أ 
الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان. <أَلْحَفْا بهم دُرْيَتهُمْ4 في دخول الجنة أو الدرجة و 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال (إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا 
هذه الآية» وقرأ نافع وابن عامر والبصريان «ذرياتهم» . و وما نقصناهم . وين عَمَلِهِمْ من شَيء» 
بهذا الإلحاق فإنه كان يحتمل .أن يكون بنقص مرتبة الآباء أو بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم» ويحتمل أن يكون 
ES‏ بكمال لطفه. وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألت» وعنه التناهم» من لات 

ت و «التناهم» من آلت يولت» و تي الكل واحد. وكل ری ينا كنب 
S‏ ا ا 1 وإلا أهلكه 


وتلتتكم كبز کنر ت کے © يكين يبا کا ل لتر يها وک ایز (2) چ :+ 
لبهم غِلْمَانُ لَه 214 م ولو کون 4€ . 

لوتام فاه ولحم مما يشتهو َ4 أي وزدناهم وقتأ بعد وقت ما رد يشتهون من أنواع التنعم . 

ياعون فِيهَا4 e a‏ بتجاذب . . «كأسا» ر سماها 8 0 أنث 
به فاعله كما عادة د في الدنياء مثل قوله تعالى : وو فيها وا ابن كثير والبصريان 
بالفتح . 

9وَيَطوفٌ عَلَيِهمْ4 أي بالكأس . لِغَلْمَانٌ لَهُمْ4 أي مماليك مخصوصون بهم. . وقيل هم أولادهم الذين 
E‏ ا ؤو مكثون» a‏ في الصدف من 8 0 وعنه َكِب «والذي نفسي بيده إن 

وال بصم عل بض شالق ثرا إا حكن مَل ف ما مُنَفْقد €3 تى 
0 اکر ب کا ا 

راف بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض بتسَاءلون» يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. | 

«قالوا إا ئا َل في هلتا مغ قو ان بدن ا مسن فاه ار وخ ت اا 

ِفْمَنٌ الله عَلَيِنَا بالرحمة والتوفيق . لوَوَقَائَا عَذَابَ اسوم عذاب النار النافذة في المسام نفوذ 
السمومء وقریء ورانا بالتشديد. 

إن کا من بر4 من قبل ذلك في الدنيا. دغر نعبده أو نسأله الوقاية . ِإِنْهُ هُوَ البَر6 المحسن » 
'وقرأ نافع والكسائي «أنه» بالفتح . لَالرّحِيم4 الكثير الرحمة. 


كر ف نت نعمت ا و 3 © يوو شاع اربص په ريب المنون 209 
ل يوا ين معكخم وس ایی © م تانيز أعلئم يذ مم عن کاش ©4 . 

«تذئر»ه فاثبت على 525 ولا ا بقولهم. فما أن بنِفِمَتِ رَبْكَ4 بحمد الله وإنعامه. 9بِكَامِنٍ 
ولا مَجْنُونٍ)› كما يقولون. 

ؤم يَقُونُونَ شَاعِرُ تَتَرَئَصُ به رَنْبَ المَنُونِ4 ما يقلق النفوس من حوادث الدهرء وقيل المنون) الموت 
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فعول من منه إذا قطعه. 

طِقُلْ تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَربْصِينَ4 أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي. 

«أَم تأمُرْهُمْ أَخَلامَهُمْ4 عقولهم. هبهَذَا بهذا التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظرء 
والمجنون مغطى عقله والشاعر يكرن ذا كلام منوزون متسق مخيل » ولا يتأتى ذلك من المجنون وأمر الأحلام 
به مجاز عن أدائها إليه. اَم هُمْ قَوْمْ طَاهُونَ4 مجاوزون الحد في العناد وقرىء «بل هم». 


خ عه 


لہ ولو وک بل لا يؤيبون © تيأرأ عییٹ نی إن كنا سیق 2 آم وا ين عر 
ىء أ هم نكيشت €9 آم حلفا الوت وَالْأَرصٌ بل لا يفون 43 . 

َم يَقُولُون تَقَوَلَه4 اختلقه من تلقاء نفسه. ليل لا يُؤْمِنُونَ * فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم . 

«تليآثوا بِحَديثِ مِثْله» مثل القرآن. إن كَانوا صَادِقِينَ4 في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء 
فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي» ويجوز أن يكون رداً للتقول فإن سائر الأقسام ظاهر الفساد. 

آم خُلِقُوا مِن عير شَيءِ» أم أحدثئوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعيدونه. أو من أجل لد 
شيع من عيادة ومجازاة. آم هُمّْ الحَالِقُونَ 4 يؤيد الأول فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذاك عقبه بقوله : 

ام لرا التشرات ولارن و «أم» في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. #بَل لآ 
يُوقِنُونَ4 إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا الله إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن 
عبادته . ١ ١‏ 

لام عندهم خَرَاينُ ريك آم هم المَصِبْطرونَ 119 سا سی فد يك عنتقم بان بن 
@. 0 ظ 

ام عِندمُمْ حَرَائُِ رَبك خزائن رزقه حتى يرزقوا ET‏ أو E‏ 3 يختاروا لها 
من اختارته حكمته. آم هُمْ المُصَيِْطْرُونَ # الغالبون على الأشياء يديرونها كيف شاؤوا. . وقر أقنبل وحفص 
بخلاف عنه وهشام بالسين وخمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد خاصة. 

آم لَهُمْ سل مرتقى إلى السماء. 9يَسْتَمِعُونَ فيه4 صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إليهم 
من علم الغيب حتى يعلموا ما مركن يات مُسْتَمِعْهُمْ ِسُلْطانِ مين بحجة واضحة تصدق استماعه . 


ل« سار 7 


ام له له الت , ول و انون ۳9 ت تهر جر ھم من مَعْرَمِ مثقلون م آم نذه اليب د كم کو 
© م دوت کت الي گا هر الود © ام لم إل ع آنه بحن آلو عن O 4 é‏ 

o SY 
. بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب‎ 


َم تَسْأَلْهُمْ جر على تبليغ الرسالة. «قَهُمْ بِنْ مغر ا غرم. طمُعْقَلُونَ4 محملون الثقل 
فلذلك زهدوا في اتباعك . 


اَم عِنْدَهُمُ الَبِبُ» اللؤح المحفوظ المثبت فيه المغيبات. ظقَهُمْ يبون منه . 


ام يُرِيدُونَ كيداً» وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله يلل . لِنَالَّذِينَ كَمَرُوا) يحتمل العموم 
والخصوص فيكون وضعه موضع الضمير للتسجيل على كفرهم والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور. 


طهُمْ المَكيدُونَ4 هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم» وهو قتلهم يوم بدر أو 
المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. 

آم لَهُمْ إل َير انه» يعينهم ويحرسهم من عذابه. دسْبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ4 عن إشراكهم أو شركة ما 
يشركونه به. 


ت i‏ ا ررر ا ل م e‏ ارج 2 وس ره موس 2 1 لر عر ا ر 
لن بوا كسنا ين أ قطا يقولوا سحاب مر رش 9 َر ى يللفوا يمهم الى فيه يصَعفونَ 
0 اق 0 © ون لنب ظَلموأ عَدَبًا دو كلك وليك كر ل 


زا يروا كفا قطعة. همِنَ السَّمَاءِ سَاقطاً يَقُولُوا4 من فرط طغيانهم وعنادهم. «سَحَابٌ مَرْكُوم 4 
هذا سحاب هه على بعض » وهو جواب قولهم #فأسقط علينا كسفاً من السماء» . 

دنَذَرْهُمْ حى يُلآُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يصَعَقُونَ4 وهو عند التفخة الأولىء وقرىء. «يلقوا» وقرأ ابن عامر 
وعاصم 9يُْصعَقون4 على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقه. 

يوم لا يمي عَنْهُمْ كَيدْهُمْ شَيئاً» أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. ولا هُمْ يُنصَرُونَ4 يمنعون من 
عذاب الله . 

ون لِلَْذِينَ ظَلَمُواك يحتمل العموم والخصوص. #عَذَاباً دون ذلك4 أي دون ا الآخرة وهو عذاب 
القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين. «وَلَكنٌّ 3 لآ يَعْلَمُونَ4 ذَلِكٌ. 


ري ء۶ ٍ- 7 0046 . کے کے کے ررر 6 ر واد د 
لوص لحور ريك فإنك ا وسح د ريك حن شم له ومن ال سبحه وإدسر التجوور 


2 


«تاضيز شغ تق 0 0 ولاك اميا فى ددا بيك ترا وكاو 
ا و إلى ل 

لوَيِنَ اليل فَسَبْخَهُ» فإن العبادة فيه أشق على النفس وأيغد من الرياءء ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على 
الفعل «وَإِذْبَارَ التجُوم © وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل» وقرىء بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت. 
فين وجول الى لله اخ ا متو و كان حنا نسل لادان زمه دل ا عسي وو تاد 


5 سورة النجم/ الآيات: ٠١ - ١‏ باه 1 


ا 2 


مكية وآيها إحدى أو اثنتان وستون آية 


lS ERS‏ لع الع 


NE‏ س ایر ر سر م ت ب یع رس م ہے چکشیر ‏ اس ور کک یر م 
لولج إا ہیی 2 ما ل ساجیکہ وا عو و وما بی عن آمو 9 إن و الہ و يف 
9وَالئَجُم إِذَا هَوَى» أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض 
أو طلع فإنه يقال. هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغرب» وهوياً بالضم إذا علا وصعدء أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرضء أو إذا نما وارتفع على قوله. 

«مَا صل صَاحِبكُمْ» ما عدل محمد ب عن الطريق المستقيم» والخطاب لقريش . وما غُوَى 4 وما 
اعتقد باطلاً والخطاب لقريش» والمراد نفي ما ينسبون إليه. 

وما يَنْطِقُ عَن الهَوَى4 وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 

إن هُوَ ما القرآن أو الذي ينطق به. إلا وَحَيْ يُوحَى» أي إلا وحي يوحيه الله إليه» واحتج به من 
لم ير الاجتهاد له. وأجيب عنه بأنه إذا أوحى إليه بأن يجتهد كان اجتهاده وما يستند إليه وحيآء وفيه نظر لأن 
ذلك حينئذ يكون بالوحي لا الوحي. 
مزع الي جج د ا عم 72 تر و مح ر الج 
لملم سید القوئ 0 در مو كأستوئ 60 وهر بالأفق الال 4 . 
لعَلْمَهُ شَدِيدُ القُوَى4 ملك شديد قواه وهو جبريل عليه السلام فإن الواسطة في إبداء الخوارق» روي 
أنه قلع قرى قوم لوط ورفها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاتمين . 

هِذُوْ مِرّة» حصافة في عقله ورأيه. هفَاسْتَوَى» فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام مرتين» مرة في السماء ومرة في 
الأرض» وقيل استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 

وهو بالأققي الأغلى 4 في أفق السماء والضمير لجبريل. 

3م نا دل ) کی کاب رسن أز ادد 9© کی إِك یی مآ ایی 4299 . 

ثم دنا من النبي عليه الصلاة والسلام. «فتدلى) فتعلق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل ثم 
تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريراً لشدة قوته» 
فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة» ويقال دلى رجليه من السرير وأدلى دلوهء والدوالي الثمر المعلق. 

فان جبريل عليه السلام كقولك: هو مني معقد الإزارء أو المسافة بينهما. #تَابَ قَوْسَيْنِ»4 
مقدارهما. «أو أذنّى# على تقديركم كقوله أو يزيدون» والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما 


1e۸‏ : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ازکی) E‏ «إلى عَبْده عبد الله واضماره قبل الذكر لكونه معلوماً كقوله: #على 
ظهرها» لما أؤخى4 جبريل عليه السلام وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليهء وقيل الضمائر كلها لله تعالى . 


وهو المعني بشديد القوى كما في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) ودنوه منه برفع مكانته وتدليه 
جذبه بشراشره إلى جناب القدس . 


نا کب الْْوَادُ ما اى 9 ا ل ما ری ©4. 

ما كدب القُوَادُ مَا رَأَى» ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله تعالى» أي ما كذب بصره 
بما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك أولاٌ بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال قؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك كان كاذياً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصرهء أو ما رآه بقلبه والمعنى أنه لم يكن تخيلا كاذباً. ويدل 
عليه «أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفؤادي». وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم 
دٍِأكتْمَارُوَهُ عَلَى مَا يَرَى» أفتجادلونه عليه» من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كلا من 
المتجادلين يمري ما عند صاحيه. وقرأ حمزة ة والكسائي وخلف ويعقوب الأفتمرونه) أي أفتغلبونه في المراء من 
ماريته فمريته» أو أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده وعلى لتضمين الفعل معئى الغلبة فإن اس ر 
يقصدان بفعلهما غلبة الخصم . 

ر ری ف ج م 


ر حلم ی ا جب يل ر مغر 25 
وقد باه برل لذي © عند يدرو انی 0 09 ندا جه الأو 029 إذ ينْتى اليَدْرَةَ ما نى 
OD‏ # 
EEF‏ ° 


ولذ رَآه نة أخرَى» مرة أخرى فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها إشعاراً بأن الرؤية 
ا المرة كانت أيضاً بنزول ودنو والكلام في المرئي والدنو ما سبق. وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة 
أخرى» ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة. 

عند سِدرَةٍ المُنْتَهَى4 التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتهاء ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعاً أنها في السماء 
ا ' 

تخا ج لمَأوَى4 الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء. 

د يه يَعْشَى السِذرَة مَا يَغْشَى4 تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصبها عد» وقيل 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عنذها. 


ما رام ابص وا طق (7]) قد د مِنْ ٤ات‏ ريد الک 49 . 
لما زاع البَصَرُ ما مال بصر رسول الله َة عما رآه. وما طعّى€ وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً 
مسقا أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها. 


1 دِلَقَد رَأَىَ من آيَاتِ رَه الكُبْرَى» أي .واه لقد رائ الكبرى من آياته وغحائيه الملكية والتلكوتية ليلة 
المعراج وقد قيل إنها المعنية بما (رأى». لحرا DE‏ لبزنات الى a‏ 


محذوف أي شيئاً من آيات ربه أو من مزيدة. 
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وليم الت تمك © وة اة 1" لخر © أل م ققد ئة الأ 09 يك | ية 


بت @4. 
افر أفرم اللات وَالعُرّى؟ طوَمَتَاةً الثَالتَة الأخر ى » هي اام كانت لهمء > فاللات كانت لثقيف بالطائف أو 
لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأ هبة الله عن البزي ورويس عن 


يعقوب ؤاللات» بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج. 
و ل ا EG‏ بن الوليد فقطعهاء وأصلها 
تأنيث الأعز «ومناة©ة صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا يذيحون 
عندها القرابين ومنه منى. وقرأءابن كثير #متاءة» و فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها 
تبركاً بهاء وقوله «الثالثة الأخرى» صفتان للتأكيد كقوله: #يطير بجناحيه» أو «الأخرى) من التأخر في 
الرثبة. 

٠‏ أك الذكر وََهُ الأثى) إنكار لقولهم الملائكة بنات الله» وهذه الأصنام استوطنها. جنيات هن بناته» أو 
هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني لقوله «أفرأيتم» . | 

ا 0 لم الك الور ود الي ا 

لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً. وقر | ابن كثير بالهمزة من 
ل ل ل 


إن هى إل اسا يموم أنه اش بوم ا ال اسه يبا من سَلْطن إن شعو إلا الظنّ وما هوى 
5 سا 
الأنشن وَلََدَ جََهم ين بم افد 1 

راك هي إلا اا4 الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنهم يقولون 


أنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية» أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاءء أو 
للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتهاء والعزى لعزتها 


ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرايين . «سَمَيْتْمُوهَا»ة سميتم بها. 
انم وَآبَاؤْكُمْ4 بهواكم. لما أَنْرَلَ الله بها مِن سَلْطًانٍ برهان تتعلقون به. إن ب قيشو | وقریء اا 
«إلاً الظَنّ» إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً. وما هوى الأنُّسُ» وما 7 تشتهيه أنفسهم. 


9ِوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهُمْ الهُدَى» الرسول أو الكتاب فتركوه. 


کم يتين نا عق 9© کو اة والأر3 €2 ھ وك ين َك ن التتوت لا ئی تمم 
08 4 


سا إل مِنْ بعد أن ياأذَنَ Os‏ 


«أمْ لِلإِنْسَانٍ ما تَمَنّى) «أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد 
نفني طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم: #لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنی4 «لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» ونحوهما. 

لله الآخرَةِ والأولى€ يعطي منهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. 

لوَكَمْ ين مَلَّكِ في السَمَوَاتِ لا عي شَفَاعَتُهُمْ شيعا وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً ولا 


۱1۰ الخره الكاسن من قبي اليشتارق 


«إلاً مِن بَعْدِ أَنْ ادن الله في الشفاعة. لمن يَشَاءُ» من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له. 
DT‏ ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم . 


f + 1 4‏ 2 يا 51 م شت chr‏ مر ر يي 0 7 لي ا جد 
إن لی لا يمون الاجر سمو التبكة َة آلا 69 وما هم بو من عار إن ييو إل أل 


SG 


َإِنَّ لظن لا نی من كل سا ©4 
ن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ لَيِسَمُونَ المَلأئكة4 أي كل واحد منهم. طتَسْمِيَةَ الأنتى» بأن يسموه بنتاً. 
رمَا لَّهُمْ به ِن عِلم) أي بما يقولون» وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية . لن يَتَبعُونَ إلا الظَنّ وان 
الظَن لآ يُغْنِي مِنَ الق سَيْماً»ه فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم» والظن لا اعتبار له في 
المعارف الحقيقية» وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها. 


3 ص م 


اعرش عن من کول عن ورتا ور يرد إلا انيو ا © ديف تبكر ين اليا ل ريك هو عل 
یسن صل عن سل وهو أ بسن امتدى ©4 . 

«تأغرض عَمّْنْ تَوَلَى عَن ذِكرئا وَلَمْ يرد إلا الحهوة الدُّنْيَا» فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فإن من 
ل . وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا 

و أي أ الدنيا أو كونها شهية. طَمَبلَمْهُمْ ِنَ الهلم4 لا يتجاوزه علمهم والجملة اعتراضص مقرر 


OT e‏ وقوله: «إِنّ رَبك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ صل عَنْ سَبِيلِهِ وَهْوَ أَعْلَمْ بمَن اهْتَدَى» تعليل للأمر 
بالإعراض أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 


5 


ي و ا ای ر ع - .4 e‏ م 1 ر 2 مرج مر م م اح ساو 2001 ASS‏ 
لَه ما فى ألسَّموتِ وما فى لاض لِجْرِىَ الدب أسنوا يما ياوا ور الي اَحس بلقتى © 


ل تبیہ کیہ الإث اتيش إلا آل إن ری يع المورؤ مر اناد يي ب اتاک يس الأ وإ 
30 5 0 م 


وله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض) خلقاً وملكاً. #ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا) بعقاب ما عملوا 

من السوه أو مكله أو سي نا عه من السوءء وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه 
للجزاء» ا وحفظ أحوالهم لذلك فى الْذِينَ خسوا بالخستى » بالمثوبة الحسنى 
لين يون كبا الم ما يكبر عقي من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه. وقيل ما 
أوجب الحد. وقرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم على إرادة الجنس أو الشرك. «والفوًاحش) وما فحش 
من الكبائر خصوصاً. لا اللّمَمَ4 إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائرء والاستشناء ء منقطع ومحل 
#الذين4» النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. «إِنَّ رَبك وَاسِعُ المَغْفْرَة© حيث يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائرء أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعله عقب به وعيد المسيئين 
ووعد E‏ ا الكبيرة ة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى . جهو أَعْلَمْ 
بَكُمْ»ه أعلم بأحوالكم منكم منكم. «إذ أنْقَأكُمْ من الأزض وإذ نتم اة في بُطُونٍ أَمَهاتِكُمْ» علم أحوالكم ومصارف 
أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم وحينما صوركم في الأرحام. «قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 فلا تثنوا 
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عليها بزكاء العمل وزيادة الخيرء أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل. ظِهُوَ غلم بِمَنِ انَقَى» فإنه يعلم التقي 
وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. 

لاقت ایی يل © ای كيلا كا €9 امم ر الي و بره 49 . 

«أقَرَأيْت الّذِي تَوَلَى4 عن اتباع الحق والثبات عليه. 

لِوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأكدَى4 وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك 
الحفر. والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يتبع رسول الله ية فعيره بعض بعض المشركين 
وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله تعالى فضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه 
بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي. 

<ِأعِنْدَهُ عِلْمُ اليب فَهُوَ يِرَى4 يعلم أن صاحبه يتحمل عنه. 

ا يبا ب بىا فى صحف مومع 9 وَإبرهِيم ادى ف 9 9 آل د زره وزد خر ری 4€ . 

<أم لم تيا بمَا في صحف مُوسَى4 «وَإِبْرَاهِيمَْ الْذِي وَنْى 4 وفى وأتم ما التزمه أو أمر بهء أو بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله › وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصير على نار نمروذ حتى أتاه جبريل 
عليه السلام حين ألقي في النار فقال ألك حاجةء فقال أما إليك فلاء وذبح الولد وأنه كان يمشي كل يوم 
فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوی الصوم. وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لأن صحفه وهي 
التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم. 

ألا نَرِرُ وَازِرَةٌ وزد أخرَى» أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلاً مما #في 
صحف موسى4. أو الرقع على هو أن لا تزر» كأنه قيل ما في صحفهما؟ فأجاب بهء والمعنى أنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى: #كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نة نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» وقوله عليه الصلاة والسلامء من سن سنه ة سيئة فعليه وزرها وورر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره. 


ص 


لوأك ی اوسن إلا ا سی © ا سیم سوك زرف @ م ر الجزة الأ 49> . 


لوَأَنْ لَيِسٌ لِلإنْسَانٍ إلا مَا م سَعَى» إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعلهء وما جاء 
في الأخبار من أن الصدقة والحج-ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه. 


«وَأَنْ سَعْيَهُ سَؤْفٌ يُرىی4 ونم ب يراه الحَرّاءً الأَؤْنَى 4 آي يجري العبد سعيهة بالجزاء الأوفر فنصب برع 
الخافض› ويجوز أن يكون مصدرا u‏ تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي و «الجزاء » بدله . 


لان لک رَيْكَ لشن 9 وام هو صك یگ © مانم هو أمَات کج 463 . 


دون إلى رَبْكَ المُنْتَهَى4 انتهاء الخلائق ورجوعهم» وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف 
وكذلك ما بعده. 


وائ مو أَضْحَكَ وَأَبْكَى4 (وَأَنهُ هو أَمَاتَ وَأَحْيَا لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن القاتل ينقض 
البنية والموت يحصل عنده بفعل الله تعالى على سبيل العادة. 


2 يم مره سو لمع عر ل مه كر هه مم م Ke‏ وع e‏ 
4 وتم حَلَقَ لوين الدكر الان ين َة لا نى © وان َيه النثأة الاخرى 49 


١‏ . الجزء الخامس من تشسير البيضاوي 


َه َل الزْؤجَينٍالأكرَ والأنتى» «ين نة إا ُنتى) تدفق في الرحم أو تخلق» أو يقدر منها الولد 
من منى إذا قدر. ا 

«وَأنّ عَلَيْه الَا الأخرى4 الإحياء بعد الموت وفاء بوعده» وقرأ ابن اشن وأبو عمرو النشاءة بالمدة 
وهو أيضاً مصدر نشا 1 ش 


لوم هو أْىَ اق € نم هو رَبْ اليَمرى 49 . 


«وَأَنهُ هو أَعْنَى وَأَفْتّى4 وأعطى القنية وهو ما يتأثل من الأموالء وإفرادها لأنها أشف الأموال أو أرضى 
وتحقيقه جعل الرضا له قنية. ش 

وان هُوَ رَبُ الشّعْرَى» يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاءء عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي 
ية وخالف قريشاً في عبادة الأوثانء ولذلك كانوا يسمون الرسول ية ابن أبي كبشة» ولعل تخصيصها 
للإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه أيضاً في عبادتها. 

وائ اھک ماتا الاوك © نوا نآ لق (© عتم ع ين مَل يبع كنا شم أقلم وای 
والمؤتفگ أهر ل متها ما عى 422 . ا 

وئه أَفْلَكَ عَادَاً الأؤّلَى» القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه والسلام. وقيل «عاد 
الأولى» قوم هود وعاد الأخرى إرم. وقرىء «عاداً لولى» بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى لام التعريف وقرأ 
نافع وأبو عمرو #عاداً لولى» بضم اللام بحركة الهمزة وبادغام التنوين» وقالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة 
في موضع الواو. | ش 

وَنَمُودَاةِ عطف على #عاداً» لأن ما بعده لا يعمل فيه وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير 

الألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف. فما أبْقَى» الفريقين. 

قوم وح أيضاً معطوف عليه. 9ن قَبْلّ4 من قبل عاد وثمود. 9إِنْهُمْ كائوا هُمْ أَظَلَمَ وَأَطْفَىَ4 من 
الفريقين لأنهم كأنوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك. ۰ 

<وَالمُوْتَفِكَة» والقرى التي اثتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط. طأَهْوَى» بعد أن رفعها 
قا 

| طقَنْشَاهَا مَا غَشََى) فيه تهويل وتعميم لما أصابهم. 


ES 0 2 2 ىت و‎ IRS A A سوه‎ “2 ١ 
. 4 لبي ٣ال رك تماق € هذا َي من در الأرق‎ 


نأي آلاءِ رَبك نَعَمَارَى4 تتشكك والخطاب للرسول ية أو لكل أحد والمعدودات وإن كانت نعماً 
ونقماً سماها #آلاء»# من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين» والانتقام للأنبياء والمؤقنين. 
هَذًا نَذِيِرٌ مِنَ التدُرِ الأوْلَّى4 أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات المتقدمة» أو هذا الرسول نذير 
من جنس المنذرين الأولين. ‏ / ْ 
«أَرفتِ الأزفة ل لبس لها ين نون ر شه 9 . 
ٍِأَزِفَْتٍ الآزَِةُ4 دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله: «اقتربت الساعة» . 
ليس لَهَا مِنْ دون الله كَاشِفَة4 ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفهاء أو 
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الآن بتأخيرها إلا اللهء أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواهء أو ليس لها من غير الله كشف 
على أنها مصدر كالعافية. 


لای هدا لدت مجو © رشک هلا تک 62 ان سیئر ا تأترا بے واا ۾ 


«أقَمِن هذا الحَدِيثِ» يعني القرآن طتَعْجَبُونَ4 إنكاراً. 

«وَتَضْحَكُونَ4 استهزاء. 7 نَبَكُونَ4 تحزناً على ما فرطتم . 5 

َنم سَامِدُونَ4 لاهون أو مستكبرون من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسهء أو مغنون لتشغلوا 
الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء. 

ظفَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا4 أي واعبدوه دون الآلهة. 


عن النبى يلل امن قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة». 


وح عدر 7 لر اق ی وار ص ارج رار کر 5 ۾ سير 5 00 ایت سس سر ر 
افر ألتَاعَة واشق قمر ون رر ا پعرضواً تقولا شاا ا ووا 


ا ور ا و 4 4 Bo‏ 


ؤَاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانشق القَمَرْ4 روي أن الكفار سألوا رسول الله يله آية فانشق القمر. وقيل معناه سينشق 
يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء «وقد انشق القمر» أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق 
لوَإِنْ يَرَوا آيَة يُعْرِضُواك عن تأملها والإيمان بها. طوَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرَ مطرد وهو يدل على أنهم 
روا قبله آيات أخر مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو محكم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا 
أحكمته فاستحكم» أو مستبشع من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أو مار ذاهب لا يبقى. 
«وَكَذْيُوا وَانَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره» وذكرهما بلفظ الماضي 
للإشعار بأنهما من عادتهم القديمة. «وَكل آمر مُسْتَقِر منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة» 
أو سعادة فى الآخرة فإند الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقرء وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار 
وبالكسر والجر على أنه صفة أمره وكل معطوف على الساعة. 
مد 
چ سے ر r AEE 2d‏ جح جر ع رمج ر رك بي ره و 
وَلَقَدَ جةهُم بن الأَباٍ تا يو محر © ڪه عة فا سن ادد )4 . 
لوَلَقَدْ جَاءَمُمْ4 في القرآن همِن الأباء أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة. ما فيه مُرْدَجَر4 ازدجار 
من تعذيب أو وعيد» وتاء الافتعال تقلب دالا مع الذال والدال والزاي للتناسب» وقریء (مزجر» بقلبها زايا 
وإدغامها. 
لحِكْمَةٌ بَالَِة4 غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما أو خبر لمحذوف» وقرىء بالنصب حالاً من ما 
فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة نصب الحال عنها, ظقَمَا تفن النُذُرُ نفي أو استفهام إنكار» أي فأي غناء 
تغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر»ء أو المنذر منه أو مصدر بمعنى الإنذار. 


ده ور سروس عر سس تر اه 024 0 0 ASS‏ 22 کے ر کہ مجع ص سم eR‏ وو ور 
شول عنهم يوم يبد الدع ل می نحكر لل0) حشعا أدصدرهر ترجحون من الاحداث نمم حراد 
27 عر لجع قد - م رط A22‏ سے و - رص و - عو کر 
نر ا مهطيين إلى الداع يفول لْكرونَ هذا وم عور 409 . 


فول عَنَهُمْ4 لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم. طيَوْم يَذْعٌ الدّاع» إسرافيل» ويجوز أن يكون الدعاء 
فيه كالأمر في قوله: كن فيكون) وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب #يوم» ب #يخرجون4 أو 
بإضمار أذكر. «إلى شَيءٍ نكر» فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول يوم القيامة» وقرأ ابن كثير 
بالتخفيف» وقرىء «نكر» بمعنى أنكر. 
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«خاشعاً أَبْصَارْهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ4 أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول» 
وإفراده وتذكيره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث». وقرىء «خاشعة»؛ على الأصل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
ا وإنما حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم لأنه ليس على صيغة 
تنشيه الفعل» وقرىء ١د‏ خشع أبصارهم» على الابتداء والخبر فتكون الجملة ل كَأْنهُمْ جَرَادُ م مَنْتَشِرٌ # في 
الكثرة والتموج والاثار في الأمكة. 

لِمُهْطِعِينَ إلى الدّاع4 مسرعين مادي أعناقهم إليه» أو ناظرين إليه. يفول الكَافِرُونَ هذا يَوْمْ عَسِرٌ4 
صعب . 1 

و كبن ين َم E‏ کا بدا واوا ينود واج 9 مما ميد أن معو اتير 
. 1 

كدب قَبلَهُمْ قوم وح» قبل قومك . ظفَكَدَّبُوا عَبْدَنًا) نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال»ء وقيل 
معناه كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب» أو كذبوه بعدما كدّبوا 
الرسل . واوا مَجْنُونُ © هو مجنون. . لوَارْدْجِرٌ» وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية» وقيل إنه من جملة قيلهم 
أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتحخبيطته . 

لِنَدَعَا رَبْهُ أنّي» بأني وفرى” بالكسر على إرادة القول. لِمَغْلُوبٌ4 غَلبني قومي. «#تانتصز» فانتقم 
لي منهم وذلك بعد يأسه منهم. فقد فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق 
ويقول : الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


ر صر صوص و رو کر کت ر 


ام ا ارات الما او و مْجَمرِ ©9 وجرا الا عونا الت الماءٌ ع رة فد 5 9 . 

+نفتحنا أبواب السماء بماء منهمر» منصب » وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها » وقرأ ابن 
عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب. 

لوَنَجَرْنَا الأض عُيْوناً4 وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة» وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير 
للمبالغة: طقَالْتَقَى الْمَاءُ» ماء السماء وماء الأرض» وقرىء «الماءان» لاختلاف النوعين «الماوان» بقلب الهزة 
واواً. «عَلَى أمْر قَدْ قير على حال قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت» أو على حال قدرت وسويت 
وهو أن قدر ما أنزل على قدر ما أخرج » أو على. أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 

«يَمَلنَهُ عل دَاتٍ لوج ودر AIO‏ يسن كن كر 29> . 

لوَحَمَلْتَاهُ عَلَى دات أَلْوَاح > ذات أخشاب عريضة. وَدْسْرِ4 ومسامير جمع دسار من الدسرء وهو 
الدفع الشديد وهي صفة للسفينة آقيمت مقامها من حيث إنها كالشرح لها تؤدي مؤداها. 

«تخري بأغيا) بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا. a‏ أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه 
نعمة كفروهاء فإن كل نبي نعمة من الله تعالى ورحمة على أمته» ويجور أن يكون على حذف الجار وإيصال 
الفعل إلى الضمير» وقرىء «لمن كفر» أي للكافرين. شْ 

اوقد ھا ءَلدٌ مل ين مر (2) کف كن عدا ودر لو وقد سرا اقرا للذ هل من 
0 
كر 1.4 


«ولَقذ تَرتاها) أي السفينة أو الفعلة. اة يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر. طقَهَلْ من مُذَكرٍ | 


معتبر › وقرىء اامذتكرا على الأصل»› و«مذكرا بقلب التاء ذالاً والإدغام فيها. 

نكيف كان عَذَابِي وَتُذْرٍ)4 استفهام تعظيم ووعيدء والنذر يحتمل المصدر والجمع. 

لوَلَقَد يَسَرْنَا ا أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها. للذكر» للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ . اثْهَلُ مِنْ مُدكر4 متعظ . 


« كدت ماد کت کان مدای وَيْدْرٍ 02 إا آلا عل رعا صر في بور عَنى مر 3© نَع 
الاس ا اعجار تخل منقعر ت Edo‏ عدا ودر ©4. 

9كَذْبَثْ 506 ا وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله» أو لمن بعدهم في 

3إا أَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ بحا صَرْصَراً» بارداً أو شديد الصوت. في يَوْمٍ تخس شؤم . 00 
استمر شؤومه. أو استمر عليهم حتى أهلكهم. أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحداء 
اشتد مرارته وکان يوم الاربعاء آخر الشهر. 

«تنزغ النّاس» تقلعهمء روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم ل 
منها وصرعتهم موتى. انهم أَمْجَارُ نَخْل مُنقمِرٍ» أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. وقيل 
شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم» وتذكير #منقعر» للحمل على اللفظء 
1 والتأنيث في قوله «إأعجاز نخل خاوية) للمعنى . 

«نكيفت كان عَذَبِي وَنُذْرِ» كرره للتهويل . وقيل الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم 
في الآخرة كما قال أيضاً في قصتهم «لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الآخرة أخزى#. 


مر لمرو 


17 يسا لمان لل هل من و 0 ود باندر 29 () فقالوا مرا با ودا يعت 
إا یی سكل وشثر 2© اب الك علد يا يتنا بل هر كدف ليد 403 . 

وقد يَسَرْنَا القُرْآنٌ 00 59 نَمُودُ بالتدّر» بالإنذارات والمواعظء أو الرسل . 

0 جملتنا لا فقيل له عليناء وانتصابه قحل فة وما بعد وقي 
بالرفع على الابتداء والأول أ وجه للاستفهام. #وَاجداً» منفرداً لاتبع له أو من آحادهم دون أشرافهم. يغه 
إنا إا هي ضَلالٍ وَسْعْرِ) جمع سعير كأنه عكسوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على ترك اتباعهم له 
وقيل السعر الجنون ومنه ناقة مسعورة. 

َأَلْقِي الذَكرُ4 الكتاب أو الوحي. طعَلَيهِ من بيتتا) وفينا من هو أحق منه بذلك. 8بَلْ هُوَ كَذَابٌ 
ضر حمله بطره على الترفع علينا بادعائه إياه. 


لسَبَعْلمُونَ عدا من لكاب الاير © إن مرلو الاق فة لمم ارتم راط © وَتبتئم أن ال 
قي ی کک شرب ر 49. 

236 عدا عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة . من الكذَابُ الأَشِرُ4 الذي حمله أشره على 
الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أم من كذيه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس ستعلمون 
على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح» وقرىء «الأشر؛ كقولهم حذر في حذر و «الأشر» أي الأبلغ في 
الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير. 
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إِنا مُرْسِلُو الاقة4 مخرجوها وباعثوها. فة لَهُمْ4 امتحاناً لهم. طفَارْتَقِبْهُمُ4 فانتظرهم وتبصر ما 
يصنعون. طوَاضْطَبرٌ» على أذاهم . 

ود هع أو الماة عة يته مقسوم لها يوم ولهم يوم ر لإبينهم» لتغليب العقلاء . كل شرب 
لطر عضره صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيره. 


ادوا صَاحم تی قر © کک کن مل سر © ل ایت م E‏ 

کی ير ©4. 

«فتادوا صَاحِبَهُمْ4 قدار بن سالف أحيمر ثمود ظقَتَمَاطَى فَمَقَر فاجترأ على عر قتلها فقتلها أو 
فتعاطى السيف فقتلها والتعاطي تناول الشيء بتكلف. ` 

نكيف كان عَذَابِي ودر نا أَرْسَلْا عَلَيهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ© صيحة ا عليه السلام. طفَكَانُوا 
كهشيم المُختَظِر» كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها أو كالحشيش ايابس الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء.. وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. 

ود يتنا الله إل هل يد باکر © كدت هم فيل ندر 9© 1آ انا عقي .عيبا لا 
ءال لول هم بسر 69 يتمد ن نيأ گل ری من سگ ©4 . 

وا ر الراك با هل من نا كدب قوم لوط بالذْرِ». 8إا أَرْسَلْنَا عَلَيِهُمْ خاصِباً» ريحاً 
تحصبهم بالحجارة أي ترميهم . . إلا آل لوط نُجْيَاهُمْ بسر في سحر وهو آخر الليل أو مسحرين. 

نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا4 إنعاماً منا وهو علة لنجينا. طكَذْلِكَ نَجْرَِي مَنْ شَكَرَ» نعمتنا بالإيمان والطاعة. . 


اق د ا لخر عم ررس 


لقد أنذرهم بستنا همارا ار ا ومد رودو عن ضيف فطمستًا اقب قوق عذا ونر" 
© ت صبَحَهُم 3 عَذَابُ N FE‏ فوا عَذَابى ودر 49 

«ولقذ أَندَرَهمْ» لوط. بطقتا) أخذتنا بالعذاب . طقَتَمَارَوا ادر فكذبوا بالنذر متشاكين. 

لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضيفه) قصدوا الفجور بهم . طفَطمَسْنَا أَعْبتَهُمْ» فمسحناها وسويناها بسائر الوجه. 


روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم. لنَذُوقُوا عَذَابِي ودر فقلنا لهم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال.. 


ولا مك ا و كر عير مصروفة ع أن المراد بها أول نهار معين. طعَذَابٌ مُستَقرٌ» 
ل 2 يهم حتى د لمهم إلى الثار. 

لنَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذر4. 

ولتد و ر6 لقان لار هل 4 من مدر لي ا َد 2 ل زعو الد 0 كديا پاتا تنا ها اذم 
اد عرز م مدر 463 . 

ولذ رتا القرآنَ لكر هل من مدر كرر ذلك في كل فص 0 أ بأن کپ كل و مقتض 


. اض من لك أولى لك منهم‎ CE FE AY 


۸ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«كذّبوا بآيايتا كلها يعني الآيات التسع . لاهم أذ عَزيز) لا يغالب. مشير لا يعجزه شيء. 


٭اکترھ حر بن أفتيئ ار لكأ ب في اور © اہ شرل عن یع شترة © عزن نة 
O‏ ظ 

ِأكُنَارَكُمْ4 يا معشر العرب. «خَيرٌ مِن أوْلَبِكُْ4 الكفار او قَوَة وعذة أو مكانة وديناً عند الله 
تعالى . لان آم رة في الأب أم ا امار 0 أمان من العذاب . 
او متاصر يتصر بعضنا بعش والتوحيد على لفظ الجبع . " ۰ 

وسَيْهَرَمْ الجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير أي الأدبار وإفراده لورادة الجنس» أو لأن كل واحد يولي دبره وقد وقع 
E‏ ا ا ا أعلم ما هو فلما 


کیل الا رودم الا أذ م @ إن الجر فى صَكَلٍ وشقر @ ب فسح فى آار 
e:‏ 24 ري ر 
عل «وجوههم دوا مس سر ©4. 

دبل السَّاعَةٌ مَوْعِدّهُمْ4 موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه. «وَالسَاعَةٌ أذقى »4 
أشد» الا أمر فظيع لا يهتدي لدوائه . جره مذاقاً من عذاب الدنيا. 

إن الْمْجْرِمِينَ في ضَلالٍ »4 عن الحق في الدنيا. لوَسْعْرٍ4 ونیران في الآخرة. 

ليم يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوجِهمٍ4 يجرون عليها. «دُوقوا مَس سَقَرَ أي يقال لهم ذوقوا حر النار 
وألمها فإن ها ست التألم بهاء وسقر علم لجهنم ولذلك 1 يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته . 


<«إذا كا تنم علق يقر © ونا مرا إلا وة کي بابِصَر @4. 


إا كل شَيْءٍ خَلَقْنَا انه ار ال بان ادر مقدراً مرتباً على مقتضى الحكمةء أو مقدراً مكتوباً 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» وكل شيء منصوب بفعل يفسره ما بعده» وقرىء بالرفع على الابتداء وعلى 
هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبراً لا نعتاً ليطابيق احير الاح خاي داك a‏ ولعل 
اختيار النصب ها هنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على المقصود. : 
وما أَمْدنًا إلا وَاجِدَةُ4 :إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناةء أو #إلا» كلمة واحدة وهو 
قوله كن. 9تَلَمْح بالبَصَرِ4 في اليسر والسرعة» وقيل معناه معنى قوله تعالى: #وما أمر الساعة إلا كلمح 
البضّر» .. 


وك ت ر مرچ لے د 22 شع سام ر فير صا کک 4 م 
تد اکا أ oa‏ فَمَلُوهُ في الزبر (©) ول صَعيرِ 
#ولقذ أفلكنا أَفْيامكُم4 أشباعكم في الكفر ممن قبلكم. نهل من مُدكر4 متعظ . 
لوَكُلُ شَيء فَعَلُوهُ ذ في الْرُبْرٍ4 مكتوب في كتب الحفظة . ٠‏ 1 
وکل صَغِيرٍ وَكبيرٍ» من الأعمال. 8مُسْتَطرٌ» مسطور في اللوح . 
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«إِنْ المُْقِينَ في جَنَاتٍ وَلَهَرٍ4 أنهار واكتفى باسم الجنسء أو سعة أو ضياء من النهار. وقرىء نهر 
وبضم الهاء جمع نهر كأسد وأسد. 

في مَفْمَد صِدْقٍِ4 في مكان مرضيء وقرىء «مقاعد صدق». عند مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ4 مقربين عند من 
تعالى أمره في الملك» والاقتدار بحيث أبهمه ذوو الأفهام. 

عن النبي بي «من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر؛. 


1 1 لجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


5 
Ss 
ةك‎ 


مكية أو مدنية أو متبعضة وآيها ثمان وسبعون آية 
نمام اتکی آي ر 


ور © ع شوہ @ علق اوس @ ع اد ©4. 
«الرْخمن4 مَل القَرْآنَ » لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها ب 
- #الرحمن4؛ وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين 
ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب» إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لهاء 
. ثم أتبعه قوله : 1 ٠‏ 

لخَلَقَ الإِنْسَانَ» «ِعَلَّمَهُ الان إيماء بأن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو 
التعبير عما في الْضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع» وإخلاء الجمل الثلاث 
التي هي أخبار مترادفة ل #الرحمن» عن العاطف لمجيئها على نهج التعديد. 

«الشّمس وَلْقَمَرَ عبان 2 ولجم وَالتّجَرُ مَسْجْدَانٍ ©4 . 

«الشَّمْس وَالقَمَرُ يحُسْبَّانِ» يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهماء وتتسق بذلك أمور 
الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات› ويعلم السنون والحساب. ۰ 

ؤرَالئخِمْ» والنبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له. وَالشَجَرُ4 الذي له ساق. 
«يَسْجَدَانِ» ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاً وكان حق النظم في 
الجملتين أن يقال: وأجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم والشجر. أو #الشمس والقمر بحسبان والنجم 
والشجر يسجدان) لهء ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما ب #الرحمن4. لكنهما جردتا'عما يدل على 
الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان»: وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس 
به من تغيرات أحوال الأجرام العلوية والسقلية بتقديره وتدبيره. ْ : 

#والسّمة رها َوَس ألييرات 9 آلا َو فى ليان ل وَأقبمَا الوزت يلفس ول 

| لوَالسمَاءَ رَفْمَهَاك خلقها مرفوعة محلاً ومرتبة فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكته › 

حقه 'ختى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه السلام «بالعدل قامت السموات والأرض». أو ما يعرف به 
مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهماء كأنه لما وصف السماء بالرفعة من حيث إنها فصدر القضايا 
والإقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب. 

«ألا نَطمّوا في الميران لئلا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانصاف» وقرىء «لا تطفواة على 
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إرادة القول. 

ايوا الوزن بالقشط ولا يروا الجيزاد» ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
وضعهء وتكريره ا ال بدي وقرىء «ولا تخسروا) بفتح التاء وضم 
السين وكسرهاء و ##تخسروا» جا أن ا ا فحذف “الجار وأوصل 
الفعل . 


ولاز وَصَمَهَا لِلَأَنَام 09 فا يي وَلشَهْلُ دات الأكار © ولل ذو الصف وَايَعْحَادُ 
@ أو ا ریک تکڏبان ©4 


لوَالِأَرْض وَضَعَهَا4 خفضها مدحوة. <للأنام» للخلق . ول الأنام كل دي روح . 

يها اه ضروب مما يتفكه به. ِوَالئْخْلُ ذَاتُ الأكمام» أ وعية التمز جمع كمء أو كل ما 5 أي 
يغطى من ليف وسعف وكفرى فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والّجمار والتمر. 
ش الخ ذُو العَضْفٍ» كالحنطة والشغير وسائر ما يُتغذى به. و #العصف» ورق النبات اليبس كالتين . 
لوَالرَْحَانُ4 يعني المشمومء أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله وقرأ ابن عامر «والحب ذا 
العصف والريحان؛ أي وخلق الحب والريحان أو وأخصء ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف المضاف» وقرأ 
حمزة والكسائي «والريحان»ة بالخفض ما عدا ذلك م وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياه وأدغم ثم 
خففء وقيل «روحان» فقلبت واوه ياء للتخفيف. 

نبي آلاءِ رَبَكُمَا لد الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: e‏ وقوله : «أيها الثقلان) . 


ےر کے کے 


ڪا الس ين صَاصل لار @ وَعَلَنَ الان ن مارج ِن تار © ياي ٤ال‏ 
. يكنا ران © 
«خَلقَ الإِنْسَانَ من غ صَلْصَالٍ كَالمَخَارٍ» الصلصال الطين اليابسن الذي له صلصلةء والفخار الخزف وقد ' 
خلق الله آدم من تراب جعله طيئاً ثم حمأ مسنوناًء ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه. 
لوَخَلَقَ الحَانّ © الجن أو أبا الجن . من مَارج) من صاف من الدخان. من ار4 بیان ل «مَارج4 
فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب . 
نبي آلاءِ رَبَكْما تُكَذْبانِ4 مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات 


4 معنه مس رر کے و رے r e K0 LISS:‏ و ر ییاو ررر ت ےی رو مرج اوور ررس 2 9 
رب ليق ب تین 62 بي 1 یکا كيبن © م الین يليان 09 يبنا برخ لا 
يان € . ش 


رب المَشرقين وَرَبُ المَغْرِبَين© مشرقي الشتاء والصيف ES‏ 
باي آلآء وَيَكُمَا ُكَذَْبَانٍ» مما فيي ذلك من القوائد التي لاا تحصى» ل الهواء واختلاف الفصول.. 
: وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك. 
وِمَرَجَ البخرنن) أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعنى أرسل البحر الملح واا العذب . 
لِيَلْتَقِيَانِ4 يتجاوران ويتماس سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان 


مله , 


لِبَيِتَهُمَا بَرْرْحْ» حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض. لا يَبْغِيَانِ4 لا يبغي أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصية» أو لا يتجاوزان حديهما باغراق ما بينهما. 

هيك كد یکا كزان 0 سی يتنا الول الات © بای ١٤لک‏ یکا كدان © وک 
وار الات فى البعر اقلم @ 

«ئبايٰ آلآء وكيا تُكَذْيَانِ» ةد رح مِنْهُمَا الول وَالمَرْجَانُ» كبار الدر وصغاره» وقيل المرجان الخرز 
الأحمرء اا سن املع تحن الأو ايا قال .يها لأ محري دن ا 
والعذب. أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع 
وأبو عمرو ويعقوب ويخرج». وقرىء «نخرج» و ايخرج» بنصب «اللؤلؤ والمرجان) . 

باي الآءِ ربکا تَكَذَبَان) وله الْجَوَارٍ» آي السقن جج جارية» وقرىء يحذف الياء ورفع الراء 
کقوله: 


تهنا E EES‏ لظ ا 

«المُنشآث4 المرفوعات الشرعء أو المصنوعات وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات س 
أو اللاتي ينشئن الأمواج. أو السير. ف ار كالجبالجمع علم وهو الجبل الطويل . ٤‏ 

ای ال ریا تكلب (2 كل من عا كن © و مه ريك ذو كلك والإقار 469 . 

نبي آلاءِ رَبَكُمَا ل السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر 
ا عكر عن کا و ع 

كل مَنْ عَلَيِهَاة من على الأرض من i‏ اف ا ا أو من الثقلين. 
«قان» طوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّك4 ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في 
حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته. ذو الجَلآلٍ وَالإكْرَام# ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. 

هاي َال یکا کیان (7©) لم من في التَموتٍ وَالايضْ کک بو هو في تأ 9 ماي الم ريا 
كبن ©4. | 

قبي آلآءِ رَبَكَمَا تُكَذْبَانِع أي مما ذكرنا قبل من بقاء اروا ا ت ا عد عا 
الفناء أرحمة وفضلاء أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم . 

«ينألة مَنْ في السّمَواتِ وَالأرض) فإتهم مفتقرون إليه في ذواتهم وما وسائر عا بيعهمء ويعن لهم 
والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء ۽ في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيره . كل يَمٍ هو 
في شأ كل وقت يحدث أشخاصاً ويجدد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث امن شأته أن يغفر 
ذنباً . ويشرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرین» . وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. 

تبي آلآ ربَكمَا نكَذَبَانِ4 أي مما يسعف به سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن العدم حيناً فحياً. 


#ستفرم کک ايه لان ( مي ءال ريا تبان 7 بعر ل الاش إن أسَتطعَئمٌ أن 
دوا عن :قر لكوت والأرض ادوا لا تَمُدُوت إلا بلطن ©“ 
وسَتَفْرُعْ لَكُمْ يه النّقَلآنِ» أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة» فإنه تعالى لا يفعل فيه 


كر 
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غيره وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك» فإن المتجرد للشيء كان أقوى عليه وأجد فيه 
ش وقرأ حمزة والكسائي بالياء وقرىء «سنفرغ 9 أي سنقصد إليكم . و #الثقلان »© الإنس e‏ سما ذللق 
لثقلهما على الأرض أو لرزانة رايهنا وتدرهباء أو لأنهما مثقلان بالتكليف. 1 
وباي آلأء رب بُكُمَا تُكَذَْبَان» ليا مَعْشَرٌ الجن وَالإِنْس إن اسْتَطْعْتُمْ أن نموا مِنْ أقطار السَّمَوَاتِ والأزض) 
إن قدرتم أن ا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه. طفَانْقُدُواك فاخرجوا. 
لا تَنْفُذُونَ) لا تقدرون على النفوذ. را بِسُلْطَانِ» إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك» أو إن قدرتم أن تنفذوا 
لتعلموا ما في السموات والأرض فانفذوا) لتعلموا لكن لاأ تنفذون) ولا تعغلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى 
فتعرجون عليها بأفكاركم . ا 


یی الو یکا دكين €9 بل یکا سوا ين ار شاش كلا نيران (9) بای اله یکا 
کزان 9 * . 


قبي الآ ركا ذبن آي من التنيه والتحذير والمساهلة ا كمال القدرة» أو مما نصب من 


٠‏ . المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلا. 


ازل ا ل این . ئار وَنْحَاسٌَ 4 يمك قال : 

ا ا و ر اد زمر له وشا بالجر عطفاً على 
نار ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوب في رواية» وقرىء اونجس" وهو جمع كلحف . فلا تَنتصران» فلا تمتنعان. 

دِنأَيْ ۲ آلا رَيَكُمًا تُكَذْبَان» فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء ومن الكفار 
في عداد الآلاء . 

«زكا سنب اکا کت رز کیاد © بای ل یکا نكا 2 یتر لا مكل عن 
دو ِف ولا 1-2 © يَأ ا ريڪا گان 429 . 

ولي ت السَّمَاءُ فَكَانْتْ وَرْدَة8 أي حمراء: كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب 

| تخوي المْتَائوأَزْيَمُوتَ كَرِيمٌ‎ Ee 

لكَالدَهَان» مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام» أو جمع دن وقيل هو الأديم الأحمر. ' 

باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 أي مما يكون بعد ذلك. 

«فيوؤمَئٍ4 أي فيوم تنشق السماء. 3لا مكل ن كه إل ولا جال لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين 
ما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهمء وأما قؤله تعالى:. #فوربك 
لتسألنهم © ا 0 والهاء للإونس باعتيار اللفظ فإنه وان تأخر لفظاً تقدم زكبة . 

نبي لاء رَبَكُمَا تدان أي مما أ: نعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم.. 


ود م5 


تعرف المجرمون اإسيطهم فود باتوی الاق © اي ءال ری کا تكن (@) مد 
يجا مون (2) بطو ينها َي حير عن 639 © يَأ له ريك كزان €3 َنم عا 2 0 (40>. 


| العجزء ء الخامس عي ا‎ 1 ١/4 


يعرف المُجْرمُونَ بييمَاق» وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن. «تيوخذ بالنواصِي وَالأقدام» مجموعاً 
بينهما 3 وقيل يؤخذون «بالنواصي »* تارة وب 0 أخرى . 

باي آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذَّيَان4 هذه > جَهَنُمُ التي يُكَذْبُ بها المُجْرِمُونَ4 وون ب بين النار يحرقون 
بها. ١‏ تین حبيم» ماء حار . 49 بلغ اناي ي الحا يصب علوم أو يسقون منهء وقيل إذا استغاثوا 

نأي اا 5 5 لوَلِمَنٌ حَاف مَقَامَ رب موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» أو قيامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبهء أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضيف إلى اليا نتيا 
وتهويلاً» أو ربه و لمقام) مقحم للمبالغة كقوله: 1 7 ْ 

درت بِوِالمَطَارَئَفَيِْيُعَئه مَقَاءَالدَفب كَالرَجلٍاللْهِين 

5 جنة للخائف الإنسي والأخرئ للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين 
٠‏ منكما أو لكل واخة تبه اند وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي. أو جنة يثاب 
بها وأخرى يتفضل بها عليهء أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد. 


هي كم ريكنا كران © درا نان یاو ١ال‏ یکا كَزْبك € ذيما عجان ترا 4 . 


«ئبأيٰ آلآء ربکا كدان لِذَوَانَا آفان) أنواع من الأشجار والثمار جمع فِنْء أو أغصان جمع فنن 


وهي الغصنة التي تتشعب من فرع الشجرةء وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل . 
4 تباي آلآء رَيَكُنا َكَدَبَان) «فيهمًا ميان تَجْرِيَانِ4 حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. قيل إحداهما 
التسنيم والأخرى السلسبيل . 


يا ل يكنا كبن € نیا ين کل مو اد © ای :]3 ريك تكيْان 2 نت 
ا كي من ترو كك الت كو @4. 
0 مِنْ كل فاكهة زجاز) صنفان غريب ومعروف» أو رطب ویابس . 

باي آلآء رَبْكُمَا تُكَذَّبَان4 مُنْكْئِينَ عَلَى فرش بَطَائِتُهَا من إسْتبرق» من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن 
اد 0 ال لل قتي 


جیا : ا َك كان © نہ قرت ارف ل يَلِيتينَ إن تهر ولا عاد 3 يان ال 
يكنا كين @ عبن ات را الان 49 . ظ 

باي آلاءِ رَيُكُمَا تُكَذَبَانِ» «فِيهنٌ 4 في الجنان فإن جنتان تدل على جنان هي للخائفين أو فيما فيهما 
من الأماكن والقصورء أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. طقَاصِراتٌ الطرْفي» 
نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن ن. لم يَطمِْهَنْ إن قله وَل جا لم يمس الإنسيات'إنس ولا الجنيات 
جن» وفيه دليل على أن الجن يطمثون. وقرأ الكسائي بضم الميم. «فبأيٰ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ» . 


نهن اليَاقُوتٌ وَالمَرْجَانُ » أي وحمرة ة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما. 
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یی لم یکا گان @ حل ج الچسس إلا الجن © ای 20 کا 
ثگزب 43 . 

(نَبأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَيَان4 لهل جُزاء الإخْسَانٍ» في العمل. إلا الإِخْسَانُ4 في الثواب وهو الجنة. 

«تبأَي الآء ربكم ُكَذْبَان 4 . 


لوین دوا جتان €9 ای اله ريشا تُكَدْبَانِ 9 5-8 © ياي 20 ټک 
زار4 . 
ومن دُونِهمَا جَتَنَانِ4 ومن دون تينك e‏ الموعودتين للخائفين المقربين «جنتان» لمن دونهم من 
أصحاب اليمين . 
«نبأي أ آلاءِ رَبَكُمَا كنبا 3 مُذاتان) خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة» وفيه إشعار 
بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه 
' دلالة على ما بينهما من التفاوت وباي آلآء ربكا تُكَذْبانِ» . 


«فِيما ان مسن €9 يَِلَيّ ٤ال‏ رَيَكَا تُكَدْبَانِ €9 زيما فكهة وغل رس 8 ياي 
اک ريك کد بان 4©9. 
ا r‏ حت 


«فيهما عَيْئَانِ ئَصاحتَانٍ4 فوارتان بالماء هو أيضاً أقل مما وصف به الأولبين وكذا ما بعده. 

نأي آلأء رَبَكُمَا نُكَذْيَانِ4 «فيهمًا فَاكهَةٌ وَنَخُْلَ ومان عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرة 
النخل فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة ودواءء واحتج به به أبو حنيفة رضي الله عنه على أن من حلف لا يأكل 
فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث. لِنَبأَي آلآءِ رَبَكُمَا لبان . 


فة عرب حِمَان 2© يان الك یکنا تَكيْان © خر تَنسْويتٌ فى لياو 3© ياي ٤ال‏ 
رکا تُكَزْبَآن © لد طمن إن قل ل يلا : جا 4€ . 

لنِيهنٌ خَيِرَاتٌ4 00 خیرا ا الذي بمعنى أخير لا يجمع»› وقد قرىء على الأصل . 
9حِسَانٌ4 حسان الحخلقٍ وَالحُلْقِ. 

نبي آلآء ey‏ تُكَذْبَانِ4 «خورٌ مَْصُورَات في الخيام» ضر في خدورهن» يقال امرأة قصيرة 
وقصورة ومقصورة ة أي مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن. 

باي آلا ربکا تُكَذْبَان» دِلَمْ يَطمِنْهُن إن 9 قَبْلَهُمْ وَلا جَان4 كحور الأولين وهم أصحاب الجنتين 
فإنهما يدلان عليهم. 

ا 59 ريخا کزان و ) متك 0 قرف حمر وَعَبْمَرِي سان ا 0 أي مالو ري رك يها ذبن ١‏ 
ب اتم رك ذى كل ال @. 

MS EL‏ و نمارق جمع رفرفة . وقيل الرفرف ضرب من 
البسط أو ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض . #خحضر وَعَبْفَرِي حِسَانِ» العبقري منسوب إلى عبقر» تزعم العرب . 
أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه كل شيء عجيب» والمراد به الجنس ولذلك جمع #حسان» حملاً على المعنى . 


۱۷٩‏ ا ۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
<نبأيّ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذْيَانِ4 طِتَبَارَكَ اسم رَبك تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته فما ظنك 
بذاته » وقيل الإسم بمعنر 6ه 1 
EE‏ سورة E‏ تعالى عليه . 
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إا وفعت الواقعة © يس لو و فعنها كاذبة 2 حَايِضَةٌ با 7 5 © 


e «إِذَا وَقَعَتِ الوَاقٍ فع إذا حدثت القيامة» سماها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب إذا)‎ ٠ 
:اذك أن كان كيت کت‎ 

TT‏ أو تكذب في نفيها كما 
تكذب الآن» واللام مثلها في قوله: «قدمت لحياتي» أو ليس لأحد في وقعتها كاذبة فإن من أخبر عنها 
صدق» ا ا ل a aE‏ 'كذبت فلاناً 
حول اح ار ا 0 
يكون TRAE‏ الله ورقع آولیائه ار إزالة م برع بنثر الكواكب وتسيير الجبال في 
الجو؛: وقرتتا بالنصب على الحال. 


و ی الاش يا 2 ب لجال کا © کت عب بن © و روجا ٤ة‏ 

5إا رْجْتِ الأَرْض رجا حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فؤقها من بناء وجبل» والظرف متعلق ب . 
(خافضة€ أو بدل من «إذا وقعت:. ' 

و بْسّتِ الجبّال بَسَأْ# أي فتتت حتى صارت كالسويق تى الملتوت من بس السويق إذا ثقهء أو سيقت 

وسيرت من بس الغنم إذا ساقهاء 

لتَكانث ياء غباراً. ایشا4 منتشر 

ووك ززج أصنافاً. «ثَلانّة وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج. 

ؤنَأَصْحَابُ المَيْمَنَة مَا أُضحَابُ E‏ ۷ أَصْحَابُ المَشْْمَةٍ ما أَضحَابُ 7 4 فأصحاب المنزلة 
السنية وأصحاب المنزلة الدنيئة من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل > أو #أصحاب الميمنة4 و:#أصحاب _ 
المشأمة) الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهمء أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء 
ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما 


۷۸ : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
سس سے ص م a e 00 1 e‏ 
لفو التبثرة 3 وك انموي 9 ف جَنّتِ لير 402 . 
وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 والذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوان» أو 
سبقوا في حيازة الفضائل والكمالاتء أو الأنبياء فإنهم مقدمو أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت 
أتاييو الئكبجم وشغري شغري 
أو الذين سبقوا إلى الجنة اوليك المُقَرئُونَ4 «فِي جَنَّاتِ اميم الذين قربت درجاتهم في الجنة 
وأعليت مراتبهم . 1 
«ثل ن اا ©© يڻ يد ار ©40. | 
لد م الأوّلِينَ 4 أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة 
وليل من الآخرِينَ4 يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن أمتي يكثرون سائر الأمم». لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةء وتابعو هذه أكثر 
من تابعيهم › ولا يرده قوله في أصحاب اليمين » «ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين» . لأن كثرة القريقين لا 
تنافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمةء واشتقاقها من الثل وهو القطع . 
52 کے کے و ار حم ص ور لھ ارس ر a‏ س “و 
عل رر وشو €2 نکب علا نتييت © بوث عم ولادٌ علد © اکب ار 
كن بن یز 69 ل بصغ ع و يروه 462 . 
«عَلّى سُرْر مُوْضُونَة4 خبر آخر للضمير المحذوف» وال #موضونة4 المنسوجة بالذهب مشبكة بالدار 
والياقوت› أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع. 1 
كين عَلْيِهَا مَُقَابلِينَ 4 حالان من الضمير في على سرر». 
«تطوف عَلَيِهِمْ4 للخدمة. ولان مُخَلْدُونَ» مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم . 
اكاب وَأْبَارِيقَ4 حال الشرب وغيره. والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم لهء والإبريق إناء له ذلك. 
وكأس يِن مَِين) من خمر. ش 20" 1 
دلا يُصَدْعُونَ عَنها) بخمار. ولا ينزقُونَ4 ولا تنزف عقولهمء أو لا ينفد شرابهم. وقرأ الكوفيون 
بكسر الزاي لا يُصَدَّعُون4 بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون. ش 
ش ا ا K2 LES r‏ اه ی موسر صم عم رارع 7-4 ا 8 ھج سح و EIS‏ 
كھ مما بسرت 2 كر طبر مسا يسْهون وحور عن 9 كمسل اللؤلر الككون 
جة' يما گا يتمارة 4 . 
لوَفَاكهَة مما يَتَخَيِرُونَ4 أي يختارون. 
لولحم طير مما يَشْنَهُونَ4 يتمنون. 
لوَحُورٌ عِينْ) عطف على «ولدان). أو مبتدأ محذوف الخبر أي وفيها أو ولهم حور» وقرأ سر 
والكسائي بالجر عطفاً على جتات# بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حورء أو على أكواب لأن 
معنى #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب4 ينعمون بأكواب» وقرتتا بالنصب على ويؤتون حوراً. 


٦ه‏ سورة الواقعة/ الآيات: ۲۵ - ٤١‏ . ۰ ش ۰-۹ 


امال اللْؤلُوِ المَكْنُونِ4 المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء. 
لجَرَاءَ ما اوا يَعْمَلُونَ4 أي يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم . 


و ر عق > 8م ات ا ىل دادو ا حتت 

«لا سنن ج کی 56 ی @ رلا یک ع ت ©). 

طلا يَسْمَعُونَ فيها غو باطلاً. ولا تأثيمً) ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم 

إلا تيلا أي قولاً. «سَلاماً سَلاماً© بدل من «قيلا) كقوله: لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) أو 
صفته أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاماء أو مصدر والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم. وقرىء «سلام 
سلام» على الحكاية. ش 

راشب ابين ما تعب آییں @ ن ير رر 62 نے تشر @ ت مشر @4. 

لِوَأْضْحَابُ الِيَمِينَ مَا أَضْحَابُ اليمين» في سِذر مَخُْضُودِ» لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعهء أو 

مق أغضانة مد كترة تحمل مع فة الغضن إذا تناه وهو .رطب 1 


0 وشجر موز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحةء وقرىء بالعين . شود نضد حمل 
من أسفله إلى أعلاه . 


دِوَظِل مَمُدُودِ © منيسط لا يتقلص ولا يتفاوت . 


ومو سكرب ا وفك كتير لإ لا مقطو ولا وة © 
لِوَمَاءٍ مَسْكُوب» يسكب لهم أين ¿ شاؤوا EES dS‏ 


السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور خا المدن شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما ا كنا آهل البؤذاضئ :اشارا 
بالتفاوت بين الحالين . 


طوناكهّة كثيرة» كثيرة الأجناس . 
لا مَقْطوعَةٍ4 لا تنقطع في وقت. ولا مَمْنُوعَةٍ# لا تمنع عن متناولها بوجه. 


وفرش رفوي و 9 ü‏ اسا إن 9 متهن ایکا © 0 49 . 


لوَفْرشِ ا ريه القدر أو منضدة مرتفعة. وقيل الفرش النساء وارتفاعها أنها على الأرائك› 
1 يدل عليه قوله : 

إا أَنَشَأْناهُ هن إنشاء» 1 ي ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة إبداء أو إعادة. وفي الحديث ١هن‏ 
اللواتي قبفين في دار الدنيا عجائز شمطأ رمصأء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد» كليا اناهن : 
أزواجهن وجدوهن أبكاراً». 

لفَجَعَلتَامٌُ أبكاراً» . لِعْرْباً4 متحببات إلى أزواجهن جمع عروب» وسكن راءه حمزة وأبو بكر وروي 
عن نافع 0 مثله . 00 فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن. 


0 حلم 2 re‏ ہے کد 
#لأسحب a‏ يرك ادون لا ول من الأخرت 4 . 


کک کک 0 أو «جعلئا؛) أو صفة ل #بكاراً» أو خبر لمحذوف مثل هن أو 
لقوله: 


1A:‏ ء ش الجرء الخامس من تفسير البقتاري 


و وة مِنَ الآخرين) وهي على الوجه الأول خبر محذوف. 


2 تحر ا م 37 کھج ب 5 26 5 
راصن ل مآ اقب الال 9 ف سوم حير َظللٍ ين ومر 2 لا بار ولا كير 


.4©9 

7 أُصْحََابُ الشّمَالٍ ما أَضْحَابُ الشَّمَالِ»4 «في سَمُومٍ» في حر نار ينفذ في ا وَحَمِيم» وماء 

فى الحرارة. 

قوم يتش س بعد اود ل 

ا ¢ مَل لك مترفيت 2 € 6 ل ا اللي e‏ 

«إِنّْهُمْ كانُوا قبل ذلك مُمْرَفِينَ4 منهمكين في الشهوات. : 

لوَكانوا يُصِرُونَ عَلَى الجِنْث العَظيم) الذنب العظيم يعني الشرك» ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم 
ووقت المؤاخذة بالذنب» وحنث في يمينه يمينه أخلاف بر فيها وتحنث إذا تأثم 


رار ع کی ر 


و ٠‏ ید ینتا وا شرا ریا ای لمعو (2©) او ١اباؤ‏ الولو © نز ت لأر 
اغود @ کنن إل مئت يتم تتم @4. 

کار يَقُولُونَ 7 منتا وكا تابا 17 أا موود كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقا 
وخصوصاً في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله: ۰ 

<< أو آباوْنَا الأوَلُونَ» للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم وللفصل بها حسن العطف 

على المستكن في «لمبعوثون»2. وقرأ نافع وابن عامر أو 0 وقد سيق مثله › والعامل في الظطرف ما 
دل عليه (مبعوثون) لا هو للفصل بأن والهمزة. 

فل إِنّْ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ4 طلْمَجْمُوعُونَ4. وقرىء «لمجمعون». ای ب بيقاتٍ يَوْمٍ مَعْلُوم4 إلى ما 


وقت به الدنيا وحدت من يوم معين عند الله معلوم له. 
م يتخ أ الا التكزيوة (©) کی ين سجر تن ور €9 قا ينها اإطرة 463 . 
ثم ِنَكُمْ ايها الصَالُونَ المُكَذَيُونَ» أ ي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم . 
للآكِلُونَ مِنْ شَجَرِ يِن رفوم «من) الأولى للابتداء والثانية للبيان. 
طفَمَالِئُونَ مِنْها البَطونَ4 من شدة الجوع . 


و غر ر ر ا مسوم م 


فر عه م ب کے mg‏ سرون شرب أي 2 هذا نرف م لن 46 . . 
ؤقَشَارِبُونَ عَلَيه مِنَ الحميم) لغلبة العطشء وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في #عليه4 على معنى 
الشجر ولفظه» وقرىء «من شجرة» فيكون التذكير لل زقوم) فإنه تفسيرها. 
لفَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاءء جمع أهيم وهيماء قال ذو 
:الرمة: 1 
ANNIE‏ مُبْردٌ ‏ صَدَامَاوَلاَيَفْضي عَلَيْهَاهَيَامُهًا 


57 _ سورة الواقعة/ الآيات: لاه - A1 ٦۷‏ 


وقیل الرمال على أنه + جمع هيام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب» ثم خفف 
ور CS‏ اوت اعرد سر وس ب وقرأ 

<هذًا رهم يوم الذينٍ4 يوم اس سس سا سرون لقم وفيه تهكم كما 
في قوله: #فبشرهم بعذاب أليم» لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة لهء وقرىء «نزلهم» بالتخفيف. 

ن نکم ارلا صو @ یم تا تئ 62 اث عت أ تخن کین 4)3 . 

خن حفاكم فَلَوْلا نُصَدَّقُونَ4 بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليهء أو بالبعث فإن 
من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. 

«أقرَآيشْ ما تَمْنُونَ4 أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف» وقرىء بفتح التاء من منى النطفة بمعنى 
أمناها. ` 
اام تخلقوئه» عليه شرا سوا E‏ 


ون دیا یتیگ الوت وا کن بسنو 7 ع أن ف اکم وننیعکگم فى ما لا نكلو 3© 
وقد َير الغا الوک مولا ذَكَرره 46 . 

تحن قَدَرْنَا بَيتَكُمُ المَوْتَ» قسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين» وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال. 
لِوْمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ4 لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته؛ أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا 
على أن ثُبدلَ أنتدكُمْ» على الأول حال أو علة ل إقدرنا» وعلى بمعنى اللامء «وما نحن بمسيوقين» 
2 وعلئ ير صلة» ال ا م الام )0 أو ن نبدل صفاتكم على أن 

ولق علش اائذاة 1 الأرى ؤك و45 أن من يا قدر على النشأة الأخرى فإنها أقل صنعاً 

لحصول المواد وتخصيص الاجزاء وسمق المثال» وفيه دليل على صحة القياس . 

ایی 5 قرؤت © تن روہ آم عن اررض © ل نا لحمل خملا فلت تتكهو 
© 4 تي © ب عل ی 46©9. 

«أثرأَيثم م تَخْرْنُونَ 4 تبذرون حبهء ٠‏ 

اشم َرَهُوتَةُ» ثنيتوله . . ت تحن الزَّارِعُونَ © المنيتون. 

لو نَشَاءُ لَجَعَلْتَاءُ خطاماً» هشيماً. «نظلم تَفَكَهُونَ» تعجبون أو تندمون على اجتهادكم :ای على ها 
أصبتم الأجله من المعاصي فتتحدثون فيه ) والفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث» وقرىء 
«فظاتم» بالكسر و «فظللتم» على الأصل . 

ا لْمُغْرَمُونَ4 لملزمون غرامة ما أتفقناء أو مهلكون لهلاك رزقنا من الخرام» وقرأ أبو بكر «أثنا 
لمغرمون» على الاستفهام . 

بل نَحْنٌ» قوم. #مُخَْرُومُونَ # حرمنا رزقناء أو محدودون لا مجدودون. 


و 


5 3 ا 


افرشم الما ألَيِى شرو ل عأ ارش من 5 الث آم حن تلن 69 لو هل لته نما 
1 کک رک و < 409. 

فرام المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ4 أي العذب الصالح للشرب. 

اشم أَنْوَلَثُمُوهُ من مِنَ المزن» من السحاب واحده مزنة » وقيل «المزن» السحاب الأبيض وماؤه أعذب . 
ام ب نَحْنُ المُْزِلُونَ» بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام . 

الَو نَشَاءُ جَعَلْئَاهُ اجاج ملحا أو من الأجيج فإنه يحرق الفم. وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما 
يتمحض للشرط وما يثضمن معناه لعلم السامع بمكانهاء أو الاكتفاء بسبق ذكرها أو يختص ما يقصد لذاته 
ويكون أهم وفقده 0 بمزيد التأكيد. لول شكُرون» أمثال هذه النعم الضرورية. 


کر ےم ام سر ا 1 ا 


ايشم ألار الى شرو © ١اش‏ انات سرا أ ن المنيئون ©6 عن جلها بذك ومسا 
لِلمْقُونَ 8 ريك لطبي ©14 

فراشم تم الْثَارَ التي نُورُونَ 4 تقدحون. 

ته : قات شَجَرَتَهَا آم حن المِنْشِئُونَ » يعني الشجرة التي منها الزناد. 

تحن جَعَلْتَاهاك جعلنا نار الزناد: «تَذْكرَة4 تبصرة فی :أن الیک كما مر شروو يس ا أو في 
الظلام أو تذكيراً وأنموذجاً لنار جهتم. . (ومَتاماً4 وملفعة. لِلِلمْقُوِينَ» الذين ينزلون القواء وهي القفر» أو 
للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها. 

سبح بام رَبك المَظِيم» فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 
والعظيم صقة للاسم أو الرب» وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما 
يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لنعمته» أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمهء أو للشكر على ما عدها ش 
من النعم . 

#89 قلا أقّيم يموقع الجر €2 وم سم و تمن عليه ©4 . 

0 إذ 0 أوضح من أن يحتاج إلى قسمء أو فأقسم , و «لا» مزيدة للتأكيد كما في لملا 
يعلم 4 أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء» ويدل عليه قراءة ونلا قسم» أو نلا رد 
لكلام يخالف المقسم عليه . بمَواقع النُحُوم» بمساقطهاء وتخصيص المغارب لما في غرويها من زوال أثرها 
والدلالة 8 وجود مؤثر لا يزول تأثيره» أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات 
نزولهاء وقرأ حمزة والكسائي «بموقع) . 

وَإِنْهُ لَقَسمْ لَؤ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ4 لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى» وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم 
والمقسم عليه» و لو تعلمون) اعتراض بين الموصوف والصفة. : 


«إلة نهذ هَمْ @ ا مم إلا لمطم 3 زي ين رب سكن 
© 


ا ر ا لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعادء ارسي 


7 - سورة الواقعة/ الآيات: ۸١‏ - 41 , ش ۱۸۳ 


مرضي في جنسه . 

«في كِتاب مَكُْونِ4 مصون وهو اللوح المحفوظ . 
۰ للب ِمَسّةُ إلا المُطَهْرُونَ» لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من 000 الجسمانية وهم الملائكةء أو 
لا يمس القرآن إلا المطهرون» من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهي» أو لا يطلبه إلا المطهرون) من 
الكفرء وقرىء «المتَطَهرُونَ» و «المَطْهرُونَ؛ من أطهره بمعنى طهره و «المُطْهِرُونَ؛ أي أنفسهم أو غيرهم 
بالاستغفار لهم والإلهام. 

00 «تنزيل مِن رَبّ العَالَمِينَ4 صفة ثالثة أو رابعة للقرآن» وهو مصدر نعت به وقرىء بالنصب أي نزل 

ع 01 تهون © ولو رذنم أت تُكَيْوْدَ 463 . 
بهذا الحَدِيثِ» يعني القرآن . آم مُدْهِنُونَ# متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً په. ‏ 

وَتَجْعَلُونَ رِْكَكُمْ4 آي شكر رزقكم. اكم تُكَلْبُونَ4 أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواء» وقرىء 
«شکرکم» أي وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تکذبون به. وتكذبون أي بقولكم في القرآن أنه سحر وشعرء 
أو في المطر أنه من الأنواء. 


فلولا إِذَا بِلَسْتِ قوم © واد نينر تا رون © ون 5 که 5 ولك لا لفوت 
©4. 

ولإ بلقت الملقو» اي الى 

وشم جيذ تنظرون» حالكم» والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال: 


«وئخق أَقْربُ4 أي ونحن أعلم. إليه4 إلى المحتضر. ينك عبر عن العلم بالقرب الذي هو 
أقوى سبب الاطلاع. (راكن المزرد» E‏ 


© ولا إن كم غير مدب دين ترجحعونهآ إن کے صي‎ EF 
» عي 7 إذا أذله واستعبد:‎ 
وأصل التركيب للذل والانقياد.‎ 
تَرْجِعُوتَهَا© ترجعون ا و ا والثانية تكرير‎ 
للتوكيد :وهي بما في حيزها دليل جواب الشرط» والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم‎ 
أفعال الله وتكذيبكم بآياته. «إِنْ صَادِقِينَ © في أباطيلكم «فلولا» ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد‎ 
. بلوغها الحلقوم‎ 


چ 0 ر ر 2 عم سس 3 ر لل ءءء 2 لاد کو 
O‏ 2 قل مت نر © وا د بن أنتب ديا © 


طقَأمًا إن كَانَ مِنَ المُقَرِينَ4 أي إن كان المتوفى من السابقين. 
طفَرَوْحٌ4 فله استراحة وقرىء «قَرُوُحَ» بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة , 


184 1 الجزء لابن عو ر ادا 
الدائمة . 9وَرَئْحَانُ4 ورزق طيب. وجنت تمیم) ذات تنعم . ش ش 

راما إن کان مِنْ ن أَضْحَابِ اليمين» هتلام لَك يا صاحب اليمين. من أضحاب اليَمِينِ4 أي 
إخوانك يسلمون عليك . 

«زنا بد کے اتکی اسا @ كر ين عر © کنیا عير ©4. 

راا إن TT‏ الشَالين» يم يعني أصحاب الشمالء وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً 

بما أوجب لهم ما أوعدهم به. 

50 رل من حميم» «وَتَضلِيَُ جَحِيِم» وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخائها. 

«إِنَّ هدا هر ی الین © مب ,نم یك آل 46 . 

إن هذا » أي الذي دکر في 8 أو في شأن الفرق . «لَهُوَ حَقُ اليقين4 أي حق الخبر- اليقين . 

«قَسَبّخ باسم رَبك الْعَظيم) فنزهه بذكر اسمه تعالى عما لا يليق بعظمة شأنه. 

عن النبي بي «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». 


۷ _ سورة الحديد/ الآيات: 1A8 ' 1-١‏ 


01-7 


مدنية وقيل مكية وآيها تسح وعشروخ آية 


لس ب ما فى لكوت والارض وهو الْعيِدُ ا ي م ملك الت الارض ي وَيِيثٌ وهو ع1 


«سَبّح لله ما في السَّمْوَاتِ وَالأرض) ذكر ها هنا وفي «الحشر» و «الصف» بلفظ الماضي» وفي 
«الجمعة» و «التغابن» بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته» لأنه دلالة 
جبلّية لا تختلف باختلاف الحالات» ومجيء المصدر مطلقاً في بني إسرائيل» أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه 
على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال» وإنما عدي باللام وهو متعد بنفسه مثل نصحت له في 
نصحته أشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه. طوَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمْ# حال يشعر بما هو المبدأ 


لمحذوف أو اناس الجر لي له ليخد لو كل سرجه من لاسا والإماتة a‏ 0 تام 


القدرة. 
م لأر رای اور الاين وهر کل مه عَلِمْ € هو الى حَلَقَ السَموت رارش فى 
ر a‏ ت 0 ير عي اوی ر یوق ل ار 
واا تل ات 7 کک وال ا له وما يعر فا مَهْوَ ' 


عي أ ما کک با تت ی )4 . 
هز الأوّلُ4 السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. «وَالآخِرُ» الباقي بعد فنائها 
ولو بالنظر إلى ذاتها مع قظع النظر عن غيرهاء أو #هو الأول) الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه 
المسبباتء أو #الأول» خارجاً 1 «الآخر» ذهناً. طوَالظَاهِرٌ وَالِبَاضِنُ4 الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقولء أو الغالب على كل شيء والعالم بباطته والواو الأولى والأخيرة للجمع بين 
الوصعينء والمتوسطة للجمع بين المجموعين . وُو بکل شَيءٍ عَلِيمُ4 يستوي عنده الظاهر والخفي. 
ا الذي خَلّقَ السَمْوَاتِ والأزْض في سِنَةِ أيام م اسْتوى عَلَى العَرْش يَعَلَمْ مَا يلج في الأزض» كالبذور. 
- يحرج مِنْهَا4 كالزروع. وما يَنْزِلٌ مِنَ السّمَاءِ» كالأمطار. «وَمًا يَعْرْجُ فيها) كالأبخرة. طوَهُوَ مَعَكُمْ 
ْتَمَا كُنْكُمْ4 لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال. وَالله بمَا فون بَصِيرٌ# فيجازيكم علیه» ا تقديم الخلق , 
على العلم لأنه دليل عليه . ١‏ 


لم مك لسرب وال 
سس ار ا A.‏ 
م بات آلصُدُور 463 . 


e 


ل الله م الأو 6 بح آل ف 


A‏ ش 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
له مُلْكُ السَّمَؤْاتِ وَالأَرْضِ» ذكره مع الإعادة كما ذكره مع كالإبداء لأنه كالمقدمة لهما. «وإلى الله 
تزجح م الأمُور4. 
یولج اليل في النْهَارٍ ر وَبُولِجُ النْهَارَ في اليل وَهُوَ عَلِيم ب بِذَاتِ الصُدُورٍ» بمکنوناتها . 


و 


ایشا پاق وشرو ا فيد الیب “امنأ نك وا اسز م کر کر © 
وما لك لا تومو باه والرسول يعوو ونوا برک وقد اَذ 0 إن كُمْ مر 46 . 

` فى التصرف‎ A NE EER RS OS 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم» أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فا و‎ 
الإنفاق وتهوين له على النفس. هِفَالْذِينَ آمَئوا مِنْكُمْ وَأَنْمَقُوا لَهُمْ اجر كَبِيرُ» وعد فيه مبالغات جعل الجملة‎ 
اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر.‎ 
ش لت سيان م ور ا مالك قائماً. لوَالرَسُولٌ يَدْمُوكُمْ‎ 
وذلك بنصب الأدلة وا‎ E ا َرَكَذ أَحَذَ بيئاقئْ» أي وقد أخذ الله م بالإيمان‎ 
النظرء والواو للحال من مفعول #يدعوكم)» وقر | أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع «ميثافكُم» . إن‎ 
كُنتُمْ مُؤْمِنينَ4 لموجب ما فإن هذا موجب لا مزيد عليه.‎ 


اھر الى مل ع عَنِيوء لكت بیت رجگ ِن الست إل آلو ) 
9 وما کی ألا د نا ف یل ل عق م أَلتَمَوَاتِ لاض 1 وی منک مَنْ أنققَ من كَل لقنم ' 
07 وف آعم َيه من لين انقفو ين بَندُ قاو وملا وَعَدَ آله لني وله يما سََمَلُونَ حي 
کچ 3 
©4. 

«هُو الّدِي يُتَرْكَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاثٍ بَيْنَاتِ لیځرجک) أي الله أو العبد. يمن الظَُلْمَاتِ إلى الُورر» من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ةيةه €۶ حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على 
RE‏ ن تفقوا واي شيء لكم في الا : تنفقوا» . في سَبيل الله فيما يكون قربة إليه. و 
يرات السَمَوَاتِ وَالأَرّض» يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مال» وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف 
عوضاً يبقي وهو الثواب كان أولى. طلا ي ينوي مِنْكُمْ مَنْ انق مِن قَبْلٍ الفح وَثَائلَ أوليكَ أَعْظَمْ درج بيان 
لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليقين» وتحري الحاجات حثاً على تحري الأفضل منها بعد 
الحث على الإنفاق» وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه. ودلالة ما بعده عليه» و 
ا ا هله وقلت الحاجة إلى ا المقاتلة ا من لين فوا من 
الجنة . TS‏ (واله بمَا تَممَلُونَ 
خَبِيرٌ4 عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبهء والآية رلت فی ابی یکر وضئ الله تعالى عنه فإنه أول من 
آمن وأنفق في سبيل الله e‏ أشرف به على الهلاك . 


عي بم 21 0 


50 و ر سے 9 07 AS‏ زا لمن و مر رورم ر و ی 
لکن ذا ایی قرش الہ وسا حا مَِِمَمٌ ام وله لبد کی 2 بم رك لمزم وَالْمؤِيتت يس 


. لاه سورة الحديد/ الآيات: 1A4 | 1 ٠١ - ١١‏ 


روي r‏ لر ۶2 ےق 


يك ی ایم ایھر جنر آم جَنَتٌ یری ين کی اکر حبر ا كلك هر التو امم 463 . 
۰ من ذا الَذِي يُفْرِض اله قَرضاً حَسَنا» أي من الذي ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوضه؛ فإنه کمن 
“يقرزضه وحسن الإنفاق 5 فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. لقيِضَاعِفَهُ ل4 أي يعطي أجره 
أضعافاً. وله اجر كَرِيم » أ ي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم 
يضاعف» فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ عاصم #افيضاعفه» بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأ ابن كثير «فيضعفه» مرفوعاً وقرأ ابن عامر ويعقوب «فيضعفه» 
منصويا. 1 
ليَْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ4 ظرف لقوله #وله» أو (فيضاعفه) أو مقدر باذكر 9يَسْعَى نُورْهُمْ» ما 
يؤجب 1 وهدايتهم إلى الجنة. بين ديهم وَبِأيِمانِهم» لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 
الجهتين . برام اليَوْمَ جنات 4 أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة «بشراكم» أ ى الميشر به جنات» أو 
«بشراكم» دخول جنات . طتَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنهارُ ادي فيها َلك هو الود ال ي ¢ الإشارة إلى ما تقدم 
من النور والبشرى بالجنات المخلدة- 


و قول ألمففون والْمتقِقَتُ للت اما 55 قيش من ر قل أَرْجعوأ | e‏ التَمِسوأ ورا هضرب 
ینتم بور لم بأنا بام فيي أَليَمَهُ هرم ين بد الْعَدَابْ 463 . 

«ِيَوْمَ يَقُولُ المُتافِقُونَ وَالمُتَافِقَاتُ4 بدل من يوم ترى) . طلِلّذِينَ آمَنُوا اْظرُونَا انتظرونا فإنهم يسرع 
بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين 
أيديهم . وقرأ حمزة «أنظرونا» على أن اتثادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم. طتَفتِس مِن تُورِكُم» نصب منه. طقِيل 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الدنيا. طفَالتَمِسُوا ور بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلةء فإنه يتولد منها أو 
إلى الموقف فإنه من ثمة يقتبس» أو إلى حيث شتتم فاطلبوا نورا آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذاء وهو تهكم 
بهم وتخييب من المؤمنين أو الملائكة شرت ت بَِتَهُمْ4 بين المؤمنين والمنافقين. «بسُور» بحائط . له 
باب يدخل منه المؤمنون. باط باطن السور أو الباب. فيه الرْحمَّة) لأنه يلي الجنة. طوَظَاهِرهُ مِنْ قَبَلِه 
العَذَابُ» من جهته لأنه يلي النار. | 


رمعو موم ا سد 17 0 A2‏ 11 2 م5 ا ر 7 E‏ = رر مع ره 2 بع جمد 
مدني رعا ت و 3 ر 2 ورل رر ر م رر 3 رار سو م e:‏ ر جر 
اک ويك بات اقرز © كين 1 زک ا OT‏ 


ياوه أل تكن مَك يريدون : موافقتهم في الظاهر. «قالوا بَلى وَلَكنكُم ف ES‏ بالنفاق . 
لوَتَرَيْضْتُمْ 4 بالمؤمنين الدوائر. رارت وشككتم في الدين. ©وَغْرنكُمُ الأمَانِن» كامتداد العم حَنّى 
جَاءَ مر الله وهو ارت وركم ب بالله العَرُور الشيطان أو الدنيا. 

ايوم ل يؤخ منك فِذيَةٌ4 فداء وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتاء. ولا مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا4 ظاهراً وباطناً. 
هِمَْوَاكُمْ الثّارُ ِي مَوْلَكُمْ4 هي أولى بكم كقول لبيد : 

فَعَدَثْ كلا الفرجَيْنِ د ا مولي النتخاقة خلفها وانامضها 
وحقيقته محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مثنة الكرم أي مكان قول القائل 


1A۸‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


وَجِيعٌ . اد وليك يتولاكم كما تتم موجاتها في الي ا النار. 


ر تع ص ا ر 


#2 5 يان للدي 0 اَن م و لزڪر آله وما - من لي ولا کو الزن أو 
التب ین ب ملل َم الاد تس ريد رك م كيثرت 467 . 


N‏ قُلُوبَهُمْ لِذِكْر الله ألم“ يأت وقته يقال أنى الأمر يأني أناً وأنا وإنا إذا جاء 
إناه» وقرىء «ألم يئن» بكسر الهمزة وسكون النون من آن يئين بمعنى أتى و«ألما يأن». روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. وما نَرَلَ مِنَ الحَقّ» أي 
القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر اللهء وقرأ نافع 
وحفص ويعقوت #نزل* بالتخفيف. وقرىء (أنزل». ؤوَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوبُوا الكتَابَ من قَبْلُ4 عطف على 
#تخشع 4 » وقر أ رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله: (تطال عَلَيِهِمْ 
اذ ا ب4 أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم» أو ما بينهم وبين أنبيائهم #فقست 
قلوبهم4 . . وقرىء 0 وهو الوقت الأطول . وكير مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 خارجون عن دينهم رافضون لما في 
كتابهم من فرط القسوة. 

0 ا ته يني الاين بند ریا قد 0 لبت ملك يره 3© إن َرَو 
لعٍ ا ا سسکا بسحف لھ ویر نه گرد 46 . 


طاعْلَمُوا أنَّ الله يحي الأزض بَعْدَ مَوْد ا القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء والإموات 
ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. ؤت بيا لَكُمْ الآاتِ لَعَلَكُمْ تلود كي تكمل عقولكم. 


إن المُصَدَقَينَ وَالمُصَّدَّقَاتِ4 إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قرىء بهماء دقرا انزو كين وأبو كر 
بتخفيف الصاد أي الذين صدقوا الله ورسوله. 9وَأْفْرَضُوا الله قَرْضاً خسنا عطف على معنى الفعل في المحلى 
باللام لأن معناه: الذين أصدقواء أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق إلمقرون 
بالإخلاص . يضاف لَهُمْ وَلَهُمْ أَخْرٌ كَرِيمَ» معناه والتراساي اساميا تاسروك | لوبو لاله خر 
إن وهو مسد إلى «لهم» أو إلى ضمير المصدر. 1 


ص مر بيه ر ر مسار ۳ 5 32 و 2 ۾ برا 
ليق 2 ا وريم اي 3 الصديقون والشبئلة عند َي تهر َم ل ولیک 


00 انثا بالله وَرُسْلِهِ أُولَيِكَ هم و وَالشْهَدَاءُ عِنْدَ رَبْهِمْ4 أي أولئك عند الله بمئزلة الصديقين 
والشهداء» أو هم المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله والقائمون بالشهادة لله 
ولهم» أو على الأمم يوم القيامة. وقيل «والشهداء عند ربهم» مبتدأ وخبرء والمراد به الأنبياء من قوله:٠‏ 
«فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» أو الذين استشهدوا في سبيل الله. (لَهُمْ أَجَرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 مثل أجر 
الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكنه من غير تضعيف ليحل التفاوت» أو الأجر والنور الموعودان لهم. 
لوَالَّذِينَ كَمروا وَكَذَيُوا بآيَاَا اوليك أَضِحَابُ الجحيم» فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من 
حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عرفاً. 


۷ - سورة الحديد/ الآيات: ۲۰ - ۲۳ ٍ ۹ 


م 6م72 11 لخ مر لمم 0 r‏ ا . A fir ET‏ € اس 
$ أعلموأ أ آنا 1 يعدب 0 وزيتة وا 0 1 ف ل وألا 5 3 غيثٍ 
أ رر رو لے ر 0-0 و ر ر اک ۴ م ر 2 عر جارخ لىع مه اس ر 
ا الت م يمن ملل م ب شل حطلمًا وني الآِرْةَ عَذَابُ سيد ومعفرة من أ وَرضْوان 


وما رة دنآ إل مل الشُرور © 


<اعْلَّمُوا أَنْمَا الْحَيَاةٌ الذُنيَا لَعِبٌ وَلهُوٌ وَزِيئَةٌ وَتَفَاخْر بعكم وَتَكَائرْ ر في الأْوَالٍ وَالأؤْلاد» لبن ذكر حال 
الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجلء بأن بين أنها أمور خيالية قليلة 
٠‏ النفع سريعة الزوال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهو ' 
يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرقيعة» وتفاخر بالأنساب أو 
تكاثر بالعدد والعددء ثم قرر ذلك بقوله: «كَمَثل عَيثِ جب الكَفَارَ باه َم به كَترَاهُ مُفْرَا نَم يون 
خطاماً© وهو تمثيل لها فى سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث» 
أو الكافرون بالله لأنهم أشداء إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه 
فأعجب بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباًء ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم 
صار حطاماًء ثم عظم أمور الآخرة الأبدية بقوله: ظوَفِي الآخرّة عَذَابْ شَدِيدٌ» تنفيراً عن الانهماك في الدنيا 
وحثاً على ما يوجب كرامة العقبى » > ثم أكد ذلك بقوله: طوَمَغْفِرَة ِنَ الله وَرِضْوَانُ4 أي لمن .أقبل عليها ولم 
يطلب إلا الآخرة. لِوَمَا الحَياةٌ الدنَْا إلا مَتَاعُ العُرُورٍ أي E‏ 


ا 2 


ایوا لل مرق ين ري کک ی ا ا ا و 
ذلك فصل آله ؤت تخ كاك الله ذا الل الاير 7 ش 


سَابِقُوا4 سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار. إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ4 إلى موجباتها. (وَجَنَةٍ 
عَرْضُهَا كَعَرْض السَمَاءِ ء وَالأزض» أ ي عرضها كعرضهما وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطولء وقيل 
المراد به البسطة كقوله: «فذو دعاء عريض »4 لأُعِدَّثْ لِلّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسُلِهِ» فيه دليل على أن الجنة مخلوقة 
وأن الإيمان وحده كانه فى e‏ #ذَلِكَ فصل الله يُوْتيه ۾ من يَشَاء» ذلك الموعود يتفضل به. على من 
يشاء من غير إيجاب. وا دو الفقضل العظِيم* منه اليل بذلك وإن عظم قدره. 


e e‏ کا لا فى ڪيب ين بل أن تاها ن ديلت على 
ل 04 8 رمي م 03 ع مر ا 
اھ س 9( لکلا تاسوا عل ما اتک ولا قروا بنا َاَنكُم واه لا يب كل تال حور : 


© 
ا ا كجدب ا «زلاني اللبك» كمرض وآفة . إلا في تاب) 
ا كي فلم ال اي «ين قَبْلٍ أن َبْرَأمَا) نخلقها والضمير لا «مصيبة) أو 
«الأرض » أو للأنفس. إن ذَلِك» أي إثباته في كتاب. على الله يَسِيرٌ # الاستغنائه تعالى فيه عن العدة 
والمدة. ا ل ل ا N‏ 
آتاكُم4 بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمرء وقرأ أبو عمرو #بما أتاكم) من . 
٠‏ الإتيان ليعادل ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار يأن فواتها يلخقها إذا خليت وطباعهاء وأما حصولها وإيقاؤها 
فلك يك لهما عن ست جا وميا والمراد به نفي الآسي المانع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب 
للبطر والاختيالء ولذلك عقبه بقوله: وال لآَيْحِبُ كَل مُخْثَالٍ فَخُور4 إذ قل من يثبت نفسه في حالي 
EEE‏ ْ ااا 


1۹۰ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


3 سم هك سے ا ا و رم e‏ ار کر ا a ^ f‏ 
الي يبخلوت وبامرون الناس بابحل ومن سول فإن الله هو الى اليد 49 . 
ء<الَذِينَ يَنِكَلُونَ وَيَأمْرُونَ الاس بالبُخْلِ4 بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالباً أو مبتدا 
خبره محذوف مدلول عليه بقوله: ومن يَتَوَلَ فَإِنَّ الله هُوَ القَنِيْ الحَمِيدُ» لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من 
نعمهء وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرأ نافع وابن عامر طفإن الله الغنى» . 


ر ور ور اچ ر 


«لقد أرسَلنَا مُسْلَنَا بيت وارلا مَمَهُمُ الكتب وَالرَكَ قم الاش بلسي ورتا ليد 
فبو باس َدِيدٌ وهم لاص ويعلم آله من بص ومسل باتيب إن لله مر عيب 63 ولد يسنا 
ا لھم لتا فى دَرهِمَا انب وَالككبٌ نم مر وڪ مم فسن ©4 . 

«لقذ أَرْسَلْتَا رُسُلَنَا> أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم. «بالبيتات) بالحجج والمعجزات. 
ؤوَآنْرَلنَا مَعَهُمُ الكتَابَ4 ليبين الحق ويميز صواب العمل. لوَالمِيزانَ4 لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما 
قال تعالى: ليقوم الناس بالقسط» وإنزاله إنزال أسبابه والأمر باعدادهء وقيل أنزل الميزان إلى نوح عليه 
السلامء ويجوز أن يراد به العدل. طلِيقُومَ الاس بِالقِسْطِ لتقام به السياسة وتدفع به الأعداء كما قال: 
وََنِرَلَا الحَدِبدَ فيه باس شَدِيد» فإن آلات الحروب متخذة منه. طوَمَتَافِمُ لِلئّاس4 إذ ما من صنعة إلا والحديد 
آلاتها. لوَلِيَمْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسْلَهُ4 باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار والعطف على محذوف دل عليه 
ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلاء أو اللام صلة لمحذوف أي أنزله ليعلم الله . #بالغَيِبِ» حال من المستكن في 
ينصره. «إِنَّ الله قوي)› على إهلاك من أراد إهلاكه. طعَزِير4 لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد 
لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه. 

ولذ َرْسَلَا ُوحاً َراهيم وَجَعلْئَا في ذَرْتِيِهما الو وَالكتَاتَ» بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. 
وقيل المراد الكتاب الخط. لنَمِنْهُمْ4 فمن الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم #أرسلنا». مهد 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن السنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على 
أن الغلبة للضلال. 


١ 


3 


ف مودس عم ي ےت 2 ١0‏ سرح ع ص ا ار يي 5 ےرچ ر الم 
2 فا علخ «اثترهم رسلا وَقَمَيْنا بعيسى أن مزير وة الْإنِلٌ وَجَمَلْنَا فى قلوب 
07 . مسرو ةس كه سم عم كك صاصر وس | مرك صب لس و 2 سم ر کے > > رص ص يك پا ری ر 
الزرت ابوه راقة ورحمة ورهبانيّة ابتدعوهًا ما کیا عليهر إلا ابِتَعاء رصوان أله فما رعوها حق 
ع 


بها شتات الدب امثوأ بهم اجر وكير مني تيف 42 . ظ 

3نم قفتا عَلَى آنَارهِمْ برسلا وفيا بميسى انْنَ مَرْيِم4 أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى 
عيسى عليه السلام؛ والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم» أو من عاصرهما من الرسل لا للذريةء فإن 
الرسل الملقى بهم من الذرية. وَآتَيتَاهُ الإنجيل4 وقرىء بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه 
أعجمي . طوَجَمَلْنَا في قُلُوبٍ الَذِينَ الَبَعُوه رأ وقرىء «رآفة» على فعالة. لوَرَحْمَةٌ وَرَهبَانيةٌ اتَدَعُوهَا» أي 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات وهي المبالغة في العبادة والرياضة 
والانقطاع عن الناس» منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشي. وقرئت 
بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان. ما كَعَبَْاهَا عَلَيهِمْ4 ما فرضناها عليهم. 
إلا ياء رِضْوَانٍ الله استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها «ابتغاء رضوان الله . وقيل متصل فإن اما كتبتاها 
علیهم4 بمعنى ما تعبدناهم بها وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه 


ص 


۷ _ سورة الحديد/ الآيتان: ۲۸ و ۲۹ 1 : ش ١و١‏ 


مجرد حصول مرضاة الله» وهو يخالف قوله ابتدعوها) إلا أن يقال ابتدعوها) ثم ندبوا إليهاء أو 
«ابتدعوها» بمعنى استحدثوها وأتوا بهاء أولاً أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم. فما رَعَوْمَا» أي فما رعوها 
جميعاً. ظحَقٌ رِعَاتَتها4 بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام 
ونحوها إليها. فاتيتا الّذِينَ آمَتُوا4 أتوا بالإيمان الصحيح ومن ذلك الإيمان بمحمد به وحافظوا حقوقها. 
ينهم من المتسمين باتباعه . طأَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنهُمْ فَاسِقُونَ؟» خارجون عن حال الاتباع . 


i‏ آل اکتا آکشا اه یایلوا شرل ویک قاي من تيو رمل لمڪم و نو 
ب وشفر ل وله غَهُورٌ: حم 49. 

یا أَيُهَا 0 مَنُوا) بالرسلّ المتقدمة. «اتقّوا الله فيما نهاكم عنه. ظوَآمِنُوا ترق ب د 
الصلاة والسلام. لِيُؤْتَكُمْ كِفْلَينِ4 نصيبين. «مِن رَحْمَتِهِ4 لإيمانكم بمحمد به وإيمانكم بمن قبله» ولا يبعد 
أن يثابوا على دينهم السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره. 
لِرَيَجْمَل لَكُمْ ثورات تنشون ب4 يريد المذكور في قوله: لإيسعى نورهم» أو الهدى الي علض لوج 
القدس . 0 غَفُورَ ر رَحِيمَ © . : 

للا عل اَهَل الكتب آلا بَقَيرُونَ ڪل سیو يّن فصل اله وان الفضل بيد أله بيه من يتاه وله . 
ڈو لتقل 7 @ 

لقلا يَْلَمَ اَل الكتاب» أي ليعلموا و «لا» مزيدة ويؤيده أنه قرىء «ليعلم» و «لكي يعلمة و «لأن 
يعلم» بادغام النون في الياء. الا يرون غلى شَيء ين قَضل اش) أن هي المخففة والمعنى : أنه لا ينالون 
شيئاً مما ذكر من فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان بهء أو لا يقدرون 
على شيء من فضله فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوها بمر بمن أرادوا ويؤيده قوله: وان 
المَضْلَ بيد الله بُؤتيه مَنْ يَشَاءُ الله ذو المَضْلٍ العَظيم) وقيل « غير مزيدة» والمعنى لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه» فيكون وأن الفضل» عطفاً على لثئلا . 
يعلم)» وقرىء اليلا يعلم» ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت ياء. وقرىء «ليلا» 
على أن الأصل: في الحروف المفردة الفتح. 

عن النبي ية «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله أ 


وتسم أ اوقل الي 


ور 


چ م 1 2 2 3 2 2 7 ره 0 ر 2 1 چ 
قد سيم له قول ألتى بيلك في رَفِْهَا وَتَنْتَىَ إل أله والله نمم تحاوركما إن أله سيم 


ر - 


اَذ سَمِعَ الله ؤل التي تُجَادِلكَ في رُوْجِهَا وَتَشْتكي إلى اله روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها 
أوس بن الصامت› فاستفتت رسول الله يو فقال: احرمت عليه فقالت: ما طلقنى فقال: «حرمت عليه» ` 
فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الأربع» وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كريهاء وأدغم حمزة والكسائي وأبو 1 
عمرو وهشام عن ابن عامر.دالها في السين. «ولله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا»4 تراجعكما الكلام وهو على تغليب 
الخطاب. إن الله سَمِيعٌ يَصِيرٌ4 للأقوال والأحوال. ش 1 
مک م ور ر ر ى eT‏ ت چ عد 3 ر سر ا ےی 5 د سورع وموم ثم 04 
الیب يظهِرُوَ نکم ن يلبهم تا شت أُمَمَهرٌ إن أَتَمَشْهز إلا الى تمد وم شوو 


ع 
e r‏ رو 


مُنحكرًا يِن الول وزورا ولت لَه لمعو عَمُودٌ ©4 . 

9الْذِينَ يُظَهْرُونَ مِنْكُمْ مِنَ نسَائِهِمْ4 الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مشتق من 
الظهرء وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى,محرم» وفي «منكم» تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل 
الجاهليةء وأصل «يظهرون» يتظهرون وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي #تظاهرون» من أظاهرء وعاصم 
<يظاهرون) من ظاهر. ما هُنّ أَمَهَاتِهِمْ4 أي على الحقيقة. «إن أَمْهاتَهُمْ إلأ اللاي وَلَذنَهُمْ4 فلا تشبه بهن 
في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول. وعن عاصم #أمهاتهم» بالرفع على لغة بني 
تميم» وقرىء ب 'أَنْهَاتَهُمْ» وهو أيضاً على لغة من ينصب. طوَإِنّهُمْ ليقُولُونَ مُنْكراً مِنَ القؤل) إذ الشرع أنكره. 
لوَرُور4 منحرفاً عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. 9وَإِنٌ لله لَمَفْو عُفُور4 لما سلف منه مطلقأًء أو إذا تيب 
عية . : 


2 و 5س ع ا عي ا 14 دح و یل م یی 4 سے اسو ورو : 

وَالْدِينَ يظهرونَ من سايم ثم يعودونَ لِمَا قالوا فر رَقَبَدَ من بل أن يَتَمَآمًا ولک توعظوت ب 
سوسم سس Ae‏ بير E‏ : 
وه يما سَملُونَ حر 42 . ٍ 

«وَالذِينَ يُظهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ نم يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث على 

ما أقسد» وهو بنقض ما يقتضية وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه 

إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبى حنيفة باستباحة استمتاعها ولو 

بنظرة شهوة. وعند مالك بالعزم على الجماع» وعند الحسن بالجماع. أو بالظهار في الإسلام على أن قوله 

«يظهرون» بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية» وهو قول الثوري أو بتكراره لفظاً وهو قول . 
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الظاهرية» أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم أو إلى المقول فيها بإمساكهاء أو استباحة 
استمتاعها أو وطتها. «فتخريرٌ رَقَبَةِ4 أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية» ومن فوائدها الدلالة 
على تكرر وجوب التحرير بتكرر .الظهار» والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل . طبن قبل أن 
يَتَمَاسًا» أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه» أو أن اميا ر ف اهاد 
حرمة ذلك قبل التكفير. «ذيئْ» أي ذلكم الحكم بالكفارة. «تُوعَظُونَ بډ لأنه ام الجناية 
الموجبة للغرامة ويردع عنه. لوال ما تَعْمَلُونَ حير لا تخفى عليه خافية. 


قن ل يد مهيام ن ماعن تن من مَل أن يتما اما عأ تن ل تنيع يلم يخي مسَكِنا دل 
لتؤْمئوأ با ورَسُولوءٌ وتات حدُوةُ ام لكف عَدَابُ أي 42 . 


لقْمَن لَمْ جذ أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. لنْصِيامُ شَهْرَْنٍ متتَابمَين مِنْ بل أن يعَمَاسًا) فإن 
أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر ففيه خلاف» ير ا 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. ظفْمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ4 أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو 
شبق مفرط فإنه اة رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله. ظفَإِطعَامُ سِنَّينَ مسكيناً) ستين مدا بمد رسول 
الله بء وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة» وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره» وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء 
بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. #ذَّلِكَ» أي ذلك 
البيان 7 للأحكام ومحله النصب قحل معلل يعو ِلِنؤْمُِوا الله وَرَسُول), أي فُرض ذلك لتصدقوا 
بالله وَرَسُولِهِ في قبول شرائعه وَرَفْض ما كُنْتُمْ عَلَيْهِ في جاهليتكم ويلك حَُدُودُ الله) لا يجوز تعديها. 
لوَلِلْكَافِرِينَ 4 أي الذين لا يقبلونها. ؤعَذَابٌ ليم هو نظير قوله: ظوَمَن كفر فإن الله غني عن العالمين) . 


لي 69 بم لھم لله جیما بغر ب ا ت اه كر ع 1 سو هيد 
کم 
©+ 

إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ# يعادونهما فإن كلا من المتعاديين في حد غير حد الآخرء أو يضعون 
أو يختارون حدوداً غير حدودهما. «كبئرا» أخزوا أو أهلكوا وأصل الكبكت الكب. كما كُبت الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ4 يعني كفار الأمم الماضية . وذ أَنْرَلنَا آيات بَيِئَاتَِ»# لروال سدم الرسول وما جاء به . لوَلِلكَافِرِينَ 
عَذَابٌ 5 يذهب عد وتكبرهم . 
مجتمعين . ا n‏ لحالهم وتقريرا ا «أخضًائ 4 
آحاط به عدداً لم يغب منه شيء. لوَنَسُوةُ4 لكثرته أو تهاونهم به. لوَاللُهُ على کل شيءِ شَهِيدٌ4 لا يغيب عنه 


ول تن ا 0 ورس ل سوم كوا 53 کت لذن من د 6f‏ ايت يدت و كيريد 1 عَذَا 


ص اعم 4د ر 2 5 ره ار 5 Ke‏ عد .- 

الم تر أن | يعلم ما فى السَمئوت وه في الارْض تا کوٹ بن تك كلكة إلا هو ايه دلا 
جر اله ر ا ع ب چ .ی رتو rk‏ كك ام رو عه يي 3 رم یر مع شرع 
هسه إلا O‏ دسم و أدق من ذلك و أكثر ر هو ا ای E‏ 3 0 با عَمِلُوأ نوم َة 


4 ` 1 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ألم قر أن اله غلم ما في السَمََاتٍ وتا في الأَرْض» كلياً وجزياً. ما يَكُونُ من نَجْوَى تّ4 أي ما 
يقح من تناجي ثلاثة: ويجوز أن يقدر مضاف أو يؤول #نجوى» بمتناجين ويجعل ثلائة) صفة لهاء 
واشتقاقها من النجوة وهي: ما ارتفع من الأرض فإن السر أمر' مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع 
عليه. (إلأ حو رَابِعَهُمْ4 إلا الله يجعلهم أربعة من.حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليهاء والاستثناء من أعم 
الأحوال. ولا خَنسَةٍ» ولا نجوى خمسة. إلا هو سَادِسُهُمْ4 وتخصيص العددين إما E‏ 
الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن الله تعالى وتر يحب الوترء والثلاثة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بد 
له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهماء وقرىء #ثلاثة© و «خمسة» بالنصب على الحال بإضمار 
«#يتناجون* أو تأويل «#نجوى4 بمتناجين. وَل أذنئى مِنْ ذلِكَ4 ولا أقل:مما ذكر كالواحد والاثنين. «ولاً 
تَر كالستة وما فوقها. إلا مُوَ مَعَهُمْ4 يعلم ما يجري بيتهم . قرط تقوب ولا أكثر بالرفع عطقاً على محل 
من #نجوى 4 أو مخل لا أدنى بأن جعلت لا لنفي النججبس/ لأَنْتَمَا كائوا) فإن علمه بالأشياء ليس لقرب 
مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. انم نهم ما عَمِلُوا يم القيامة4 تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه 
من الجزاء . . إن الله كَل شَيِءٍ عَلِيم4 لآن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء. 


ألم ر لل لین نوا عن التجوئ م يوون لما هوا عله وجو ااي َالْعنْوّنِ وَمَعَصِيَتٍ ارول ودا 
i r‏ ر 51 ر مر ممع ل ب ب 2 7ت کرب ير اس سے قر ار ر عه 2 
0000 لوا يعدبا الله لله يما نفوأ ل يق جا e‏ 
المصير ن ش 


ألم تر إلى الَّذِينَ بُهُوا َ عَن النَجْوَى َم يَعُودُونٌ لِمَا نُهُوا عن » نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون 
0 إذا ع ا ا ا (ريتاجون بالج 
اجون زهو Es‏ وزدى ن ت و جَاوْكٌ عهؤة با لم يتيك به اا 
فيقولون السام عليك» أ و أنعم صباحاً والله تعالى يقول: «وسلام على عباده الذين اصطفى) . ٠‏ 9وَيَفُولُونَ في 
أنْْسِهِمْ4 فيما بينهم . للا يعبتا الله بمَا تقول هلا يعذبنا الله بذلك لو كان محمد نبياً. بهم جَهَنْمُ4 
عذاباً. «يَصْلَوْنَهَا» يدخلونها. يئش الْمَصِيرُ» جهنم . 


ر ی 


اب لیب 2 إذا. جم فلا لجو بالإثر والعدذون وتيت ارول تجو بابر والتقو وَنَهُوا 
1 َه أل ا 0 ا اوی من الجن بحرت ال مَنُوأ ویس بارهم سا إلا بإذن 


5 0 الْذِينَ آمَنُوا إِذَا E‏ بالإثم وَالعُذوَانِ وَمَعْصِيِتٍ الرّسُول كما يفعله المنافقون 7 
بكرب «فلاً تحجوا». ©وَتَتَاجَوا بالبر وَالتَقْوَى» بما يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية ة الرسول. #وَائَقُو 
الله الذي إِلَيه تُحْشَرُونَ © فيما تأتون وتذرون. فإنه مجازيكم عليه. 

ؤإِنْمَا النَحْوَى > أي النجوى بالإثم والعدوان. 4 الشيطان» . فإنه المزين لها والحامل عليها. ظلِيَحْرُنَ 
لذبن آمتُوا4 بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم . لوَلِيسَ4 أي الشيطان أو التناجي . وَبضَارْجِمْ#بضار المؤمنين . 
«شيئاً إلا بان الله إلا بمشيئته . لوَعَلَى الله نوكل المُؤْمِئُونَ»# ولا ييالوا بنجواهم. .ار 


ايا لذبن اموا إا يل کک تسسحا ف المجللس فَأمْحُوأ سح اه کک و 0 ِل الوا 
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اشوا یم ا آل امنأ سك الیب أوثا اهل رت اه با تتا عد 4 . 

ليا يها الّذِينَ آمَنُوا إذّا قِيلَ لَكُمْ تَفَسّحُوا في المَجلس) توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من 
قولهم : افسح عني أي تنح» وقرىء «تفاسحوا؛ والمراد بالمجلس الجنس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع» أو 
مجلس رسول الله ية فإنهم كانوا يتضامون به تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. ظقَافْسَحُوا 
يَفْسَح الله لَكُمْ» فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها. «وَإِذًا قِيل انْشْرُوا انهضوا 
للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهادء أو ارتفعوا عن المجلس . طفَانْشُرُوا» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
بضم الشين فيهما. طيَرْقَعُ الله الذِينَ آمَنُوا منك بالنصر وحسن الذكر في الدنياء وإيوائهم غرف الجنان في 
الآخرة. طوَالّذِينَ أونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ4 ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل» فإن 
العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة» ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره. 
وفي الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». الل بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» 
تهديد لمن لم يتمثل الأمر أو استكرهه. 

وي ل اده 


0 س 2 م‎ Er 7 وو ص ع شري اح صر سين وق فص 0 فر م ی لمع لس رمصع‎ xr 
یا لی اموا إا کی الرس دموا ہین يلق موسي صَدَقَة ملك بر لك واطهر کان لر تمدو‎ 
نّ آله عد کے © شتفم أ تیا ب يدق وکر سکب كذ ل تعلو وات اله ليم ايوا‎ 
. 4)3 الوه واوا لَك وأيليهوأ أ وروم وال يي با تلو‎ 
یا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذّا اجيم الرّسُولَ فَقَدّمُوا بَينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ) تصبنقوا كدامها شار من لد‎ 0 
يدان» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال» والميز بين المخلص‎ 
والمنافق وميحب الآخرة ومحب الدئياء واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: «9ءأشفقتم»‎ 
وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا. وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد‎ 
غيري» كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقلح في غيره‎ 
فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه» إذ روي أنه لم يبق إلا عشراً وقيل إلا ساعة. «دلك4 أي ذلك‎ 
التصدق. خير لكم وآطهر4 أي لأنفسكم من الريبة وخب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: #فإن لْمْ‎ 
تَجِدُوا فَإِنّ الله غَمُورٌ رَحِيمْ4 أي لمن لم يجده حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب.‎ 
«َآأَشْفَفتُمْ أن تُقَدْمُوا بَينَ يدي نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ» أحفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما‎ 
يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع #صدقات* لجمع المخاطبين» أو لكثرة التناجى . «فإذ لم تفعلوا وَتَابَ‎ 
الله عَلَيِكُمْ» بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام‎ 
مقام توبتهم وإذ على بابها وقيل بمعنى إذا أو إن. طنَأْقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَآنُوا الرّكَوَاة. فلا تفرطوا في أدائهما.‎ 
لوَأطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ4 في سائر الأوامرء فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. «والله بير بنا تَغْمَلونَ4‎ 


اھ ایر تر إل ال وو ا حب ان کہم ما هم نکم ولا منم ولون عل الْكَذِب وهم ينل 
e‏ مه 0-4 ص 59 س 2 0-2 ر ر 

عد أنه للحم عَدَابًا کیا اتم 5 ما كنأ تلو 42 . 
ألم تَر إلى الَّذِينَ تلاك والوا. قَوْماً عضب الله عَلَيهِمْ» يعني اليهود. ما هُم نكم ولا منم لأنهم 


منافقون مذبذبون بين ذلك . #وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ» وهو ادعاء الإسلام. لِوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أن المحلوف عليه 
كذب كمن يحلف بالغموسء وفى هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا 


يعلم. ع و امراب و اعد ناك دي > 
بعين شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال عليه الصلاة والسلام له: : علام نك نخسي أت 
وأصحابيك» صنت لاما لجل رركا بأصحابه فحلفوا فنزلت». 


لأَعَدَ الله لَهُمْ عَذَابا شّدِيداً» نوعاً من العذاب متفاقماً. وئم سَاءَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4 فتمرنوا على سوء 
العمل وأصروا عليه. 


لادا 22 ر و 


آنه سا اوک اتا لار هم فا کا 3 
<انَخَذُوا أنِمَاَهُم4 أي التي. غاا ها وقرىء بالكسر أي الإيمانهم» الذي أظهروه . «جَنة» وقاية دون 
دمائهم وأموالهم. لنْصَدُوا عَنْ سبل الله» فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط. ' 
لَه عَذَابٌ مُهِينْ » وعيد ثان بو صف آخر لعذابهم . وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. 
لن تبي عَنْهُمَ أَمْوَالْهْمْ وَل َولاذهُمْ مِن الله شيا اوليك اجات كار SS‏ قد سيق مثله. 


بوم بعتم عم وو 0 جیا متو 4 و EH A e‏ وسو ل عم عل 3 ئو آلا | ا عم مع الگ 62 


اکت ہے 50 التب مه وف أ زلبك رب الكل آلآ إن يزب اليك : ا @4. 


يوم ب يمهم لله جججِيعاً فُيَْلِفُونَ ل4 أي لله تعالى على أنهم مسلمون. كما يَْلقُونَ لَكُمْ4 في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم. لوَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيءِ» في حلفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث 
يخي يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه غليكم في الدنيا . آلا إِنَهُمْ مم 
الكَاذِيُونَ» البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه. 


لاسْتَحْوَدٌ عَلْيِهِمٌ الشَيِطانُ» استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليها» وهو مما جاء 
على 'الأصل . طفَأنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله) لا يذكرونه بقلوبهم 1 بألستتهم . لأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيِطَان» جنوده وأتباعه . 
ال ا لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب المخلد. 


م« وده AY‏ ر 2 317 ص رھ و E‏ ا 


إن الدب عادو اله ورسولة: أوْليِكَ ف الْأدلِيتَ ل كنب آله للبت آنا ورش إت لله 


Ça 


4 


ِن الَّذِينَ حاون الله وَرَسُولَهُ أُولئِكَ في الاين في جملة من هو أذل خلق الله . 

# َب الله في اللوح . لِلأمْلِيَن آنا وَرُسْلِي» أي بالحجة» وقر وابن عامر #رسلي) E‏ الياء . 
إن الله قُوِيّ 4 على نصر أنبيائه . ریز لا يغلت عليه شيء في مراده. ` 

ل د وما يئوت باه ووم اللخ واوو فو خا ا و ا ا 
َو ا و إحوتهر و ا HEE‏ كك )8 فلوم ابسن يدهم 5 
واا عن ی ين عورا الاو ینن ها وت للد تبح ورش عنة اوك حزن ب الله أ 
لإ جرب الو هم الحو 49. 


لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسولَه أي لا ينبغي أن تجدهم وادين 


ع دوه ة المجادلة/ الآيات: ٠١‏ - ۲۲ 14۷ 


ل O N TET TT TT‏ 
أعداء الله» والمراد أنه لا ينبغي أن يوادوهم . . ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتاءَهُمْ أو إخواتهم أو ولو کان 
المحادون أقرب الناس إليهم . «أوتيك» أ الین لم يوادوهم . «كَتب فِي قُلُوبهِمْ الإيمَانَ» أد ثبته فيهاء وهو 
دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» فإن جرع الثابت 3 القلب ثابتاً فيه » اال الجوارح لا 
تثبيت فيه . ٍوَأيِدَهُمْ بزوح بن أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآنء أو بالنصر على العدو. قيل الضمير 
ل #الإيمان» فإنه سبب لّحياة القلب. لوَيِدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 7 ري مِن تختها الأنَهَار خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمَ» 
بطاعتهم . طِوَرَضُوا عَنْهُ» بقضائه أو بما وعدهم من الثواب. «أوليك حزت ل الله جنده وأنصار دينه . «آلا إن 

حب الله هُمْ المُفْلِحُونَ» الفائزون بخير الدارين. 

2 عن النبي او «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة» . 


۹۹۸ الجزء الللتاسيى م فر اهاري 


ب 


مدنية وآيها أربع وعشروخ آية 


. 4© اسح يِه ما فى لسوت وما يد الرس 5 لْمَرِيدٌ لفَجِر‎ ٠ 

لسَبْحَ لله ما في السَمَواتِ وَمَا في الأَرْض وَهُوَ العَزيرٌ الك م روي «أنه عليه السلام لما قدم المدينة 
صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة 
TT‏ المسلمون يوم أحد ارتابوا ك SS‏ راكباً إلى مكة 
ع عار الكت إل الشام ولحقت طائفة بنخيبر والحيرةة فأززل الله تعالى (سبح ذ4 
إلى قوله: ا 


ا َي ا هَل التي ين درم لأر قر ما تلتنشر أن يرا 7 
7 لجع ور ور رو ر 


بكر تانع سی ت کے ف قن جا صلا کک ن عن دا ف ت 
لديم وَأَيرِى لْمُؤْمِيِينَ فا فاعت روا تبروا اولي صر 4 . 


لهو الّذِي أَخْرَجَ الذِينَ كَمَرُوا يِن أَهلٍ الاب يِن بارهم اول الحَشْرِ4 أي في أول حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشأم» وآخر 2 
إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إليهء أو في أول حشر الناس إلى الشأم وآخر حشرهم أنهم 
يحشرون إليه عند فيام الساعة فيدركهم هناك» أو أن ناراً تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب. والحشر 
راع جن يعات اي آخر. لما ظَدَنُمْ أن يَخْرْجُوا» لشدة بأسهم ومنعتهم. . «وَظَنُوا أَنْهُمْ مَانَِتُهُمْ 

حُصُونْهُمْ مِنَ الله» أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وتغيير لظم ي ا را الاعملة إلى 
ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصاتتها | واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببهاء ويجوز أن 
تکون (حصونهم» فاعلاً 1 «مانعتهم» . اتم اله أي غذابه وهو الرعب 0 إلى الجلاءء وقيل 
الضمير ل #المؤمنين »4 أي فأتاهم نصر الله» وقرىء «فآتاهم الله ) أي العذاب أو النصر. لمن حَيِتُ لَمْ 
يَحْتّسبوا لقوة وثوقهم. ظوَقَذَفَ في قُلُوبهِمْ الرّعْبَ» وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملؤها. «يُخْرِبُونَ 
يُوتهمْ دِيم ضنا بها على المسلمين SS‏ اندي المُؤينينَ» فإنهم أيضاً 
كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لمجال القتال. وعطفها على «أيديهم» من حيث إن تخريب المؤمنين 
مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم فيه» والجملة حال أو تفسير ل #الرعب*. وقرأ أبو عمرو #يخرّبون» 
بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير. وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خراباً والتخريب الهدم. 
طفَامتَرُوا يا أولي الأبَصَارٍ» فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله» واستدل به على أن القياس 
حجة من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية ٠‏ 


١ 


8 سورة الحشر/ الآیات: ۳ - ۷ ۱۹۹ 


له على ما قررناه في الكتب الأصولية . 

ولول أن كب آله نهم الجا ديهم فى فى التبا ود في اة عَنَابُ لار © ديك با 
شاا اه ا وس من اق ١ ١‏ 

«ولؤلا أن كَتَبّ الله عَلَيهِمْ الجَلأه» الخروج من أوطانهم. ©لَعَذَه بَهُمْ في ادنيا بالقتل والسبي كما فعل 
بني قريظة . دِوَلَهُمْ في الآ+ رَةِ عَذَابُ انار استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب 

01 بهم شَاقُوا الله وَرَسُولَه وَمِنْ يَشَاقُ الله قن الله شدید د المقاب4 الإشارة إلى ما دک 0 بهم 
وما کانوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير. 


لما فطعم ن ية أو يكوا فَأبِمَدَ ل مولا ادن اه ول ي اينه ©1406 2 


لما قَطْعْتُمْ مِن لِينَة4 أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوان» وقيل من اللين 
ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان. أو تَرَكْتُمُوهَاة الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر بالليئة. ظقَائِمَةَ عَلَى 
أُصُولِهَا» وقرىء «أصلها» اكتقاء بالضمة عن الواو أو على أن نه كرهن. لفَبِإِدْنٍ الله فبأمره. ةوَلِيُحْرِيَ 
الفَاسِقِينَ# علة لمحذوف أي وفعلتم أو وأذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاظهم منه. روي أنه 
' عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: قد كنت يا منحمد تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل 
وتحريقها فنزلت. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم . 


ر 


ا 4 عَكَ رولو مت نا أوَجَفم عَلِهِ من َيل ولا ركاب وَلكنَّ آله ساط زسم عل من 
ياء وال ع ڪل ي 4 

A SL E E E‏ فإنه كان حقيقاً بأن يكون له 
لأنه تعالى خلق الاس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين . 
لمِنْهُمْ4 من بني النضير أو من الكفرة . كما أَوْجَفْتُمْ عَلَيهع فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة 
الستين:. «مِن خَيِلٍ ولا ركاب) ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه» وذلك إن كان 
المراد فيءُ بني النضيرء فلآن قراهم كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها رجالاً غير رسول الله يك فإنه _ 
ركب جملاً أو حماراً» ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلاثة كانت بهم حاجة. 


لوَلَكِنّ الله يُسَلْطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ# بقذف الرعب في قلوبهم. واه عَلَى كَل شَيءٍ فی4 فيفعل ما يريد 
تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 


لا أف أله عل رسولهو- من أهل ری 5" اال وَلِذِى لر والب وَالْمسكينٍ وا أبن اسيل 3 
س رم روس I‏ شر ع رضم 2 2 7 e‏ روو و 8 إن مم ب 
52 ڈوک ہک اليك نکم وا اننم ار ل دو كا نک ع ا رانف ا إن الله دة 
لْعِقَاب 02)* . 

هما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ يِن أَهْلِ القُرَى» بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه. ظثَلِلهِ وَلِلِوَسُولٍ وُلِذِي 


القُرْبَى وَاليَتَامَي وَالمَساكِينٍ وَابْنٍ السبيل) اختلف في قسم الفيء» فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله 
في عمارة الكعبة وسائر المساجد» وقيل يخمس لأن ذکر الله للتعظيم ويصرف الآن سهم ارو الصلاة 


f‏ ش ٠‏ ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


آآ ل لل ا ا کرم جس من سير يضري 
والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول . وقيل يخمس 
خمسه. كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن 
على الخلاف المذكور. «كَيلاً يَكُونَ» أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء. وقرأ هشام في رواية بالتاء. 
وله بِيْنَ الأَغْبياء ين4 الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية› وقرىء «دولة» بمعنى 
كيلا يكون الفيء ذا تداول بينهم أو أخذه غلبة تكون بينهم» وقرأ هشام #دولة» بالرفع على كان التامة أي ٠‏ 
كيلا يقع دولة جاهلية. ظِوَمَا آثاكم الرَسُول» وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر. ظفَحَذْوهُ» لأنه حلال لكم» 
أو فتمسكوا به لأنه واجب. الطاعة. وما نَهَاكُمْ عَنْهُ4 عن أخذه منهء أو عن إتيانه . ظفَانتَهُوا» عنه. واتقوا 
اله في مخالفة رسوله. إن الله شَدِيدُ المقاب) لمن خالفه. ٠‏ 
لقره الْمُهجِرتَ لري اجا من يرهم وَأْمَولِهِرْ بسنو مضلا ين آله وَرضْوَئ وَبَسْرُوق 1 
و و چ مس سا ير و 
ورسوله وليك هم الصَدفونَ 49 
5 لللقْقَراءِ المْهِاجِرِينَ4 بدل من «لذي القربى» و «ما» عطف عليه فإن «الرسول» لا يسمى فقيرأًء 
.ومن أعطى أغنياء ذوي القربى نخصص الإبدال بما بعده» أو الفيء بفيء بني النضير. «الذِينَ أخرجُوا مِن. 
دارهم وَأَمْوَالِهِمْ» فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم. طيِبْتَفُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرضواناً4 حال مقيدة 
لوخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. لوَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَّةُ4 بأنفسهم وأموالهم. ويك هُمْ الصَادِقُونَ4 في 
إيمانهم . ش : 
رعق ل ممه 7ع ل ی ت e‏ لھ س ر و کے لے کے 2 ب س 0 
للدت توكو الاد الاين ين یھر يبون من ابم لم كلا جدود فى صُدُورهة عاد يَبَا 
6 ر م اس دي 2 ا ب ا ر ص م ت بر سر I‏ ل EK‏ 
ووا ويؤرون عل اش ولو کات يهم حَصَاصةَ ومن وق شح فيه ولك هم الْمفيحون ا 
ولیت جاو من بعدھم قولوت ا ایر نا وچوا لذبت سبش بالإيمن ولا + 
فلا ليبن موا رآ نك درك يغ 463 . 
0 دوَالَذِينَ تَبَوّءُوا الذَارَ وَالإِيمَانَ4 عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم فإنهم 
لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهماء وقيل المعنى تبؤوا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف المضاف من الثاني 
والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام» أو تبؤوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: عَلْفُْهًا تبْنا وَمَاءَ يَارِداً. 
وقيل سمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره. اين قَبْلِهِمْ4 من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام. 
والذين: تبؤوا الدار من قبلهم والإيمان. «َيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليه4 ولا يثقل عليهم. ولا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ» في أنفسهم. «حَاجَة» ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ. مما أُوتُوا» 
مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. لوَيُؤْئْرُونَ عَلَى ألْفُسِهِمْ4 ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إن 
من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. ولو كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ# حاجة من خصاص البناء 
وهي فرجة. ومن يُوقَ شح ثَفْيِه» حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. طنَأولَيِكَ 
هُمْ المُفْلِحُونَ4 الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 
دوَالِذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَنْدِمِمْ4 هم الذين هاجروا حين قوي الإسلام» أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون 
بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل: إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين. 9يَقُولُونَ ربا اذ لا 
وَلإِخْوَانِئَا الَذِينَ سفوا بالإيمَانٍ) أي لإخواننا في الدين. «وَلاً تَجِمَلْ في قُلُوبَا غلا لِلْذِينَ آمَنُواك حقداً لهم . 
ربا إِنْكُ رَؤُوفَ رجیم فحقيق بأن تجيب دعاءنا. 
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آل د ر ر لل ال تافقو ا شاو رنهد لد 53 من ھک لن ا 
لک مک ولا يكذ اتا کنا ود فوئر شنک ا کڈ مي لكيفة © لبن اتر ا 
بو منم وين وأ لا يتروم وكين روخم ولك الاير : كد لا منژ 409. 


وام E‏ 0 بن أغل الكتاب» يريد اللين يته ويينهم أخرة 
الكفر أو الصداقة والموالاة. لين أَخْرِجْتُمْ4 من دياركم. لتَْرْجَنْ مَعَكُمْ ولا طيغ فِيكُمْ» في قتالكم أو 
خذلانكم . «أحدا أبد4 أي من رسول الله ية والمؤمنين. ون قُوتلكم لَتَنْصْرَنُكُمْ» لنعاونتكم. ا 
ا کو ا ا 

وين أخرٍجُوا لآيَحْرْجُون مَعَهُمْ وَين ولوا لا ينضروئهم) وكان كذلك فإن ابن أبي ا راسلوا 

بني النضير بذلك ثم آخلفوهم» وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن. طوَلَيِْ نَصَرُوهُمْ» على الفرض 
0 جليواة ا ا 00 نُمْ لآ يُنْصَرُونَ4 بعد بل يخذلهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين» أو 
نفاقهم إذ ضمير الفعلين يحتمل أن يكون د وأن يكون للمنافقين. 


لأر أَسَدُ رَعْبَدٌ في صُدُورهِم تن أك ذلك ا َوه لا ينَقَهُونَ 02 لا يلڪم جیما إلا 
SS‏ گرڈ یھر جیا وھ سی کلت بات کو ل 

لام أَسَد رَهبَة أي أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول. في صَُدُورِِمْ» فإنهم كانوا 
يضمرون مخافتهم من المؤمنين. من الله على ما يظهرونه نفاقاً فإن استيطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة 
الله . *. تيك أنه ُومْ لا يهود لا يعلمون عظمة اله حتى يخشوء حق خشيته ويعلموا أنه الحقيق بان ١‏ 

للا يُتَاتِلُونَكُمْ» اليهود والمنافقون. #جميعاًة مجتمعين متفقين. «إلأ في قُرَى مُحَصَّئَةٍ بالدروب 
والخنادق . دأو من وَرَاءِ جُدُرٍ)4 لفرط رهبتهم » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «(جدار» وأمال أبو عمرو فتحة الدال. 
با نه ينيم شزيذ» أي رايس ,ذلك لفستهم وهم نإنة ونيد بأسهم إذا حارس بعشو بع ا 
متفقين . لوبهم د شى معفرقة لافتراق عقائدهم حك ا لك باهم قوم لا يَْقِلُون4 ما فيه 
صلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم. 


« كل ای ين مله قرا دافأ َيل آرم م عاب الم © کنل ليان إذ تال نتن 
كدر تا كر 6 إن ىء حاف اد 
ع و 


0 


تاف آله ربت اللي ل فَكَانَ عبتا أ 


َمل الّذِينَ ِن قَبْلِهِمْ» أي مثل اليهود كمثل أهل بدرء أو بني قينقاع إن صح أنهم أخرجوا قبل 
التضير أو المهلكين من الأمم الماضية. «قريباً) في زمان قريب e a‏ التقدير كوجود مثل. 
هِذَاقُوا وَبَالَ أفرم سوء عاقبة كفرهم في الدنيا: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 في الآخرة. 

كمل الشيطان4 أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان. <إِذ ال لِلِإِنسَانٍ اكَفْرْ4 
أغراه على الكفر إغزاء الآمن الك امور «قَلَما كَثْرَ قال إِنْي َريءَ مِنكَ الي أَحَافٌ الله رَبٌ العَالَّمِينَ4 تبرأ عنه 


۲ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال . 

كان عَاقِبَتَهُمَا أنْهُمَا في النَار خَالدَئْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ» والمراد من الإنسان الجنس . وقيل أبو 
جهل قال له إبليس يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» الآية. وقيل راهب حمله على 
الفجور والارتداد وقرىء «عاقبتهما» و «خالدان» على أنه خبر إن و #في النار©» لغو. 


م ا و 1 2 ا ا ا ا ر Ee‏ امع | 
مت لد 


E 96 


f @‏ 2588 7 م ا آم : ر ا 
أب الْجَنَةَ اصح ا © 


يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنْظَرْ تفس ما قَدَمَتْ لِعَدٍ ليوم القيامة ا به الدنوه أو لأن الدنيا كيوم 
والآخرة كغده» وتنكيره للتعظيم وأما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة كأنه قال : 
فلتنظر نفس واحدة في ذلك. وَاتَقُوا لله تكرير للتأكيد» أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل 
والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله: إن الله خَبِيرٌ بمَا َمَلُوَ» وهو كالوعيد على المعاصي . 


«وَلا تَكُونُوا كالّذِينَ نَسُوا الله) نسوا حقه. اننام إ: سه تفسَهُم) فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما 
- ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم . وليك هُمْ الَاسِنُونَ» 
الكاملون في الفسوق . 


ل يَسْتَوِي أُضْحَابُ النَارٍ وَأضْحَابُ 5 الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا للجنة والذين استمهنوها . 
فاستحقوا الثار» واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. لأْصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ الْغَائِرُونَ #4 بالنعيم 
المقيم . 

«لر ارلا هدا الْمُرْءَانَ ل رام سما صدا من تة اله َك لمل ضر 

لتاس لملم ينتكرت 9 هر الہ الى لآ إل 31 هُوٌ عَدلِمُ e‏ هو امن 0 
©46. 

ل أَنرَلنَا هذَا ارآ عَلَى جَبَلٍ لَرَآَِتهُ حَاشِعاً مُمَصَدَعاً مِنْ حَشيَةٍ خَشْيَةٍ الله تمثيل وتخييل كما مر في قوله: 
(إنا عرضنا الأمانة© ولذلك عقبه بقوله: تك الال تشرنه قاس لتلهم رة فإن الإشارة إليه وإلى 
أمثاله . والمراد توبيخ الإنسان على عدم ت تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبرهء والتصدع التشقق . 
وقرىء «مصدعاً» على الإدغام . 

هو الله الْذِي لآ إله إلا هُوَ عَالِمُ الَغَبب وَالشّهَادَة» ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالهاء 
وما حضر له من الأجرام وأعراضهاء وتقديم «الغيب» لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم بهء أو المعدوم 
والموجودء أو السر والعلانية. وقيل الدنيا والآخرة. لهْوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ4 . 


لمر آله اليف لآ إل إلا هر اليك الثدُوش اكم النؤين التهتِين المَرِيدُ الجا 
2< 0 سے سے سے ی سے م * 0 4 f re‏ 04 
شبح آلو حًا كود © مر اله لكق أبارعا الْصورٌ له الاما التق م له 


ف الوت ولأ هو اسرد نك 462 . 


هو الله الي لا إِلَهِ إلا مُوَ المَلِكُ القُدُوسٌُ» البالغ ف فى النزاهة عما يوجب نقصاناً. وقرىء بالفتح وهو 
لغة فيه. الالسّلام» ذو السلامة من كل نقص وآفةء اه وصف به للمبالغة. لَالمُؤْمِنٌ» واهب الأمن. 
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وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار. طالمُهَيِمِنُ» الرقيب الحافظ لکل شيء مفيعل من الأمن 
قلبت همزته هاء. العَزِيرُ الجَبّارُ© الذي جبر خلقه على ما أراده» أو جير حالهم بمعنى أصلحه. طالمْتَكبْرُ» 
| الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. لسْبْحَانَ الله عَما يُشْركونَ» إذ لا يشركه في شيء من ذلك . 

لهُوَ الله الخَالِقٌ4 المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. «التارى:» الموجد لها بريئاً من التفاوت. 
طالمُصَوْرُ» الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. (ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه 
بكتابي المسمى ب «منتهى المنى؟. لَه الأسْمَاءُ الحُشئى» لأنها دالة على محاسن المعاني . يسح له ما في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرَض» لتنزهه عن النقائص كلها. وُو العَزِيرٌ الحَكِيمْ » الجامع للكمالات بأسرها فإنها راجعة 
إلى الكمال في القدرة والعلم. 

عن النبي ية «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


4 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ا 8 
آ و 


مدنية وآيها ثلاث عشرة آية 


اک 


يتم أ اتی ار 


يوه 77 ع و يم 2 مرت رر 0 Ak.‏ ر مور کا سے ر ر رر مر عرس 
لاا لْذِينَ امنأ لا دوا عَدُرَى ودوك أؤليكهة تلقوت الم يالمودة وقد كمَروأ ا جَاءَمم من الح 

عي مع 1 r 2 3 a‏ کے e‏ پک 5 لصت ما For o‏ ا ره ب f‏ 
مرون الرسول ويام ان ونوا او ريم إن شم تم جهندًا فى يلي وسا رصاق صروت اليم 


الو راتا عل يمآ خی وما اعم وین يتمله منم كذ مَل سه اير @46. 

3يا يها الذِينَ آمَئُوا لآ تَنُِذُوا عَدُوَي وَعَدُوْكُمْ أولياء نزلت في خاطب بن أبي بلتعةء فإنه لما علم أن 
. رسول الله ية يغزو أهل مكة كتب إليهم أن رسول الله َة يريدكم فخذوا حذركم. وأرسل كتابه مع سارة 
٠‏ مولاة بني المطلب» فنزل جبريل عليه السلام فأعلم رسول الله فبعث رسول الله ية علياً وعماراً وطلحة 
والزبير والمقداد وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل 
مكةء فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوها ثمة فجحدت فهموا بالرجوع» فسل علي رضي 
الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقاصهاء فاستحضر رسول الله يهاه حاطباً وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا 
رسول الله ما كفرت منذ أسلمت: ولا غششتك منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش وليس لي فيهم 
من يحمي أهلي» .فأردت أن آخذ عندهم يداً وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله َل 
وعذره. طتُلْقونٌ إِلَيِهِمْ بِالمَوَدةِ4 تفضون إليهم المودة بالمكاتبةء والباء مزيدة أو أخبار رسول الله ية بسبب 
المودةء والجملة حال من فاعل لا تتخذوا) أو صفة لأولياء جرت على غير من هي لهء ولا حاجة فيها إلى 
إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل. (ِرَقَدْ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الحَقْ» حال من فاعل أحدً 
الفعلين. طيُخْرِجُونَ الرُسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي من مكة وهو حال من #كفروا» أو استئناف لبيانه . أن تُؤْمِنُوا بالله 
رَيَكُمْ» بان تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الخيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. 
إن كُنثم خَرَجْكم» عن أوطالكم. «جهاداً في سَبيلي وَابْتِغاءَ مَرْضاتي) علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب 
الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا». #تُسِرُونَ إِلَبْهِمْ ِالمَوَدةٍ4 بدل من «تلقون» أو استئناف معناه: أي 
طائل لكم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة. لوَأنَا أعلَمْ ما أَحْمَيتُمْ وَمَا أعْلَكُمْ» أي منكم. وقيل 
«أعلم» مضارع والباء مزيدة و «ما؛ موصولة أو مصدرية. طوَمَنْ يَفْعَلَه مِنَكُمْ» أي من يفعل الاتخاذ. طقَقَدْ 
شل سَوَاءَ السّبيل» أخطأه. 

إن عوك يكوا لك اعدا وَيَنْطْوَا الك لدي اينهم الى وکوا کو كتيوه () أن نک 
<< إن ينْمَفُوكُمْ» يظفروا بكم. طيَكُونُوا لَكُمْ أغداة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم . لوَيَبْسْطُوا إِلَِكُمْ 
أيِدِيَهُمْ وَألْيِتَهُمْ بالشوء» ما يسوؤكم كالقتل والشتم. لوَوَتُوا لو تَكَفْرُونَ4 وتمنوا ارتدادكم.. ومجيء #ودوا» 
وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم #ودوا» قبل كل شيء» وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم. 


"6 4 - ٤ سورة الممتحنة/ الآيات:‎ ٠ 


1 «لن تننْعَكُم أَرْحَامُكُمْ» قراباتكم . ولا أؤلادكم > الذين توالون المشركين لأجلهم. يوم القيامَة يُفْصَلُ 

بكم يفرق بينكم بما عراكم 0 ب 2 I Ge‏ 
غداء وقرأ حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاءء وقرأ ابن عامر #يفصل* على البناء للمفعول 
وهو (بينكم4. وقرأ عاصم 0 وال بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ» فيجازيكم عليه. 


كذ ع لك لتر ا و بيك ولت تنه و كنا أ لم لتا يركوا منكُم ويا بد 
دون او کت یک ودا يتنا وتنك الَدَوهُ واتنسة دا ی وینوا باو وك إلا و لیت ا 
TILL‏ ریک نا ربق اتید 9© را ا نتا و 
ر € را إل أت اعرد انك 46 . 


(كذ ككائث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ4 قدوة. اسم لما يؤتسى به. في إبرَاهِي وَالَذِينَ مَعَ صفة ثانية أو خبر 
كان و «لكم» لغو أو حال من المستكن في «حسنة4 أو صلة لها لا ل #أسوة» لأنها وصفت. لإ قَانُوا 
لَِوْمِهِمْ 4 ظرف لخبر كان. إا يُرَآمُ مِنَكُمْ» جميع بريء كظريف وظرفاء. ظوَمِمًا نَعْبْدُونَ مِنْ دون الله كَفَرْنًا 
بِكُمْ» أي بدينكم أو بمعبودكم» > أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم . وتا بَيتنَا وَبَيكُمْ المَدَاوَة وَالبَْضَاءُ 
أبداً حتى ُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ4 فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. «إلا قَولَ إِنْرَامِيمَ لأبيه لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ» 
استثناء من قوله #أسوة حسنة» فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به» فإنه كان قبل النهي أو 
لموعدة وعدها إياه. لوا أَملِكُ لَكَ مِنَ الله مِنئْ شَيءِ) من تمام قوله المنتدين ولا لزم من ناء المجموع 
استثناء جميع أجزائه . . ريا عَلَِيكَ توكلا وََِيِكَ أَنْبْنَاوَِلَيكَ المَصيرٌ4 متصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله 
للمؤمنين بأن يقولوه تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار. 

لرَيَْا لا تَجْعَلَْا نة لِلْدِينَ كَفْرُوا» بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله. واغفز تاك ما فرط منا 
را إِنّكَ أَنْتَ العَزِيرُ و ا وا و ل ا 


E‏ اة س حَسَنَة لمن کان برج أله وام ١‏ ير ومن EA‏ هو آلب اليد 
© # ع کی أ ان يكل بک زج آل تت تت كردأ واه یی وله عند يم © 

0 تكرير لمزير ا بإبراهيم 00 صدر لقم وأبدل 
وأن 28 مۇذن بسوء ال للدنك nl A‏ فإنه د ا يوعد 
به الكفرة. 

سی ل أن تمل يتم وين الزون E E‏ 
المشركين وتبرؤوا عنهمء فوعدهم الله بذلك وأنجز إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء. وال قَدِير4 على 
ذلك. ال عر ع ا ل اا او O‏ 


للا تنک اله عن آي لم يلوح في 
يب تین @ إا يم أ عن آل 
رر ون بوا ی مم اشر 46 . 

لا يَنهَاكُمُ الله مَن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن ديَارِكُم4 أي لا ينهاكم عن مبرّة 


f 


a. 


N 


03 


ل و ییوگ س ویر أن ور رق الهم إن 
وہ في اين وجڪ ين ورم وَظَهرواً عل ریک 


70 
أن 


Ye"‏ , الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


وك 2 2 > o‏ ا دم 
هؤلاء لأن قوله: أن تَبَرُوهُمْ4 بدل من الذين) . «وَتُشيطوا إِلَيهُمْ4 وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. إن 
الله يحب المَفْسِطِينَ #4 العادلين» روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بکر 
بهداياء فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت. | 

لما يناكم اله عَنٍ الْذِينَ َائَُوكُمْ في الدينٍ وَأخْرَجوكُمْ ِن ديار وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ4 كمشركي 
مكة فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين. أن تَوَلّوْمُمْ» بدل من «الذين» بدل 
الاشتمال. وَمَنْ يتوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


چ ا ت 04 م او رم مر ى سا سے 9-2 م ر 7 52 0 
tl}‏ الین ءامنوا إذا جَلهَكُم الْمُوّمِتتْ مهبرب فا جنوه اله الم بين فان عمسو مؤوتي ها 
3 م r‏ م 7و و کو 000 بي “جر دامر كوك امم رس ٤و‏ رر ر رعا م 2 ي س 
َرَحِعُوهنَ لل الكثارٍ لا هن جل لمم ولا هم يلون هن واثرهم ما أنمفراً ولا جتاح علي أن تنكحوهنٌ إا 


3يا يها الذِينَ آمنُوا إِذا جَاَكُمْ المُؤْمِئاتٌ مُهاجرَاتِ فَاْمَحِنُوهْنَ4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة 
قلوبهم لسانهن في الإيمان. الله أعْلَمْ بِإِيمَانِهِنٌَ4 فإنه المطلع على ما في قلوبهن. إن عَلِمْتْمُومْنْ مُوْمِنَاتِ4 
العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات» وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم 
في وجوب العمل به. طقلا تَرْجِعمُومُنْ إلى الكُمَار4 أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله: لا مُنْ جل لَهُمْ وَلأَهُمْ 
يَحِلُونَ لَهْنَ4 والتكرير للمطابقة والمبالغة » أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستتناف . 9وَآنُوهمْ مَا 
فقوا ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن صلح الحديبية جرى: على أن من جاءنا منكم رددناه. فلما 
تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ دوي أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سبيعة 
بنت الخرث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها فنزلت. فاستخلفها رسول الله لار 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. ولا جُتاح عَلَكُمْ أَنْ تَنَكَحُومُنٌ4 فإن 
الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. «إِذَا آنيثْمُومْنٌ أَجُورَهْنَ4 شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما 
أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. «وَّلا تْمْسِكُوا بصم الْكَوَافِرٍ4 بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب 
جمع عصمة؛ والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. وقرأ البصريان «ولا تُمَسْكُوا» 
بالتشديد. طوَاسْكَلُوا ما َنْمَفتُم4 من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. طولْيَسْكَلُوا مَا أَنْقَقُوا4 من مهور أزواجهم 
المهاجرات. وذ حم لله يعني جميع ما ذكر في الآية. 9يَحْكُمْ َينَكُمْ4 استئناف أو حال من الحكم 
على حذف الضميرء أو جعل الحكم حاكماً على المبالغة. وال عَلِيمّ حَكيمٌ4 يشرع ما تقتضيه حكمته. ١‏ 

لانن تک یی ین آزکیگ إل اکر ام كارا الت هعبت اریم نل مآ افوأ راشا ا 
لدعت أنمْ پء ينود ¢3 . 


لوَإنْ فَانَكُمْ» وإن سبقكم وانفلت منكم. «سَيءُ مِنْ أَرْوَاجِكَُمْ» أحد من أزواجکم» وقد قرىء به 
وإيقاع «شيء4 موقعه للتحقير والمبالغة في التعميم» أو #شيء» من مهورهن. إلى الكُفارِ فَمَائتُُ4 فجاءت 
عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهرء شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. ثوا الَّذِينَ ذَهَبَثْ أَرْوَاجُهُمْ مل ما أَنقَقُوا4 من 
مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المُشركون أن يؤدوا مهر الكوافر 
فنزلت. وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة #فآتوا) بدل الفائت من الغنيمة. طوائَقُوا 


- سورة الممتحنة/ الآيتان: ٠۳ - ١17‏ ¥ 


الله الي أَنكُمْ به مُؤْمِنُونَ4 فإن الإيمان يه يقتضي التقوى منه. 


ياي ان إا 1 الْمُؤْمِكت نت يسك ع أن لا مشر باق سیا ولا َر ولا مب ولا ُن 
و سل د« مي رل روس لخ رم 54 د 
ا 1 3 : 


کدی ولا بای ہکن بقترم بن دن واه ولا بسك في معروفي اِعْهُنَ وَاسْتَغْفرَ هى لله 
إن لل عَم تيد 407 . 

ليا أا ال ذا جَاءَكَ المُؤْيئاث يبايغتك عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَيئا» نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام 
لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. . ولا رفن وَلا بين وَلآ لن أوْلآدَهْنَ» يريد وأد البنات. 
ولا ينين ِبَهْتَانٍ يَفْتَرِيَهُ بَبْنَ أَيَدِيهِنٌ وَأَرْجُلِهِنٌ وَلاَ يَمْصِيئَكَ ني مَعْرُوفٍ» فى حسنة تأمرهن بهاء والتقييد 
بالمعروف مع أن الرسول يه لا يأمر إلا به تنبيه على آل4لا a AC a‏ 
لنَبَايمْهُنٌَ4 إذا بايعنك بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. ظوَاسْتَغْفِرْ لَهُن الله إِنَّ الله عور رَحِيِمْ» . 


کا آل “اموا ل ولوا هرما عضب ا یھن د يسا ن الآيرة كنا بيس الْكثَارٌ بن 
ب الور 409 . ) 

ليا أَيهَا الَذِينَ آمئوا لآ لّوا قُؤماً خَضِبَ الله عَلَيهِمْ» يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزات في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم. «قذ يسوا مِنَ الآخِرَةِ لكفرهم بها أو 
لعلمهم بأنهم 00١‏ الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. كما يبس الكَقَارُ من 
أضحاب النُبُورٍ» أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم» و الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة 
على أن الكفر آيسهم . 

عن النبي ية «من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة» . 


۰۸ ۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


1 سورة الصف 


مدنية. وقيل مكية وآيها أربع عشرة آية 


یتر ار ایی ایی ر 


وس بے ما ف لکوت وتا فى لار و لذ کلم 2 کا ادن اوا لمم تقوو ما 
لا تَر © ڪر مَقَنَا عند ألو أن تقولا ما لا نمرت 429 . 

سبح ِل ما في السْمْوَاتٍ وَمَا في الأَرْضِ وَهُو اريز الحَكيمْ4 سبق تفسيره. 

يا بها الْذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُونُونَ مَا لأ تَفْعَلُونَ4 روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً فولوا يوم أحد فنزلت. و 
لم مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر على حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهم معأ 
واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. ش 

لكَبْرَ مَْتا عِنْدَ الله أَنْ تَقُونُوا مَا لآ تَفْمَلُونَ4 المقت أشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على أن 
قولهم هذا مقت خالص کبر) عند من يحقر دونه كل عظيم» مبالغة في المنع عنه. 

ش 2 عم عير 1 0 ر ا و 2 شاع 2 

«إِنَّ اہ عب الذيت بقلت فى سمِلِه. صَنَا گام بک رسو © ولذ ال شی 
رمو قوم لم وون وَكد تدلوت أ 
f ef‏ ل بجت 
القوم الْمْسقِينَ 9 1 ش 

إن الله بُحِبٌ الِْينَ ُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفاً© مصطفين مصدر وصف به. ظعَأَنهُمْ بيان مَرْصوص) في 
تراصهم من غير فرجةء حال من المستكن في الحال الأولى. والرص اتصال بعضص البناء بالبعض واستحكامه . 

وإ َال مُوسَى لِقؤبه) مقدر باذكر أو كان كذا. يا قوم لِم ُؤْدُوني4 بالعصيان والرمي بالأدرة. «وَئذ 
تَعْلَمُونَ أني رَسُول الله إِلَيكم» بما جئتكم من المعجزات» والجملة: حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته يوجب 
تعظيمه ويمنع إيذاءه» طوقد» لتحقيق العلم. طقَلَما زَاهُوا4 عن الحق. راع الله فُلوبَهُمْ4 صرفها عن قبول 
الحق والميل إلى الصواب. وَاللهُ لآ يَهْدِي القوم القَاسِقِينَ4 هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. 


ر 54 


0 كذ دي ب س چ > ميو ورو 
سول أله إليحكم لما داعو أزاع اله لوبهم وة ا يى 


2ه ا عر را SI nafa‏ 1 2-2 کی يولم ي ET:‏ ما 42 52 
ور قال عِسَى این مرم يب لنویل إن رَسُولُ آم لر صقا لما بين يى من الور ورا سول يني 
r: 2 5-7‏ ر 02021 م لتر 8 ر 5 
شن يسيع اسر مد ها جام بِاليدتٍ الوا هدا ر مين )4 . 


لوَإِذْ قال عیسی ابْنُ مَرْيِمٌ يَا بتي إِسْرَائيلَ4 ولعله لم يقل ايا قوم» كما قال موسى لأنه لا تسب له 
فيهم. ظإِنْي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ مُصَدُقاً لِمَا بِينَ يَدَيّ يِن التَورَاةٍوَمُبَشْراه في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة 
وتبشيري #برسول يأتي من بعدي». والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو 
إذ هو صلة للرسول فلا يعمل ., يرول يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ4 يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» ' 


۲۹ ٠۳ - ۷ سورة الصف/ الآيات:‎ ١ 


والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي 
هو خاتم المرسلين. ظقْلَمًا جَاءَهُمْ بِالبَئِنَاتِ ثَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ4 الإشارة إلى ما جاء به أو إليه» وتسميته 
سحر للمبالغة ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «هذا ساحر» على أن 0 إلى عيسى عليه السلام. 


e‏ يق ہجام ہے 27 5-5 م 
ل ہیی آم ات 6 برو 
1 


2 


ومن أَظلرٌ من أفترك عل آنه الكذب وهو بتع إلى اللو 

ا ٿر اجيم اه مي وريه رڳو ڪر OEE‏ 

ع 1 لين 7 واو که الم î‏ لمشي 2>. 

ومن أَظْلَمْ ممن افْتَرَى َل الله الحَذِبَ وَمُوَ يُدْعَى إلى الإسلام» أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى 

الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خير الدازين فيضع موضع إجابته الأفتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية 

آياته سحراً فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت وقرىء «يدعى» يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه. #وَاللّهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 

ر ُو ليطفئوا» أي يريدون أن يطفئواء واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت 
لما فيها من معنى الاضافة تأكيذاً لها في لا أبا لكء أو «يريدون) الافتراء «ليطفئوا» . نور اش دينه 
أو كتابه أو حجته. «بأنواجهْ 4 بطعنهم فيه . ؤوَالل ميم وري مبلغ غايته بنشره وإعلائه» وقرأ ابن كثير 
وخمزة والكسائي وحقص بالإضافة. طوَلَوْ كر الكَافِرُونَ4 إرغاماً لهم . 

«هُو الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى) بالقرآن أو المعجزة. وَين الح والملة الحنيفية. لِهِظهِرَهُ على 
الدين كَل ليغلبه على جميع الأديان. E‏ محض التوحيد وإيطال الشرك. 


يا ن 9 کی ترز یک يِن علا ب ألم 02 ومون پاش ورسوليء هدو في سيل اله 
بای اشک دک ل ل کن م a‏ 

یا بها ا ة نيكم مِنْ عَذَابٍ أليم» وقرأ ابن عامر ف بالتشديد. 

ومون بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَموَالِكُمْ وَأنفْسِكُْ» استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بير بين 
الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال عزهمء والمراد به الأمر وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 


يترك . . ا9ذْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ4 يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد. «إن كُنم تَعْلَمُونَ» رةه هل العلم إد 
الجاهل لا يعتد بفعله. 2 ٠‏ 


2 


ر شر ال رون كلق يقلو ' 


رتل و 


رلک و 3 ویلک جت ری ين تحبا الأتبرٌ ومق طبه فى جت عدن كلك الور أطي 
€ ی 2 صر من أله و وقلح س و لمي @(. 
جد كه جرات لا ال ع ا أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام 
تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا» أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكمء ويبعد جعله جواباً لهل أدلكم لأن مجرد 
دلالته لا توجب المغفرة <وَيذَجِلْكُمْ جنات د ري مِنْ تخيها الأنهارٌ وَمسَاكِنَ طيبّة في جات عَذنٍ ديك الود 
العَظِيم» الإشارة إلى ما ذكر من. المغفرة وإدخال الجئة. 
دوَأَخْرَى تُحِبُونها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة» وفي #تحبونها» 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل» وقيل #أخرى# منصوبة بإضمار يعطيكم» أو تحبون أو مبتدأ 
خبره: طنَضْرٌ مِنَ اله وهو على الأول بدل أو بيان وعلى قول النصب خبر محذوف» وقد قرىء بما عطف 


1۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عليه بالنصب على البدلء أو الاختصاص أو المصدر. ونح قَرِيبٌ4 عاجل. 9وَبَشّر المُوْمِنين) عطف 
محذوف مثل: قل يا أيها الذين آمنوا #وبشر»» أو على #تؤمنون» فإنه في معنى الأمر كأنه قال: 
.وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما آجلاً وعاجلا: 


ساسم مين N‏ سے ویم م 2 


یا ان مثا كا سار لَه كا مال عدي أن عم لنحوارتينَ سن سارت إلى أنه قال هاون عن 
صاز َل متت عَم من بوت إتدبل وكرت كلد ينا أل مثو على عدوم كأتبخوأ طهر ااا 


یا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ رَ الله© وقرأ الحجازيان وأبو عمزو بالتنوين واللام لأن المعنى كونوا بعض 

أنصار الله. كما قال عيسى ابْنُ مَرْيَمَ للحَوَارِئِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله 0 متوجهاً إلى نصرة الله 
ليطابق قوله تعالى: #8قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ الله» والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما 
بينهما من الاختصاص › والثانية إضافة الفاعل إلى لرن .والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما قال 
سی ان مريمء أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله . 
والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً من. الحور وهو البياض . «فَامَنّث طَائْفَةٌ من 
ني إِسْرَائِيلٌ وَكَفَرَتْ طَائِقَة4 أي بعيسى . ٍِتَأيَذنا الْذِينَ موا عَلَى عَدُوٌِمْ» بالحجة وبالحرب وذلك بعد رفع 
عيسى. فاصوا ظَامِرِينَ4 فصاروا غالبين. 

عن النبي ب «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة 


E e 


رفيقه؟ . 


_ سورة الجمعة/ الآيات: ٠ - ١‏ ۲۹۱ 


وی ب ما فى لسوت وَمَا فى الأرض اتی التدسٍ مر لكر 9 هر الى بعت فى الان 

«َيْسَبّْح لِلهِ ما في السّمَوَاتِ وَمَّا في الأض المَلِكِ القُدُوس العَزِيزٍ الحكيم) وقد قرىء الصفات الأربع 
بالرفع على المدح . 1 

ههُوَ الّذِي بَمَتَ في الأمِينَ4 أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. لرَسُولاً مِنْهُمْ4 من 
جملتهم أمياً مثلهم. يلو عَلَِهِمْ آباند4 مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. طوَيُرَكْيهِمْ» من 
خبائث العقائد والأعمال. «وَيُمَلمُهُمْ الكَابَ وَالْحَكمَة4 القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول 
. والمعقول» ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه. طوَإِنْ كَانُوا ِن قَبْل لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ4 من الشرك وخبث 
الجاهليةء» وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهمء وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلمء و 
«إن» هي المخففة واللام تدل عليها. 


ا ع 


«وَءَلكرنَ متب لا يلْحَقُوا بهم هو الْعَِرُ تكم 9 ديك مضل ائه بوي من كاه وال ذو 
et‏ ت مر کو 
التَمْلٍ ِبر 4©9. ١‏ 

لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ 4 عطف على «الأميين). أو المنصوب في #يعلمهم* وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
إلى يوم الدين» فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع. لَما يَلْحَقُوا بِهِمْ» لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. وهو 
العَزيرُ# في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. لالحَكِيمٌ » فى اختياره وتعليمه. 

َلك فَضْلُ الله» ذلك الفضل الذي امتاز به عن أقرانه فضله. طيُوْتِيِ مَْ يشاء) تفضلاً وعطية. وال 
ذو الفَضْل العَظِيم4 الذي يستحقر دونه نعيم الدنياء أو نعيم الآخرة أو نعيمهما. 

روو مم اس 3 مو لاع نه م سو م رر سے م2 ام ہے عي عع 5 ےر رح مه 0 

#مثل الذي حَيّلوا الوردة م لم یلوا كُمَثَلِ الحِمَارٍ حمل شقا تس مَل الْمَورٍ لد 
م ر عير ب f‏ س f reat‏ 
گدَا ات آنه واه لا يهى ألَْرمَ لظي )4 . 


مَل الّذِينَ حَمُلُوأ التّوْرَاة4 علموها وكلفوا العمل بها. ثم لَمْ يَحْملُوهَا» لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا 
بما فيها. لكَمَكَلٍ الجمَارٍ يَجْمِلُ أسْقًارآ) كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بهاء ويحمل حال والعامل 
فيه معنى المثل أو صفة إذ ليس المراد من «الحمار» معيناً. لبس مَكَلْ القَؤم الّذِينَ كذّبوا بآيات الله» أي مثل ٠‏ 
الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن يكون 
الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفاً. طوَاللهُ لا يَهْدِي القَومَ الظالمين) . 


3 


1۲۴ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فل باج اریت مادا إن رعشم أتكم اوی يله ين رن الاس متا الک إن کم صرق 
2 5 موت آبدا ہما دمت ایهم انه حم ایی 9 فل إن الْمَوْتَ الدِى يورت َه 
ئم مُکقيڪم ند ون ل علو اليب واشهددة مينم ب بتاک ستل سمو )4 . 


از يا أَْهَا الّذِينَ هَادُواك تهودوا. إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلّهِ مِئ دُون الناس) إذ كانوا يقولون نحن 
أبناء الله وأحباؤه. ظقْتَمَنُوا المَوْتَ» فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة. إن 
کشم صَادِقِينَ4 في زعمكم. ا 

ولا يَتَمَنُونَهُ بدا بمَا قَدّمَث نيه4 بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي . وال عَلِيمٌ بالظالمين) 
فيجازيهم على أعمالهم . 

<٠‏ طثُلْ إِنَّ المَوْتَ الّذِي تَفِرُونَ يِن وتخافون أن ت e‏ مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. 

انه له مُلأقِيكم» لاحق بكم لا تفوتونه» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف» وكأن فرارهم 
يسرع لحوقه بهم. . وقد قرىء بغير فاء ويجوز أن يكون الموصول خبراً والفاء عاطفة. ؤنْمْ ترَدُونَ إلى عَالم 
اليب والشهَادة يتبتكم بِمَا كش تَعْمَلُونَ4 بأن يجازيكم عليه. 1 


اا لَب ءامنا إ5 توك لِلصَّكوْوَ ين بوم الْجْمْعَةَ قاشعو إل در أله ودروا أ السيع لک حر 
لک إن 0 تمر 9 ت قبت الصلوة انتا في الْأرْضٍ وابغوا من سل اله وَأذكيرا اله 
kK‏ ع 4 
كيرا لكر نير 3©). 


ډیا 5 الْذِينَ آمَنُوا ذا نودي للصّلاة» أي إذا أذن لها. «مِن يَوْم الجْمْعَةِ4 بيان ل «إذا# وإتما سمى 
جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه العروبة.. وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع اناس في 
إليهء وأول جمعة جمعها رسول الله يك أنه لما قدم المدينة نزل قباء فأقام بها إلى 'الجمعة؛ ثم دخل المدينة 
وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن عوف. «قاشعوا إلى ذِكْر اله فامضوا إليه مسرعين قصداً فإن السعي 
دون العدوء وال «إذكر» الخطبة» وقيل الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. ودروا البَيِعَ4 واتركوا 
المعاملة . «تيكم» أي السعي إلى ذكر الله . لير َكُمْ4 من المعاملة فإن نفع الآخرة خير وأبقى. إن كنم 
تَعْلَمُونَ» الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. 
قدا قُضِيتِ الصادةٌ4 أديت وفرغ فنها. طقال روا في الأَرْض وَابْتَُوا مِنْ فَضل الله إطلاق لما حظر 
عليهم» واحتج به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس يطلب الدنيا 
وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيادة أخ في الله» . وَاذْكُرُوا الله كثيراً» واذكروه في مجامع أحوالكم 
ولا تخصوا ذكره بالصلاة . َلك تفْلِحُونَ4 بخير الدارين . 


ن 


ورلا کارا حر او و انقضوا إِليهَا تروك قايا هن ما عند آله حي من الهو ومن الج واف 
E‏ | 

«وَإذا رَأُوا تِجَارَةَ أو لَهواً الْقَضُوا إِلَيهَا4 روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه 
عير تحمل الطعام؛ فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر رجلاً فنزلت. وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصودةء 
فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير» والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد 
سماع الطبل ورؤيته» أو للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً 


_ سورة الجمعة/ الآية: ٠١١‏ 1۴۳ 


كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك. وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه: ‏ 
تركو قَائِم© أي على المنبر. كَل ما عِنْدَ الله» من الثواب. طخَيْرٌ مِنَ اللَفْوِ وَمِنَ التَجَارَة4 فإن ذلك 
محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما الله َير الرَازِقِينَ4 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. 

عن النبي ب «من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها 
في أمصار المسلمين». ش 


«إذا جاك الْمتَفمُونَ قالوا سهد إِنّكَ لرسول اله ونه يلم إِنَكَ لرسولم واه مد إن الْمُكِفقِينَ 


کیہ 9 ادوا ایم جت صدا عن سیل آلو م سة ما و نملو 42 . 

8إا جَاءَك المُتَافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ إنْكَ لَرَسُولٌ الله» الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور 
والاطلاع» ولذلك صدق المشهور به وكذبهم في الشهادة بقوله: طوَاللُهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُه والله يَشْهَدُ إن 
المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ4 لأنهم لم يعتقدوا ذلك . ٠‏ 
ش <انَخَذُوا أَنِمَانَهُمْ4 حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذهء فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد» وقرىء 
' «إيمانهم» طجْنَة4 وقاية من القتل والسبي. لِنَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله صداً أو صدوداً. لَإِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 من نفاقهم وصدهم. 


لِك باتہم «امنوا ثم كرا قط ڪل فوم هر لا قو 42> . 

ذلك إشارة إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم» أو إلى الحال المذكورة 
من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان. هبِأْنّهُمْ آمَنُوا4 بسبب أنهم آمنوا ظاهراً. ئم كَفَرُوا4 سرأء أو 
«آمنوا» إذا رأوا آية ثم كفروا) حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة. طقَطِيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ4 حتى تمرنوا على 
الكفر فاستحكموا فيه. ظقَهُمْ لآ يَفْمَهُونَ4 حقية الإيمان ولا يعرفون صحته. 

«## ولا لت تبك تتسَائق وإن بثولا تمن لیلح كب خش تلد يبون كل صي 
لم ر المد دنھ لھم اه أن بتكن 46 . | ظ 

«وإذا رَأَِتَهُمْ جيك أَجْسَامْهُمْ4 لضخامتها وصباحتها. 9وَإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ4 لذلاقتهم وحلاوة 
كلامهم» وكان ابن أَبَيَ جسيماً فصيحاً يحضر مجلس رسول الله ية في جمع مثله» فيعجب بهيكلهم ويصغي 
إلى كلامهم. انهم حُشْبٌ مُسْئدة» حال من الضمير .المجرور في #قولهم# أي تسمع لما يقولونه مشبهين 
بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظرء وقيل ال #خشب» جمع خشباء 
وهي الخشبة التي تُر جَوْفْهَاه شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر» وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن 
ابن كثير بسكون الشين على التخفيف» أو على أنه كبدن في جمع بدنة 9يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبِحَة عَلَهِمْ4 أي 
واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم» ف «عليهم؟4 ثاني مفعولي #يحسبون4» ويجوز أن يكون صلته والمفعول: 
لِهُمْ العَذْوٌ وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله: طمَاحْدَرْهُمْ4 عليه يدل - 
على أن الضمير .للمنافقين. ظقَائَلَهُمْ الله دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهمء أو تعليم للمؤمنين أن 
يدعوا عليهم بذلك. «أنى يُوْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق. | 


57 سورة المنافقين/ الآيات: د - 1١١‏ هه" 


َه نأ سم م شع س 
grr‏ مي » {Laf‏ د e‏ ا و 0 کے 
سوا کک آله هم إِنَّ آله ى القوم | لقنسمين 


وذ قي لَهُمْ تَعَاَوا فهر لَكُمْ رَسُولَ الله لذا رُؤْسَهُمْ» عطفوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك» وقرأ 
نافع بتخفيف الواو. «وَرَأيَهُمْ يَصْدُونَ4 يعرضون عن الاستغفار. وهم مُسْتَكْبْرُونَ4 عن الاعتذار. 

«سَوَاء عَلَيهِمْ أَسْتَفَْرتَ لَهُمْ ام لَمْ تشتغفِز لَهُمْ آن يَغفِرَ الله لَهُمْ4 لرسوخهم في الكفر. إن الله لا هدي 
القَوْمَ المَاسِقِينَ4 الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق. 


3 1 


لهم الَذِنَ ولون ل تفقوا على مَنْ عند رَسّول لہ 5-6 ا وله حزان لسوت وَالْدرْضٍ 
ولیک مووي َ ١‏ بشقون ( 2) ٹول کین يَيَننآ إل المديكة رج ال متها الأدل و اليه 
/ لفقي لا يعَلمُونَ ©4. 


مم الْذِينٍَ 4 أي للأنصار. ل تُنَفِمُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنّى يَنْفَضُوا» يعنون فقراء 
المهاجرين. طوَللَهِ رائ السَّمْوَاتٍ والأزض) بيده الأرزاق والقسم. «وَلَكِن المُتَافِقِينَ ين لا يَفْقَهُونَ 4 ذلك 
لجهلهم بالله . 

«يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْا إِلَى المَدِيتة لَيُخْرِجَنٌ الأعَرٌ مِنهَا الأَدّلّْ4 روي أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
الغزوات على ماءء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكى إلى ابن ا فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
يإ حتى ينفضواء وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل» عنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله 
كيد . . وقرىء ليخ رجن 1 بفتح الياء و «ليخرجن ١‏ على بناء المفعول و «لنخرجن» بالنون» ونصب «الأعز» و 
«الأزل» على هذه القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل. لوَلِله العرّة وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلِمُؤْمِنِينَ4 ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين. لوَلَكَنٌ المَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 من فرط 


من ول 
مزان 


ولرسوله- ولِلمو 


جهلهم وغرورهم. 
یا آل امثوأ لا ٠‏ ولا لدم ڪن ڪر افو ون يَنْصَلَ يك وتيك مم 
اتکی © ولي د کا علقي ت كل 3 كلك دك ارت یی تب 5 لفك بل اتر 


رپ صد وکن ن ا © ا شا ا ج لها واه يي يما مسرن 
@. ) 

ليا يها الْذِينَ آمَنُوا لآ تلْهِكُمْ أَنْوَالِكُمْ ولا أَولدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن 
ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبود» والمراد نهيهم عن اللهو بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
قال : TT‏ أي اللهو بها وهو الشغل. اوليك هُمْ الخَاسِرُونَ» لأنهم باعوا العظيم الباقي 

شرا ينازان بعض ابر إدخاراً للآخرة. ين قل أن يِأبِي أَحَدَكُمْ المَْث4 أ ي يرى 
دلائله طفْيَقُولَ رَبٌ لؤلا أَجْرْتَني 4 هلا أمهلتني . إلى أَجَلٍ قريب » أمد غير بعيد. ظطفَأصٌَّدّقَ» فأتصدق. 
لَك يِن الصَّالِجِينَ» بالتدارك» وجزم #أكن» للعطف على موضع الفاء وما بعده» وقرأ أبو عمرو.«وأكون» 
منصوباً عطفاً على «فأصدق»» وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكون عدة بالصلاح . 


۳1٦‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


2 يُوَّخْرَ الله نفْساً» ولن يمهلها. إا ججاء جلها آخر عمرها. لوال ځپبر پا تَغمَلُونَ» فمجاز 


0 د «من قرأ سورة اا برىء من النفاق». 


1۷¥ : + - ١ -اسورة التغابن/ الآيات:‎ ٤ 


٠‏ 18 سورة التغاين 


مختل فيها وآيها ثماني عشرة آية 


2 


١ ٠٠‏ شخ تاف شو وا و فى لار له 1 الك ل الکن َو عل كن تنو مر 9© هر ليع 
ر سرد ص a‏ 
علق ين ڪا وين مم واه يما سنل ِد 469 . 

ا اي واستغنائه . لَه المّلَكُ ولَهُ الحَنْد4 قدم 
الطرفين للدلالة غل اختضاصن الأهرين من شيت اتحفيقة: و هو على E‏ 
المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء ثم شرع فيما ادعاه فقال: 

«مُو الي حلفم فَمِنْكُمْ كَافْرٌ4 مقدر كفره.موجه إليه ما يحمله عليه. لوَبِنْكُمْ مُؤْمِنْ) مقدر إيمانه 
موفق لما يدعو إليه . لوَاللُهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فيعاملكم بما يناسب أعمالكم . 


على الوت الس ا رک وله المي ل بل ما فى الوت والارض 
بعك مارو هما لون وال يلم دات ٠‏ الور ©4. 

خَلَقَ السَمَوات وَالأَرْض بالحَقّ» بالحكمة البالغة. لوَصَوْرَكُمْ فَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 فصوركم من جملة ما 
خلق فيهما بأحسن صورة» حيث 00 بصفوة أوصاف الكائنات» وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات» 
جيل نان في الات وَالأض غلم اث تَسِرُونَ وَمَا تَعْلِئُونَ َه علي دات الصُتُورِ» فا فلا يخفى عليه ما 


اناس عن عاذ ار ريه لآن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة» وتقديم تقرير القدرة على العلم 
3 دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 


«أثر ایک ي ا دافا وال أترم و > عاب الم 2 ديك بام كات تان 


ر لس KG‏ رع 


شمر يتك فقا 1 جثرتا كتا ووأ تتن لهذ ولك ع حية €3 


تم بان ب با أيها الكفار. طتبَأالَذِينَ كَمَرُوا من قَبْلُ4 كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. 
دِنَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ» ضرر كفرهم في الدنياء وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة» والوابل 
المطر الثقيل القطار. ؤوَلْهُمْ عَذَابٌ أ4 في الآخرة. 

هِذَيِكَ» أي ا الوبال والعذاب. ا الشأن. (كانث تَأْتِيهِمْ 4 وُسْلْهُمْ بِالبَيِناتِ» 
بالمعجزات . طثَقَالُوا أَبَشَرٌّ يَهِدُونَتَا4 أنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشراً e‏ للواحد والجمع . 
«فَكَفَرُوا) بالرسل طوَتَوُلُوا4 عن التدبر في البينات. 9وَاسْتَْتَى الل عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم. 
<والله عن عن م وغيرها. طحَمِيدٌ» يدل على حمده كل مخلوق. 


با ا ائ 3 0 ا ير 0 


ور الَذِينَ كَمَرُوا ان أن ؛ بِعَنُوا4 الزعم ادعاء العلم ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما 
في حيزه ٠‏ ا9ثُلْ بَلَى4 أي بلى تبعثون. 5وَرَبي لَتْنْعَثْن4 قسم أكد به الجواب. نم َون بمَا عَسِلُمْ4 
بالمحاسبة والمجازاة. ذلك عَلَى الله بير لقبول المادة وحصول القدرة التامة . 

طقَامِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 4 محمد عليه الصلاة والسلام. لِوَالنُورٍ الذي م يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر 
بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه. (وَالله بمَا تَمْمَلُونَ پیر فمجاز عليه 


م يت بتر کل کی کم ات ود ها اھ تل وک كز عل متو واا ن 
٠‏ لار کل ف 4 کرت اتور امم 2 ولیت كبوا رَكَذَّوُا ابا 


عو لے کے 


2 أشكنت الثار خت فا ون الد 409 : 


يوم يَجْمَعْكمْ» ظرف «التنبؤن» ا مقدر باذكرء وقرأ يعقوب «نجمعكم» . ليزم الججمع 4 لأجل ما فيه 
من الحساب والجزاء والجمع.جمع الملائكة والثقلين. ذلك يَوْمٌ التّغَابْنَ4 يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول 
ا منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» مستعار من تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغابن 
الحقيقي وهو التغابن في أمور الآخرة لعظمها ودوامها. لِوَمَنْ يمن بالله وَيَعْمَلَ صَالحاً4 أي عملاً صالحاً. 
طِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيتاته وَيُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْتها الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا بد4 وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما. 
طِذَلِكَ القَوْرُ المَظِيمُ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع 
المضار وجلب المنافع . 
لوَالَْذِينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا بآياتنا وليك أَصْحَابُ الَارِ خَالِدِينَ فيها وَبنْسَ المَصِيرٌُ4 كأنها والآية المتقدمة بيان 
ل «التغاين 4 وتفصيل له. 


کا اساب ين مص إلا ان او و يمن AO ER CTE‏ 
اه وَأيِمُوا السو كن تور تما عل سلتا الب ليذ © اک ل إله إلا شر ول لد 
َكَل النؤمثرة 469 . 

لما أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ الله إلا بتغديره وإرادته . ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله بهد َ4 للثبات والاسترجاع 
عند 0 وقرىء «يهد قلبه» بالرفع على إقامته مقام الفاعل وبالنصب على طريقة #سفه نفسه#. و«يهداا 
بالهمزة أي يسكن. طوَالله كل شَيءِ عَلِيم) حتى القلوب وأحوالها. 

لوَآَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الوْسُولَ فن تولَيتُمْ نما عَلَى رَسُولِئَا البَلآعُ الميِينُ4 أي فإن توليتم فلا بأس عليه إذ 
وظيفته التبليغ وقد بلغ . 1 

«الله لآ إلة إلأ ُو وَعَلَى الله فَلْيتَوَكَلٍ المُؤْمُونَ4 لآن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك . 


ا لنت عامنوأ ا من اروج که وڪم عدوا لحم اروشم ون تعقوأ توا وتوا 
رتفا يرك الله غنود ی €9 لتا آنونکم ودگ وة رال ع ر بے 49 . 


يا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ مِنْ أَرْواجِكُمْ وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوْآً لَكُمْ يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر 


8 سورة التغابن/ الآيات: ۱١‏ - ۱۸ ۲۹۹ 


االدين أو الدنيا. ظفَاخْذَّرُوهُمْ» ولا تأمنوا غوائلهم. إن تَعْمُوا) عن ذنوبهم بترك المعاقبة. «وَتَصضْفُخوا) 
بالإعراض وترك التثريب عليها. طوَتَغْفِرُوا» بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها. 7 لله غَفُورٌ رَحِيمُ» يعاملكم 
بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم . 

ننا أمْوَالُكُمْ وَأَوْلادَكُمْ فدئةٌ # اختبار لكم. رال عِنْدَهُ جر عَظِيم» لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة . 
الأموال والأولاد والسعي لهم . : 


۲ له ا انتم ولتعثرا رایغا راشا وا شيط رتك برق شع تقيد. اوك هم 
لني @ إن ا أل وكا سنا تديفة لکم یتور لك ون کڈ عي @ عند 
اليب َالشَّْدَةَ المد گنک , @(. 

اة تَقُوا الله مَا اسْتَطغْئم» أي ابذلوا في تقواه جهدكم 00 00 207 «وَأطيعُوا4 
أوامره . ٍوََنْفِقُوا في وجوه الخير خالصاً لوجهه. (خيراً لأنَفْسِكم» أ ي افعلوا ما هو خير لهاء وهو تأكيد 
للحث على امتثال هذه الأوامر» ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره: إنفاقا خيراً أو خبراً لكان 
مقدراً جواباً للأوامر. طوَمَنْ يُوقَ شح تفه فَأولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4© سبق تفسيره. 
إن تُفْرِضُوا اله تصرفوا المال فيما أمره. ظقَرْضاً حَسَناً» مقروناً بإخلاص وطيب قلب. طيُضَاعِفْةُ 
لَكُمْ4. يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «يضعفه لكم». 
لوَيَغْفِرْ لَكُمْ» ببركة الإنفاق. «والله شَكُورَ» يعطي الجزيل بالقليل. طحَلِيمُ» لا يعاجل بالعقوبة. 

طِعَالِمُ المَبب وَالشّهَادَة© لا يخفي عليه شيء. لالْعَزِيرُ الحَكَيمُ تام القدرة والعلم. 

عن النبي ية «من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة» والله أعلم. ' © 


۰ 1 00 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ر ر ت دس ل و ك 2 e e‏ مم 2 ردت لي م مي رر د 04 2 س 
اما الت إا طلقتم لاء مَطَلْفُوهْنَ لِيدَتهنً الود واتهوا آله رڪم لا جوش من 

5-4 2 رر ت 2 لل نر هعس ی ر اط 4 

O‏ د الله ومن تعد سلود أله فقن اد فقس لا 


ر لل إل یٹ بد يك أمرا ©4 . 


یا أَيِهَا الي إِذَا طلم النتاء) خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته فنداؤه كندائهم» أو 
ا والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. 
«نَطَلْقُومُنَ تَهِنّ 4 أي في وقتها وهو الطهرء فإن اللام في الأزفان وما يشبهها للتأقيت» ومن عدة العدة 
ا بمحذوف مثل مستقبلات» وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالأقراء 
ينبغي أن يكون في الطهرء وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل 
على عدم وقوعه» إذ النهي لا يستلزم الفسادء كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق 
امرأته حائضاً أمره النبي بيه بالرجعة وهو سبب نزوله. #وَأخصُوا العِنّة» واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء. 
«وائّقُوا الله رَبَكُمْ» في تطويل العدة والإضرار بهن. لا تُخْرِجُوهُنٌ من بُبُوتِهِنَ 4 من مساكنهن وقت الفراق 
حتى تنقضي عدتهن. ولا يَخْرْجْنَ4 باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء دفي 
الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله: «إلا أن يَأَنِينَ بِفَاحِشَةٍ 
مين مستثنى من الأول» والمعنى إلا أن تبذو على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقهاء أو إلا أن تزني 
فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة. #وتلك حدود 
الله الإشارة 1 الأحكام 0007 «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) بأنت عرضها للعقاب . «لآ تذري» 
أي النفس أو أنت أيها النبي أو المطلق. دلَمَلٌ الله يُْدِتُ بَعْدَ ذَلِك أمرأ» وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو 
اسكناف . 

9 بل أجلن امي كشن يروي أو اروش يمعروب وَأَشِدُوأ دوق عَدَلٍ 5 0 أ أشَّهددَةٌ 


یکم بوط بوه من 06 يمن بائ ایم اکر ومن ئی ا جنر 11 ت )4 

: 3دا بَلمْنَ أَجَلَهُنُ4 شارفن آخر عدتهن . «قأمْيكوهُن) فراجعوهن. طبِمَعْرُوفٍ»4 بحسن عشرة وإنفاق 
مئاسب»ء «أز فَارِقُومَنٌ بِمَعْرُوفِ» بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتها. 

<وَأَشْهِدُوا د ذَوَى عَذْل ل نكن على الرجعة أو الفرقة تبرياً عن الريبة وقطعاً للتنازع» وهو ندب كقوله: 

«+وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ وعن الشائعي: وجوية ي الرجعة. ظوَأَقِيمُوا الشَّهَادَة4 أيها الشهود عند الحاجة. ظللَّد4 

خالصاً لوجهه. وديم يُوعَظ ¢ يريد الحث على الإشهاد والإقامة. أو غلى جميع ما في الآية. من كان 
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يُؤْمِنْ بالله وَاليَؤم الآخر€ فإنه المنتفع به والمقصود 2 ومن يق الله يَجِْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً» . 


رات ن عت لا بیت ومن بول على ألو فهو سسب ل آله بغ مرو قد جَعَلَ الله لكل 
ىر تا 402 . 

وَيَررُقُُ مِنْ حَيِتُ لآ يَحْتَيِبُ4 جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحاً 
أو ضمناً من الطلاق في الحيض» والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن» وتعدي حدود الله وكتمان 
الشهادة وتوقع جعل على إقامتها ey‏ مما في شأن الأزواج من المضايق والغموم» ويرزقه 
فرجاً وخلفاً من وجه لم يخطر بباله. أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من 
حيث لا يحتسبون. IN N‏ . وعنه لا «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها 
لكفتهم» . ومن يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها». وروي «أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره ' 
. العدوء فشكا أبوه إلى رسول الله ي فقال له «اتق الله وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل فبينما هو 
في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها». وفي رواية ارجع ومعه غنيمات 
ومتاع». .ا9وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْةُ4 كافيه. إن الله بَالِعُ مره يبلغ ما يريده ولا يفوته مرادءٍ وقرأ 
حفص بالإضافةء وقرىء «بالغ أمره» أي نافذ و «بالغاً» على أنه حال والخبر: قد جَعَلَ الله لکل شَيءٍ قَدرا» 
یا أن قفرا أو اجا لا اف تغييره» وهو بیان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان 
العدة والأمر بإحصائهاء وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. 


24 رعرع و ا ر 


وي ينه ين بن الميضٍ ين يلك إن زنر مدن كه 
امال أجلن أن ين ل ری بك أله يتل ار بن أفبر کا © ) ك مر رأ أيه إل 
بك آم 1 7 عَنْهُ مكايو وَبْعَظِمَ 1 > . 

لای تبشن ين النجيض بين يتا لكبرهن. إن للق » تعس ي علانين أي جهلتم . 
متهن لَه ١‏ أَشْهْرٍ» روي أنه لما نزل #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قبل فما عدة اللاتي لم 
يحضن فنزلت : «واللأئي لم يحض أي واللائي لم يحضن بعد كذلك . . راولت الآَحْمَال أَجَلْهُنَ4 منتهى 
عدتهن . «أن يَضْعْنَ حَمْلَْهُنَ4 وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن› والمحافظة على عمومه 
أولى من محافظة عموم قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» لأن عموم أولات الأحمال بالذات 
وعموم أزواجاً بالعرضن » والحكم معلل ها هنا بخلافه ثمة» ولأنه صح أن سبيعة بنت الحزرث وضعت بعد 
وفاة زؤجها بليال فذكرت ذلك لرسول لله ية فقال «قد حللت فتزوجي»» ولأنه متأخر النزول فتقديمه في 


العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص راجح للوفاق عليه. ومن ينق ق الل في أحكامه 
فيراعي حقوقها. 9يَجْعَل لَه مِنْ مره يُسْرَا© يسهل عليه .أمره ويوفقه للخير. . . 

لِذَلِكَ أَمْرُ الله إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. «أنرَلَهُ ِلَيَكُمْ وَمَنْ يق الله في أحكامه فيراعي 
حقوقها. يُكَفْر عَنْهُ سَنّاته) فإن السات يذهين السيئات لوَيْعَظِمْ له اجر بالمضاعفة . 1 


م 5 اي 02 ر م 4 ع 
18 226 بين حت سر من ودک ولا ضوهن لنضيفوا عَلْهِنَ وإن 9 
خخ 2 ر ر ا 7 5-7 غير 7 - چ 0 ی > رر ر 3 
فان أرضعن که فاون حورش وات ا ب س تا ا ی 


رس ا ص ص ارم مجو ت ا 00 س ر مو موس 220 
عق کر ستو قن سیت تن شیر علد رأ بيقن ر اتن أمّدْ لا مكلف أ كتا إلا 


آله بعد عر شتا 42 . 


: لأَسْكِئُومُنٌ هن مِن حَبِتُ سَكَنْتُمْ4 أي مكاناً من مكان سكناكم. ره نيك ابو بوكر اانا 
تطيقونه» أو عطف بيان لقوله من «#حيث سكنتم». «وَلآ ُضَارُومْنٌ» في السكنى. طلِتْضَيْقُوا عَلْيِهِنَ4 
فتلجئوهن إلى الخروج. ون كن أؤلآتِ حَمْلٍ فاقوا عليه حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 فيخرجن من العدة» وهذا 
يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. «قَإِنْ ا آک4 بعد انقطاع 
علقة النكاح. 9قَاتَومُنٌ جورم هُنّ4 على الإزضاع. «وانتمروا یکم بِمَعْرُوفٍ» وليأمر بعضكم بعضاً بجميل في ' 
الإرضاع والأجر. وان تَعَاسَرْتُم 4 تضايقتم. طفْسَئْرْضِعْ لَهُ أخرّى» امرأة أخرى» وفيه معاتبة للأم على, 
المغاسرة: 


ليلق ذو سَعَةٍ مِن سَمَتهِ وَمَنْ قُِرَ ليه رزْقهُ ينف مما آنه اله أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما 
بلغه وسعه. «لا يُكَلَفٌ الله تفْساً إلا ما آتاها» فإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء > وفيه تطييب لقلب المعسر 
ولذلك وعد له باليسر فقال: سَيجْمَلَ اله بعد عسْرٍ ُشرا» أي عاجلاً أو آجلاً. 


٠‏ کین ين ریو عت عن انی ا ووی اسنها جلا ییا وھا عدا دک ل ماقت وال اسه 
ون عر عب أرما 2 5 


ويه 


500 قَرْيَةِ4 أهل قرية. عَثث عَنْ أَمْر رَبْهَا وَرسْلِهِ أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند. 
لفَحَاسَبْتَاهَا جسّاباً شيد بالاستقصاء والمناقشة. لوَعَدَبْئَامَا عَذَاباً كراًة منكراً والمراد حساب الآخرة» 
وعذابها والتعبير بلفظ الماضي للتمحقيق . 


لنَذَاقَتْ وَبَالَ أمْرها4 عقوبة كفرها ومعاصيها. طوَكَانَ عَاقبة أَمْرِهَا سرا لا ربح فيه أصلاً. 


چ ۴ رر a‏ > و eh‏ مر م E‏ 

اعد آنه م عَدََا سَدِيدًا مُأ أنه وبي لزب لد ن م قد رل أله لإ ونا لا رسوا بن 
رس سير ١‏ مل 2 70 e‏ ر 45 ع ص ST‏ 0 وسا 
عیکر ءات ل يحرج د ت امنأ يلوأ ليحت مِنّ الظامتٍ إلى الور وس بدن بال سمل صلا 
يحل جت ری من تھا اکر لر لین فبا N‏ آل ا م رذق © 


مد لل لهم َي َبيدا» تكرير للوعيد وييان لما يوجب التقوى العامون بها فى فر : فاقوا الله یا 
أولي الألبّاب»© ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة؛ وبالعذاب ما 
أصيبوا به عاجلاً. طالّْذِينَ آه منوا قد أَنْرَلَ الله إِلَيكُمْ ذكراً» . 

لرَسُولاً»ك 00 جبريل عليه السلام لكثرة ذكره» أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» أو 0 مذكور في 
السموات أو ذا ذكر أي شرف» أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه وعبر 
عن إرساله بالإنزال ترشيحاء أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليهء وأبدل منه «إرسولا» للبيان أو أراد به . 
القرآن» Lk‏ .منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكراً 10 وله أو دل على أنه تيعد 
الرسالة . يلوا عَلَكُمْ آيَاتِ الله 4 مُبَِنَاتِ» حال من اسم الله أو صفة #رسولا». والمراد ب #الذين آمنوا» 
في قرله: للِيُخْرِجَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الذين آمنوا بعد إنزاله أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من 
الإيمان والعمل الصالح أو ليخرج من علم أو قدر أنه يؤمن همِنَ الظلُّمَاتِ ت إلى الثور4 من الضلالة إلى الهدى. 
لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَمْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْيهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا أبداً» وقرأ نافع وابن عامر 
ا . أذ أَحسَن الله له زقا) فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من الثواب. 
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0 عم سرع مره ر 


ریو ر ر ےر ےا ص 2 9 e‏ ا 2 ر ر 2 
0 * ایی علق سج كات وس الأ ناه يوك الم يتن عن النقاكا أن ڪي کل شيو دير وان 


قد كط پل سىء وا 46 . 


«الله الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتِ4 مبتدأ وخبر. ومن الأزض مِتْلَهُن4 أي وخلق مثلهن في العدد من 
الأرض» وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر: : <ِيَعَتَدّلُ الا نز بوق آي يجري امز الله وقضاوه يتلم د 
حكمه فيهن. لِتَغلَمُوا أن لله عَلَى كَل شَيء قَدِيرُ ون الله قذ أحَاط كل شَيءٍ عِلْماه علة ل إخلق» أو ل 
«يتنزل»» أو مضمر يعمهما فإن كلاً منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. 


عن النبى كل «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله يلو . 


م5 


مدنية وأيها انتا عشرة آية 


ef > 5‏ ى 
مورت 7 7 ل 97 شم و0 مذ ra‏ رح ر سر 00 2 1 ت چ ا ی رسو KE‏ 
یا اتی لہ رم ما لل لَه لك تھی مات لَك وائ عَفُودٌ يح و تد رس آنه لكك جه 
ص Eg‏ ر رو رس E‏ رارت در أو 
یسیم وله مو وهر اليم تكم 402 . 
ْ ليا يها الي لِمَ تحَرْمْمَا أَحَلٌ لله لَك روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي 
. الله تعالى عنها أو حفصةء فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه.فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلاً عند 
حفصةء فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشتمٌ منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. طتَبْتَغى 
مَرْضَات أَرْوَاجِكَ »4 تفسير ل إتحرم» أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. طوَاللله غَفُورٌ لك هذه 
الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله . #رحيم» رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك . 


لاتذ فَرَض الله لَكُمْ تَِلّةَ أَِمَانكُمْ4 قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقَّدتهُ بالكفارة أو الاستثناء فيها ' 
تحريم المرأة يمينا وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يميناً مع احتمال أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى بلفظ: اليمن كما قيل #والله مولاكم» متولي أمركم #وهو العليم» بما يصلحكم #الحكيم» 
المتقن في أفعاله وأحكامه. م 0 


«وإذ اسر اتی لل بض أزويموه حَديئا نا ات بو وَأظهَرَه آنه عله عرف بعد وع ع بت 
عدي ر ا 5 چ ر َه رر مم ر مر ےر وي ددم ررر قو سول ر 
فما اھا به الت من آنا هذا کال تان الیم الخد © إن وا إل الله قد صت وكا وإن 
کے 50 010 FR f A er r Ae : 2 94 SE. fer 3 î:‏ 
نظهرًا عو ن آنه هو مولن ويبريل وسح الْمُؤْمِيينٌ ولْملبِكَةٌ بعد درك هر @4. 


«وإذ اسه النبي إلى بعض أزواجه) يعني حفصة #حديثاً© تحريم مارية أو العسل أو أن الخلافة بعده 
لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إفلما نبأت به أي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما 
بالحديث #وأظهره الله عليه واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على إفشائه. عرف بَعْضَهُ 
عرف الرسول َة حفصة بعض ما فعلت. لوَأْعْرَض عَنْ بَعْض) عن إعلام بعض تكرماً أو جازاها على بعض 
بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض» ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل ههنا غيره لكن المشدد من 
بات [طلاق إسم السب على الب والنحقف بالفكين: ويؤيد الأول قوله: طفَلَمًا بها په قالث مَن أَنْبَأَكَ 
هَذًا قال تبني المَلِيمُ الخبير» فإنه أوفق للإعلام. .. ! 

إن تَتُويا إلى الله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة . ظقَقَدْ صَغث قُلُوبِكُمَا4 
قد وك متكا ما يوجب التوبة» وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. وَإِنْ تَظاهَرًا عَلَئِهع وإن تتظاهرا عليه يما يسؤوهء وقرأ الكوفيون بالتخفيف. 
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إن الله هو مَوْلِآةٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ4 فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فإن 
الله .ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه» ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه. طوَالمَلدتِكَةُ بَعْدَ ذَبِكَ , 
ظهيرٌة متظاهرون» وتخصيص جبريل لتعظيمه» والمراد بالصالح الجنس ولذلك عمم بالإضافة وبقوله بعد 
ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به. 
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تی کہ إن علق أد ينيل ا کیا ی شیک مُؤمكي فیک یکټ عَيدابٍ سحب کیب 
بكرا 4 . 

عَسَى رَبْهُ إِنْ طَلْفَكُنْ أنْ ببَدِلّة أزوَاجاً خَيْراً مِنْكُن4 E‏ أو تعميم الخطاب» وليس فيه ما يدل 
على أنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق وإحدة والمعلق بما ١‏ 
لم يقع لا يجب وقوعه» وقرأ نافع وأبو عمرو #يبدله» بالتخفيف. 8مُسْلِمَاتِ مُؤْمِئَاتِ© مقرات مخلصات أو 
منقادات مصدقات. طقَانِتَاتِ4 مصليات أو مواظبات على الطاعات. طتَائِبَاتِ# عن الذنوب. لعَابِدَاتِ» 
. متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ظسَائِْحَاتِ»# صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه يسبح .. 


بالنهار ر بلا زاد» أو مهاجرات . يات وأبكاراً» وسط العاطح E‏ ولأنهما في حكم صفة واحدة 
إِذ المعنى مشتملات على الثبيات والأبكار. 


واي ب مها ذا أشي وميم زا وفئها ا 


و 


0 
عي م ب 0 یاو ر َ1 f‏ 1< ر ر ر سر سر م عه 9 00 وہ ث رع 
بعصو الله ع ا ويفعلون ا يومد @ كايا ألذِينَ كفروا لا تدروأ ألم لموم إِنْما رون ما کم ش 


يا أَبْهَا الْذِينَ اشوا قُوا َنَفُسَكُمْ» بترك المعاصي وفعل الطاعات. الوَأَهْلِيكمْ» بالنصح والتأديب» 
وقرىء و «أهلوكم؛ عطف على واو #قوا»» فيكون طأنفسكم» أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين. تارا 
وقُودْهَا الاس والحِجَارَةُ4 ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب. هعَلَيِهَا مَلابِكَةّ تلي أمرها وهم الزبانية. 
طغلاظ شِدَادُ4 غلاظ الأقرال شذاد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة. هلآ 
يَعْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ4 فيما مضى. طوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 فيما يستقبل» أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر 
والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به. 

کټا آثها الْذِينَ كَفَرُوا لآ تَعْتَذِروا اليؤم إِنْمَا تَجْرَوْنَ ما 5 تَعْمَلونَ» أي يقال ام ذلك عند دخولهم 
النار» والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو العذر لا ينفعهم . 


ایا انیت اموا را إل الله مَوْبَةٌ تی ریہ أن کر نک ایک يك 
OLE‏ ا ل ا 2 رهم سی بت ام 
َبأيْصنِم يَقُولُونَ ربکا ؟ اتم لنا ويا َر لا لك عَكَ ڪل ىو فيي 4 . 

یا أَبَهَا الْذِينَ آمَنُوا وبوا إلّى الله تَويَةٌ نَضُوحاً» بالغة في النصح وهو صفة التائب فإنه ينصح نفسه 
بالتوبة» وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة أو في النصاحة» وهي الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب. 
وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعئى النصح كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره 
ذات نصوح أو تنصح نصوحاًء أو توبوا نصوحاً لأنفسكم. وسئل علي رضي الله تعالى عنه, عن التوبة فقال: 
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Û‏ الع الخامتن مو ين التفارق 
يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظالم» واستحلال الخصومء 
وأن تعزم على أن لا تعودء وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. «عسى رَبُكُمْ أن يكفر | 
عَنْكُمْ سَيِتَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جنات تَجري مِن تَحْيها الأنْهاره ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك» وإشعاراً 
بأنه تفضل والتوبة غير موجبة وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. ذِيَوْمَ لآ يُخْرِي الله النْبَِ» ظرف ل 
«يدخلكم». لوال ا ال و ا ة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناوأهمء 
وقيل مبتدأ خبره: طنُورُهُمْ يَسْعَى بَينَ أ يديهم وَبأَئِمَانِهمْ» أي على الصراط . و إذا طفىء نور 


المنافقين . لرا اَم لتا ورتا وَاغْفِرْ لتا إِنْكَ عَلَى كَل شَيءٍ َدِيرٍ» وقيل تتفاوت آنوارهم بحسب أعمالهم 
فيسألون إتمامه تفضلا . 


وياجا لين هد الڪ لطا والتكييد اتل علي راوه نهم جهنم ويش المد ا صرب 


اھ متلا یت کترا امات ج واترات او کات ت عبن بن عاو مسین عاضا هل 
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شیا عنهها من آله 3-7 وَقِيلٌ E!‏ لسار م ألداغلن 49 . 


3يا بها ال جَامِدٍ الكُفَار بالسيف لوَالمْئَافِقِينَ4 بالحجة. «وَافلظ ليون واستعمل الخشونة فيما 
تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. ورَمْوَاهُمْ جم وپش المَصِيرٌ4 جهنم أو مأواهم. 

(وَضَرَبَ الله مقلاً لِلذِينَ كَفَرُوا ارَأتَ وح وَامرَآتَ لوط مَل الله تعالى حالهم في في أنهم يعاقبون بكفرهم 
ولا يحابون بما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من النسبة بحالهما. «كائنًا تخت عَبْدَيْنَ مِنْ 
عِبَادِنًا صَالِحِينَ4 يريد به تعظيم نوج ولوط عليهما السلام. طفَْانَتَاهُمَا بالنفاق. دِثَلَمْ ينيا عَنْهُمَا مِنَ الله 
شيا فلم يغن النبيان عنهما بحق الزواج شيئاً إغناء ما. لوَقِيلَ4 أي لهما عند موتهما أو يوم القيامة. 
ذلا النّارَ مَعَّ الدَّاخْلِينَ4 مع سائر الداخلين من الكفرة ع الأنبياء عليهم السلام . 


# ا يتن س صخر ۵ جا سح سر م« مر يه 


وضرب 1 متلا لب ا قرات فرعون إِذ قَالَتَ رب آي لي عك با فى الجنة وی 
ب فر رتل نین بن اتر اطي @ رچ آم عن آل أحصكت ويا تسَذكا ينه ين 
رتا وَصَدَّقَتْ بکلِمَتِ ربا وید یات من الْقَينَ 4)3 . 

«وَضَرَبَ الله مَقَلا ِلَذِينَ آمَنُوا امراك لِرْعَوْنَ4-شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية 
رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله . «إذ تَالَثْ» ظرف للمثل المحذوف. 
رَبٌ ابن لِي عِنْدَكَ بَيتاً في الجَنّةٍ4 قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين. «اوَنَجني مِنْ فِرْعَوْنَ 
وَعَمَّلِهِ4 من نفسه الخبيثة وعمله السيىء . (وَنْجني من القَؤم الظالمين من القبط التابعين له في الظلم . 


لُوَمَريمَ اكت عِمْرَانَ4 عطف على «امرأة فرعون) تسلية للأرامل. التي أَخصَنث فَرْجَهَا4 من الرجال 
دَفَتَفْخْنا فيه) في فرجهاء وقرىء «فيها» أي في 0 أو في الجملة. ظمِنْ رُوجنا) من روح خلقناه بلا 
توسط أصل . «وَصَدْقَت بِكَلِمَاتِ بها بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه . «وکتابه4 وما كتب. في 
اللوح المحفوظ» أو جنس الكتب المنزلة وتدل عليه قراءة البصريين وحفص بالجمع. وقرىء «بكلمة الله 
وكتابه» أي بعيسى عليه السلام والإنجيل. طوَكَانْتْ مِنَ. القَانتِينَ4 من عداد المواظبين على الطاعةء والمد..ر 
للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم. أو من نسلهم 
. فتكون #من# ابتدائية . 
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عن النبي ية «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام؟ . 


وله عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا». ٠‏ 


A‏ 8 الو الاين م عير كاري 


مكية. وتسمو-الواقية والمنجية لأنها تقي قارئكها وتنجيه من عذاب القبر. وآيها 
ثلاثون آية 


تسرام القن ار 


بر الى یدو الثلك ھر عل کل تو می © الى عا الوت ولتي نلوگ ]55 تمن علا 
هر المد العفو 46 . 

طتَبَارَكَ الَذِي بيده المُلْكُ€ بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها. وهو عَلَى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ4 على كل 
ما يشاء قدير. 

دِالَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاة8 قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدره» وقدم الموت لقوله: #وكتتم 
- أمواتاً فأحياكم» ولأنه أدعى إلى حسن العمل . طلَِبْلْوَكُمْ»4 ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها المكلفون. 
یکم خسن 0 أصويه وأخلصه. وجاء مرفوعاً: «أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته)ا. 
جملة واقعة موقع المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمن معنى العلمء وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به 
وقوع الجملة خبراً فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقم المفعولين. وهو المَزِيرُ4 الغالب الذي لا 
يعجزه من أساء العمل . لَالغَفُورُ© لمن تاب منهم. 


ش 2 
٤‏ ل ا | ا ا 0 7 e‏ عي عار مخ مس 0 

لدی حَلَقَ سبع سوت طا ما ترا فى لق البَّمَنِ من تفوت ارجم الِصَرَ هل تَرَئ من فطور 
© م ج لمر کن قت ایک الِصَرُ ایا و حر @©4. ` | 
طالّذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ طبَاقاً) مطابقة بعضها فوق بعض مصدر طابقت النعل إذا تخصفتها طبقاً على 
طبق وصف بهء أو طوبقت طباقاً أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبال» أو طبقة كرحبة ورحاب. لما تَرَى 
في خََلقٍ الرّحْمَنٍ مِنْ تَفَاوْتِ» وقرأ حمزة والكسائي «من تفوت» ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهد. وهو 
الاختلاف وعدم التناسب”من الفوت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخرء والجملة صفة ثانية ل ˆ 
سبع وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيمء والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة 
رحمة وتفضلاء وأن في إبداعها نعما جليلة لا تحصى» والخطاب فيها للرسول أو لكل مخاطب وقوله: 
«فازجع البَصَرَّ هَلْ تَرَى من فور متعلق به على معنى التسبب أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرة أخرى 
متأملا فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لهاء وال #فطور» الشقوق والمراد 
الخلل من فطره إذا شقه. : 

نم ازجع البِصَرّ كَرّتِينْ4 أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في 
لبيك وسعديك» ولذلك أجاب الأمر بقوله: «بَنْقَلِب إِلَيِك الْبَصَرٌ حَاسِئاً» بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد 
عنه طرداً بالصغار ظوَهُوَ حَسِيرٌ» كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 


3. 
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مل 


با ِمَصَدِيحَ وجملتها جرا e)‏ وعدا هم عَدَابَ السَمِير 4)6 . 


لوَلَقَدْ دَيِنَا السَّمَاءَ الدُنْيا» قر السموات إلى الأرض . هبِمَصَابِيحَ4 بالكواكب المضيئة بالليل إضاءة 
السرج فيهاء والتكير التعطي وا بق 1ت كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين 
بإظهارها فيها . «وَجَمَلْنَاهَا ر جُوماً لِلشّيَاطين» وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكم» والرجوم جمع 
رجم بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم به بانقضاض ض الشهب المسبية عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوماً 
وظنوناً لشياطين الونس وهم اي تدا لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرٍ © في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في ١‏ 
الدنيا . 

وللت E‏ عَدَابُ د ويس اليد © إنآ ا سما ها شيا وى قور 42> . 

لوَلِلْذِينَ كَرُوا برَبْهِمْ4 من | لشياطين وغيرهم. طعَذَابُ جَهَنُم ويش e‏ وقرىء بالنصب على أن 
«للذين» عطف على «لهم» و «عذاب» على «عذاب السعير». 

إا موا فيها سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً» يونا #عنوك التحمير: و فور تغلي بهم غليان لا بما 


سمت 7 ودر هذ ا pa‏ 0 سروه رر ص 0 
da e‏ لظ كما لت فا کک َل یک یر 02 ر الوا بل قد جنا تدر 
2012 رو 4 2 ان ل 


مم إلا ف صَكلٍ کر 42 . 

«تكاد نَم e‏ تتفرق غيظا عليهم› وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهمء ويجوز أن يراد غيظ 
الزبانية . كلما لقي فيا ُو جماعة من الكفرة . ؤسَألَهُمْ حَرْتَُهَا ألم يَأَبَكُمْ نَذِير© يخوفكم هذا العذاب 
وهو توبيخ وتبكيت . 

E‏ كد ولا اَن الله ين يء إن مد 3 فكذبنا الرسل 
لحل لأنه فل أن مصدر مقدر 1 أي أهل إتذار» أو ملعوت ابه للمبالغة أ الواحد قات له 
ولأمثاله على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكلء أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء 
کک ا و ويجوز | أن يكون 5 الزبانية للكمار على 


ري کر اچ 20 


1 وه کا تم 3 تيل » © و اتب اتير © تتقذا بلي قنقةا اكب اتيد 
@. 

واوا َو كنا نَسْمَعُ4 كلام الرسل فتقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم 
بالمعجزات. «أَْ نَعْقِلُ4 فنتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين . . لما كنا في أضحاب السَّمِيرٍ» في 
عدادهم ومن جملتهم. 

10 ِذَلْبِهِم4 حین لا ينفعهم» والاعتراف إقرار عن معرفة» والذنب لم يجمع لأنه في الأصل 
مصدرء أو المراد به الكفر. «نسُخقاً لأضحاب السّمِير فأسحقهم اله سحقاً أبعدهم من رحمتهء والتغليب 
للويجاز والمبالغة والتعليل وقزأ الكسائي بالتثقيل . 


1-3 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


إن لذن توت رمم الیب لهم عفر وعد كير © وای تلك أو مروا بي إن عبط 
5 بهم ر 2 5 7 2 


ِذَاتِ َلصِدُورِ 40 . 
ؤإِنْ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبْهُمْ بالعبِ» يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه بعد» أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس» أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم. ظلَهُمْ مَغْفْرَة» لذنوبهم. طوَآجْرٌ كير تصغر دونه لذائذ الدنيا. 
اروا قَوْلَكُمْ 6 اجَهَرُوا به إِنْهُ عَلِيم بذَاتِ الصّدُورٍ» بالضمائر قبل أن يعبر عنها سراً أو جهراً. 


«ألا یلم من حَقَ وهو ايت انی © ھر ایی جصل نکم الس دلولا اشوا فى متكا وکا 
س رقب ي الور 4©2. ْ 

«آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ4 آلا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته. 9وَهُوَ اللَطِيفُ 
الخَبِيرٌُ© المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن» أو ألا يعلم الله من خلقهء وهو بهذه المثابة والتقييد 
بهذه الحال يستدعي أن يكون ل #يعلم» مفعول ليفيدء روي: أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياءء 
فيخبر الله بها رسوله فيقولون: أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم. 

«هُو الذي جَمَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولا لينة يسهل لكم السلوك فيها. طقَانْشُوا في مَتاكبهَا4 في جوانبها أو 
جبالهاء وهو مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له فإذا جعل الأرض في 
الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. لوَكُلُوا مِنْ رزقه والتمسوا من نعم الله. مولي 
النُشُورٌ4 المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 


َنم من فی لمك آن یف یکم الرس ذا تور 9© ام یم من في الم أك بزل 
یکم اکا تنكو كت تبر 402. 

يشم مَنْ في السّمَاءِ4 يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله تعالى على تأويل لمن 
في السماء# أمره أو قضازه. أو على زعم العرب فإنهم زعموا أنه تعالى في .السماء» وعن ابن كثير «وأمنتم؛ 
بقلب الهمزة الأولى واوا لانضمام ما قبلهاء «وآمنتم» بقلب الثانية ألفاً؛ وهو قراءة نافع وأبي عمرو ورويس. 
أن يَحْسِفٌ بكم الأزض) فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال. طفَإِذًا هي تَمُورٌ» 
تضطرب » والمور التردد في المجيء والذهاب : 

آم أبنثم مَنْ في السْمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصباً» أن يمطر عليكم حصباء. طاَسَعَعْلَمُونَ كيف تذِيرٍ» 
كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حيئذ. 


f‏ ر د 8 ن 00 رد یوو ر EN‏ ر ر ر ع 

#وَلْقَدَ كدب الین ين لھم ككف 6ن تكيبر 02 ارک با يِل الطير فوقهم صَفَّتِ فين ما 
> شي كن س5 4 عرس اس 5 AS‏ 
مهن إلا اليمن نم يكل سىم بصي 46 . . 

«وَلَقَذ كَذْبْ الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ تكير» إنكاري عليهم بإنزال العذابء وهو تسلية للرسول كَل 
وتهديد لقومه المشركين. . ْ ش 

دَأوَلَمْ يرا إلى الطير فَوْقَهُمْ صَافَاتِ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهاء فإنهن إذا بسطنها صففن | 
قوادمها. طوَيَقْبِضْنَ »8 ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتا بعد وقت للاستظهار به على التحريك» ولذلك 
عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه. اما يُمْسِكَهُنَ 4 في الجو على خلاف 


۷ _ سورة الملك/ الآيات: 7٠١‏ - ۲۷ . ۴4 


الطبع . ور الرَّحْمَنُ4 الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيأتهن للجري. في اليواءء 
إن 0 تب ويدبر العجائب . 


0 هنا ا الى هو ad‏ 1 س دون لمن إن الک 5 إل ف عور هه 5 هنذا لی : 
چ عه ر 
لن أَمْسَكَ د ان كر شر 6 


«أئن هذا الْذِي هُوَ جُنذ لَكُمْ يَنْصرْكُمْ مِن دُونٍ الرّحْمَن4 عديل لقوله أو لم يروا» على معنى أو لم 
تنظروا ذ في أمثال هذه الصنائعء فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال 'حاصب»ء أم لكم جند 
مرکم من دزف الله إن أرسل عليكم عذابه فهو كقوله N AE‏ إلا أنه أخرج مخرج 
الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعاراً بأنهم اعتقدوا هذا القسمء و #من) مبتدأ و #هذا» خبره و «الذي4 
بصلته صفته و #ينصركم» وصف ل «إجند» محمول على لفظه . «إن الكَابِرُونَ إل في عُرُورٍ لا معتمد لهم . 

<أمَن هذا الْذِي يَرْرْفَكُمْ» أم من يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم». دإن أَمْسَكَ رزه بإمساك 
المطر وسائر الأسباب المخلصة والموصلة له إليكم. بل لَجُوا» تمادوا. في ُي عناد . «وَنْمُورٍ» شراد 

عن الحق لتنفر طباعهم عنه. 

فن يَنْثِى مكنا عل وجهدء أهدى ان يَمْئِى سو ل صرب قى 49 . 

<أَنْمن يَنْشِي مُكِبَا عَلَى وَجهه أفدتى4 يقال كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع» 
والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشعء وليسا مطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما 
انكب وانقشع» ومعنى #مكباً» أنه يعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائثه» ولذلك 
قابله بقوله: من يَمْشِي سوا قائماً سالماً من العثار. لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 مستوي الأجزاء والجهة» 
والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين» ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على 
حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقاً» كمشي المتعسف في مكان متعاد غير 
مستو. وقيل المراد بالمكب الأعمى فإنه يتعسف فينكب وبالسوي البصيرء وقيل من #يمشي مكباً) هو الذي 
يحشر على وجهه إلى النار ومن يمشي سوياً» الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. 
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لط 5 7 > اساد بعل وَل لَك أشنم لامر والأكيدة قیلا نَا تَتَكرُونَ © فل هو الل درأ في. 


56 هُوَ الذي ا وَجَعَل لَكُمْ السَّمْعَ © لتسمعوا المواعظ . ا لتنظروا صنائعه . <والأثيتة» 
لتتفكروا وتعتبروا. ظقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 باستعمالها فيما خلقت لأجلها. 


فل هُوَ الْذِي دَرَأَكُمْ في الأزض ولیه ت تَحْشَرُونٌ» للجزاء . 

وشوو مق هذا اوقد د کم م يقت 9 فل إِنَمَا اليك عند لَه 
راوه رَه سيت وجو الت كفا ويل هَنَا ET‏ ر 469 . 

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَغْدٌ4 أي الحشر أو ما وعدوا به من الخسف والحاصب. إن كُنْتُمْ صَادقينَ4 
يعنون النبي عليه الصلاة ة والسلام والمؤمنين. 

ٍثُلْ إِنمَا لملم أي علم وقته. ينداف لا بطع عليه ره اننا أ نيز بين ِنْ4 والإنذار يكفي 


يي رار أ 


وتا أ ا بين 9 ن 


ج 


4 1 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فيه العلم بل الظن بوقوع المحذر منه. 

كلما رَأَو4 أي الوعد فإنه بمعنى الموعود. <زُلقَة» ذا زلفة أي قرب منهم. . «سِيفَتْ وُجُوهُ الْذِينَ 
E E‏ وَقِيلَ هذا الَّذِي كنم به تَدْهُونَ4 تطلبون وتستعجلون تفتعلون 
من الدعاءء أو «تدعون» أ ن لا بعث فهو من الدعوى . 


کر ر رو e‏ ر 4 7 ےر لت 3 ج سير : 
3 ا إن اهک ١‏ اله وم ر یی أو يمنا فمن یر كفن من 
إن 


E‏ ع دہ ور ا 
عَدَابٍِ اليم ل قل هر 


ا ظط ر 
م ی مر ر یرو م ر ےس روس مس ر مح سل 
عد تَعلَمُونَ ت هد في تلو يبو © ل انتم اصح ماؤكر عورا من ایر 


تبن @4. 


قل راي إن كني الله أماتني. ظوَمَنْ مَعِي4 من المؤمنين. أو رَحِمَنَا4 2 آجالنا. ِثَمَنْ 
جر الكاقرِينَ من عَذَابٍ أِيم» أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقيناء» وهو جواب لقولهم تر يه 
ريب المنون) . 

َل هُوَ الرْحمَنْ)» الذي أدعوكم إليه مولي النعم كلها. آمَنًا به للعلم بذلك «وَعَلَيْه و4 للوثوق 

عليه والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينقع › وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به . لنْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في 
ا دقرا کک بالياء . : 
ايك ب بماء 00 جار أو ظاهر سهل المأخذ. 
00 عن النبي بيه «من قرأ سورةالملك فكأنما أحيا ليلة القدر». 


۸ _ سورة 3/ الآيات: ۱ - ۹٩۹‏ ۰ ۰ يضق 


3 رات لس سمو م رس ام سر سم صاس ساك كس دت کی مس کیم ر تہ 
ت لار وما نرو © مآ أت نة یك بجوو © ذل لك لأا عر ممنوبن رب وإنك 
0 و 5-9 
َل ي عبر 49 . 0 
هن من أسماء الحروف» وقيل أسم الحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض» 


أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شىء أشد سواداً من النفس يكتب به» ويؤيد الأول سكونه وكتبه 
بصورة الحرف. طوَالقَلم4 وهو الذي خط اللوح» أو الذي يخط به أقسم به تعالى لكثرة فوائده وأخفى ابن 
عامر والكسائي ويعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصلء فإن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم 
إذا اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصمء وقرئت بالفتح والكسر ك ص . وما يَسْطْرُونَ4 وما 
يكتبون والضمير ل «القلم» بالمعنى الأول على التعظيم» أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس وإسناد الفعل 
إلى الأدلة وإجراؤه مجرق أولي العلم لإقامته مقامهم› أو لأصحابه أو للحفظة و #ما» مصدرية أو موصولة . 

لما أَنت بِبِعْمَةٍ رَبك بِمَحْنُونِ4 جواب القسم والمعنى ما أنت بمجئون منعماً عليك بالنبوة وحصافة 
الرأي» والعامل في الحال معنى النفي وقيل #بمجنون) الباء لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة» وفيه نظر 
طوَإِنْ لَك لأراً» على الاحتمال والإبلاغ. ظغَيْرَ مَمْنُونٍ مقطوع أو ممئون به عليك من الناس فإنه 
تعالى يعطيك بلا توسط. 

دِوَإِنْكَ لَعَلَى حُلْق عَظِيم4 إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك» وسئلت عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن خلقه ية فقالت: كان خلقه القرآنء ألست تقرأ القرآن قد أفلح المؤمنون) . 

رة E‏ کی سو asd‏ ر ر 0021 2 ماس اس رور اي 

سیر یمه ل بيك المنثون © إن ربك هر ألم بن صل عن سيل هو ألم 
َي 469 . 

لِسَئْبِصِرُ وَيَنِصِرُونَ4 طِبأئِكُمْ المُفْنُونُ4 أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدة» أو بأيكم الجنون على أن 
المفتون مصدر كالمعقول والمجلودء أو بأي الفريقين منكم النتعنوة أبقريق المؤهتين. أو بفزيق الكافرين > أي 

لإ رَبك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ صل عَنْ سَبِيلِهِ» وهم المجانين على الحقيقة. وُو أَعْلَمْ بالمُهتَدِينَ4. الفائزين 
بكمال العقل . : 

یلا د و ) ددا ل عه عي بو ى 402 

فلا نوع الْمَكَدْبِينَ له ود لو دهن فيذهنون ل( . 


f 


۳4 الجزء اليخامس من تفسمير البيضاوي 


طقلا نطِع المُكَذَّينَ4 تهييج للتصميم على معاصاتهم . 
لوَدُوا لَؤ تُدْمِنْ4 تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشركء أو توافقهم فيه أحياناً. ظقَيْْحِنُونَ4 فيلاينونك 
بترك الطعن والموافقةء والفاء للعطف أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن» أو للسببية 
أي «ودوا لو تدهن» فهم يدهئون حيتئذ؛ أو ودوا ادمانك فهم الآن اجون مدا فيه» وفي بعض المصاحف 
«فيدهنوا» على أنه جواب التمني. 2 ' 
ووه لدي ب 


رک یغ کل علا ہین © کار َنَم بير 9© س لحر معد مُعْتَدٍ ار ي عل بعد دك 

بي 402 . 

دولا تطغ كل خلاقٍ» كثير الحلف في الحق والباطل. «مَهين) حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. 

«عَمار4 عياب . #مَشَاء يميم 4 نقال للحديث على وجه السعاية . وماج لير يمنع الناس عن الخير 

من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. طمُمْتَدِ متجاوز في الظلم . ایم كثير الآثام . 

وء عُتُلّك جافٍ غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة. <َبَنْدَ ذلك بعدما عد من مثالبه. ين 
مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلقهاء قيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة من مولده. وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة. 


«أن کان دا مال يی 69 إا تل یو لقا قال كَتَلرُ الأينَ © سم عل زر 
. 


ان گان ذا مَال ل وَبَنِين 4 وإ نی علیہ آياثنا قال أَسَاطِيدُ الآوَلِينَ6 قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولاً 
مستتظهرا الین من قرط اخرورة» لكن العامل مدلول قال لانفسه؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» 
ويجوز أن يكون علة ل لا تطع» أي لا تطع من هذه مثاله لأن كان ذا مال وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوت 
وأبو بكر «أن كان» على الاستفهام» غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أي «ألأن كان ذا مال» 
كذب. أو أتطيعه لأن كان ذا مال. وقرىء «إن کان» بالكسر على أن شرط الغنى ذ في النهي عن الطاعة 
كالتعليل بالفقر في. النهي عن قتل الأولادء أو «أن» شرطه للمخاطب أي لا تطعه شارطاً يساره لأنه إذا أطاع 
0 شرطه في الطاعة. 

سََسِمُةُ» بالكي . لعَلَى الخُرْطوم» على الأنف وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره 
OE‏ عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم: : جدع أنقهء رغم أنقه» لأن السمة على الوجه سيما على 
الأنف شين ظاهرء أو نسود وجهه يوم القيامة . 


43 ھر كا با اض له ا نز نر منيجة © 8 عة 42 . 

8إا بَلَْنَاهُمْ بلونا أهل مكة ‏ شرفها د - بالقحط. كما بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجَنَة يريد البستان 
الذي کان دون صنعاء E‏ وكان لرجل صالح وكان ينادي 0 وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه 
المنجل وألقته الريح» أو بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة ة فيجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات قال بنوه 
إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا الأمرء لو بصرمها» رقت الصباح ني عن الساكين كم له 
لإ أَقْسَمُوا لَيصْرمُتُهَا مُضْبِحِينَ4 ليقطعنها داخلين في الصباح . 

ولا يَسْتَثْئُونَ» ولا يقولون إن شاء الله وإنما سماه استثناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به 


۸ - سورة ن/ الآيات: ۱۹ - ۲۹ ْ ارقا 


خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأن معنى لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحدء 
أو hE‏ ا ل يخرج 0 
[ لاد ا طَأيِفٌ من ربک وش امود نَ 9 5 سب صبحت كضرع 00 فادرا مصجين 2 ن ادوا ع 
ص 

عوك لہ کم ری 40. 

(كُطَاف عَلَيْهَا4 على الجنة. «طائِفٌ» بلاء طائف ٠.‏ 9مِن رَبك مبتدأ منه. ظوَهُمْ نَائِمُونَ4 . 

«قَأضبَحَث كَالصَرِيم4 كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. یلعوب أو 
ا 0 واسودادهاًء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن 

أو كالرمل. 

r‏ مُصْبِحِينَ4 أن اغْدُوا عَلَى حَرْئْكمْ» أن اخرجوا أو بأن اخرجوا إليه غدوة» وتعدية الفعل بعلى 
إما. لتضمنه معنى الاقبال أو لتشبيه الغدو للصرام بغدو العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء. «إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ» 
قاطعين له. 

انرا وهر ا ا ديد 4009 . 

ؤنَانطَلَقُوا وهم يَتَخَافْتُونَ © يتشاورون فيما بينهم وخفى وخفت وخفد بمعنى الكتم» ومنه الخفدود 
للخفاش . 

أن لآ يدَحُلَئْهَا اليم عَلَبكُمْ مِسْكِينَ» «أن» مفسرة وقرىء بطرحها على إضمار القول» والمراد بنهي 
المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ها هنا. 

لوَغَدَوا عَلَى حََرْدٍ قَادِرِينَ4 وغدوا قادرين على نكد لا غيرء من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء 
وحاردت الإبل إذا منعت درها. والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا يقدرون 
إلا على النكدء أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع. وقيل الحرد بمعنى 
الحرد وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله: e‏ وقيل الخرد القصد 
والسرعة قال: 

EEE الله تخرد حَردَ الجَئَة‎ E ومن‎ ER NEE 

e Ey 

ا رما الوا إت تتا 9© ب عن عة 9© 6ل امم ار أل لک رک شی 8 آلوأ سحن 
يآ 4 5 غیت @4. ظ 

'لقْلَمًا رَأَوْهَاك أول ما رأوها. طقَالُوا ِنَا لَضَالُونَ 4 طريق جنتنا وما هي بها. 

لِبَلَ تحن أي بعد ما تأملوه وعرفوا أنها هي قالوا بل نحن) طمَحْرُومُونَ4 حرمنا خيرها لجنايتنا على 
أنفسنا . ۰ 

ال أوْسَطْهُمْ» رأيا» أو سنا نا. «ألم أقل لَكُمْ لؤلا د و ولا دونه وكويوة: إلية' عه يف 
نيتكم › د ا ما نز موا جل للق ورد على اا 

الوا سُبْحَانَ رَبْنَا إا كنا ظَالِمِينَ4 أي لولا تت كرد حي الم حو لسارجيا ' في التعظيمء أ 
لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده. 


٠ ۲۳١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


CE‏ لا بر 4 کی @ ع ن را ان بدلا عا نا ل إل 
را كوت (7) تیک اماب مات اة أك لو 6ن بعشو @4 ` 

فل بشم على تنض يتلارثوة» بار يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبهء 
ومنهم من سكت راضياء ومنهم من أنكره. 

الوا يا وبلا إا كنا طَاغِينَ» متجاوزين حدود الله تعالى. 

لعَسَى رَيُِنَا أن يُبْدِلَنَا خَيراً مِنْهَا4 ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة. وقد روي أ نهم أبدلوا خيراً منها 
وقرىء #يبدلنا» بالتخفيف .إا إلى رَبْنَا رَاغِبُونَ4 راجون العفو طالبون سا لانتهاء الرغبة» أو 

لِكَذَلِكَ المَذَّابُ» مه مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا. . 
لِوَلَعَذَابُ الآخرة بر4 أعظم منه. َو كَانُوا يَمْلَمُونَ» لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب. 

3ل مین عد رتم جت ألم © اقل ایی كبزي 2 ما كك کت کر 407 . 

و ِنَّ لِلمْئْقِينَ عِنْدَ رَبْهِمْ4 أي في الآخرة» أو في جوار القدس . دجَنَاتٍ النْمِيم» جنات ليس فيها إلا 
التنعم الخالسن: 

ٍِأَنْتَخِمَلٌ المُمْلِمِينَ المُجرمين» إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا يقولون: إن اا كنا يزعم 
محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا. 

تا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» التيفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له وإشعار بأنه صادر من اختلال 


فكر واعوجاج رأي. 

ام تک کٹ ليد تشو €9 إن کک ہت غ © م لك انس عا بی إل بور الق إن 
رس مر 2 8 5 
کک ا کو ©4 . 


«أَم لَكُمْ كتَابُ» من السماء. فيه تَدْرْسُونَ4 تقرؤون. 

طن لَكُمْ فيه لَمَا نَخَوِرُونَ4 إن لكم ما تختارونه وتشتهونه» وأصله «أن لكم؛ بالفتح لأنه المدروس فلما 
جيء باللام كسرتء ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استئنافاً وتخير الشيء واختاره أخذ خيره. 

اَم لَكُمْ أَيِمَانٌ عَلَيَا) عهود مؤكدة بالأيمان. طبَالِعَةُ4 متناهية في التوكيدء وقرئت بالنصب على الحال 
والعامل فيها أحد الظرفين. إلى يَوْم القِيامَة© متعلق بالمقدر في 10 أي ثابتة لكم علينا إلى 1 القيامة لا 
نخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم» أو ب #بالغة» أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. ِن لَكُمْ لما 
تَحْكُمُونَ4 جواب القسم لأن معنى «أم لكم أيمان علينا» أم أقسمنا لكم. 


#سَلهُر أيهم بِدَنِكَ 00 £ (o)‏ 9 أ شا ياوا د ايم م إن اوا مرن COE‏ 
سهم بهم :. بدَلِكَ رَعِيمْ» بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه. 
آَم لَهُمْ شركاء4 يشاركونهم في هذا القول. لفَليِأنُوا بشْرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا 


أقل من التقليدء وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو . 
نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليد. عن لاني کی عل امراف ر اا سد 


هد سورة ذل الآيات 47 2ة “٠‏ / ش ضف 


له. وقيل المعنى #أم لهم شركاء) يعني الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون 
التسوية من الله تعالى نفى بهذا أن تكؤن مما يشاركون الله به. 00 

ليم کف عن ساق يود إل الشجود فلا ينتيليثو © َة لَمَرْمُ رَمَتهمْ لذ وقد كانوا يمون . 
إل اشغ م سيره 42 . ) 

يوم شف عَنْ سَاقٍ» 2 نفد 7 ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك» وأصله تشمير 

أأخر اله وك إن عوك ب نزت و عَضِهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَاالحَرْبٌ شمرا 

أو يوم يكشف عن أصل الأمر وححقيقته بحيث يصير عيانا مستعار من 3 الشجر وساق الإنسان» 
وتتكيره للتهويل أن للتعظيم . وقرىء «تكشف» و اتكشف» بالتاء على بناء الفاعل و أو المفعول 0 للساعة 
أو الحال. طوَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودِ» توبيخاً على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة» أو يدعون إلى 
الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النزع. «قلا يَسْتَطِيعُونَ* لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه. 

لِخَاشِعَة أَنِصَارُهمْ تَرْمَقُهُمْ ذِلّ تلحقهم ذلة. وَقَدْ كَانُوا يُدْمَوْنَ إلى السْجُودٍ» في الدنيا أو زمان 
الصحة. وهم سَالِمُونَ4 متمكنون منه مزاحو العلل فيه'. ١‏ 


ےر ا E‏ 


تدرف يتن گت دا لیڈ تيئر ین حك ل بتلترة 9 ريل ةا بذ گیی مني 69 ام 
كيد أ يتم ة © ا مت کین کی كر 00 


درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازفياة النعمة 0 حَيِثُ ل » أنه ا وهو الإنعام 2 5 
ه تفضيلا لهم على المؤمنين. 
تاي م وأمهلهم. «إِنّ كيدي مَتِينُ4 لا يدفع بشيءء وإنما سمي إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه في 
صورته . 
<ِآم ائه أخراً» من الإرشاد. ظفَهُمْ مِن مَغْرَم4 من غرامة . مُنَْلُون4 بحملها فيعرضون عنك . 
1 558 العَيبُ؟ اللوح أو المغيبات. فَهُمْ َكَتبُونَ 4 منه ما يحكمون به ويستغنون به عن إعلمك . 
لاش لر رَيْكَ ولا کک كملس الو ل کی وف م ْم 62 ل أن درگ يم ين ريده ليد 


صو رس رار عاج رور فاته روش عرو مس 


بالعراه وهو 7 9 جب ربو مَجَمَلْمٌ مِنَ لصن €( . 

«ناضبرز كم رَبّك) وهو إمهالهم وتأخير نصرتك ا وولا نَكْنْ كَصَاحِب الحُوت) ! يونين :عليه 
السلام. E‏ نَادَى» في بان الحوت. 9وَهُوَ مَعْظُومْ4 مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه . 

«لؤلآ أَنْ نَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبه4 يعني التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل» وقرىء 
«تداركته» و «تداركه» أي تتداركه على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه. للد 
بالمَرَاءِ4 بالأرض الخالية عن الأشجار . لوَهُوَ مَذْمُوم6 2 مطرود عن الرحمة والكرامة. وهو | إحال يعتمد 

عليها الجواب لأنها المنفية دون النبذ. 

«فاجتباة ربة4 بأن رد الوحي إليه. أو استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. لفَجَعَلَه من 
الصالجينّ) من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه أولى» وفيه دليل على خلق الأفعال 


۳۸ ْ الجزم الخامس من تفسير البيضاوي 


والآية نزلت حين هم رسول الله بل أن يدعو على ثقيف» وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على 
المنهزمين . 

لون کد اين کنا لزل 2 رھ لا سمأ الیک و لئم جو (2©) وا شر إلا وك يعدن 
©4. 

ون يَكَاد الّذِينَ كَفَرُوا لَيِْلِقُونَكَ بِأَنصَارحِمْ» «إن» هي المخففة واللام دليلها والمعنى: انهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك؛» أو يهلكونك من قولهم نظر إلى نظراً يكاد 
يصرعني» أي لو أمكنه بنظره الصرع لفعله» أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين. إذ روي أنه كان في بني أسد 
عيانون» فأراد بعضهم أن يعين رسول الله َة فنزلت. وفي الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل . 
القدر؛ ولعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع ليزلقونك) من زلقته فزلق كحزنته فحزن» وقریء 
. «ليزهقونك» أي ليهلكونك. لما سَمِعُوا الذَّكْره أي ل ون لتنا 
لوَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْمُون4 حيرة في أمره وتنفيراً عنه. 

ؤرما هو إل َر ِلعالمين) لما جننوه لأجل القرآن بين أنه کر عام ل يدرك ولا يتعاطاه إلا من كان 
أكمل الناس عقلاً وأميزهم رأياً. 

عن النبي كف من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب 52207 أخلاقهم». 
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مكية. وآيها اثنتان وخمسون آية 


ر سے 


تسم ا الک اد 


«تناقة © o‏ لنقة © مآ یھ ت ن 4)2. 

«الحاقّة4 أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو تقع 
فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي» وهي مبتدأ خبرها: 

ما الحافةٌ) وأصله ما هي أي: أي شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع 

وما أَدْرَاكَ مَا الحآقة» وأي شيء أعلمك ما هيء أي أنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن تبلغها دراية 
آحد» و “#إما» مبتدأ و «أدراك4 خبره . 


دت تود واد بالقارمة © اا کنر ميڪ باطاخة € ر عا قيا بريج رم 
7ه س سد لس ت اير f a a‏ - 7 الج سس م سارہ چ سام 2ه a‏ 
علي 6 سحرها عَليِيم سبع يال وَتَمِنيَةَ أيَارٍ حسومًا فری القوم فا صرّعئن کا أَعَجَارَ نخل خاوية 

فمل يا لَهُم ن كز 49 . 

كَذَبَثْ تَمُودُ وَعَادْ بالقارعَة) بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشارء وإنما 
وضعت موضع ضمير #الحاقة# زيادة في وصف شدتها. 

لنَأمَا نَمُودُ فَأْمُلِكُوا بِالطاغِيَةٍ4 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة» أو الرجفة لتكذيبهم 
#بالقارعة4. أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعاقبة وهو لا يطابق قوله: 

ؤِوَأَما عَادَ هكوا بريح صَرْصَرِ أي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر. ظعَاتِيَة شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطهاء أو على #عاد» فلم يقدروا على ردها. 

لسَخُرَهَا عَلَيِهِمُ4 سلطها عليهم بقدرته» وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من 
اتصالات فلكيةء إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. لسَّبْعَ يال وَلَمَانِيَة أَيّام حُسُوماً# متتابعات جمع 
حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيهاء أو نحسات حسمت كل خير واستأصلتهء أو قاطعات قطعت 
دابرهم . ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا على العلة بمعنى قطعاء أو المصدر لفعله المقدر حالا أي تحسمهم 
«حسوماً» ويؤيده القراءة بالفتح» وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وإنما 
سميت عجوزاً لأنها عجز الشتاءء أو لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في الثامن 
فأهلكتها. «قترى القَوْم4 إن كنت حاضرهم #فيها) في مهابها أو في الليالي والأيام. «صَرْعَى» موتى جمع 

هَل تَرَى لَهُمْ من باقية) من بقية أو نفس باقيةء أو بقاء. 


f»‏ الع الان س تسر الارن 


7 رمم ا کک 


لاء ورمون ومن ملم لمتكت بالقايلئة ل ممصو رسو يم دهم دة َة 3 إ6 لتا علا 
آنا عنم ن للآرية ©) انلیا لک :21 4 ا ا ی ©40. 

لوَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهْ4 ومن تقدمهء وقرأ البصريان والكسائي ومن قبله) أي ومن عنده من أتباعه 
ويدل عليه أنه قرئء "ومن معه». طوَالمُؤْتَفِكَاتٌ»4 قرى قوم لوط والمراد أهلها. «بِالخَاطِئَةِ4 بالخطأ أو 
بالفعلةء أو الأفعال ذات الخطأ. 

لنَمَصَوا رَسُولَ رَيّهُمْ4 أي فعصت كل أمة رسولها. طنَأَحَدَمُمْ أَخْدَةً رَاإبية زائدة في الشدة ثيادة 
أعمالهم في القبح . أ 

«إنا لما طَعَى الما جاوز حده المعتاد» أو طغى على خزانه وذلك في الطوفان وهو يؤيد من قبله. 
9ِحَمَلتَاكْمْ» أي آباء كم وأنتم في أصلابهم . «في الجَارِيَة © في سقيئة نوح عليه الصلاة والسلام . 
ش دِلِتَخِعَلَهَا لَكُمْ4 لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين. «تذكرة» عبرة ود على د 
الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته. وتميها) وتحفظهاء وعن ابن كثير طتَعْيهًا4 بسكون العين تشبيهاً 
٠‏ بكتفاء والوعي أن تحفظ الشيء ء في نفسك والويعاء أن تحفظه في غيرك . أن وَاعِيَدٌ 4 من شأنها أن تحفظ 
ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه» والتنكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. وقرأ 8 <دأنن» بالتخفيف . 


«هِذا ثيح في الور معد ويد © مجك الاش وبال كنك يله وده ® كنيز رمت الرامة 
مر ر ` 
@. 

إا نف في الصُورٍ نَفْحَ وَاجِدَة4 لما بالغ في تهويل القيامة .وذكر مآل المكذبين بها تفخيماً لشأنها 
وتنبيهاً على مكانها عاد إلى شرحهاء حسن إسئاد الفغل إلى المصدر لتقيده وحسن تذكيره للفصل»› 
وقرىء اتَفْحَةَ» بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها النفخة الأولى التي عندها خراب 
العالم . 

لرَحْمِلّت الأَرْض وَالجِبَالُ4 رقعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة » أو بتوسط زلزلة أو ريح عاصفة . 
طفَدُكْبَا َك وَاحِدَةٌ4 فضربت الجملتان بعضها يبعض ضربة واحدة فيصير ير الكل هياء» 0 
فصارتا EG‏ أمتا لأن الدك سبب للتسوية» ولذلك ل لق لها و وأرض 

> وفعت الوَاةٍ قِعَةُّ» قامت القيامة. 


را 2r‏ سيت ار 


ر Fra‏ ا ا ر رس E‏ ا عه ر 
رشقي السَمََهُ فهى بور واهية 09 لمك علج أتبليها ويل عرش ريك فوقهم ومين ية 
© 0 
دوَانْشَفْتِ السَمَاءُ4 لنزول الملائكة. هي يَوْمَذٍ وَاهية ضعيفة مسترخية. 
ظوَالمَلَكُ4 والجنس. المتعارف بالملك. ظعَلَى أَرْجَائِهَا4 جوانبها جمع رجا بالقصرء ولعله تمثيل 
لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء 0 الملائكة 


7 ذلك . - «تتخمل عرض ربك وئه 94 الملائكة Meg E‏ أو فوق الثمانية E‏ 
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بأربعة آخرين؟. وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا اللهء ولعله أيضاً تمثيل لعظمته بما يشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء الغام وعلى هذا قال: 


یرہز ترش لا کی یک عة ® ئا ن أرق كتبَمٌ سيد قول اوم انوا کی 9 إن 
منت آي مُلَقٍ حِسَايَة 402 . 

يوم نُفْرَضُونَ4 تشبيهاً للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرق أحوالهم» وهذا وإن كان بعد. النفخة 
الثانية لكن لما كان اليوم اسماً لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار صح جعله ظرفاً للكل. للا تَخْفَى مِنْكُمْ خافية) سريرة على الله تعالى حتى يكون 
العرض للاطلاع عليهاء وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل» أو على الناس كما قال الله تعالى : 
یوم تبلى السرائر) وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل . ش 
لاما مَنْ أوت كِتَابَهُ بِيمِينب4 تفصيل للعرض . يفول تبجحاً. طِهَاؤُمْ افرءوا كتابية» هاء اسم لخد 
وفيه لغات أجودها هاء يا رجل وهاء يا امرأة وهاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاوؤت يا نسوة» 
ومفعوله محذوف و #كتابيه» مفعول «اقرؤوا» لأنه أقرب العاملين» ولأنه لو كان مفعول طهاؤم» لقيل 
اقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن: والهاء فيه وفي #حسابيه» و «ماليه و «سلطانيه© للسكت تثبت في 

إني ظتنث أثي لاي جتابية» أي علمت» ا عبر عنه بالظن ا أ بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما 
يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالباً. 


هد فى سو ييو © فى كن ماسر شلوا كي 9© كا راقرا يجا ينآ تقش 

ف لذ لايد 49> . ١‏ 

هو في عِيشَة رَاضِية) ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها صافية 
عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم . 

لني جَنّة عَالِيَة مرتفعة المكان لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار. 

9قُطُوفُهَاة جمع قطف' وهو ما يجتنى بسرعة والقطف بالفتح المصدر. ظدَانِيَة» يتناولها القاعد. 

كوا وَاشْرَبُوا» بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى. نيئا أكلاً وشرباً «هنيثاً» أو هنئتم 
«هنيثاً» . بَا سلفم » بما قدمتم منْ الأعمال الصالحة. و في الأيام الخالية الماضية من أيام الدنيا. 
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© م أفق عق ماله هَل عن تة 9 


yy‏ ها تي لم آرت جني 
وَل أذر مَا جِسَابيذ ليا لَيِتَهَا4 يا ليت الموتة التي متها . (كاتت القَاضِيَة4 القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدهاء أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لأنه صادفها أمر من الموت فتمناة عندهاء اويا 


:ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق فيها حياً. 
هما أَفْتَى عَنْي مَالِية) مالي من المال والتبع وما ثفي والمفعول محذوف» أو استفهام إنكار مفعول ‏ 
لأغنى . : ش ْ 


£ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لهَلَك عَنِي سُلْطانيڈ4 ملكي وتسلطي على الناس» أو حجتي التي كنت أحتج بها في الدنياء وقرأ حمزة 
اعني مالي عني سلطاني؟ بحذف الهاءين في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين . 
و مدو ر ر وھ و ا ا کر کوس یور ا ر 
ڈو و © 3 تیم صل €9 ل فى لیکو رها سنو وها اة 467 . 
لِخُذْر؛ُ» يقوله الله تعالى لخزنة النار. <فَعُلوة4. 
ثم الجَجِيمَ صَلُوه4 ثم لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس . 
ثم في سِلْمِلَةٍ ذُرْمُها سَبْعُونَ ذِرَاع» أي طويلة. طفَاسْلكُوهُ» فأدخلوه فيها بأن تلفرها على جسده وهو 
فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة» وتقديم ال #سلسلة» كتقديم «الجحيم» للدلالة على التخصيص 
والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به» و (ثم4 لتفاوت ما بينها في الشدة. 
كو روب ىن وح ب مي فع لدي ا سي اك م ال e‏ ا N pL‏ 02 
یتم 36 لا يمن لله امیر © لا حش عل عام الیک €9 قش 11 انم حبنا جيه () ,5 
م لا من فتلي © لا بأد إلا يش ©4 . 
إن كان لا يُؤْمِنُ بالله المَظِيم» تعليل على طريقة الاستئناف للمبالغة» وذكر #«العظيم» للإشعار بأنه هر 
المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك. 
ولا يحض عَلَّى طَعَامٍ المشكين) ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً عن أن يبذل من 
ماله» ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وفيه دليل على 
تكليف الكفار بالفروع» ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب. ' ْ 
لفَليِسَ لَه اليؤم هَهَُا حَمِيمُ4 قريب يحميه. 
دولا طَعَام إلا مِنْ لين غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الخسل . 
لا اكل إلا الخَاطِئُونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المضاد 
للصواب» وقرىء «الخاطيون» بقلب الهمزة ياء و «الخاطون» بطرحها. 2 
ي ت لعز تر عاب تي ی عر واي کھ ا عع سج ّ' 
قلا قم با مید (2 وا لا می @ م لول سرد كير 407 . 
لفلا قم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم» أو ف «أقسم» و (لا) مزيدة أو فلا رد 
لإنكارهم البعث و «أقسم» مستأنف. يما يُنِصِرُونَ4 وما لآ يُبْصِرُونَ4 بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتناول 
الخالق والمخلوقات بأسرها. 
إ4 إن القرآن. طلَقَوْلُ رَسُولٍِ» يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه. «كريم) على 
الله تعالى وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام. 1 
#ومًا هو قول شَاعر 


اک ل و ب لیت رد ص ۴ ےک ص بد2 چک بر ور ر کر 
لا نا وی 62 ول يول كم كيلا نا تكو (© نی ين مت الي 


€ 
م 


وما هُوَ بقَولٍ شاعر) كما تزعمون تارة. ظقَلِيلاً مَا تَؤْمِنُونَ4 تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقاً قليلاً 
لفرط عنادكم . ١‏ 
ولا قول كَاهِنٍ4 كما تدعون أخرى. طقَلبِيلا ما تَذَكرُونَ تذكرون تذكراً قليلا فلذلك يلتبس الأمر 
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عليكم وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية» لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا 
ينكره إلا معاند بخلاف مباينته للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة 
الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما. 

لتَنْزِيلٌ4 هو تنزيل. همِنَ رَبّ العَالَمِينَ4 نزله على لسان جبريل عليه السلام. 


ررض ی بيد ارج مر 


لور قو عتا بق لاويل 3 لَْمَدَه منهُ لين 2 ثم لمن من لوين 7 نا کر ين َس 
َه حَدِرَِ 469 . 

ولو تَقَوْلَ عَلَينَا بَْضٌ الأقاويلل) سمي الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقير 
لها كأنه جمع أفعولة من القول كالأضاحيك . 

هلأَحَذْنَا مِنْهُ باليمين) بيمينه. 

نم لَمَطْعْنَا مِنهُ الوَتِينَ» أي نياط قلبه بضرب عنقه» وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله اا 
يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جيدهء وقيل اليمين بمعنى القوة. 

فما مِنَكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ4 عن القتل أو المقتول. طحَاجِزِينَ» دافعين وصف لأحد فإنه عام والخطاب 
لئاس 

َه انكل لتيب ©© ون كعك أن متك تُكَدينَ © وَلنَهُ لحر عل الكفيت 2 وَِنَهُ لحن 

ري تم ك التي 409 . 

وة وإن القرآن. طلْتَذْكِرَة لِلمُتّقِينَ4 لأنهم المنتفعون به. 

جوا َعَم أنْ مِنكُمْ مُكَذْبينَ4 فنجازيهم على تكذيبهم. 

انه لَحَسْرَةُ عَلَى الكَافِْرِينَ4 إذا رأوا ثواب المؤمنين به. 

لِوَإِنْهُ لَحَقْ اليقين4 لليقين الذي لا ريب فيه. . 


ب ل العظيم تنزيهاً له عن الرضا انرا عي تعر على 


عن التي يِه «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله تعالى حساباً يسيراً». 
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0 ل 


نسم أ لقتل الي 


Ko TEE oS) 
«سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَّابٍ وَاقِع4 أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدي الفعل بالباء والسائل هو النضر‎ 
ابن الحرث فإنه قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية أو أبو جهل فإنه‎ 
, قال «فأسقط علينا كسفاً من السماء) سأله استهزاء أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل بعذابهم وقرأ نافع‎ 

وابن عامر #سال» وهو إما من السؤال على لغة قريش قال: 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ٠‏ ضلت هذيل بماسالت ولم تصب 

أو من السيلان ويؤيده أنه قرىء «سال سيل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل كالغور والمعنى سال 
واد بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتل بدر أو في الآخرة وهو عذاب النار. 

«اللكافرين» صفة أخرى لعذاب أو صلة ل «واقع) وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان 
جواباً والباء على هذا لتضمن «سأل) معنى اهتم. ليس لَه دَافِعٌ) يرده. 

وین أنه ذى التسايع 9 تت الْملهكَة وا له ف بور كن فدارم َيب أت سو 42 . 

لمن اللَّه» من جهته لتعلق إرادته (ذِي المَعَارج) ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم 
الطيب والعمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو في 
السموات فإن الملائكة يعرجون فيها. 
' ظتَغْرُجٌ المَلابَكَةُ وَالرُوحُ إِلَيِ في يوم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَةٍه امنتئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج 
وبعد مداها على التمثيل والتخيل والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين 
ألف سنة من سني الدنيا وقيل معناه تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش 
: مسيرة خمسين ألف سنة لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخن 
كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال «في يوم كان مقداره ألف سنة) يريد 
زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا وقيل #في يوم» متعلق ب «واقع» أو #سال# إذا جعل 
من السيلان والمراد به يوم القيامة واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات 
أو لأنه على الحقيقة كذلك والروح جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة . 


پا e‏ ع ر ص حشر یں و ر شتی عدوا ے سوم ص ف عرست اود بكر رسد 
تر م جملا لرا إثهم رونم بیدا ورب يبا 2 يوم کون الما كالمل کون 
محش ل برسم م OS‏ 
تال بين 4©9>. ظ ۰ ۰ 


to ۲١ - 5 سورة المعارج/ الآيات:‎ _ ١ 


9نَاضيز صَبْراً جَمِيلاً» لا يشوبه استعجال واضطراب قلب a‏ ب #سأل» لأن السؤال كان عن 
استهراء أو تعنت وذلك مما يضجره أو عن Ca‏ للنصر أو ب #سال» لأن el‏ رب وقوع 
العذاب #فاصبر» فقد شارفت الانتقام . 

دإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ4 الضمير للعذاب أو يوم القيامة #بعيداً» من , الإمكان. 

لوَئَرَاهُ قرِيب[© منه أو من الوقوع . 

يوم نَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهْلٍِ4 ظرف ل #قريبا# أي يمكن یوم تكون» أو لمضمر دل عليه ه #واقع» أو 
بدل من في يوم* إن علق به والمهل المذاب في «مهل» كالفلزات أو دردي الزيت . 
ش E‏ الجبّالٌ كالمهن)» كالصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في 
الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. ` ش 

ولا يتل حير جیا 9 رو و لمجم لو يَنْتَيى من عذاب بوميل + نيه ال و 
لی €3 09 وقصِيليه آل وید 9 ومن في لاض جَِيمَا ثم جیه 5 . 


SR‏ يسأل قريب قريباً عن حاله وعن ب كي ولا ا عل بناء المفعول 


صل نے 


داب ا و 0 E‏ ا أو استئناف ا يه 
ننه ت عدي اد يسائر يا ا الله وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وقرأ نافع 
والكسائي بفتح ميم بؤْمَیذ) وقرىء بتنوين «إعذاب) ونصب #يومئذ» به لأنه بمعنى تعذيب. 

لوَفْصِيلَته © وعشيرته الذين فصل عنهم التي ا أو عند الشدائد. 

ومن فِي الآزض جَمِيعاً» من الثقلين أو الخلائق وم بجيو عطف على «يفتدي؟ ال 
الافتداء و لثم للاستبعاد. 


و3 5 لط 00 RO‏ لسو 99 دعا آم وو 00 س 5-5 409. 

كلا ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 9إِنّهَا الضمير للنار أو مبهم يفسره 
لى وهو خبر أو بدل أو للقصة و #لظى) مبتدأ خبره. 

لتَرَاعَةٌ للشوى) وهو اللهب الخالص وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب وقرأ حفص عن 
عاصم نَرَاعَةَ» بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلة على أن #لظى» بمعنى متلظية 
والشوى الأطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس 
١‏ بذعو تجذب وتحضر كقول ذي الرمة: 

تدعو ا ائ يبت 


مجاز عن جذبها و[حضارها لمن فر غنها رقيل تدعو زبانيتها وقيل له الله إذا 
أهلكه ظمَن بر4 عن الحق لِوَتَوَلَى4 عن الطاعة. 


لوَجَمَعَ فأَوْعَى » وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصاً وتأميلا . 


4٦‏ الجزء الخامس من تقسير البيضاوي 


#۶ ب الین خی ما 9© ہم ار ج (2© وإدا سک اد زت 463 . 

«إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلوعاً) شديد الحرص قليل الصبر. 

«إِذَا مَسُّ الشّرُ» الضر «جرُوعاً» يكثر الجزع . 

طوَإِذًا مَسَّهُ الخَير السعة طمَنُوعاً» يبالغ بالإمساك والأوصاف الثلاثة أحو ال مقدرة أو محققة لأنها طبائع 
جبل الإنسان عليها و إذا) الأولى ظرف ل «جزوعاً» والأخرى ل «منوعاً». 

کو م 4 A‏ 7 آم2 موك م ال ل hec r‏ ا عر 

رل انمد 9© لين هم عل صَلَاممْ اير 9 ليت ن رهم حى َعم 3 سابل رور 
تثكم رده > ںیم يرم جمس 
لين يِصَدْفُونَ بور لن ©4. 

رذ المْصَلِينَ4 استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل 
لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على. الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان 
بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل وقصور النظر عليها. 

دِالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 لا يشغلهم عنها شاغل . 

«وَالذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقْ مَعْلُومْ4 كالزكوات والصدقات الموظفة. 

«للشائل4 الذي يسأل لوَالمَخْرُوم4 الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً فيحرم. 

«وَالَّذِينَ يُصَدَقُونَ بوم الدين4 تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية ولذلك ذكر «الدين). 

دين م ن مدان یم نفو © ل عاب م م مارو € رل م ليم حطر © 
إلا عل دوو أو ما ملكت لَتتتج م ع لزي 2 في تق ركه كرك متك م العام (@4. 

<وَالِذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبْهُمْ مُشْفِقُونَ© خائفون على أنه نفسهم . 

إن عَذَابَ رَبْهِمْ غيرٌ مَامُون) اعتراض يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في 

دوَالَذِينَ ْم لِفْرُوجهِمْ حافظون» إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أ ما مَلَكَتْ أَِمَائهُمْ نهم عير مَلُومِينَ4 فمن 
ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك اوليك هُمْ العَادُونَ سبق تفسيره في سورة «المؤمنين». 


7 
ر2 5 یړ عرسم 
2 


ولیت م لكوع صَنم كرد © رای م بنجتن یئ €9 وين م عل سکم جين 67 


أك ف جني تر 49 . ظ 

(وَالَذِينَ َهُمْ مَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ© حافظون وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» يعني لا يخونون ولا ينكرون 
ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد . 1 

لوَالْذِينَ هُمْ بِشَهَادَيِهِمْ كَائِمُونَ »4 وقرأ يعقوب وحفص «بشهاداتهم» لاختلاف الأنواع : 

«وَالذِينَ هُمْ على صَلابِهمْ يُحَانِظُونَ» فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة 
ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا 


4¥ ٤٤ - ۳۹ سورة المعارج/ الآيات:‎ ١ 
ِأُوليكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ بثواب الله تعالى.‎ 
ا ۽ اي و الال عزن 0 ايم ڪل أنري نهم أن يدَعَلَ‎ 
ا الَّذِينَ كَفْرُوا قِبَلَّكَ حولك طمُهْطِمِينَ4 مسرعين..‎ 
عن اليمّين وَعَن الشُّمَالٍ عِزينّ) فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة من العزو وكأن كل فرقة تعتزى إلى‎ 
غير من تعتزى إليه الأخرى. كان المشركون يحتفون حول رسول الله يي حلقا حلقا ويستهزئون بكلامه.‎ 
ِأَبَطْمَعُ كل امْرىء مِنْهُمْ م أن يُدْخَلَ جه میم بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها‎ 
يه‎ 


«كلا إا لھم مسا َلبونَ (9© خلا قم بب اتر لغرب إا قش ل عل أن نيل حرا ينم 
رما ن بسَسْبوقِينَ © 
«لا) ردع لهم عن هذا الطمع RE A‏ له والمعنى أنهم مخلقون من نطفة 
مذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد 
لدخولها أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبوأ 
في منازل الكاملين أو الاستدلال بالنشأة. الأولى على إمكان النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضا 
<< طقلا أَقِمُ بِرَبْ المَشَارِقٍ وَالمَغَارِب إِنا لَقَادِرُونَ4 طعَلَّى أن يذل حيرا مِنْهُمْ4 أي نهلكهم ونأتي بخلق 
أمثل منهم أو نعطي محمداً بدلكم من هر خير منكم وهم الأنصار. وما نَحنُ بِمَسَْبُوقين© بمغلويين إن أردنا 
ذلك. 
مرخ یوو موا سی ينذا بیت اليه وعد 9 بم يريو بن الأمدان برها کیم إل شلب مشو 
@ حَسَدٌ اعرذ رهم وله كك 5 ایی 16 متو Kol‏ 
<< طنْذَرَهُمْ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا حَنَى يُلأقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ» مر في آخر سورة «الطور». 
ليَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سراعا مسرعين جمع سريع 9كَأنْهُمْ إلى نُضُبٍ» منصوب للعبادة أو علم. 
ليُوفِضُونَ4 يسرعون وقرأ ابن عامر وحفص إلى تُصب€ بضم النون والصاد والباقون من السبعة «لَضب) 
بفتح النون وسكون الصاد وقرىء بالضم على أنه تخفيف ضب4 أو جمع. 
لخََاشِعَة أَيَصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ل4 مر تفسيره ذلك الوم الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 في الدنيا. 
عن النبي د من قرأ سوره ة #سأل سائل4 أعطاه الله كواب الذين هم «لأماناتهم وعهدهم E‏ 


4۸ ' الج الحضين من سين اليضارف 


1 ع 5-4 و 5 ني ت س سے 
5 کک ك ESL‏ 


و : ه 00 ل مضو ه رو 5 ور C2‏ 3 س 
ا لله واتفوه واطيعون دوي اا ل أجل سمي .إن أجل اعد 


: اتذت كا 


إا ا و إلى قَوْمِهِ أن أنذز4 أي بأن أي بالإنذارء أو بأن قلنا له «أنذر». ويجوز أن تكون مفسرة 

لتضمن الإرسال معنى القول» وقرىء بغير #أن» على إرادة القول. ظقَوْمَكَ مِن قَبْلِ 9 يَأتِيَهُمْ عَذَابٌ لم4 
عذاب الآخرة أو الطوفان. 

لقَالَ با قوم إنْي لَكُمْ َذِيرٌ مين أن امْبْدُوا الله وَانَقُوه وَأَطِيمُونِ4 مر في «الشعراء» نظيره وفي «أن» 
يحتمل الوجهان. ' 

«یغفز لَكُمْ مِن دنوب4 SE‏ وهو ما سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في 
الآخرة (ِوَيُوْخْرْكُمْ إلى أجل مُسَمَى هو أقصى ما قُذْر لكم بشرط الإيمان والطاعة. إن أَجَلَّ اش4 إن الأجل 
الذي قدره. إا جاء4 على الوجه المقدر به آجلاً وقيل إذا جاء الأجل الأطول. و يُوخُر4 فبادروا في 
أوقات الإمهال والتأخير. ولو کش تَعْلَمُونَ4 لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك» وفيه أنهم لانهماكهم 
في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت. : 1 


ل رب ف دعوت قوی ل 007 0 رده 2 إل 7 9 ون ل دوه لور 
له جما ميمح في ف اذايم سفوا يا اا واا انا 9 7 ا جھارا لر 
ثم ا عت هم َرَت هم إِْرَارا ه52 

ؤِثَالَ رب ني دَعَوْتُ تبي ليلا وَتَهَاراً© أي دائماً. 

ؤِقَلَمْ يَرِدَهُمْ دُعَائِي إلا قِرَاراً» عن الإيمان والطاعة: وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كتوم 
«نرّادتهم إيماناً . 
ولي كلما دَعَوْنُهُمْ 44 إلى الإيمان. طلِتَفْفِرَ لَهُمْ4 بسببه. طجَعَلُوا أَصَابِمَهُمْ في آَذَانِهِم 4 يدوا مسامعهم 
عن استماع الدعوة. و ١‏ ثياء َهُمْ4 تغطوا بها لثلا يروني كراهة النظر .إلي من فرط كراهة دعوتي أو لتلا 
أعرفهم فأدعوهم» BEE‏ للمبالغة . لِوَأَصَرُوا؛ وأكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر 
الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. هوَاسْتَكْيَرُوا» عن اتباعي . «اشستكباراً© عظيماً. 

ونم ني َعَوْتَهُمْ م جهاراً» ثم إني أَغْلَنتُ لَهُمْ وََسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَاراً© أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة 
بعد أولى على أي وحه أمكنني » واؤلم» لنفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من اللإسرار والجمع بينهما أغلظ 


4۹ ۰ . ۲۱ - ۱۳ سورة نوح/ الآياث:‎ -١ 


محذوف بمعنى دعاء ا أي 00 به أو الحال فيكون بمعنى 


وتف افیا ركم بيه 6د عا 9 يل السا یک يذلا (©) یتیکڈ يول وي رل 
ار ےم ا 


ؤِنَثُلت اسْتَغْفِرُوا 3 بالتوبة عن الكفر. ؤإِنّهُ كان غَفَارًه للتائبين وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا: 
إن كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه» فأمرهم بما يجب معاصيهم 
ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم 
حبس الله عنهم القطر أربعين سنة» وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: 

ؤِيْرْسِلٍ السْمَاء عَلْيَكُمْ ذرَارا4 لوَيْمْدِدْكُمْ بِأَْوَالٍ وبين وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْمَل لَكُمْ نهار ولذلك 
شرع الاستغفار في الاستسقاء. و #«السماء4 تحتمل المظلة والسحاب» والمدرار كثير الدرور ويستوي في هذا 
البناء المذكر والمؤنث» والمراد بال #جنات# البساتين. 1 


جنا کک ل يم يد 16 © وق عت لوا ۰.463 00 

ما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِلّهِ وار لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه .فتكونوا على حال تأملون 
فيها تعظيمها إياكم؛ و #لله# بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقارء أو لا تعتقدون له عظمة فتخافوا 
عصيانه » وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة. ش 

رذ خَلَقَكُمْ أطواراً» حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم «أطوارأ» أي 
تارات › ادج أولا عناصر» ثم مركبات ERE‏ ثم أخلاطاء ثم نطفاء ثم علقأء ثم مضغاء ثم 
عظاماً ولحوماًء : E‏ فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى 
أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة» ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال. 


سے ر ارا سر سے ہے 


لای تا کیت حل آله مسح سوت اا (2 وَجَمَلَ الق ہن ورا وجل الس برها ©4 

ألم ترّوا كيف حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَواتِ طِبَاقا4 «وَجَعَلَ القَمَرّ فيهن نتُورَاً) أي ف فى السموات وهو في 
السماء الدنيا وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة. َرَجَملَ الس رج مھا يه الألها نري طلم 
الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله. 


يو 


ات الیک جه الأ 15 02 م مد یا رسكم نبا ©) لله جل نک اليك يسا 
© لگ ب 5ل يهم @4. 


الله 5-5 مِنّ ن الأزض ات4 أنشأكم دنه فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل 1 الحدوث والتكون من 
الأرضء وأصله «أنبتكم من الأرض » إنباتاً فنبتم نباتء فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية . 


<< ثم يُميذكمْ فيها» مقبورین . e eS‏ > وأكذه بالمضدر كما أكد به الأول دلالة 
57 أن الإعادة محققة كالإيداء» وأنها تكون لذ ا 


ؤِرَاللُهُ جَمَلَ لَكُمْ الأزض بسَاطاً» تتقلبون عليها. 
<لَسْلْكوا مِنْهَا سلا فجَاجاً» واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ. 


Yo:‏ ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ال فح ن ام حصن انعأ من ار بُ مالم وَوَلَدمه إل حَسَرَا ©4 . 

قال د نو رب إِنْهُمْ عَصَوْنِي * فيما أمرتهم به. دوَانبَمُوا مَنْ لَمْ يَزِدهُ مَانَّهُ وَوَلْذُهُ إلا خَسَاراً» واتبعوا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة 0 الآخرة» وفيه أنهم 
إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وأدت بهم إلى الخسارء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
والبصريان (وولد.» بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن والحزن أو جمع كالأسد. 


کو رع رو ر ر 


#ومكروأ کا كبا افق وقالوا لا درن اله : ولا درن ودا ولا منواعا ولا يعو وَيَعُوق © 

مروا عطف على لم يزده» والضمير لمن وجمعه للمعنى. طمَكراً كُبّاراً© كبيراً في الغاية فإنه 
أبلغ من كبار وهو من كبير» وذلك احتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح. ْ 

«وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهتَكُمْ4 أي عبادتها. ولا تَذَرْنْ وَدَآ وَلسُوَااً ولا يَفُوتٌ وَيَمُوقَ وَنَسْراك ولا تذرن» 
هؤلاء خصوصاًء قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تبركاً بهم» فلما طال 
الزمان عبدوا. وقد انتقلت إلى العرب فكان ود لكلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمرادء 
ونسر لحمير. وقرأ نافع ودا بالضم وقرىء «يغوثاً» و «يعوقاً» للتناسب» ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. 


ود اسا كبا زلا تر الي إل كلد © يَن ينيم اروا ايلوا كارا كر فار يدوأ م ين 
دون انسار 49 . 
كذ أَضَلُوا كبيراً» اا للرؤساء أو للأصنام كقوله: #إنهن أضللن كثيراً» . ولا تَر الظَالِمِينَ إلا 

ا عطف على رب إنهم عصوني)› ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا 
في أمر دينهم» أو الضياع والهلاك كقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. 

مما خََطِبئَادٍ تِهمْ» من أجل خطيئاتهم. و «ما4 مزيدة للتأكيد والتفخيم» وقرأ أبو عمرو «مما خطاياهم؟. 
<َأغْرثوا» بالطوقان. اجنوا تاره المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة» والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين 
الإغراق د أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع» وتنكير النار 
للتعظيم أ و لأن المراد نوع من النيران. فلم يَجِدُوا لَهُمْ من دُون الله آنصار ا4 تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون 
الله لا تقدر على نصرهم. : 


م 


#وَمَالٌ 9 ين لا ندر عل الْأَنْضٍ من الكفرى دار إِنَّكَ إن درش ارا ا و ا 

فاا حثَاراق) رب أغْفْرٌ لي ولودی ولس كل بتو مُؤْسا وَلِلْمؤْمِينَ وَالْمَؤْمِتٍ دلا زر الظدِلِينَ 
o‏ 
0 وال وح رَبْ لآ تدز عَلَى الأزض مِنَ الكَافِرِينَ ديار أي أحداً وهو مما يستعمل ذ في النفي العام في فيعال . 
من الدارء أو الدور وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأل سيد الأفعال وإلا لكان دواراً. 


> امام 


ئك إن َذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلِآيَلِدُوا إلا اجراً كَفّاراً4 قال ذلك لما جربهم واستقرى أحوالهم ألف 
eg‏ 
مسجدي أو ماني EE OS‏ إلى يوم القيامة . ا ا هلاكاً. 
عن النبي بيه «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح». 


a‏ ب 
ج 


١‏ - سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ه أه؟ 


مكية. وآيها ثمان وعشرون آية 


ا 


ایل ایی لک ات سح تقر من لن فقالوا إت عتا اکا ت 9 تع إلى اليد 
A2‏ 1 ر ر کک 
وی شر ب ا 463 . 


دل أوجيّ إلي 4 وقرىء «أحي» وأصله وحى من وحى إليه فقليت الواو همزة لضمتها ووحى على 
الأصل وقاعله: «أنّهُ اسْتَمَمْ ثَفْرٌ مِنَ الجن »# والئفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» و «(الجن€ أجسام عاقلة خفية 
يغلب عليهم النارية أو الهوائية. وقيل نوع من الأرواح المجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانهاء وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته. 
فسمعوها فأخبر الله به رسوله. قَقَانُواع لما رجعوا إلى قومهم. إلا سَمِعْا فُرآتا) كتاباً. طعَجَبَا» بديعاً 
مبايئاً للام الناس في حسن نظمه ودقة معئاه. وهو مصدر وصف به للمبالغة . 

لِيَهْدِي إِلَى الرشد4 إلى الحق والصواب. طفَآمَنَا به) بالقرآن. «وَلن تُشرك برا أَحَدَا» على ما نطق به 
الدلائل القاطعة على التوحيد. 


و عم ا 


وتم تکل جد ربا ما اد مسج ولا وَلَدَا 2 انم كن یقول سفت عَلَ آله سَطَطا (2 ران 
کا ك ل كَل اليش وَل ع لله كينا ©4. 0 

«وَأَنْهُ نعَالَى جَدُ رَبْنَاه قرأه ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القولء وكذا ما 
بعده إلا قوله: «وأن لو استقاموا) «وأن المساجد». «وأنه لما قام) فإنها من جملة الموحى به ووافقهم نافع 
وأبو بكر إلا في قوله: #وأنه لما قام# على أنه استئناف أو مقول» وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على 
أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في «به» كأنه قيل: صدقناه وصدقنا «أنه تعالى 
جد ربنا) أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظمء أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت»› 
والمعنى وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقوله: ما انَخَذَ صَاحِبَة ولا لدا 
بيان لذلك» وقرىء «جداً» على التمييز «جدٌ رَبنَاه بالكسر أي صدق ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم 
على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد. . 

«وأئة كَانَ يَقُولُ سَفيهُئًا) إبليس أو مردة الجن. طعَلَى الله شَطْطَاً» قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة 
الحدء أو هو شطط لفرط ما أشط فيه» وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . 

<وَآنَا ظَتَنًا أن لَنْ تَقُولَ الإنس وَالجنُ عَلَى الله كبا اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك بظنهم أن أحداً 
لا يكذب على الله و «كذباً» نصب على المصدر لأنه نوع من القول أو الوصف المحذوفء أي قولاً 
مكذوباً فيه» ومن قرأ «#أن لن تقوّل» كيعقوب جعله مصدراً لأن التقول لا يكون إلا «كنباً». 


۲ ¬ ش ش الجر الام من عمتسي لضاف 


وام کہ يبال ين الي بود تال من لِلْنَ مدوم رما 2 رانم طا كنا عتم أن أن يست 
CEE‏ | 
وئه كانَ رِجَالُ مِنَ الس يَمُوُونَ برِجَالٍ مِنَ الجنٌ» فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال أعوذ بسيد هذا 

الوادي من شر سفهاء قومه. . رادو فزادوا الجن باستعاذتهم بهم. طرَهَقا# كبراً وعتوآء أو فزاد الجن 

الإنس غياً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم» والرهق في الأصل غشيان الشيء. 

ش 9وَأَنْهُمْ4 وأن الإنس. ؤظَنُوا كَمَا ظتنث» أيها الجن أو بالعكسء والآيتان من كلام الجن بعضهم 

لبعض أو استئناف كلام من الله تعالى» ومن فتح #إأن» فيهما جعلهما من الموحى به. أن لَن يَبْعَتَ الله 

أخدا) ماد منك مفعولي #إظرا) . 

ر مسإب ST‏ ا 000 چ کم کے سل و9 ك a‏ 2 > 6 
کک شا لی و عا متهت لله ف 
E‏ طَلَبنا i‏ الما ار را وال مشار م ال لفل اي يقال 

لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطلبه. لنَوَجْدَنَاهَا مُلِكَثْ حَرّساً» حراساً اسم جمع كالخدم. #شَدِيداً» 
قويا وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها. لوَشْهْباً4 جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار. 
ال واي 0 مقاعد EN E‏ ام للترصد والاستماع» و 


أي شهاباً ا 0 أو ذوي e‏ دين لل أنه اسم جمع 
اللراصدء د لكي ااانا" 


وات لا تذرع ایر ارد بسن في الأرض أ ارہ بن ري سا ل وا ما صلخن ويا دود ذلك 
کا ع ف ©4. 
وا لآ ندري اشر ارد بِمَنْ في الأزض€ بحراسة السماء. أ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشّدا» خيراً. 
<وَآنًا مِنّا الصَّالِحَونَ © المؤمنون الأبرار .. وما دُونَ ذلك أي قوم دون ذلك فحذف الموصوف وهم 
المقتضدون. كنا طَرَائِْقَ4 ذوي طرائق أي مذاهب» أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا 
طرائق. «قِدَداً» متفرقة مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع. 


#وَأَنَا ظَسَاً أن أن ل جر آله فى اض ولك شرو م ©6 ا ا e RO‏ 


ا مر e‏ رر ر 409 . 


ومن برب فلا يخاف بحسا ولا رهما 00 


ونا ظَئَئّاة علمنا. للا ب زواالاري» نين N‏ أينما كنا فيها. لوَلَنْ جره 
هربا هاربين منها إلى السماءء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلينا. 

ونا لا سَمِعًْا الى » أي القرآن. امنا به فمن يُؤْمِنْ بره فلآ ضاف فهو لا يخافء: وقرىء افلا 
يخف» والأول أدل على تحقيق تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم. بحسا ولا رقا نقصاً في الجزاء ولا أن 


يرهقه ذلة» أن باه انس e‏ مدن EE‏ برشن اطليا؛ لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب 
ذلك . ْ 


۲ -_ سورة الجن/ الآيات : Yor : ST‏ 


ر 2 ر ع اس سا مس ع E‏ كد ييه ا کے 
وران 2 يق وهنا الْفسِطونٌ فسن اسلم فاو ليك محرو رَسَّدا. و لْقَتسِطونَ فاا 
رر ا حط e)‏ 
لجهنر 52 


١ القَاسِطُونَ4© الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان : والطاعة, ؤِفَمَن أَسْلَمَ‎ iT 
: اوليك ب تَحَرّوا رَشّداً© توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب.‎ . 
. وما القَاسِطونَ فَكَانُوا کک توقد بهم كما توقد بكفار الإنس‎ 


م 


لوألو نمسا َل لطر لصتم مه ع © ليت بذ وت ر قرش عَن ر ديه ينذكة 
عد صَعَدًا 42 . : . 


«وَأن لَو اسْتَقَامُوا» أ ي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. على الطريقة» أي على 
الطريقة المثلى . (لأنقيناف : مَاءَ غَدَقَاك لوسعنا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لأنه 
أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب. 

دلِتَفْتِنَهُمْ فيه) لنختبرهم كيف يشكرونه» وقيل معناه أن لو استقام الجن على 5 القديمة ولم 
يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم التوقميم في الفتنة وتعذبهم في كفرانهم. لوَمَنْ 
يُعْرض عَنْ ذكر رَيّهو8 عن عبادته أو موعظته أو وححيه. «يشلكة» يدخله وقرأ غير الكوفيين بالنون ن. #عذاباً 
جعدا انا ملو ای که و وف د 


لون المسجد له فلا تدعو مم ها @ دق م کا ام عبد اق بت كما ن یه لتا 
@. 


لوَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلو8 مختصة به. فلا تَدْعُو مَعَّ اللّهِ أخدأ فلا تعبدوا فيها غيره» ومن جعل أن 
مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء» وقيل المراد ب #المساجد» الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عليه 
الصلاة والسلام مسجداً. وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود ا المراد النهي عن 
السجود لغير الله وآرابه السبعة أو السجدات على أنه جمع مسجد . 

وئه لَمَا قَامَ عَبْدُ ال4 أي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر بلفظ العبد للتواضع فإنه واقع موقع 
كلامه عن نفسهء والإشعار يما هو المقتضى لقيامه. «يَذْعُوةُ» يعبده ظطكَادوا» كاد الجن . <يَكُونُونَ عَلْبه 
لدا متراكمين من ازدحامهم عليه تخا مما زارا ف ادت وسا مل قرافت ای كاه لی و الجن 
يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره» وهو جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسدء وعن ابن 
عامر البّدا» بضم اللام جمع لبدة وهي 5 وقرىء «لبّدأه كسجداً جنع لابد و لبد» كصبر جمع لبود. 

لیل إا ادعو رق کک اتر بده لَمَدَا 62 مل إِنْ لآ انيف لك ص لا رسا 463 . 

قان إِنْمَا أَدمُو رَبِي وَلاً أشرك به أحداً» فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على 
مقتي» وقزأ عاصم وحمزة طقل* على الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده. ٠‏ . 


راصي معي Cy‏ قرحت ع ر 


فل إِنْ أن مین من اسو مد ون َد من دونه لدا (9) إلا بلغا من أله وَرِسَظيوء وس ينص 
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م ار جَهَئَمَ خی فیا ابا 9 حب إا زاوا ما بوعدُونَ َمل من ل د 


فل إِنْي لَنْ يُجيرَني بِنَ الله أَحَدْ) إن أراد بي سوءاً. «وَلَنْ أجدَ مِن دُونِه مُلتحَدا4 منحرفاً أو ملتجأ 
وأصله المدخل من اللحد. 

إلا بَلآغاً مِنَ الله استثناء من قوله لا أملك فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي 
الاستطاعة» أو من ملتحداً أو معناه أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب. هوَرِسَالآبْه8 عطف على 
طبلاغاً» و #من الله صفته فان صلته عن كقوله ل : «بلغوا عني ولو آية». طوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولّهة4 في 
الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه . قن لَه تار جَهَنَم4 وقرىء «فإن» على فجزاؤه أن. طِخَالِدِينَ فِيهَا اد4 جمعه 
للمعنى . 

وى إذا روا ما ودود في الدنيا 0 بدرء اأوائق الاجرة والغاية لقوله: «یکونون عليه لبدا 
لجرا دكن تداك خو ام هر . 

قل لن دروت وي ما وعدون آم حمل لم لم رق مدا 00 € عدلم َلْعَيْبِ فلا يظهر عل عَبيده 
أا € إلا من ارس + من رول إل شل مذ يتن يد وين اوو سا 40 . 

«فُل إِنْ أخري» ما أدري. ِأَثَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ آم يَجْعْلُ لَه رَبّي أَمَدا4 غاية تطول مدتها كأنه لما سمع 
المشركون #حتى إذا رأوا ما يوعدون4 قالوا متى يكون إنكاراء فقيل قل إنه كائن ع لا محالة ولكن لا أدري ما 
وقته . 

طِعَالِمُ اليب هو عالم الغيب. لقلا يُظْهِرٌُ4 فلا يطلع. لعَلَى عَيبه أَحَدَا» أي ع الب 
المخصوص به علمه. 

«إلأ من ازتضى) لعلم sS‏ لمن رَسُولٍه بيان ل إمن)› و على 


لمفيات إنما تكون تلقي عن الملانكة كاطلاعنا على أحوال الآخر بتوسط ابيا شل ب فر 


ا 
بغار أن د يكوا رسكت ريم ولط يما 0000 


ع ع أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي. أو 
ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجوداً. رست رهن كما هي محووسة من 
التغيير. لوَأََاط بِمَا لَدَئِهِمْ4 بما عند الرسل. «رأخصّى كُلَّ شَيءِ عَدَدا4 حتى القطر والرمل . 


عن النبي ييو امن 3 قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق محمداً أو كذب به عتق رقبة». 
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مكية. وآيها تسح عشرة أو عشرون 


ركعت جوت + م 2 ماسر بجتسي 

یام لی 9© و ال إلا مید 463 . 

ليا أيْهّا المُرّمْلُ4 أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرىء بهء وب 
«المَزّمَلة مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمله غيرهء أو زمل نفسه. سمي به النبي عليه الصلاة والسلام 
روي : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرط مفروش على عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت. أو 
تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد في قيام الليل» أو من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي 
تحمل أعباء النبوة. ٠‏ 
قم اليل أي .قم إلى الصلاةء أو داوم عليها فيه» وقرىء بضم الميم وفتحها للإتباع أو التخفيف. 
إلا قبيلا» . ' 


سے رھ رط م ار ل 
5 5 
7 


3 2 ع 2 م کم چ 2 رم 000 ت AR‏ يّ ‏ معو e‏ مي 
ق ر ا مه د ي أن زد عند ول الما ريد إا متلق یک ولا تيلا 
EY‏ 
© 


لنِضْفَة أو انْقُص ينه قليلا» «أَو رذ عَلَي4 الاستثناء «من الليل» و انصفه» بدل من «قليلاً» وقلته 
بالنسبة إلى الكل» والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين والناقص عنه كالثلث» أو «نصفه) بدل من 
#الليل€ والاستثناء منه والضمير في #منه» و #عليه# للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه وبين 
الأقل منه كالربع» والأكثر منه كالنصف أو للنصف والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد 
الأمرين من الأقل والأكثرء أو الاستثناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد 
عليه. 9وَرَئْل القْْآنَ تزتيلا) اقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قوله ثغر رتل 
ورتل إذا كان مفلجاً. 

إا سَئْلْقِي عَلَيِكَ قَؤلاً تقيلا) يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما 
على الرسول بل إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمته» والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد»: 
ويدل على أنه مشق مضاد للطبع مخالف للنفس» أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناهء أو ثقيل على المتأمل فيه 
لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظرء أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجارء أو ثقيل تلقيه لقوله 
عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيقصم عنه 
وإن جبينه ليرفض عرقاً. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر والجملة على هذه الأوجه للتعليل مستأنف» 
فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله. 
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ل ية الي هى أَمَدُ وا وق قينا | © إن لك ف آقار تتا لرك 462 . 
إن ناشِئَة اليل إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض وقام قال: 
نانا إلى خرْصٍ بَرَى نِيهَاالسُرَى وألصِقَ مِنْهَامُشرقاتِ القَمْاجِدِ 

أو قيام الليل على أن ال #ناشئة» له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث» أو ساعات الليل لأنها 
تحدث واحدة بعد أخرىء أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت. (هي اشد وَطأْ» أي كلفة أو ثبات قدم» 
وقرأ أ أبو عمرو وابن عامر #وطاء» بكسر الواو وألف. ممدودة أي مواطأة القلب اللسان لهاء أو فيها أو موافقة 

لما يراد منها من الخضوع والإخلاص . (وَأَقْوَمْ قيلاً» أي و اال ای انت دا لحضور القت هدوم 
الأصوات. 

إن لَك في الهارٍ سحا ويلا تقلباً في مهماتك واشتغالاً بها فعليك بالتهجد: فإن مناجاة الح 

تستدعي فراغاً. وقرىء «سبخاً» أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه . 


ودر اتم يك ّل اله یلد (ه) رت شرق وَآلتربٍ ‏ لك إل إلا هو تيده و د 4 . 
ووَاذْكْرٍ اسم رَبْكَ» ودم على ذكره لي ليلا ونهاراًء وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل' 
وتك وتخيدة وض ور قرآن وو ات خلم . وَل إِلَِهِ تيبلا وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما 
سواه ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلا . 
ورب المَشْرِقٍ وَالْمَغْرب» خبر محذوف أو مبتدأ خيره: لا إِلَهَ إلا موك وقرأ ابن عامر والكوفيون غير 
حفص ويعقوب بالجر على البدل من ربك» وقيل بإضمار حرف القسم وجوابه طلا إله إلا هو». (نائخذ: 
e‏ فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل إليه الأمور. 


وَأَصَيرَ عل ما يقولون واهجرهم هجرا جملا لن وَدَرْفٍ وَالْتكرْبنَ أذلى لَمَةِ وَمَهَلْهر كيلا ©4 . 
dd‏ ووَافْجْرَهُمْ برأ جَمِيلا» بأن ا وتداريهم ولا تكافتهم 1 
. وتكل أمرهم إلى الله فالله يكفيكهم كما قال : 

لوَذْْني وَالمُكَذْبِينَ 4 دعني وإياهم وكل 0 فإن بي غنية عنك في مجازاتهم . ٠‏ «أولي النْغْمَة» أرنات: 
التنعم» يريد صناديد قريش . ومهم ليلا زماناً أو إمهالاً. 

| ي ا یا €9 اا 6ا عْصَّدْ ومد یا © يرم جف الأرش وَلَْبَالُ ات بال 

إن لَب تعليل للأمر» والنكل القيد الثقيل . «وَجَحيماً». 

لوَطَعَاماً ذا عُضَّةِّ طعاماً ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. «وَعَدًاباً أليماً) ونوعاً آخر من العذاب 
مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله 0 ولما كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس 
العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بهاء عن التخلص إلى عالم المجردات متحرقة بحرقة 
الفرقة متجرعة غصة البجراة م معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدسء فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله 
الو ا 

يوم تَرْجْفُ الْأَرْضٌ وَالجبَالُ4 تضطرب وتتزلزل ظرف لما في إن لدينا أنكالا) من معنى الفعل. 


YoY ٠۹ - ۱٠١ سورة المزمل/ الآيات:‎ _ ۳ 


وائ الجبّالُ كيبا رملاً مجتمعاً كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته. مهيلا 
مشوراً من هيل هيلا إذا نثر. 

کا اوسا کک رسوا سَهدًا عدي 5 اسلا إل عون رسوا ارون مَممَى قر الول مذ 
EE‏ 

إا أَرْسَلْئَا إِْبكُمْ رسلا يا أهل مكة. وتاي عَلَبِكُمْ4 يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والامتناع. 
كما أَرْسَلنا إلى فِرْعَونَ رَسولاً) يعني موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به.  ٠٠‏ 

قْمَصَى فِرْعَونٌ الرّسُولَ4 عرفه لسبق ذكره. اناه أخذاً 0 ثقيلاً من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ 
لثقلةء» ومنه م ْ ١ ١‏ 

تك نغ إن كترم برا جل الول شا 02 لاء مقط ب ES‏ 2 لا © ل 
هذه تحجر OL‏ ۰ 


ر افر 


ؤفَكَيف تَنْقُونَ4 أنفسكم. إن كَفَرْتُمْ4 بقيتم على الكفر. طيَوْماً4 عذاب يوم. 9يَجْمَلٌ الوِلْدَانَ 85 
من شدة هوله وهذا على الفرض أو التمثيل» وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع الشيب» ويجوز أن 
يكون وصفاً لليوم بالطول. 

«السَّمَاءُ مُنْمَطرٌ4 رن تأويل السقف أو إضمار شيء. به بشدة ذلك اليوم على 
عظمها وأحكامها فضلاً عن غيرها والباء للآلة. كان وَعْدْهُ مَفْمُولا© الضمير لله عز وجل أو لليوم على إضافة _ 


2 


7 هذه أي الآيات الموعدة. وتذكرة» عظة. فمن ل اء أن يتعظ . «اتځد إلى رَبْهِ سبیلا) أي 
يتقرب إليه بسلوك التقوى. 95 
<# ا ربك کل الك تع أن ين لق يل شت يلثم رما ن لي ملق له بعد ايل 


ری ر ن ad‏ رر ار م سىس س ar‏ ص سار ص م 

ايار عل أن أن شو شاب ماک تايأ ما ير © ا ع 3 س ماك قا ا شر ف 
E‏ 21 ا 

لض لسغو من فَضْلٍ ١‏ ت لله وء ارون َيون فى فى سل شه ما ا ا و لصَلْرة واوا ركو 

er e‏ لاف يَنْ ڪر جدوه عند آي هو حَرا کا ر كر انيرا لله إن اله عَفُورٌ 


فك 


و رَبْكَ يلم نك تَقُومْ أذتى من ثلتي اللْيلٍ وَنِضفِهُ وَتُلَئْهُ4 استعار الأدنى للأقل لأن الأقرف إلى الشيء 
أقل بعداً منه» وقرأ ابن كثير والكوفيون طونِضْفقَهُ وَلْتَهْ4 بالنصب عطفاً على «أدنى4 . لِوَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ 
مَعَكَهُ ويقوم ذلك جماعة من أصحابك. «والله يُقَدْرُ اللْيِلَ وَالنّهَار لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله 
تعالى» فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنياً عليه «إيقدر» يشعر بالاختصاص ويؤيده قوله: لَعَلِمَ أن لَنْ تُخصُوه» أي 

لن تحصوا تقدير الأؤقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات. واب عَلَيكُمْ4 بالترخص في ترك القيام المقدر 
ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. فاقوا ما َم تَيسْرَ مِنَ القُرآنٍ فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليل» عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانهاء قيل كان التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر 
عدي ال يتخ يكم تمع واا ت ان > أو فاقرؤوا القرآن بعينه كيفما تيسر ٠‏ عليكم. غلم 
شتک وح ات وج سي ار MG‏ و 
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عليه وقال: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض يِبتَعُونَ ِن فَضْلٍ الله» والضرب في الأرض ابتغاء للفضل المسافرة 
للتجارة وتحصيل العلم «وَآخَرُونَ يقَاِلُونَ في سيل الله قَافْرَءُوا مَا يَيَسْرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلّوة» المفروضة. #وآثوا 
الزكوة» 3 ٍِوَأَفْرِضُوا الله قَرْضاً حسَناً» يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات» أو بأداء 
الزكاة على أحسن وَجهء والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله : وما يُقَدْمُوا لأَنَفْسِكُمْ من خير 
نَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَأَمْظَمَ أجرً من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت أو من متاع الدنياء و 
«إخيراً» ثاني مفعولي #تجدوه»ة وهو تأكيد أو فصل» لأن أفعل من كالمعرفة ولذلك يمتنع من حرف 
التعريف. وقرىء العو خير» على الابتداء والخبر. دا د أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو 
من تفريط. #إِنَّ الله عُفُورٌ ر رَحِيم4. 

عن النبي ية «من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة». 
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ليا أَيْهَا المُدَيْئ أي المتدثر وهو لابس الدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «كنت بحراء فنوديت 
فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاًء فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض - يعني الملك 
الذي ناداه ‏ فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل جبريل وقال: يا أيها المدثر4 ولذلك قيل 
هي أول سورة نزلت. وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكراء أو كان نائماً متدثراً فنزلت» وقيل المراد ' 
بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية» أو المختفي فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة» 
الد أي الذى ر هتا الام وعصب ف | ٌ 

ف من مضجعك أو قم قيام عزم وجد. طقَأنْدِرْ4 مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله : 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» أو قوله: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا . 

لرك تكن © دینك طهر 46 . 

<ِوَرَبْكَ فكَبْر4 وخصص ربك .بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء غقداً وقولاً» روي أنه لما نزل كبر رسول 
الله ية وأيقن أنه الوحى»› وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه 
قال: وما يكن فكبر ربك» أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك 
والتشبيه» فإن أول ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهه. والقوم كانوا مقرين به. 

وَبْيَابِكَ فَطَهْرْ4 من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو 
بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومةء أو 
طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة» فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القّوة 
النظرية والدعاء إليه» أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 

و تفج © زلا تش تید 9© ربك اضر 409 . 

والرَجرَ فَافْجُرْ فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» وقرأ 
يعقوب وحفص #والرّجْرْ» بالضم وهو لغة كالذكر. 

ؤوّلاً تمن تنتكيز» أي لا تعط مستكثراء نهى عن الاستفزار وهو أن يهب شيئاً طامعاً في عوض أكثرء 
نهي تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام «المستفزر يثاب من هبته» والموجب له ما فيه من 
الحرص والضنة, أو لا تمنن» على الله تعالى بعبادتك مستكثراً إياهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به 
الأجر منهم أو مستكثراً إياهء وقرىء «تستكثر» بالسكون للوقف أو الإبدال من تمنن على أنه من من بكذاء أو 


۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


#تستكثرة بمعنى تجده كثيراً وبالنصب على إضمار أن؛ وقد قرىء بها وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع 
٠‏ بحذفها وإبطال عملهاء كما روي: احضر الوغى . بالرفع. ٠‏ 

«ولرَبك4 لوجهه أو أمره. «قاضبز4 فاستعمل الصبرء أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين. 

e‏ 0 ا ل ر تم ل سے سس ل حم 

(© تافر او تر مذ يوم عسي لن عل لمرن غير اير‎ EE 

طفَإِذًا تقر نفخ. في الَاقُور4 في الصور فاعول من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو 
و «إذا» ظرف لما دل عليه قوله: 

لِنَذَلِكَ يَوْمَئِدٍ يَوْمّ عَسِيرٌ» طعَلَى الكَافِرِينَ4 لأن معناه عسر الأمر على الكافرين» وذلك إشارة إلى وقت 
'النقر» وهو مبتدأ خبره ايوم عسير) و يومئذ» بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير: فذلك الوقت وقت وقوع 
يوم عسير». غير يَسيرٍ» تأكيد بمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه ويشعر بيسره على 
المؤمنين . ش ۰ 

ودر وَمَنْ علقت دا 9 مت م مالا نذا 2 َب ر 42 . 

«ذزني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدا نزلت في الوليد بن المغيرة» و «وحيداً» حال من الياء أي ذرني وحدي 
معه فإني أكفيكه» أو من التاء أي ومن خلقته وحدي لم يُشركني في خلقه أحدء أو من العائد المحذوف أي 
من 'خلقته فريداً لا مال له ولا ولدء أو ذم فإنه كان ملقباً به فسماه الله به تهكماء أو إرادة أنه وحيد ولكن فى 
الشرارة: أو عن أبيه فإنه كان زنيماً. ْ : 

لوَجَمَلَُتُ لَه مَالا مَنَدُوذاً» مبسوطاً كثيراً أو ممداً بالنماء» وكان له الزرع والضرع والتجارة. 

«وَبَنِينَ شُهُوداً» حضوراً معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناء بتعمته» 
ولا يحتاج إلى أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» أو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم. قيل كان 
له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام. 

له #2 ار مم رو 51 ام 

مدت م تھا © ثم ع أ ر 49> . . 

9وَمَهَدْتُ لَهُ تمهيداً» وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد أي باستحقاقه 
الرياسة والتقدم. ‏ ش 
ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم ولذلك قال: 


عل م 36 ی عِيدَا 7 سأ سر 4©9. | 

كلا إِنْهُ كان َآيَاتِنَا عَبِيدَأ فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات 
المنعم المناسبة لإزالة النعمة المانعة عن الزيادة» قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك . 

9ِسَأَرْمِقُهُ صَعُوداً» ا عقبة شاقة المصعد» وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً». 


2 هد 27 A)‏ عش د سب 12 AY‏ عر ود عد 22د ححص 
لانم كر ودر 9 عي يِف عَدَدَ 09 ثم ين كت تدر 402 . 


U ۳١ - ۲۱ ۔ سورة المدثر/ الآيات:‎ ۷٤ 
نه فَكَرَ وَقَدّر تعليل للوعيد أو بيان للعناد» والمعنى فكر فيما يخيل طعناً في القرآن وقدر في نفسه ما‎ 
. يقول فيه‎ 
وف كين د سجس فد سیر أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من‎ 
قولهم: قتله الله ما أشجعهء أي بلغ في الشجاعة مبلغاً يحق أن يحسد ويدعو عليه خاسده بذلك. . روي أنه مر‎ 
بالنبي كل وهو يقرأ (حم) «السجدةةء فأتى قومه وقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام‎ | 


. الإنس والجنء إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلو ولا يعلى. 
فقالت قريش صبأ الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل: ' أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فناداهم 
فقال: تزغمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن» وتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراء فقالوا لا فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليهء ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه. ْ 

نم فل كيف قَدْرَ4 تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية ا الأولى وفيما بعد على أصلها 

«2 عد 9 2 ی يبر © ثم ا اتک 07 نال إن هذا إل عر بتر © إن هذا إلا 
AEE‏ . 

ثم ره ET‏ مرة بعد أخرى . 

ونم 7 عَبَسَع قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعناً ولم يدر ما يقول» أو نظر إلى رسول الله يي وقطب في 
وجهه. وتر تع لبس" 

دنم بر عن الحق أ و الرسول عليه الصلاة والسلام. لٍِوَانْتَكي» عن اتباعه. 

قال إِنْ هَذًا إِلأسِخْرٌ يُؤْئَر6 يروى ويتعلم» الغا للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه 
بها من غير تلبث وتفكر. 

إن هذا إلا قول البَسَرِ» كالتأكيد للجملة الأولى والقلة لج م ا 


«سأضيه سر ل رآ ارك ما سر © ت 6 کہ @ لزن قمر @ انها ت کر 


© 

۰ . : سَأضلِه سَةَ سَقَر4 بدل من «سارهقه صعودا)‎ ٠ 

وما أدراك ما سقر» تفخيم لشأنها تعالى وقول ل تُبْقِى وَلآ ّدر بيان لذلك أو حال من سقرنء ٠‏ 
والغامل فيها معنى التعظیم والمعنى لا تبقي على شبيء يلقى فبها ولا تدعه حتى تهلكه . ش 

لِلَوْاحَةٌ لبر أي مسودة لأعالي الجلدء أو لائحة للناس وقرئت بالنصب على الاختصاص . 

9ِعَلَيهَا تَسْعَةَ عَشَر ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء والمخصص لهذا العدد أن أختلال النفوس 
البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الائنتي عشرة والطبيعة السبع» أو أن لجهنم سبع دركات ست 
منها لأصناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار» والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها على كل 
نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه ويتولاه ملك» أو صنف 


بيدا ا ا ب ب اد ا ا I‏ 
اعد و اسع أمغرة جمع عثي كيين داسو ال كع E‏ ني ريسم لو كرد 


۲ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ونا بحل أَمْصَبٌ لار لا ميك ب ب عم إلا و َة لل كنا ن أن ونا لكب 5 


3 


ف 


أ “اميأ إيكنا ولا باب لی آرش الک رايد وقول کک في اریم يع الک 36 أ آنه دا مد 
O e‏ وما بعلو جود ريك إا هو و ينا إلا كك بكر 402 . 

وما جَمَلْنَا أَضْحَابَ الثَارٍ إلا مَلاتِكَة» ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم» 
ولأنهم أقوى الخلق بأساً وأشدهم غضباً لله. روي أن أبا جهل لما سمع عليها تسع عشر قال لقريش: E‏ 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت. «وَما جَعَلْنَا عد عَدَتَهُمْ إلا فة لِلْذِينَ كَقَرُوا وما جعلنا عددهم إلا 
العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر» SS‏ 
استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين» ولعل المراد الجعل 
بالقول ليحسن تعليله بقوله: ِلِيسْتيقنَ الَذِينَ أُونُوا الجتابَ) أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد ية وصدق القرآن 
لما رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم . لوَيَزَْادِ الْذِينَ آمنُوا إيمَاناً) بالإيمان به ويتصديق أهل الكتاب له. ولا 
يَرْنَابٌ الَّذِينَ ونوا الَنَابَ وَالمُؤْمِنُونَ» أي في ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض 
للمتيقن حيثما عراه شبهة. لرَلِيقُولَ الَذِينَ في كُلُوبِهِمْ مَرَض) شك أو نفاق» فيكون إخباراً بمكة عما سيكون 
في المدينة بعد الهجرة  .‏ «وَالكَافْرُونَ 4 الجازمون في التكذيب. مادا اراد الله ِهَذَا مكلك أي شيء أراد بهذا 
العداد المستغرب استغراب المثل» ر لها اسو يوا اه مشززنب. 0 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. وما يَعْلَمْ جُنُو 
رَبك جموع خلقه على ما هم عليه. وإ و4 ١‏ لا شيير لاد الي ا رو 
حقائقها وصفاتها وما يوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة. وما هِيَ4 وما سقر 
أو عدة الخزنة أو السورة. إلا كرى للبشر» إلا تذكرة لهم. 


۾ کا و َالْقَمَرَ © جل إِذْ أَديرَ © لشب دا اسر (( © إت لادی لكر 9 

كلا ردع لمن أنكرهاء أو إنكار لأن يتذكروا بها. «رَالقتر4. 

«وَاللْيلٍ إِذا بر أي أدبر كقبل بمعنى أقبل» وقرأ نافع وحمزة ويعقوب وحفص إا أدبر) على 
المضي . 

لوَالصّبْح إا أَسْفْرَ4 أضاء. 

ِإِنْهَا لإخدى الكبر4 أي لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة و #سقر» واحدة منهاء وإنما جمع 
كبرى على #كبر» إلحاقاً لها بفعله تنزيلاً للألف منزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع› 
والجملة جواب القسم أو تعليل ل (كلا). والقسم معترض للتأكيد. 


ویر ر © ! سن ك يك أن يعدم أو يدر 46 . 


«تذيراً لِلبَشَرِ» ا (لإحدى الكبر» إنذاراً أو حال عما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة 
«يمن شاء منم أن يتفدم أز بتار ندل من #اللبشرة أن :ندرا لمكن من السيقئ إلى الجر 
والتخلف عنهء أو لمن شاء» خبر ل «أن يتقدم» فيكون في معنى قوله: (نمن شاء فليؤمن ومن شاء 


كي 


_ سورة المدثر/ الآيات: ۳۸ - 061 أ . ٤‏ براض 
فليكفر» . 
ْ 1 ع عه و ف رلا 2009 8 ر رر Ht‏ 0 - 
8 ليد إل آمب اين @ ف کن مد 9© عن شري © ت 


ش 20 
«إلأ أَضْحَابٍ اليمين) فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم» وقيل هم الملائكة أو الأطفال. 
ني جَنّاتِ4 لا يكتنه وصفها وهي حال من أصحاب اليمين)› أو ضميرهم في قوله : . طيَتَسَاءَلُونَ4 . 
لعن المُجْرِمِينَ4 أي يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوتاة | 
وقوله : ١‏ 
لما سَلَكَكُمْ في سَفرَ بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها. 
الا ل نك يت الل 9 وَل تك تيم ایتک €2 وڪ رش م الي © ا كدب 
ير آلب © عل أتنا اوذ ©) نا نھر سَمَمَُ اسي 4 . 
هِقَانُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَِينَ4 الصلاة الواجبة. 
ولم نَكُ نُطْهِمْ المسْكِينَ» أي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع . 
٠‏ وكا تَحُوضٌ»؟ نشرع في الباطل. «مَعَ الْخَائْضِينَ» مع الشارعين فيه. : 
وکا نُكَزْبُ بيوم الدين» أخره لتعظيمه أي وکنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة . 
وحتى أتَانا اليقين» الموت ومقدماته. ش 
ظِكَمَا تَنْقَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ4 لو شفعوا لهم جميعاً. 
لتا لم عن التذكرة مرضي کم شد شتف( كت ين وق لا بل ميد ل أئري 
نهم أن بوق صُحمًا مره )4 . 
٠‏ ما لَهُمْ عَنِ التذْكِرَةِ مُرِضِينَ4 أي معرضين عن التذكرة يعني القرآن» أو ما يعمه و (معرضين) 
ال 
لكَأنْهُمْ خَمْرٌ مُسْتَثقِرَة» شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة. 
فر مِنْ تشورة» أي 000 من القسر وهو القهر. | 
لبَلْ يُرِيدُ كُلْ امرىء مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحُفا مسر قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا للنبي كككِ: لن 
O‏ ا دوه مس اك a‏ 
ش «للا بى ل اشرت الآهرة © كلا إت تكنة 69 تس كة دك( 09) رما يدرو إل أن 
َه َه هو أل الت رال نة ©4 . 


ا ردع لهم عن راحم الآيات. بل لا افون الآخرّة» فلذلك أعرضرا عن التذكرة لا لامتناع 
إيتاء الصحف . 


4 د الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لكلا ردع عن إعراضهم. «إلة تذكرة» وأي تذكرة. 

فمن شَاءَ ذَكَرَهٌ4 فمن شاء أن يذكره. : 

وما كرون إلا أذ يَشَاءَ اللُّ» أو مشيئتهم كقوله : وما کاو إلا أن يشاء الله وهو تصريح 
بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى» وقرأ نافع #تذكرون4 بالتاء وقرىء بهما مشدداً. ُو هل التَّقْوَى#© حقيق 
بأن يتقى عقابه . ده المَغْفْرَة# حقيق بأن يغفر لعباده سيما المتقين منهم 

وعن النبي ب «من قرأ ازالتمة E‏ ماهوا د ال 
وا وكذب به :بمكة شرفها الله تعالى؛» . 


"1e ٠١ - ١ سورة القيامة/ الآيات:‎ ٥١ 


No!‏ سورك القيامة 


مكية وآيها أربعون آية 
وات الع ا ش 


«" ایم ير آلیکۂ © ول نم بتي کرم © ب ای أل ب ينه @4. 
«لآ أَقْسِمْ ؤم القيامة) إدخال «لا) النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم قال امرؤ القيس : 
E E EEE EEE EE E‏ 

وقد مر الكلام فيه في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم» وقرأ قنبل #لأقسم» بغير ألف بعد اللام وكذا 
روي عن البزي . 

«وَلا فيم بِالنفْسٍ اللَوَامَة4 بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهاء أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو 
بالجنس . لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» 
إن عملت خيراً قالت كيف لم أزدد وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت». أو نفس آدم فإنها لم تزل 
تتلوم على ما خرجت به من الجنةء وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها. 

لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ4 يعني الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسبء أو الذي نزل فيه وهو عدي 
بن أبي ربيعة سأل رسول الله وي عن أمر القيامة؛ فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أو 
يجمع الله هذه العظام. .أن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَةُ» بعد تفرقهاء وقرىء «أن لن يجمع» على البناء للمفعول. 

3ک یرہ عل 1 شی 2 © بل برد آلو ينم لم © تكن لد جز ات 42 . 

«بَلّى) نجمعها. طثَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوّي بََائَةُ4 بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع 
صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو #على أن نسوي بنانه4. الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال من 
فاعل الفعل المقدر بعد #بلى)» وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. 0 

بل يُرِيدُ الإنسَانُ4 عطف على #أيحسب» فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون إيجاباً لجواز أن يكون ‏ 
الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام. طلِيفْجُرَ أَمَامَه4 ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

يأل أَبَانَ يَْم القِيامة) متى يكون يوم القيامة استبعاداً له أو استهزاء. 


را ا r‏ 


7 او ر رہ ]دسم N‏ لمعه کے مو کم ر ON 0 O rr f.‏ 
هذا ب للع 9© م قر 9 و التق لتر 9 بث الجن بد أن لد 463 . 
طفْإِذا بَرِقَ البَّصَر تحير فزعاً من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرهء وقرأ نافع بالفتح وهو 
لخة» أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصهء وقرىء «بلق» من بلق الباب إذا انفتح . 
9وَخَسَف القَمَرُْ» ذهب ضوؤه وقرىء على البناء للمفعول. 


للف ْ ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لوَجْمِعَ الشَمْسُ وَالقَمَرُ4 في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب» ولا ينافية الخسوف فإنه مستعار 
للمحاق» ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح 
الحاسة في الذهاب. أو بوصوله إلى من كان يقتبس منه نور العقل من سكان القدس» وتذكير الفعل لتقدمه 
وتغليب المعطوف. ش 
يفول الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَنْنَ المَفَرُ أي القرار يقوله 7 الآيس من وجدانه المتمني» وقرىء بالكسر وهو 
المكان. 


E 


36 1 د © يبن ا © + يتا آل رمن يما مم كر 402 . 

كلا ردع عن طلب المفر. ل ا واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. 

إلى رَبك يَوْمَئِدٍ المُسْتَمَرٌ4 إليه وحذه استقرار العبادء أو إلى حكمه استقرار أمرهم» أو إلى مشيئته 
موابع رار يدح من ا الجنة ومن يشاء البار. : 


يتا الإِنْسَانُ يمي بمَا قَنُمَ وَأَخْرَك بما قدم من عمل عمله ويما أخر منه لم يعملهء أو بما قدم من عمل 
عمله وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعده» أو بما قدم من مال تصدق به وبما أخر فخلفهء أو 
بأول عمله وآخره. . 


س اک سوير ب 
0 


ين و ري رر ت ر ق ع 6 د ا ل ر سے ر مر چک ج 
یی الان لی تيد بصیة 9 وکو ألق ععازيرز ی لا عر ہی لساك لجل بده © ب عا 
َعَم ا د 4 د م عا يام 


00 بصيرة فلا ينختاج إلى الإنباء. 

ولو ألْقَى مَعَاذِيِرَهُ4 ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذرء أو جمع معئزة على : 
غير قياس كالمناكير ةذ فى المنكر فإن قياسه معادر وذلك أولى وفيه نظر. 

لا ر : خر يا محمد بد4 بالقرآن . لساك قبل أن يتم وحيه. «لتغجل به» لتأخذه على عجلة 
مخافة أن ينفلت منك . 

«إنّ عَلَينَا جَمْعَهُ4 في صدرك. 5( وإثيات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي . 

«فإذا قَرَأنَاهُ4 بلسان جبريل عليك. «فاتبغ فُرآنة) قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك. 

نم إِنّ عَلَيِنَا بَيَانَةْ4 بيان ما أشكل عليك من معانيه» وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت 
ا وهو اعتراض بما يؤكد ا على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور 
وأصل الدين فكيف بها في غيره» أو بذكر ما اتفق في أثناء زول هذه الآيات. وقيل الخطاب مع الإنسان 
. المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفاء فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به 


فان علينا بمقتضى اوعد جم ما فيه من أعمالك وقراءته» فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار ااال فيه » ثم إن 
عليئا بيان أمره بالجزاء عليه 


«علا بن يبون اتب € ودش ا © ی يوبن اض 9 بل يا رة 402 . 
اكلاً» ردع للرسول عن عادة العجلة 3 للإنسان عن الاغترار بالعاجل. طبَلْ تُحِبُونَ العَاجلَّة4 . 
لوَتَدَرُونَ الآخِرّة4 تعميم للخطاب إشعاراً بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال وإن كان الخطاب 


۷ سورة القيامة/ الآيات: 74 - 0م ش ش‎ _ ٥ 


للإنسان» اراد بلسي في القدر E‏ قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء فيهما. 
وجوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَة4 بهية متهللة. 1 
«إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة© تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما ا ولذلك قدم المفعول. وليس 
هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره» وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه 
وتفسيره بالجملة خلاف الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى وقول الشاعر: 


َإِذَا Gh‏ ا و د وا وتك رصبي يا 
بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العظاء. ٠‏ ش 


مش يمن يرة 69 تن أن ينمل KOEI‏ 
و يَوْمِئَذ بَاسِرَة4 شديدة الرشن والباسل أبلغ من الياسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه . 
«تظنُ 4 تتوقع أربابها. «أن يِفْمَلَ با قَاقِرَة4 داهية تكسر الفقار. 


«كل ا بت الاق 07 ند من او 469 . 

. كلا رذع عن إيثار الدنيا على الآخرة «إذًا بَلَمْتِ الث في» إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها 
من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. 

وَقِيل مَنْ راق وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية» أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة». أو ملائكة العذاب من الرقي. 


م 


ن َه لراك € ني الان باد © إل ك بيذ سد ©4 . ` 
لِوَضَنٌ له الفرَاقُ4 وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها. 
لِوَالتَقْتَ الاق بالسَاقٍ »© والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف 
الآخرةة 
إلى رَبك يَوْمئِذٍ المَساق) سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 
لا ملد :ا ل © وليك كنب ل @ م تنب بك نو تكو 469 . 
٠‏ «قلا صَدَّقَ» ما يجب تصديقهء أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه. رلا صلی( ما فرض عليه والفتمير 
فيهما للإنسان المذكور في «أيحسب الإنسان» . 
«وَلَكِن كَذْبَ وَتَوَلى4 عن الطاعة. 
0 نهنا إلى انو ب اهر د الملا فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أ 
بتمطط › ا وهو الظهر فإنه يلويه . 
اک لك يذ ©© 2 ند ك ى @4. 


ار لك تازه ويل لك من الوليء وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام اط لا قد 
أو «أولى لك) الهلاك. وقيل أفعل من الويل بعد القلب أدنى من أدون» أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك 
النار. ش 1 


ؤم أؤلى لَك فَأوْلّى4 أي يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى. 


8 أ يب الإنتن أن يك ستى 9 أل بك نة ين تن بنق © 2 > 3 عة هان مني 67 جل 


ر 


2 


َهُ لون الاک ولق € ا 77 بعر 0 0 46 

(أبخسب التاق أن يقر شدى» مهملة لة يكلف ول يجارى» وهو يتفسن تكرير إنكارة لل 
والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» والتكليف لا يتحقق إلا 
بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. 

ِأَلْمْ يك تُطْفَةَ من مي يُنتى» ثم کان عَلَعَةَ َخَلَقَ َسَوَى4 فقدره فعدله. 

. لقَجَعَلَ من الرْؤْجَينِ4» الصنفين الذَّكَرَ وَالأْقَى4 وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر‎ ٠ 
تقريرة زارا ولذلك رتب عليه قوله:‎ 

«أليس ذَلِكَ بِقَابِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ المؤتى4. 

عن النبي وَل «أنه كان إذا قرأها قال سبحانك بلى؟ وعنه و امن 5 قرأ سورة: القيامة شهدت له آنا 

وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً به . 


۲۹۹ ٦ - ١ سورة الإنسان/ الآيات:‎ _-١ 


EE Om el 
مكية وآيها إحدى وثلاثون آية‎ 


a 3‏ الک السلا ليه 
سهم اللو لز الیم 


«هل اق عل الچنسں س ین اھر تم یکی سیا منک © إا عقا الوس ين طْفَةٍ اساج 


طقل أت عَلَى الإنسَان استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد وأصله أهل كقوله: أهل رَأنًا يسَمْحٍ 
القاع ذِي الأكم. طجِينْ من الدّْرٍ»ه طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود. لم يكن شَيئا مَذْكُوراً4 
بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفةء والجملة حال من الإنسان) أو وصف ل «حين» 
بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنس لقوله : ش ٌ 

لإا خَلَفْنَا الإنْسَانَ مِن طف أو آدم بين أولاً خلقه ثم ذكر خلقه بنيه. أَمْشَاج» أخلاط جمع مشج أو 
مشج أو مشيج من مشجت الشيء إذا خلطته» وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وكل 
منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواص» ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. وقيل مفرد 
كأعشار وأكياش. وقيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضراء أو أطوار فإن النطفة 
تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. تَبْتَلِيهب© في موضع الحال أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره أو 
ناقلين له من حال إلى حال فاستعير له الابتلاء. ظفْجَعَلْئَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً# ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع 
الآيات» فهو كالمسبب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتب عليه قوله: 


لإا َيه أَلمَبِلَ إا ساك ونا كفو نآ انتا للْكَفْرنَ سلسلا وأ 
رَس . ) 

3إا هَدَنَِاهُ السّبِيلِ4 أي بنصب الدلائل وإنزال الآيات . ظإِمّا شَاكراً وَإِمَا كَقُورآ حالان من الهاء» و 
(إما» للتفصيل أو التقسيم أي «هديناه) في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم «شاكزا» بالاهتداء 
والأخذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض عنهء أو من السبيل) ووصفه بالشكر والكفر مجاز. وقرىء «أما» 
بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافراً ليطابق قسيمه محافظة على الفواصلء وإشعاراً بأن الإنسان لا 
يخلو عن كفران.غالباً وإنما المؤاخذ به التوغل فيه. ش 

«إنًا اتنا لِلكَافِرِينَ سَلسِلَ» بها يقادون. «رَأغْلالاً بها يقيدون. لوَسَهِيرا» بها يحرقون» وتقديم 
وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع» وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن» وقرأ نافغ 
والكسائي وأبو بكر #سلاسلا» للمناسبة. 1 


م و عع 7 2500 2000 2 نك 7 رو 7 7 22 ۴ 
ن الاترار دشرون من کاس کان مزلجها ڪافورا ا شرب بها عباد اله يفجروتها 


للا سس کک 
«إِنْ الْأبْرَارَ4 جمع بر كأرباب أو بار كأشهاد. 9يَشْرَبُونَ يِن كأس» من خمر وهي في الأصل القدح 
تكون فيه. كان مِرَاجُهَا4 ما يمزج بها. كَافُوراً4 لبرده وعذوبته وطيب عرفه وقيل اسم ماء في الجنة يشبه 
الكافور في رائحته وبياضه. وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به. ٠‏ 
عين أو خمرها أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعدها. لِيَشْرَبُ بها عِبَادُ الله4 أي ملتذاً بها أو 
ممزوجا بهاء وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. طيُفَجُرُوئَهَا تَفُجيرا© يجرونها 
حيث شاؤوا إجراء سهلا. . ْ 1 
ونون ادر وعَاون يونا كان رم مستطيا (0) ويطيئون الطحام عل ي متكا وتنا أ 44 1 
يوثون اندر ويخافون يوما ان شرم مستطيرا لإري) ويطعمون الطعام عل حي مِسَكِينا وتيا وأبينا ر . 
. ليُوقُونَ بالذر» استئئاف ببيان ما رزقوه لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك» وهو أبلغ في وصفهم 
بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أَوجَبه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجبه الله تعالى عليه . 
«وَيَحَاقُونَ يَوْمَاً كَانَ ش4 شدائده. «مُسْتَطِيراً» فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق والفجرء وهو 
أبلغ من طارء وقيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي. 
«9وَيُطْعِمُونَ الطَعَامٌ عَلَى حُبّه» حب الله تعالى أو الطعام أو الإطعام. «مِشكيئاً وَيَتِيماً وَأَسِيراً» يعني 
أسراء الكفار فإنه هة كان يؤتى' بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول «أحشن إليهة. أو الأسير المؤمن 
ويدخل فيه المملوك والمسجون. وفي الحديث «غريمك أسيراك فأحسن إلى أسيرك». ش 
«إنا ینک زيند اہ لا د منک ج تلا شک (©) إن کان ين رن يما عا قطي 2402 . 
<إِنْمَا ُطَمِمُكُمْ لوجي الله» على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة 
المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث 
ما قالواء فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله. لآ نري مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا 
. شکور أي شكراً. ْ ٠‏ 
8إا حاف مِن رَينَا4 فلذلك نحسن إليكم أو لا نطلب المكافأة منكم. «يَؤْماً» عذاب يوم. طعَبُْوساً» 
تعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته. لقَمْطريراً» شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه 
من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قريطها أو مشتق من القطر والميم مزيدة. 
فی ا يك کا کے عد مومه ل NS‏ جسم 
لفقم لله سر ملك ایور قم عر وردنا 2 رمم يما صا جه َا 407 . 
نُوَقَاهُمُ الله شر ذلك الهؤم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُور4 بدل عبوس الفجار 
وحزنهم. | ا 7 
اوَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا4 بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب. المحرمات وإيثار الأموال. ّ4 بستاناً 
' يأكلون منه. «وخريراً» يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
مرضا فعادهما رسول الله به في ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك؛ فنذر علي وفاطمة رضي 
الله تعالى عنهما وفضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئاء فشفيا وما معهم شيء. فاستقرض علي من شمعون 
فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماًء فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف 
عليهم يتيم فآثروه. ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك» فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة 
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وقال خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك. 


ست کرم e‏ 0 


«نتكينَ ذها عل. الاريك لا ب ییا سنا ولا سیا ل © اة کیم ييكثها دزت شلرئها تيل 


مين فيها عَلَى الأرَائِكِ» حال من هم في طجزاهم» أو صفة ل «جنة». لآ يَرَوْنَ فيها شَمْساً وَلآ 
زَمْهَرِيرا# يحتملهما وأن يكون حالاً من المستكن في «متكثين)› والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا 
حار محم ولا بارد مؤذ» وقيل الزمهرير القمر في لغة طيىء قال راجزهم : 

وَلَيِلَةٌظَلامَهَائَدانئهقكر قَطَعْئْهَاوَلرْفْهَرِيرْمَارَمَرَ 

والمعنى أن هواءها مصيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر. 

لِوَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلالّهَاة حال أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلهاء أو عطف على #«#جنة* أي وجنة 
أخرى دانية على أنهم وعدوا جنتين كقوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) وقرئت بالرفع على أنها خبر 
و حال ا و نلیا 0 0 قله أو خبال من :ذانية+ وتذليل 


رى صما ره 


«تياث کیم یر يد فكو ای کات وا ©) يرا يد ر ی قينا © تن ا 1 
1 4 اججها رحجلا 9 ينا و فا HK‏ شم ماميلا 49 . 


لوَيْطَاف عَلَيِهِمْ يآنية مِنْ فص وَأَكْوَاب» وأباريق بلا عروة. #كَانث قَوَارِيراً». 

قَوَارِيرَ مِنْ فِضّةِ» أي تكونت ا الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء وقد نون 
«قوارير» من نون «سلاسلاً» وابن كثير الأولى لأنها رأس الآية» وقرىء «قوارير من فضة» على هي «قوارير' . 
دروكا تَقْدِيراً» أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوهء أو قدروها بأعمالهم الصالحة, 
فجاءت على حسبهاء أو قدر الطائفوت بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم» وقرىء 
«قدروها» أي جعلوا قادرين لها كما شاؤوا من قدر منقولاً من قدرت الشيء. 

ويسم ُسْقَونَ فيها كَأسَ كان ِرَاجهَا َنْجَييلا4 ما يشبه الزنجبيل في الطعم وكاثت العرت يدون الشزاب 

ل نا نُسَمّى سَلْسَبيلاً» لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيل» ولذلك حكم بزيادة الباء 'والمراد به أن ينقي عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضه» » وقيل 
السك سداد سس شت رس كن 


«لجيه طوف عم ودن 2 إن e‏ ی ولوا شور 09 ودا ت e‏ ا و 
42 

«وَيَطوفٌ عَلَيهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 4 دائمون. «إذا رَأَنتَهُمْ مم متهم لؤلوا وأ مورا من صفاء ألوانهم وانبثائهم 
في مجالسهم وانعكاس شعاع بغضهم إلى بعض . 

ودا رَأَنِتَ 4 ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع. . ا#رَأَيِتَ تعِيماً 


وتلا یر رابا ع اك O‏ بابو 0 د e‏ 
الجبروت . 
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ل ررم د ود و وما اور 


e‏ ثاب سنس حص و ولوا 


و ا 20 الخضر ما رق منها وما غلظ» . 
الحال من هم في عليهم أو #حسبتهم4؛ أو «ملكاً» على تقدير مضاف أي وأهل ملك كبير عاليهم؛ وقراً 
نافع عاليهم) وحمزة بالرفع على أنه خبر #ثياب). وقرأ ابن كثير وأبو بكر صر بالجر حملاً على 
#سندس » بالمعنى فإنه اسم جنس» «وإستبرق» بالرفع: عطفاً على «ثياب»». وقرأهما حفص وحمزة 
والكسائي. بالرقعء وقرىء «واستبرق» بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علماً لهذا النوع 
من الثياب . ولوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضّة» عطف على #ويطوف عليهم» ولا يخالفه قوله يه 
. لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض» فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم» فلعله تعالى يفيض عليهم 
جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضةء أو حال . من الضمير في مالي 
بإضمار قدء وعلى هذا يجوز أن يكون هذا الخدم وذلك للمخدومين. طوَسَفَاهُمْ رَبهُمْ م شَرَاباً طهُوراً© يريد به 
نوعاً آخر يموق على النوعين المتقدمين ولذلك أسند سقيه إلى الله عز وجلء ووصفه بالطهورية فإنه يطهر 
شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سرى الحق» فيتجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه باقياً 
ببقائه»؛ وهي منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. 

ب الل إلى ما عد من ثوابهم. الا ره 
مجازى عليه غير مضيع . : . 

«إإدًا خن رلا عك لفان تيلا © ير لع رك ولا یح مم اما أو كفو 9 

ا وي RS 1 EE‏ وتكرير الضمير مع أن مزيد 
لاختصاص التنزيل به. : 

«فاضبز لِحُكم رَبْكَ4 بتأخير نصرك على كفار مكة E‏ . ولا تطغ مِنْهُمْ آئماً أو كمُوراً» أي كل 
واحذٌ من مرتكب الآثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه» وأو للدلالة على أنهما سيان 
في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليهء فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه 
ل و ان لنت اا ا ال لف 
محظوز. 


اا اتم و ہک تيبلا @ وين ليل انمد ا رسيت فلا طرية @4. 
ار نه ا أو دم على ر ة الفجر والظهر والعصر فان الأصيل 
.يتناول وقتيهما. 
ومن اللْيل فَاشجُذ ل4 وبعض اليل فصل له تعالى: ولعل اا المكرنية والعشاء 00 
ا اللبل عن امريد الكلفة والخلوص . ا«وَسَبْحَْهُ لبلا طويلاً» وتهجد له طائفة طويلة من 


و کک ی کر مھم چک 3 329 07 


ورت هر ولا حون العبطة ودروت وهم بوا تيلا © عن فته وَسَدَدئ سرهم وا شا 
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إن هَؤْلاءِ يُحِبُونَ العَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ4 أمامهم أو خلف ظهورهم . یوما تقلا شديداً مستعاز من 
الثقل الباهظ للحامل» وهو كالتعليل لما أمر ية ونه اة : 

خن خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اسر هُمْ» وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. 9وَإِذَا شِئنا بَدَلْنَا أنتالَهُمْ تَنْديلا» ' 
وإذا شئنا أهلكناهم و بدلنا أمثالهم تبديلاً» في الخلقة؛ وشدة الأسر يعني التشأة الثانية ولذلك جيء ب إذا» 
أو بدلنا غيرهم ممن يطيع #وإذا» لتحقق القدرة وقوة الداعية. 

«إنَّ ھی شک س مله َد إل ریب سيا © اا أن يق هه إن آله كان 
یکا کا 2 بذجل عن بك فى يد الي د ا 7 
۰ لإ هَذِهِ تَذْكِرَة4 الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة» ظفْمَنْ شَاءَ انْخَشذْ إلى رَه سبيلا) تقرب إليه 
بالطاعة. 
وما ققاؤون إلا أَنْ يَشَاء اله وما تشاؤون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكمء وقرأ ابن كثير وأبو 
. عمرو وابن عامر «يشاؤون» بالياء. إن الله كَانَ عَلِيماً» بما يستأهل كل أحد. #حكيماً» لا يشاء إلا ما 
تقتضيه حكمته . 

9يَدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمّتِهِ4 بالهداية والتوفيق للطاعة: وَالظَالِمِينَ أَعَدْ لَهُمْ عَذَاباً أليماً4 نصب 
«الظالمين» بفعل يفسره «أعد لهم» مثل أوعد وكافأ ليطابق الجملة المعطوف عليهاء وقرىء بالرفع على 
الانتداء . 


عن النبي ية «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريراً». 
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- مكية وآيها خمسون آية 
ينسم ار اقل اليج ر 
لمكت غ6 62 لیت عن @ وكيرت كنز © لتت ب © للت . 
«والمُزسلاتِ عُرفاً 9ِفَالعَاصِفَاتِ عَضَفاً» «وَالناشرّات تشرا» «ئالفَارًاتِ فرق «نَالمْلْقِيات ذِكرا» 
أقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة. فعصفن عصف الرياح في امتثال أمرهء ونشرن 
الشرائع في الأرضء أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم» ففرقن بين الحق والباطل» فألقين 
إلى الأنبياء ذكراً غذراً للمحقين ونذراً للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام» فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقن بين 
الحق والباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين. أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن 
ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاءء ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه فيرون كل شيء . 
هالكاً إلا وجههء فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى. أو برياح عذاب أرسلن 
فعصفن» ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ذكراً أي تسببن لهء فإن العاقل إذا شاهد هبوبها 
وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرتهء و«عرفاً» إما نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان 
أ والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال. ١‏ 


#غتط أو نط © إا ن ليق © بے الت لیت @ وا اسا ت © ربا 
«غذراً أو تذراً» مصدران لعذر إذا محا الإساءة وأنذر إذا خوف أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير 
بمعنى الإنذارء أو بمعنى العاذر والمنذرء ونصبهما على الأولين بالعلية أي «عذراً» للمحقين «أو ئذراً» 


للمبطلينء أو البدل من #ذكراً» على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر وعلى 
الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائى وحفص بالتخفيف . : ش 


«إِنّمَا تُوعَدُونَ لوقع جواب القسم ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة. 
لقَِذًا الْجُومُ طمِسَثْ4 محقت أو أذهب نورها. 

وَإِذًا السَّمَاءُ فُرجَتْ صدعت. 

لوَإِذَا الجبال نُسِفَتْ كالحب ينسف بالمنسف. 
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کے 


اذا اسل نت © TET‏ اتل € ونا ادرک ما بم لعل 9 ول ميد 

نگيه 463 . | 

ودا الرِسّلُ أَقّنَثْ» عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله» فإنه لا يتعين لهم 
قبله› أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره» وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل . 

لاي يَوْم أَجَلَثْ» أي يقال لأي يوم أخرت» وضرب الأجل للجمع وهر تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي «أقتت) على أنه بمعنى أعلمت . 

لوم المَضْلٍ» بيان ليوم التأجيل . 

٠‏ وما أَذرَاكَ ما يَوْمْ الفَصْلِ» ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله 

َيِل يَوْمَئِذٍ لِلمُكذبين) أي بذلك» و «ويل» في الاسل مصدر منصوب اا فعله عدلٍ به إلى 
الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه» و ليومئذ) ظرفه أو صفته. 


000 1 


اتر نہیں الاي © م 2 ليت €9 كتك فل ولس 09 وبل ند 
کی 

اتم نهلك الأولِينَ» كقوم نوج ا وثمود» وقرقء «نهلك» من هلكه بمعنى أهلكه . 

ئم نُنْبِعْهُمُ الآخرينَ) أي «ثم) نحن (نتبعهم) نظراءهم ككفار مكة» وقرىء بالجزم عطفاً على 
إنهلك» عد #الآخرين) المتأخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام. 

«كَذَلِكَ4 مثل ذلك الفعل. طثَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ4 بكل من أجرم . 


َيِل يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذْبِينَ4 بآيات الله وأنبيائه فليس تكريرأء وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين . 
بواحدء لأن ال #ويل* الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنياء مع أن التكرير للتوكيد جن شائع في 
کلام ا 


دس کہ 


وال و سس تاو نهين ي مسد ١‏ في قزار OES ٤‏ علوم الا فَمَدَرنا عم الْمَدرُونَ 
© مَل َس يتكذيد 463 . 

ألم تَخْلْفكمْ من مَاءِ مَهينٍ) نطفة مذرة ذليلة . 

«فَجَعَلتَاهُ في قَرَارٍ مكين) هو الرحم. 

«إلى قَدَرِ ر مَعْلُوم» إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة. 


#فْقَدَرْنًا» على ذلك» أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد. فَيغم انقاچ نحن . 
ويل يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. ْ 


ا َل OE‏ أ © کت نا ہی تمك راتک 4 4 @ تن 
بمب گي ونا 


ش ِأَلَمْ َجْعَلٍ الأزض كِمَانا» كافتة اسم لما يكفت أي يضم ويجمع کا اچ الس لما يمهتم 
ويجمع» او مصدر نعت به أو جمع كافت كصائم وصيامء أو كفت وهو الوعاء اجری على الأرض باعتبار 

أقطارها . 

«أخياء وَأَنْوَاتاً» منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيم» أو لأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
«كفاتاً© حال أو الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت. 

وَجَعَلَا فيا رَوَابِي شَامِخَاتِ» جبالاً ثوابت طوالاً والتنكير للتفخيمء أو الإشعار أن فيها ما لم يعرف 
ولم ير ؤرَأَسْقَينَاكُمْ مَاءَ قُرَاناً» بخلق الأنهار والمنابع فيها. 
ش دريل يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَبِينَ» بأمثال هذه النعم . 


3 


انطیقوا إل ما کش بد تکیت 69 أطَيثَْا إل يِل ذى كلت شب 29 لا یل ولا بن من 

الْطَلِقُوا4 أي يقال لهم انطلقوا. إلى ما كُكُمْ په تُكَذيونَ4 من العذاب. 

لالْطَلَقُوا8 خصوصاً وعن يعقرب طالْطَلقُوا4 على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطراراً. إلى ظل) 
يعني ظل دخان جهنم كقوله تعالى: «(وظل من يحموم» . هذِي ثلاث د شعب# يتشعب لعظمه كما تری الدخان 
: العظيم يتفرق تفرق الذوائب» وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال 
والوهم. أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ والغضبية التي في يمين القلب 
والشهوية التي في يسازه» ولذلك قيل شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره. 00 

ااا ف ل (وَلا غي ين الهب» وغير مغن عنهم من حر 
اللهب شيئاً . 


لہا ری سور لْقَصَرٍ (© كن ملت ته © . 


دِإِنْهَا ا بِشَرَرٍ كالقَّضر4 أي كل شرارة «كالقصر» في عظمهاء ويؤيده أنه قرىء «بشرار»» وقيل هو 
جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة» وقرىء «كالقصر' بمعنى القصور كرهن ورهن و «كالقصر» جمع قصرة 
كحاجة وحوجء و «كالقصر» جمع قصرة وهي أصل العنق والهاء للشعب., ' 

كاه جِمَالاتٌ4 جمع جمال أو جمالة جمع جمل. هِصَُفْرٌ4 فإن الشرار بما فيه من النارية يكون. 
أصفرء وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في العظم وهذا في اللون والكثرة 
والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة». وقرأ حمزة والكسائي وحفص «جمَّالة4 وعن يعقوب طجُمَالآتٌ» بالضم 
جمع جُمالةء وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه بها في امتداده والتفافه. 

ا كز 9 هَدَا م لا يون © ولا کب ر © ر وين مكدب 

.4© 

ويل يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذْبِينَ4 هِهَذَا يَوْمّ لا يَنْطِفُونَ4 أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطقء أو 
بشيء من قرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقف» وقرىء بنصب ال يوم أي هذا الذي ذكر واقع 


توا 


7 سورة المرسلات/ الآبات: ۳۸ - VY ٠١‏ 


ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ قَيَعْتَذِرُونَ) هوَنْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكذّبينَ) عطف «فيعتذرون» على #يؤذن) ليدل على نفي 
الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاًء ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأوهم ذلك أن لهم 
عذراً لكن لا يؤذن لهم فيه . ۰ ٠‏ 0 

را رو وور رر ر روت چ مر 08 ر را ر - 2 عب وا شنو عي صر د عل 8 

امتا بن القت تیگ لاہ © ين 16 لك کد تند © ن مذ لگن 469 . 

لهَذَا يَْمٌ القَضلٍ) بين المحق والمبطل . جَمَْتَاكُمْ وَالأولِينَ4 تقرير وبيان للفصل . 

طفن كَانَ لَكُمْ كيد فَكِيدُونِ» تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم . 

ويل يَوْمئِذٍ لِلمُكَذّبينَ4 إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. 00 

«إنّ ایی ف يكل بون 79 ونوک مسا سَنْتهوَ لا كوأ اضرا هيا بما كث تقحلو 
ا مو بے اجکی رار در 0 اس ل 
إن كَدِكَ ری نقيت €9 ,َل يب لكي 4069 . ١‏ 
0 لن المتَقِينَ4 عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين. في ظِلالٍ وَعْيُونِ . 

«وَفَوَاكة مما يَشْنَهُونَ4 مستقرون في أنواع الترفه. 

كوا وَاشْرَبُوا َيئاً بمَا كنم تَعمَلُونَ» أي مقولاً لهم ذلك. 

إا كَذَّلَكَ نَجْرِي المُحْسِنينَ» في العقيدة. 

لوَئْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَبينَ) يمحض لهم العذاب المخلد ولخصومهم الثواب المؤبد. 

رکم و 2ت 2 ر و م یکم ا بے . اا س ا پک 

«كلوا وَتَمَتَعُوا ليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ4 حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك» 
تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم . 

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذْبِينَ4 حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل. 

ای يِل ذ انكثرا لا بک @ ر بی گی (©) ياي عيبن تنك يقبن ©4 . 

ودا قِيل لَهُمْ ارْكُمُوا» أطيعوا واخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة. إذ روي: أنه نزل حين أمر 
رسول الله بل ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نجبي أي لا نركع فإنها مسبة. وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. ٠‏ هلآ يَرْكَمُونَ4 لا يمتثلون واستدل به على أن الأمر للوجوب وأن الكفار مخاطبون 
بالفروع . ٠‏ 1 

َيِل يَوْمَئْذٍ لِلمْكَذَبِينَ4 طَبأي حَدِيثِ بَعْدَه» بعد القرآن طيُوْمِنُونَ4 إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته 
مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة . 

عن النبي يه «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين» .. 


بام ش واا ا 


2 5 
مكية. وآيها إحدى وأربعون آية 


نسم ار اقل اليج 


عَم باود €9 ع اتر لبر © ایی م نہ ميسن ©4 . 
عَم يَتَسَاءَلُونَ4 أصله عما فحذف الألف لما مرء ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كانه 
لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهمء أو يسألون الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عنه استهزاء. كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم» أو للناس. 
طعَنٍِ التبا العَظيم) بيان لشأن المفخم أو صلة #يتساءلون» و عم متعلق بمضمر مفسر بهء ويدل 
عليه قراءة يعقوب: «عمه). ش 
ِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ4 بجزم النفي والشك فيه» أو بالإقرار والإنكار. 


م" لامر و ار عات عمسو ل شور 
«للا ستنتوة © ل کد ستل ©4. 
كلا سَيَعْلَمُونَ# ردع عن التساؤل ووعيد عليه. ْ : 
ْنَم كلا سَيَعْلَمُونَ4 تكرير للمبالغة و ثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشدء وقيل الأول عند النزع 
والثاني في القيامة» أو الأول للبعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر ااستعلمون») بالتاء على تقدير قل لهم 
04 00 1 54 کیم رمس ري م کم 2 ع مرح رع امار 
وآ ل آلا يهنا €9 وبال أو © تنگ وها 42 . 
الم نَجْعَلٍ الأزض مهاد طوَالجِبّالَ أَؤْئَاد4 تذكير ببعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال 
قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مراراء وقرىء مهدا أي أنها لهم كالمهد للصبي مصدر 
سمي به ما يمهد لينوم عليه. 
لوَحَلَفَْاكُمْ زواج ذكراً وأنثى . 
رجلا ون شب €9 رجت ایک اما 62 وکا البارَ ماما 07 وتا ویک سنا شتا 
9 رت یرب رکب @). ش 
لوَجِعَلْنَا نَوْمَكُمْ سات قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالهاء أو موتاً 
' لأنه أجد التوفيين ومنه المسبوت' للميت» وأصله القطع أيضاً. 
لوَجَعَلْنَا اللَّيِلَ لاسا غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء. 
وَجَعَلْنَا التّهَارَ مَعَاشا4.وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به أو حياة تنبعثون فيها عن 


۸ ۔ سورة النبا/ الآيات: 215 ۲۳ ` ۰ ۷4 
نومکم . 1 
طوَبَتِينَا فُْقَكُمْ سَبْعاً شداداً4 سبع سموات أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور. 
«وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً» متلالثاً وقاداً من وهجت النار إذا أضاءت. أو بالغاً في الحرارة من الوهج وهو 
1 


ورتا ين لهرت ماه يا © شح يب کا ا (2) ب آنا 4 . 

وارلا مِنَ المُعْصِرَاتِ4 السحائب إذا أعضرت أي شارفت a‏ الرياح E‏ رلك احص 
الزرع إذا حان له أن يحصد» ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض› أو من الرياح التي حان لها أن تعصر 
السحاب» أو الرياح ذوات الأعاصيرء وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشىء السحاب وتدرأ خلافه» ويؤيده 
أنه قرىء «بالمعصرات». ظمَاءً نَجّاجاً» منصباً بكثرة يقال ثجه وئج بنفسه. وفي الحديث «أفضل الحج العج 
والثج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي» وقرىء «ثجاجاً» و«مئاجج؟ الماء مصابه . ۰ 

«لِنُخرج به حَبَا وات ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش . 

لِوَجَنَاتِ ألْقَافاً4 ملتفة بعضها ببعض جمع لف كجذع. قال: | 

جَعَةلفوََيِشٌئمفدق ,رَنَدَامىكُلْهُمْبِيضٌ زهر 
أو لفيف كشريف أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وأخضار أو متلفة بحذف الزوائد. 


ا ب انَل 6ن مما © ين يت ف ألسُورٍ اة لبا 49 . 

إن يَوْمَ الفَصْلٍ ان4 في 'علم الله تعالى أو في حكمه. مِيقّانً© حداً تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده» أو 
حداً للخلائق ينتهون إليه . 

من يُنْمَحْ في الصُوَرِ» بدل أو بيان ليوم الفصل . طكَتَأَنُونَ أفوَّاجاً) جماعات من القبور إلى المحشر. 
روي «أنه يك سئل عنه فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردةء وبعضهم على صورة 
الخنازير» وبعضهم منكسون يسحبون على وجوههم» 'وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم» وبعضهم يمضغون 
ألسنتهم فهي مدلاة على صدؤرهم فيسيل فيسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمعء وبعضهم مقطعة أيديهم 

وأرجلهم. سن سار عل عا تن أن مع اد م وبعضهم ملبسون جباباً 

سابغة من قطران لازقة بجلودهم» ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم 
والمعجبين بأعمالهم» والعلماء الذين خالف قولهم عملهم» والمؤذين جيرانهم والشاعين بالناس إلى السلطان» 
والتابعين للشهوات المانعين حق اش والمتكبرين الخيلاء. 


ر فحت الم کات انوا (@ وَسْيرتِ بال هَكَانتَ سر 42> . 


رت السَّمَاءُ »# وشقفت 7 الكوفيون بالتخفيف . «فكانث أَنوَاباً4 فصارزت من كثرة الشقوق كأن 
الكل أبواب أو فصارت ذات أبواب . 

لِوَسيْرَتِ الجبّال4 أي في الهواء كالهباء. «فكائث سراب مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم 
تبق على خقيقتها لتفتت أجزائها وانبثائها . 


«إذّ جَهَئَمَ كنت برا © ع اا © لب يبآ تاا 463 . 


.إن جَهَئمَ انث مِرَصَاداً» موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارء أو خزنة الجنة المؤمنين 
ليحر سوهم من فيحها في مجازهم عليها» كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل» أو مجدة في ترصد 
الكفرة لكلا يشذ منها واحد كالمطعان» دقرىء «أن» بالفتح على التعليل لقيام الساعة . 
طلِلطَاغِينَ مَآبَا4 مرجعاً ومأوى . 
لابين فيها) وقرأ' حمزة وروح البثين» وهو أبلغ. «أخقاباً» دهوراً متتابعة» وليس فيها ما يدل على 
ل ل وح لو ل فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك 
الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخرء وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطوق الدال على خلود الكفاره ولو جعل قوله* 
لا ر ها بر ولا سه @ إلا ی َس @ ج ركذا @4. 
لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدا ولا سَرَاباً» «إلأحميماً وَمَّمَاقاً» حالاً من المستكن في «لابشين) أو نصب 
«أحقاباً» ب «لا 00 احتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاًء ثم يبدلون جنساً آخر 
من العذاب» ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذا قل مطره 
خيره فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين» وقوله «لا يذوقون). تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينشفس 
عنهم حر اا أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهمء وقيل الزمهرير وهو مستثنى من البرد إلا 
نه أخر ليتوافق رؤوس الآي» وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد. 
. راء وفاقاً) أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم. أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاًء وقرىء «وفاقاً» 
فعال من وفقه كذا. 
وتم اوا لا بجر جا €9 دوا بب كد 402 . 
«إِنْهُمْ كائوا لا يَرْجُونَ جسًاباً بيان لما وافقه هذا الجزاء. 
<< ظوَكَذَبُوا بِآيَاتتَا دابا تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل.مطرد شائع في كلام الفصحاء. وقرىء بالتخفيف وهو 
يفي الكذاب قر 
١‏ فَصَدَفْتَهَاوَكَدَنِتَهَا الو ية اة 
وإنما أقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهمء أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين 
كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكأن بينهم مكاذية؛ أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه؛ 


وعلى المعنيين يجور أن ايكون حالاً بمعنى كاذبين أو مکاذبین › ويؤيده أنه قرىء «كَذَاباً» وهو جمع كاذب. 
ويجوز أن يكون للمبالغة فيكون صفة للمصدر أي تكذيباً مفرطاً كذبه. 


شار لرن سس 


. 4€ كنبا ا فدوفوا فلن يده إل عدبا‎ OES: 

«وَكُل شَيءٍ أَخْصَيْئاةُ4 وقرىء بالرفع على الابتداء. (كتابً) مصدر لأحصيناه فإن الأحصاء والكتبة 
يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح» أو صحف الحفظة والجملة 
اعتراض وقوله : 

+نَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلا عَذَاباً» مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على سر7 
الالتفات للمبالغة. وفي الحديث «هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار» . 


۲۸۱ ٤١ - ۳۱ ۔ سورة النبا/ الآيات:‎ ٠ 


4 ت متنا @ عبن رلب @ ب © ونا د €3 لا سم نا کن ولا 
«إِنّ للقن مَفَاز© فوزاً أو موضع فوز. 

لِحَدَاتِقَ وََعْتَاباً© بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من «مفازاً بدل الاشتمال أو البعض. 
لوَكَوَاعِبَ» نساء فلكت ثديهن طأتْرَاباً» لدات. «وكأساً اقا ملآناً وأدهق الحوض ملأه. 

دلأ يَسْمَعُونَ فيه لَعُواً و كذَاباً» وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذباً أو مكاذبةء إذ لا 2 بعضهم 


ين َيه عل جا © : ټ لسوت لاض وما بنا تمن لا . نه ينبا ©4 . 

لجَرَاءَ مِنْ ربك) . بمقتضى وعده. . (مَطاءَ4 تفضلاً منه إذ لا .يجب عليه شيء٠‏ وهو بدل من 
(جزاء› وقيل منتصب. يه نصب المفعول به . «#جساباً». كافيا ا من أحسبه الشيء إذا كفا حتى قال -حسمبي 2 أو 
على حسب أعمالهم وقرىء «حسابا» أي محسباً كالدرّاك بمعنى المدرك. 

رب الْسْمَوَاتِ وَالأزض وما يَئِتَهُسَا» بدل من ربك وقد رفعه الحجازيان وأبو ا الابتداء . 
وَالرّخْمَن» بالجر صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وبالرفع في قراءة أبي عمرو» وفي قراءة 
حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوفب» أو مبتدأ خيره: : الا يَمْلِكُونَ منة خطاباً» 
والواو لأهل السموات والأرض أي لا يملكون خطابه» والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون 
ا ا و الشفاعة بإذنه . 1 

کی ب ايع والتتيكة س لا بتكطثرت إلا من أو ل امن َال صو 3© كرك ايم اليد 

فن سآ َد إل ربب ماب @ ` ْ 

يوم يَُومْ الرُوحُ وَالمَلاَتِكَةُ صَفًا لآ يَتَكَلْمُونَ إلا من أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنْ وَقَالَ صَواباً) تقرير وتوكيد لقوله «لا . 
يملكون4. فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً 
كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف يملكه غيرهم و «ايوم» ظرف ل لا يملكون». أو ل (يتكلمون) و | 
«الروح4 ملك موكل على الأرواح أو جنسهاء» أو جبريل أو خلق أعظم من الملائكة . 

هِذَلِكَ الوم الحَق) الكائن لا محالة. ظفَمَنْ شَاءَ انّخَدَ إلى رَبّهب4 إلى ثوابه. «مَآباً بالإيمان والطاعة. 

لا اندر عَدًَا هَرِيا بوم ينظر لمر ما مَدَمَتْ يداه ويول الکاور ملكتت كت ثم 42> . 

إا ناكم عَذَاباً قَرِيباً4 يعني عذاب الآخرة» وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب ولأن مبدأه 
الموث. يوم ب ٍْ يَنْظرُ المَرْءُ ما نَدَمْتَ يَدَاهُ6 يرى ما قدمه من خير أو شر» و «المرء» عام . . وقيل هو الكافر 
لقوله: <إنا الدرناكم» فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الذم؛ و }¢ موصولة منصوبة بينظر 
أو استفهامية منصوبة ب (قدمت). أي ينظر أي شيء قدمت يداه. لوَيَقُولٌ الكَاقِرُ يا لَينَبِي كُنتُ ثُرَاباً» في 
الدنيا فلم أخلق ولم أكلف. أو في هذا اليوم فلم أبعث» وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً 
فيود الكافر حالها. ۰ ۰ 

عن النبي ية «من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة». 


٠ 1 : TAY‏ الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 


مكية وآيها خمس أو ست وأربخون آية 


©2. 0 ظ 

طوَالئَازِعَاتِ رقا 9وَالنَاشِطَاتِ تشطأ» (ِوَالمَابِحَاتٍ سَبْحا» طتَالمَابقَاتِ سَبْقا4 طفَالمُدَيْرَاتِ مرا هذه 
صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع» فإنهم ينزعونها من 
٠‏ أقاصي الأبدان» أو. نفوساً غرقة في الأجساد وينشطون .أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من 
البئر إذا أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحرء فيسبقون بأرواح 
الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنةء فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من . 
الالام واللذات» أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه فيسبقون 
إلى ما أمروا:به فيدبرون أمره» أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع 
الفلك حتى تنحط في .أقصى الغرب» وتنشط من برج إلى برخ أي تخرج من نشط الثور إذا خرج من بلد إلى 
بلدء ويسبحن في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فيدبر أمراً أنيط بهاء كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولما كانت حركاتها من: المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من 
برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطاًء أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تتزع عن 
الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق إلى 
حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات» أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم 
القدس» فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو صفات أنفس الغزاةء 
أو أيديهم تنزع القسبي بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في البر والبحر فيسبقون إلى حرب 
٠‏ العدو فيدبرون أمرهاء أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة الطول أعناقها وتخرج من 
دار الإسلام إلى دار الكفرء وتسبح في حربها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر. 

أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه . ۰ 

م جف اة 9 تبحا دة © رب د نة @ اسه عة ©4 . 

0 يوم تَرْجْفُ الراجقةٌ وهو منصوب به والمراد ب «الراجفة» الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ 
كالأرض والجبال لقوله: يوم ترجف الأرض والجبال4 أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة 
الأولى. 


الحال. ا 


۹ _ سورة النازعات/ الآيات: YAY ۲۲ - ٠١‏ 


قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَةُ شديدة الاضطراب من الوجيف وهي صفة القلوب والخبر: 
دأَبْصَارُهَا خَاشِعَة4 أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف u‏ الاق 


21000 دهم ارق کر 3 


لِيَولَ ونا لدوم فى لَكَِوَهَ © ذا كنا مظعا خر 9© لوأ تلك ذا کر 
49> . 

9ِيَمُونُونَ أا لَمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة© في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان في 
حافرته أي طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة كقوله: «#في عيشة راضية) أو تشبيه 
القابل بالفاعل وقرىء «في الحفرة» بمعنى المحفورة يقال حفرت أسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة. 

<أئدا کا4 وقرأ نافع ؤابن عامر والكسائي «إذا کنا على الخبر . #عِظاماً َاخرَة» بالية بة وقرأ الحجازيان 
والشاني وحفص وروح نخرة) وهي أبلغ . 

. «قَالوا َلك إا كَرّةَ خَاسِرَة4 ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى أنها إن صحت فنحن إذاً‎ ١ 
خاسرون لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم.‎ 


ی 


ا اة ويد ( 09 لذا ھ هم باهر 4€ . 

نلعا من ا ر ارد أي لا يستصعيوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة 
الثانية . ش | 
طفَإِذَا هُمْ بِالسَاهِرَةٍ» فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنهاء والنساس ا شر" 
البيضاء المستوية سميت: بذلك لأن السزاب يجري فيها من قولهم: عن عاد اي اناه وفي ضدها 
نائمة» أو لأن سالكها يسهر خوفاً وقيل اسم لجهنم. 


لعل انلك حَدِيثُ موعت 99) إذ اده ريم بالواد الس وى © آمب إل فون لم طق لل فل 
تلك اک ن 4 © نی إل يك تش 4069 . ظ 

هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى»4 أليس قد أتاك حديثه فيسليك على تكذيب: قومك وتهددهم عليه بأن يصيبهم 
مثل ما أصاب من هو أعظم منهم. 

ؤَإذ نَادَاهُ رَبْهُ بالوَادٍ المُقّدس طُوَّى» قد مر بيانه في سورة «طه) . 

ؤَاذْمَبْ إِلَى فِرعَوْنَ إِنَهُ طَقَى4 على إرادة القولء وقرىء «أن أذهب» لما في النداء من معنى القول. 

َمل ل لَك إِلى أن تَرَكَى» هل لك ميل إلى أن طهر من الكفر والطغيان». وقرا الخجازيان ويعقوب 
«تَرکی) بالتشديد. ٠‏ 

لٍِوَأَهْدِبَكَ إلى رَبك وأرشدك. إلى معرفته. طقَتَحْشَى4 بأداء الواجيات وترك المحرمات» إذ الخشية إن 
تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله: فقولا له قولآ ليناً» . 

ا اليد انکر 29 ندب می 9© م انر سى 2 4 . 0 

0 الآيَةَ e‏ أي فذهب وبلغ قأراه المعجزة الكبرى وهي قلب الا فإنه كان المقدم 
والأصل» أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالاية الواحدة . 

ونَكَذَبَ وَعَصَى» فكذب موسى وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر. 


. الجزء الخامس من تفسير البيضاوي‎ : 00 A4 
نَم أذبَرَ عن الطاعة. ِيَسْعَى4 ساعياً في إبطال أمره أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في‎ 
ر م سير ر‎ a م صر عر سے ا ا ایر سسا عه روکد مر مو ا‎ 
ل ف ذالك لعيرة لمن‎ 9 O db ; فأخذه ف کال ال‎ 29 o 1 یکر قادن 29 قال آنا م‎ 
9نَحَشَر» فجمع السحرة أو جنوده. «فئاذى) في المجمع بنفسه أو بمناد.‎ 
فال أا رَبْكُمْ الأغَى» أعلى كل من يلي أمركم.‎ 
<ِفَأحَدَهُ الله كال الآخرَة وَالأولَى» أخذا منكلاً لمن رآهء أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا‎ 
بالإغراق» أو على كلمته «الآخرة» وهي هذه وكلمته الأولى وهو قوله: لما علمت لكم من إله غيري» أو‎ 
للتنكيل فيهماء أو لهماء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً مقدراً بفعله.‎ 
إن في ذَلِكَ لَمِبرَةلِمَْ يَخْدَ, € لمن كان من شأنه الخشية.‎ 


کم أت عتا أ نقذ به (© ت سن مرم © عل ينه ج ها @4. 

. شم اشد خَلق41 أصعب خلقاً. «أم السَمَاء ثم بين كيف خلقها فقال: 7 ثم بين البناء فقال: 

لرَفَعَ سَمْكَهًَا» أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها الذاهب في العلو رفيعاً. ظفَسَوَامَا 
فعدلها أو فجعلها مستويةء أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم: سوى فلان 
أمره إذا أصلحه . 


<ِوَأْغْطس نيلها أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم» وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. 
لِوَأخْرَجَ ضُحَاهَا وأبرز ضوء شمسها. كقوله تعالى: #والشمس وضحاها» يريد النهار. 


ع ساسا ا چک رر 


#والارض بعد ذَلِكَ اج نا مھا ومرعنها © وبال اسما 9 مما لد 
بيذ ©>. 
«والأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا بسطها ومهدها للسكنى. 


«أخرج مِنْهَا مَامَهَا بتفجير العيون. طوَمَرْعَامَا ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي» وتجريد 
الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحو. 


لِوَالْجبَالَ أَرْسَاهَا» أثبتها وقرىء «والأزض» وَدالْجِبَالُ؛ بالرفع على الابتداءء وهو م 5 العطف 
على فعلية . 

e 

دا جات الطاقة انکر م در الو ما سي 3 ورت اة ل برى لا اما من 

ی © وار كليزة الذي ` @ 1 كد يم ى 9 @ 


إا جَاءَتِ الطا مه الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي. ظالكُبْرَى» التي هي أكبر الطامات 
وهي القيامة» أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 


يوم يَتَذَكْرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى © بأن يراه فوا فى صحيفته وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدةء 


٠‏ 79 سورة النازعات/ الآيات: ٤٦ - +٠‏ ش ش هم" 


- وهو بدل من (إذا جاءت» و «ما) موصولة أو مصدرية لوَبُرّزت الججِيمُ» وأظهرت. طلْمِنْ يَرّى) لكل راء 
بحيث لا تخفى على أحدء وقرىء «وبرزت» و "لمن رأئ» و «لمن ترى» على أن فيه ضمير الجحيم كقوله 
تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد». أو أنه خطاب للرسول ية أي لمن تراه من الكفار» وجواب «فإذا _ 
جاءت) محذوف دل عليه #يوم يتذكر» أو ما بعده من التفصيل . 

ؤفَأمًا مَنْ طنّى» حتى كفر. ‏ - ْ 

لوَآئْرَ الحَيَاةً الدنَْاك فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس . 

. لن الجَحِيمَ هي المَأَوَ ى» هي مأواه واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم ان فاخب الارن هو" 
الطاغي» وهي فصل أو مبتداً. 


اوا من حَافَ مام ی تی لتقت ن ف © به نه هى النأف 4©9 . 

واا مَنْ تحاف مَقَامَ رب مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. 

ونی الل عَنِ الهَوَى» لعلمه بأنه مرد. 

قن الجن هي المَاوَى» لیس له سواها مأوى. 

وتك عن الما أن مسا 9©) ذم أت ين ها © ١‏ إل 4 بها 49 . 
ْ . يلوك عَنِ السَّاعَةٍ أَيَانَ 00 متى إِرسَاوْهَا أي إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها ومستقرها من مرسى 
السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فية. 

فيم نك يِن ذِكرَاهاك في أي شيء أنت من أن تذكر رقا ا 5005-0-6 لهمء وتبيين 
وقتها في شيء فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غياً. ووقتها مما استأئره الله تعالي بعلمه. وقيل (فيم» إنكار 
ش لسؤالهم و (آنت من ذكراها» مستأنف» ومعناه أنت ذكر من ذكرها أي علامة من آشراطهاء فإن ا خاتماً 
للأنبياء أمارة من أماراتهاء وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب. 

إلى رَيْكَ مُنْعَهَاهَا4 أي منتهى علمها. 


لتا أت نیڈ سن نتت ©© عَم هم يدها 1 بترا إلا ع 3 هه 4 . 
نما 2101111 إنما بعشت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا يناسب تعيين الوقت 
وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به» وعن أبي عمرو ومنذر بالتنوين والإعمال على الأصل لأنه بمعنى 
الحال. ٠‏ : 
انهم يوم رها لم لبوا في الدنيا أو فى القبور. «إلا عَشِيْة أز ضُحَامًا4 أي عشية يوم أو ضحاء 
كقوله #إلا ساعة من نهار» ولذلك أضاف الضحى إلى ال (إعشية) لأنهما من يوم واحد. 
عن النبي كل «من قرأ بايا سر يم لحت اديه مول اوري ال 
المكتوية» . 


۹۸٦‏ 1 : الجزء الخامس من e:‏ البيضاوي 


9 ف بة القت 2 مما ترک َل بلک © 1د گر س زک 462 . 

عبس وَتَوَلى #. أن جَاءَهُ الأغمَى # روي: أن أبن أم مكتوم اتی رسول الله مو وعنده صناديد فريش 
يدعوهم إلى الإسلام ‏ فقال: يا رسول الله علمني مما علمك أله » وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم ' فكره 
1 رسول الله َة قطعه لکلامه وعبس وأعرض غنه فنزلت» فكان رسول الله ی يكرمه ويقول إذا را مرخباً 

- بمن عاتبني فيه ربي» واستخلفه على المدينة مرتين. وقرىء «عَبِّسَ) بالتشديد للمبالغة و #أن جاءه» علة ل 

#تولى4: أو #عبس #»# على اختلاف المذهبين» وقرىء «آأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى 
فعل ذلك» وذكر الأعمى للإوشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله ي بالقوم والدلالة على أنه 
أحق بالرأفة والرفق» أو لزيادة الإنكار كأنه قال: تولى لكونه أعمى كالالتفات في قوله: 

طِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَرْكَى» أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. 
وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره. ۰ 

«أز يكر مه الذُّرَى4 أو يتعظ فتنفعه موعظتك» وقيل الضمير في «لمله) للكافر أي أنك طمعت 
في تزكيه باللإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره» فمايدريك أن ما طمعت فيه كائن» وقرأ 
عاصم فتنفعه بالنصب جواباً للعل. . 


«أنَا م سق 9 کت م تی © ينا عد لد د ©4 . 
#تصَّدَّى »4 بالإدغام وقرىء. #تصَدى # أي تعرض وتدعى إلى التصدي . 
وما عَلَيِكَ ألا يَرْكَى4 وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه 
إلى الإعراض عمن أسلم إن عليك إلا البلاغ) . 
ش ملم 7 ر درل کک مم e‏ یمر ٤‏ مو ا چ 
وام من جاك يس © ر يت ا کات عند ی 45 . 
لوَأمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يسرع طالباً للخير. ش 
«وَهُوَ يَخْشَى 4 الله أو أذية الكفار في إتيانك» أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قأئد له. | 
«إفانت عَنْهُ تَلَهَى4 تتشاغل. يقال لها عنه والتهى و تلهى)» ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن 


ري ميم 2 7 و LES‏ سس ١ LIS 070 re‏ ام و2 7/1 لے أ K aS‏ 006 م 
.0 ة © ف عه :لز © د غب تقر © تشر شل @ یہ عر @ 


ر 


عبس ونوا 


AY . ٍ ' ۲۸ - ۱١ سورة عبس/ الآيات:‎ 6١ 


«كلا ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. «إِلهَا تَذْكِرَة» . 
فمن ا ل إى اف يه وال اد ل اف أو الات المت وتات الأول كافك ره 
(في صحُفب) مثبتة فيها صفة لتذكرة» أو خبر ثان أو خبر لمحذوف. لمُكَرَّمَةِ عند الله. ش 
«مَرْفُوعَة القدر. همُطهْرَةٍ4 منزهة عن أيدي الشياطين : : 
«بأيدي سَفْرة كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي» أو سفراء يسفرون 
بالوحي بين الله تعالى وزسلهء أو الأمة جمع سافر من السفرء أو السفارة والتركيت | للكشف يقال سفرت 
. المرأة إذا كشفت وجهها. 
ْ <كِرَام» أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمتين يكلمونهم ويستغفرون لهم. بَرَرَة أتقياء. 
فل الجن ما اتر ل ين أي عن علقم ا ين َة حلم علقم فق ددم 49 . 
: «قيل الإنْسَانُ ما أكفْرَة4 دعاه عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفرانء وهو مع قصره يدل 
على سخط عظيم وذم بليغ . ا ظ 
جين أَيّ شَيءِ لف ؛ بیان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه» والاستفهام للتحقير ولذلك أجاب 
عنه بقوله: 


ين تطقة خلقة كقئرَئ» فهيأه لما يصلح له بت والأشكال. أو #نقدره» أطوار لع أن تم 


لثم اليل سره 3 د امام اقم E A0‏ 409 . 

3 نْمّْ السّبيل يَسرَه ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن ينتكسء أو ذلل له 
سبيل الخير والشر ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيشية ؛ وتعريقه باللام دوت الإضافة للوشعار 
بأنه سبيل عام» وفنة بعلي المع الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقي قرلا 

ن م ماه أف فر دنم إذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ# وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى 
الحياة 0 واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع» وفي #إذا شاء» إشعار بأن وقت 
الدشور غير متعين في نفسهء وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى. 

كلا نا فض مآ 2 2 نر لاضن إل طبه 9© ان سن عا أله عا 469. 

eT‏ الما يض ما مره لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما 
أمره الله بأسره› إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. 

«كلينظر الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ» إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية. 

. ئا صَبَبَا المَاء ندا استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام» وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه ندل 
الاشتمال. ش 


i 4‏ سما الأرض مقا © مانا فا جا س ونا وا +@< 


مل ؟ 3 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ثم قفتا الأَْضّ شَقا» آي بالنبات أو بالكراب» وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب. 
ظفَأنْبننَا فيها حَبًا4 كالحنطة والشعير. 
ش «وَعِتاً قب يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى 
وزو و د € وداب 43 ع و رق وَفكهَدٌ وَأ هه مما ا لَك ولاسیک 49 . 


وَتَخُلا» لوَحَدَائِقَ عُلْباً4 عظاماً وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات 
أشجار غللاظل مستعار من وصف الرقاب . 


«وَفَاكهَة وَآَبَا ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤم وينتجعء أو : من أب لكذا إذا تهياً له لأنه متهيىء للرعي ء 
أو فاكهة يأبسة تؤُوب للشتاء . ْ 


ماعا لَكُمْ وَلانَعَاِكُم 4 فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام ويعضها علف. ' 


o‏ جاه د اع © يم بر ئ بن ليد 3© © ليد یہ 9 مسد و ا یکل .لزي 

مهم تومير مَأ شب ©4 . | 

لقَإِذًا جَاءَتٍ الصَآخَةُ» أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها. 

e‏ وام وَأبيه4 لِرَصَاجِبَهِ وَبَنِيو4 لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا يتفعونه» أو 
للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أ 
بل من صاحبته وبنيه . | 

ِكَل ارىء مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌّ م الاهتمام به» وقرىء ”يعنيه أي يهمه. 


ظ 5-5-6 © ایک تیر 9 ری يتن ع کب © مها تآ © نيد م 
لكر 1 رر ¢ 

وجوه َم 5 مضيئة من إسفار الصبح . 

«ضاحجكة من مُستبشِرة» لما ترى من النعيم . 

لوَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيهَا غْبَرَة4 غبار وكدورة. 

ِتَرْمَقّهَا تَر يَغشاها سواد وظلمة. 

«أوليكَ هُمْ الكفَرَةٌ الفَجَرَةٌ الذين جمعوا إلى E‏ فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 

قال النبي بي «من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر» 


۱ ۔ سورة التكوير/ الآيات: ٠١ - ١‏ ۸۹ 


< 0 
0 کک 16 
_- س 


مكية وآيها تسج وعشرون آية 


«إذا امش ریت © ونا الم انكرت © وَإذا تاذ شرف 42 . 

إا الشْمْسُ كُوَرَتُ» لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى TT‏ لك أن 
لف ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق وزال.أثره» أو ألقيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً 
. والتركيب للإدارة والجمع وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرطية تطلب الفعل. 
لوَإِذًا النْجُومٌ الكدَرث» الففبك فا الغ ران فا اكد أو المت من كنرك الما فيدر 
لوَإِذًا الال سيْرَتْ عن وجه الأرض أو في الجو. 


ولا السار عت 9 ول اوش حشرت © وإذا الِسَارٌُ سجرت ل ولا النفوش رُيْجَتْ 
io‏ 

«وإذًا المِشَارُ النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر جمع عشراء. ظمُطْلَتْ4 تركت مهملةء أو | 
السحائب عطلت عن المطرء وقرىء بالتخفيف. 2 3 ١‏ 

لوَإِذًا الوْحُوش حُشِرَتُْ» جمعت من كل جانب أو بعثت للقصاص ثم ردت تراباء أو أميتت من قولهم 
:إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهمء وقرىء بالتشديد. ظ 

لوَِنًا البِحَارُ سُجُرَثْ4 أحميت أو ملثت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحراً واجدأ» من سجر 
التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف. ظ ْ 

لوَإِذًا اموس رُوّْجَتْ قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها وعملها أو نفوس المؤمنين ' 
بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين. ش 


ولا الََْدْدَةُ سیت 2©) بای دي قلت © ا الضف شن 42 . ظ 

(وإدًا المَومُودَةُ4 المدفونة حية وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق» أو لحوق العار بهم من 

ؤسْيْلثْ4 هبأي ذَنْب قُيلَثْ4 تبكيتاً لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 

٠‏ #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» وقرىء «سألت» أي خاصمت عن نفسها وسألتء وإنما 

قيل «قتلت» على الإخبار عنها وقرىء «قتلت» على الحكاية . j‏ 7 
- وإذا الصّحُفُ نُشِرّث) يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب. وقيل 

«نشرت* فرقت بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغة في النشرء أو 


١ : ١ ۹۰‏ 200 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لكثرة الصحف أو شدة التطاير .. 
ونا اشا كت 9 ورت ليم سير سك 9© َي كله أت 9© عب E‏ ا صرت 


.4© 


ودا السَّمَاءُ كُشطث» قلعت وأزيلت كما يكشط الإماب عن الذبيحة» وقریء «قشطت» و 
القاف والعافت كثين. 
وذ الجَحِيمٍْ سُمْرَثْ4 أوقدت إيقاداً شديداً وقرأ نافع وابن. عامر وحفص ورويس بالتشديد. 


<وَإِذًا الجَئَة أزْلِفَتْ4 قربت من المؤمنين. «عَلِمْتْ نَفْسٌ مَا أخْصَرَتٌ) جواب إ4 وإنما صح .. 
والمذكور في سياقها اثنتا عشرة ة خصلة ست منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعد لأن 


المراد زمان e‏ النقوس على e‏ و «إنفس» في معنى العموم كقولهم تمرة خير 


من جرادة. 

كا ار ع الہ © قار کی © وال + َنَم عنص © اتر إن تش 49 . 

9تل نسم بال بالكواكب الرواجع من خنس إذا تأخرء وهي ما سوى التيرين من الكواكب 
| السيارات ولذلك وصفها بقوله : 1 


«الجوار الكنّس 4 أي السيارات التي تختفي تحت ضوء اي من كنس الوسحئن إذا دخل كناسه: وهو 
بيته المتخذ من أغصان الشجر. ١‏ 
| ؤِوَاللَيرٍ إِذَا عَسْعَسٌ» أقبل ظلامه أو أدبز وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدير. 
لالج إذا تتقن» أي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم. 
ل لول رولو كر © فك في د وى رٹ تكن © لع 2 این © ينا ایگ يمون 
@. ظ 
إ4 أي القرآن . کون رشو ری بس خرن ن قاله عن الله تعالی : 
«ذي فُوَةٍ4 كقوله شديد القوى. «عِنْدٌ ذِي العَرْشٍ مَكين4 عند الله ذي مكانة . 
«مُطاع) في ملائكته . وتم أمِينَ» على الوحيء وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده» وقرىء «ثم' 
تعظيماً للأمانهٌ وتفضيلاً لها على سائر الصفات. 
9وَمَا صَاجِبكُمْ بِمَجْنُونٍ4 كما تبهته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة 
ش والسلام جيث عد فضبائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي كاف وهو ضعيف إذ المقصود منه نفي 
قولهم #إنما يعلمه بشر4 «افترى على الله كذبا أم به جنة) لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما هما 
#ولقد را الاي لين 9 عا و عل الب بسن 29 وما هر بول طن يعبر © 
لوَلْتَد رَآ4 ولقد رأى رسول الله ا جبريل Î‏ الصلاة يدت «بالأقق المبين © بمطلع الشمس. 
الأعلى. ش ش 
ونا ُو وما محمد عليه الصلاة ة والسلام. لِعَلَى اليپ على ما يخبره ف ا إليه وغيره من 
الغيوب . «بظنين» بمتهم من الظنة» وهي التهمة» وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر #بضنين»© 20 


١‏ سورة التكوير/ الآیات: ٤ ۲۹ - ۲٦‏ الك 
الضن وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم؛ والضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من 
يمين اللسان أو يساره» والظاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. 

وما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطان ن رجيم بقول بعض المسترقة للسمع» وهو نفي و إنه لكهانة وسحر. 

كين َو © إن هر إلا بر بع © لد كة يكم أ نتم تفع (2) ونا تامو إل أن 
18 200 رت لعل ره 49 . : 

لابن تَذْمِبُونَ» استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول ية والقرآنء كقولك لتارك الجادة: أين 
تذهب. ٍ 

لإ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلعَالَمِينَ4 تذكير لمن يعلم . 

لِلِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ4 بتحري الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون 
بالتذكير . | 

وما تَضَاهُونَ4 الاستقامة يا من يشاؤها. طإلاً أن يَشَاءَ الله إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم فله الفضل ٠‏ 
والحق عليكم باستقامتكم . رب العَالّمِينَ» مالك الخلق كله. ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنتشر صحيفته! . 
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مكية وآيها تسج عشرة آية 


تسم اتر الل اليج 


إا اسا اشرت €9 وہ الكزلكب انات © و اید نرت © ب تور مت 462 . 
«إذا السَّمَاءُ الْفَطرَثْ» انشقت. 

طوَإِذًا الكَوّاكبٌ الْتَكَرَثْ؟ تساقطت متفرقة . 

لوَإِذًا البِحَارٌ فَجُرَّث) فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً واحداً. 

طوَإِذًا لبور يُعْئِرَتْ» قلب ترابها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل ونظيره 

لنت تنش تا ست ولتت © باب الإستن ماخ به الكيد @4. 

ؤِمَلِمَث فس ما نَنْمَثْ). من عمل أو صدقة. طوَأخرَتْ من سيئة أو تركةء ويجوز أن يراد بالتأخير 
التضييع وهو جواب «إذا» . ٠‏ ش 

يا أَبْهَا الإِنْسَانُ مَا غَرّكَ رَبك الكريم» أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه» وذكر «الكريم» للمبالغة 
في المنع عن الاغترار فإن محض الكرم لآ يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي» 
فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان» فإنه يقول له افعل ما شعت فربك 
كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة» والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في 
عصيانه اغتراراً بكرمه . | : 00 

ایی لفك ونك َك © ن ای مُزرز تا کہ کیک © علا بل نکی بهد 4 . 

٠‏ «الْدِي حَلَقَكَ فُسَواك فَعَدَلَكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك 
أولاً قدر عليه ثانياً» والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعهاء والتعديل جعل البنية محتدلة متناسبة 
الأعضاء» أو معدلة بما تسعدها من القوى. وقرأ الكوفيون طفَمَدِلَكَ4 بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتي اعتدلت» أو فصرفك عن خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. ۰ 

في أي صُورَةِ مَا ضَاءً رَكْبَكَ» أي ركبك في أي صورة شاءهاء و ماي مزيدة وقيل شرطية؛ 8 
لركبك) جوابها و «الظرف» صلة (عدلك). وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك. 

«كلا بل نگ یږ 2© ر یکم بط 2 کر كِبِنَ 9© يلون ما نمو 4€ . 

كلا ردع عن الاغترار بكرم الله وقوله : بل تُكَذَّبُونَ بالدين) إضراب إلى بيان ما هؤ السبب الأصلي 
في اغترارهم» والمراد #بالدين» الجزاء أو الإسلام. ش: ش 


م سورة الانفطار/ الآیات: ۱۱ - ٠۹‏ ا 4۹۴۳ 


ون عَلَِيكُمْ لَحَافِظِينَ4 «كرّاماً كَاتِبِينَ4 طِيَعْلَمُونَ مَا تَفْمَلُونَ4 تحقيق لما يكذبون فود للها ينو قعرن 
من التسامح والإهمال» وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء. 
Oy )‏ كذ كير © کک کک @ 6خ © بل ين 
@. 
إن الأبْرَارَ في تبيم) 6 ا بيان لما يكتبون لأجله. 
«ِيَضلَوَئَهًا) يقاسون حرها. «يَوْمَ الدّينِ». 
وما هُمْ عَنْهَا بِعَائِبِينَ4. لخلودهم ف ها رتيل مناه وما يغييون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سمومها 
فن القبوو: ْ 


ج و 


وما أذرتك ما يوم لن 09 م َه مآ أَدْرَئكَ ما يوم م الب 99 يم لا ناش ١‏ قسن لفن َج 
َالأمرٌ يمد يله 4©9. ض 
ونا أدرَاكَ مَا يوم م الدّين © ثم ما أَدْرَاكَ ما 0 مُ الذينِ). تعجيب وتفخيم لشأن ال ذيوم». أي كنه ار 
بحيث .لا تدركه دراية دار. . 
ا ل ين إجمالاً E‏ 
عن النبي 46 دمن 00 إذا السماء الفطرت كنب الله له بعد كل قطرة من السماء ‏ حسنة» وبعددا 
ون قدا رالله أعلم . 
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مختلذ. فيها وآيها ست وثلاثوخ آية . 


< E معام‎ 


ل للمْطيَنِيتَ (© الین إا اکال على الاس يشون 02 ودا كالوهم أو وروم منيو 
وَل لِلمُطَفْفِينَ» التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن أهل 
المدينة كانوا أخبث الناس كيلا فنزلت فأحسنوهء وفي الحديث «خمس بخمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط 
الله عليهم عدوهم. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. 
<َالّذِينَ إا اكْتَالُوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ4 أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافيةء وإنما أبدل 
«على» بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس» أو اكتيال يتحامل فيه عليهم. 
ودا لوخم أو د وَزَنُوهُم» أي إذا كالؤا الناس أو وزنوا لهم. 9يُخْسِرُونَ4 فحذف الجار وأوصل الفعل 
كقوله: وَلْقَد جَتيْنُكَ أكمؤاً وَعَسَاقَلا. بمعنى جنيت لك» أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف 


مقامه» ولا يحسن + جعل المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف 
حالهم في الأخذ والدقع. لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثيات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في 
نظائره . 

سر 


oR 00‏ َم عَظِيم ( 7 وم الاش رت المي 42 . 

«ألاً بَطْنْ أُولَيِكَ أَنَهُمْ مَْمُونُونَ» فإن من ظن ذلك لم تجار علي أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه 
وفيه انکار وتعجيب من حالهم . ش 

“انوع ی ق ت ,ما کر في وی بقوع ار السب ا أو بدل من الجار والمجرور 
ويؤيده القراءة بالجر #لرب العالمين» لحكمه. 1 1 

: وفي هذا ا وذكر الظن ووضف اليوم بالعظمء وقيام الناس فيه لله والتعبير عئه برب 

39 كت نه م نديد © كانة 49 ظ 
كتابة بة أعمالهم . في س كتاب جامع. لأعمال الفجرة من “الققلين كما قال :" ٠‏ 

رمَا راك ما سِحجينَ4 «كِتَابٌُ مفو أي مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم من رآه أنه لا خير فيهء 


© 
ek 
35 
ا‎ 
ا‎ 
E 
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ا تين السو الف لخي 0ه بي لين أو لأنه مطروح كما قيل: حت الأزقنين ف ا 
وحش» وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين؛ ا مرقوم فحذف المضاف . 1 

یر َد لكي © أن كود يم الزن © : ي 1 کل معد یہ © إذا ل 
علد اشا اور اللي © 

i‏ ل ا يق قدرة الله تعالق وعلمه 
فاستحال منه الإعادة. «أنيم» منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وزاءها وحملته على الإنكار , 
لما عداها. : 

کا ی عليه انا قال ابيز الأؤلين» من فرط جهله وإعراضه عن الحق فلا تمه شواهد النقل كما 
e‏ العقل ٠‏ : : 

3 3 کک عق ريم ا کا کی 9 غلا يبجع عن یم بوت جو 2 م بم اا 
نيم @ 2 جال دا الى کُم بد تنوه 4029 . 

گلا ردع عن هذا القول. َل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْيبُونَ4 رولا قالوة وا فا أذ هه 


إلى هذا القولء بان غلب عليهم حب المغاصي بالانهماك فيها ختى صار ذلك صدا على قلوبهم قحمى عليهم : 
معرفة الحق والباطل» . فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة والسلام «إن العبد كلما 


أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه» والرين الصدأء وقرأ حفص بل رأن» بإظهار اللام. 
«كلا» ردع عن الكسب الرائن. ظإِنْهُمْ مَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئْذٍ لَمَحْجُوُونَ4 فلا يرونه بخلاف المؤمنين ومن 
أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من تك الدخول على الملوك؛ أو قدر مضافاً مثل رحمة ربهم» 
أو قرب ربهم. 
م إِنُمْ لصَانُوا الججيم ليدخلون النار ويصلون بها. 
7 يُقَالُ هِذًا الذي كنم به به تُكَذَْبُونَ» تقوله لهم الزبانية . 
وگ ل كتب انبَرارٍ لنى عيبت ل رما دَرنكَ ما علوت 9 كنب ت © بده ا 
© إن لار تی تیر €9 عل الراك 523 © . 
گلا تكرير ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول بوعيد الفجار إشعاراً أ أن التطفيف فجور والإيفاء 7 
أو ردع عن التكذيب . 9 کتاب الأبرَار لَفي عِلْيِينَ4. ش 
<٠‏ وما أَدرَاكَ ما عِلّيونَ4 تاب مَرْقُوم» 0 فيه ما مر في نظيره. 
طِيَشْهَدُهُ المُعَرْبُونَ يحضرونه فيحفظونه» أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. .| 
إن الأبْرَارَ لي 5 على الأرَائِكِ4 على الأسرّة في الحجال. (يَنظرُون» إلى ما رت من الم 
والمتفرجات . 


ورن مين کش مر 2 بت ين تین تار () ثم بنقا وى ك تتا 


١ 4٦‏ الجزء الخامس من ك البيضاوي 


aT مور‎ 


مین €9 یر من تیر © ا برب يا التقرّون @). 
تَغْرِفُ في وُجُوجِهمْ نَضْرَةَ اجيم بهجة التنعم وبريقه» وقرأ يعقوب تعرف) على البناء للمفعول و 
لانْضرة4 بالرفع .. ۰ | 
ليُسْقَوْنْ مِنْ رَحِيِقِ4 شراب خالص. طمَخْنُوم4 طحِتَاُهُ منك أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين» 
ولعله تمثيل لنفاستهء أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي «خَاتمّه» بفتح التاء أي ما 
يختم به ويقطع. طوَفِي ذلك يعني الرحيق أو النعيم. «فليتتاقس المُتََافِسُونَ4 فليرتغب المرتغبون. 
لومِرَاجُه مِنْ تَسْتِيم» علم لعين بعينها سميت تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها. ٠‏ 
َي َْرَبُ بها ارون فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير اللهء وتمزج لسائر أهل الجنة 
وانتصاب طعينً© على المدح أو الحال «من تسنيم) والكلام في الباء كما في يشرب بها عباد الله» . 
«إنّ ليت اجنوا اوا من ال اموا يَضْسَكوْنَ €9 ولا ما ہم قاش 9© وَإِذَا اما إل 
آله انوا فكهينَ © وَإِدا راشم تلوأ إن هک تساو 9© ونا ازس عَم حَفِضِينَ 467 . 
ِد الْذِينَ أَجْرَمُوا4 يعني رؤساء قريش. طكَانُوا بن الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 كانوا يستهزئون بفقراء 
<وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَقَامَرُونَ4 يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم . | 
ولا ابوا إلى أَفِْهِمْ انقلا فَاكهِينَ4 متلذذين بالسخرية منهم» وقرأ حفص «فكهين». 
3إا رَأَوْهُمْ قالُوا إن هَؤلاء َضَالُونَ4 وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. 
وما أَرْسِلُوا عَلَيِهِمْ4 على المؤمنين. طحَافِظِينَ4 يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم 
وضلالهم . ١‏ 
لان اين اموا ِن لئار ِصْحَكونَ (©) عل الاريك يظرون لوک هل وب آلکتار ما کا بقعو 
© . 0-5 وى ڳآ 
ايوم الْذِينَ آمنُوا مِنَ الخُفّارٍ يَضْحَكُونَ4 حين يرونهم أذلاء مغلوبين في النار. وقيل يفتح لهم باب إلى 
الجنة فيقال لهم اخرجوا إليهاء فَإِذَا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم. 
لِعَلَى الأرَائِكَ يَنْظُرُونَ4 حال من «یضحکون). 
هَل نُوْبَ الكُفَار أي هل أثيبوا. لما كَانُوا يَفْمَلُونَ4 وقرأ حمزة والكسائي.بادغام اللام في الثاء. 
عن النبي 4 «من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق: المختوم يوم القيامقه. ‏ ' 
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مكية وآيها خمس وعشروق آية 


إذا التي عقن © يت يا ت © و الاش مد © راك ما يا ت © ارت 
ليا دحت 49. ا 

0 السَّمَامُ 5 بالغمام كقوله تعالى: «ويوم تشقق تشقق السماء بالغمام) وعن علي رضي الله تعالى 

لِوَأَدِنَثْ كه واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للآمر 

وا الأزض مُدَتْ بسطت بأن تزال جبالها وآكامها. 

«وألقّث ما فيها) ما في جوفها من الكنوز والأموات طوَتَخَلَْتْ» وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى 
لم يبق شيء في باطنها . 

«وَأَِنَثْ لِرَيْهَا» في الإلقاء والتخلي. لوَخَقّثْ» للإذن وتكرير ذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع 
من القدرة. وجوابه محذوف للتهويل بالوبهام أو الاكتفاء بما صر في سورني «التكوير» و «الانفطار» أو لدلالة 
قوله .. 


0 0 ا کی ا 


وای الجن إِنَكَ كيح إل ریک كدعا کید © تاا من أو کب يي 2 ضوف 
اسب جس ييا 2 عب إك آهل س 469 . 


یا ئها الإِنْسَانُ 3 كَادِحٌ إلى رَبك كَذحاً فَمُلقِيد© عليه وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي جهداً يؤثر فيه 
من كدحه إذا خدشهء أو #فملاقيه» و «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك اعتراض » چ إليه السعي 
إلى لمّاء جزائه . 


اانا من أو كته تمي «لتوت حاب جشبآ بير سه لا يناقش قيه. 
0 أله مَسْرُوراً» إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين» أو «أهله» في الجنة من الحور .. 


(وكا م أرق كيم ن یر @ صنت يدها ا © تل يرا ©4. 


آنا من أوتي كتا وا قفرب أي يؤتى کتابه بشماله من وراء ظهره. قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 
يسراه وراء ظهره . 


۹۸ ۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


سوت يَدْعُو يورا يتمنى الثبور ويقول يا تبوراه وهو الهلاك . 


«وَيَضْلى سَمِيراً4 وقرأ الحجازيان والشامي لوَيْصَلَى» لقوله: لوم جحیم) وقرىء «وَيُضَلَئْا 
لقوله: «#ونصليه جهنم) . 


زه كد ف لقيو ت 69 تم عن کن ل يور 9© بل إن يه كد ب بيا 4©9. 

نه كان في أله أ ي في الدنيا. طمَسْرُوراً» بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة. 

3اه ظَنّ أَنْ لَنْ يَخُورَ) لن يرجع إلى الله تعالى. ا 
لِبَلَى» إيجاب لما بعد «لن). إن رَبْهُ کان په بَصِیراً عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. 


لا اقيم اشن ایل نا وَسَقَ © لتر لا ان © لرک ًا عن بي 
© ا 

لا أَنَيمُ سم بالشقَقِ4 الحمرة لشن تر فل :1ق المطربيع يعن ا . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : 
ا سيا سمي به لرقته من الشفقة. 

«وَاللْيلٍ وَمَا وَسَقّ» وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق واستوسقء قال: 
مُسْتَوْسِفَاتِ لَوْ يَجِدْنَ سائقاً . أو طرده إلى أماكنه ممق ار 

9وَالقَمَرِ إِذَا ان تسق اجتمع وتم بدراً. 

دلْتَرْكَبّىْ طَبَقا عَنْ طَبّق4 خالا بعد ال خطابقة ت لأختها في الشدةء وغ اع عبر ين لجال 
المطابقة» أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي هى الموت ومواطن القيامة وأهوالهاء أو هي وما قبلها من 
ا على أنه جمع طبقة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #لتركبن) بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ› أو الرسول عليه الصلاة: والسلام على معنى «لتركبن» حالاً شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة» أو 
«طبقاً» من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس» وبالياء على الغيبة و #عن 


٠‏ . طبق» صفة ل طبقاً) أو حال من الضمير بمعنى مجاوز ال #طبق» أو مجاوزين له. 


ی 1و0 


(تاك 5 بقيفة © کا 1 ©4. 
ظِثْمَا لَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ» بيرم القيامة . : ْ 
ِْوَإِذًا ثرىة عَلَيِهمْ القُرْآنُ لأَيَسْجدُونَ4 لا يخضعون أو #لا يسجدون» لتلاوته . لما روي: أنه عليه 


الصلاة والسلام قرأ واسجد واقترب) فسجد بمن معه من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت. 


واحتج به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجذ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه سجد فيها وقال: واف ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الها 6ق يسجد فيها. 

وبي ی ترا یگنشت © ر َه عَم يما بعرت 2 كم يتب كير © إل كيه 
اموا واا لحت كم أي 22 تتن Kio)‏ 

بل الْذِينَ كَفَرُوا يُكَذَبُونَ4 أي بالقرآن. 


۔ سورة الانشقاق/ الآيات: ۲۲ - 706 : 1 4 
لوَالله أَعْلَمُ يما يُوعُونَ4 بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة. 
وَلَبَشْرُْمْ ب ِعَذَاب ب ألِيم» استهزاء بهم . 
وره الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ استثناء منقطع ا متصل» والمراد من تاب وآمن منهم . . لهم 2 
غَيِرُ مَمْنُونِ) مقطوع أو #ممنون) به عليهم. 
وعن النبي ية «من قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره». 


e‏ 0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


رشت کت الب 9© زر ترد 2 رتاود شور 42> . 

«والسَمَاءِ ذّاتِ البُروج€ يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 
الثوابت» أو منازل القمر أو عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورهاء أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها 
وأصل التركيب للظهور. 

وَالَيوم الْمَوْعُودٍ # يوم القيامة . 

ٍوَسَامِدِ اله ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق 5 أحضر فيه من العجائب» وتنكيرهما 
للإبهام: في الوصف أي «وشاهد ومشهود» لا يكتنه وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: ما أفرطت 
كثرته من شاهد ومشهودء أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته» أو أمته وسائر الأممء أو كل نبي وأمته أو 
الخالق والخلق› أو عکسه فإن الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجوده» أو الملك الحفيظ والمكلف 
أو يوم النحرء أو عرفة والحجيجخ» أو يوم الجمعة والجمع فإنه يشهد له أو كل يوم وأهله. ` 


فل افص الميدوىر ل 29> . 


فيل أَضْحَابُ الأُخدُودٍ» قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد #قتل4. والأظهر أنه دليل جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدودء فإن السورة وردت لتثبيت 
. المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم» والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء 
ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعاً: أن ملكاً كان له ساحر فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمهء وكان في 
اد فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللّهم إن كان 
الراهب أحب إليه من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان الغلام بَعْدُ يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواءء 
وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه» فدل 
على الراهب فقده بالمنشارء وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء 
وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع 
'الناس وتصلبني وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه 
فمات» فآمن الناس برب الغلام» فأمر بأخاديذ وأوقدت فيها النيرانء فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى 
جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي : يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت. وعن علي رضي 
الله تعالى عنه: كان بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات فلم يقبلوهء فأمر 
بأخاديد النار فطرح فيها من أبى» وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير فأحرق في 
الأخاديد من لم يرتد. ش 


۵ - سورة البروج/ الآيات : ~1 .0 ۳۰١‏ 


It e 20 


ار کات الوثرد © إذ مر ع مود © وہ عل ما نملو بالمؤميينَ رد 402 . 
«الئَارٍ» بدل من a‏ بدل الاشتمال. «ذاث الوَقُودِ» صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبهاء 
واللام في «الوقود» للجنس 
وذ خم ا على حافة النار. طقُعُودُ قاعدون. 
لِوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ ِالمُؤْمِنِينَ شُهُودُ4 يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنهم لم يقصروا فيما أمروا 
به» أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. 


وما نموأ نيم إل أن ْمأ باه المریز اید لو الى لم ملك السَمَوتٍ وَالْارْض واه ڪل كل 
و َبِيدٌ 4 . 
وما نَقَمُوا مِنْهُمْ4 وما أنكروا. رلا أن يُؤْمُوا بالله لعزي الحَمِيدٍ» استئناء على طريقة قوله: 
E‏ فيقة E E EE‏ بهن هلول يِن قراعالكتائب 
ووصفه بكونه عزيزاً غالباً یخشی عقانه حميداً منعماً يرجى ثوابه وقرر ذلك بقوله: 
لدي لَه مُلكُ السَّمَواتِ وَالأَرْض واللَهُ عَلَى كل شَّيْءِ هيد للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 
«إث الي نوا لوين ولتت ل ل يووا 00 1 EKO EA‏ 
امنأ یلوا الکیحت كج جک یری ين يا الان ك ۲ َد لكر 49> . | 
«إِنّ الّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ» بلوهم بالأذى. 0 5 يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَئّم4 بكفرهم. 
دِوَّلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ» العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. بل المراد ب #الذين فتنوا) #أصحاب الأخدود» 
وب #عذاب الحريق» ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . 
إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جنات نَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارُ ذَلِكَ القَوْرُ الكَبِيرُ4 إذ الدنيا وما 
فيها تصغر دونه . 
3 بلك بطش رَيْكَ سيد © 2 هر یئ وميد ل وهر الود لودو لو ذو الْعْشٍ الْجِيدُ 
اذ ا يُدُ 46. 
إن بط رَبك لَشَدِيد مضاعف عنفه فإن البطش أخذ بعنف. 
١‏ إِنّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ4 «يبدىء» الخلق ويعيدهء أو #يبدىء» البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في . 
الآخرة. 
لوَهْوَ المَفُورُ لمن تاب. الوَدُودُ» المحب لمن أطاع. 
لدو العزش) خالقه» وقيل المراد ب «العرش» الملك» وقرىء «ذي العرش» صفة ل ربك . 
لالمَحِيدُ» العظيم في ذاته وصفاته» فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة» وجره حمزة والكسائي صفة ل 
لإربك€. أو ل «العرش» ومجده علوه وعظمته. 
لقْمّالٌ لِمَا يُرِيدُ4 لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره. 


۳.۲ 1 ش الحم القاسن جن صب قاري 
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«كلٌ الك عَرِيتُ ٣‏ د ©) يزه تقر ©) بل الزن كوا في تكذيب 9 انه ين وتائيم حي 
© ` 

«كل أَنَاكَ حَدِيتُ الجنُودِ4 هفِرْعَون وَنَمُوة4 أبدلهما من الجنود لأن المراد ب (فرعون) هو وقوم. 
والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم. 

بل الْذِينَ كَمَرُوا في تَكذِيبِ» لا يرعوون عنه» ومعنى الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء 
فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم. 
1 ا ا ل د 

«بل هو همان بيد © ف ليم رط 47> . 

غو لزق جيه بل مذ a‏ شريف وحيد في النظم والمعنى» وقرىء «قرآن 
اني لوج مَحْفُوظٍه ب لحي وقرأ نافع «مَحْفُوظْ4 بالرفع صفة لل#قرآن4»؛ وقرىء «في لوح» 
وهوالهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح . 
عن النبي ا «من قرأ سورة ة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات». 


a ٠١ - ١ سورة الطارق/ الآيات:‎ - 


مكية وآيها سبع عشرة آية 


اسا ارق € ونا ف ما ارڈ © الم اقب © إن كل تی كأ ع عد 42 . 

لوَالسّمَاءٍ وَالطَارِقِ4 والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك الطريق» واختص عرفاً بالآني ليلاً 
ثم استعمل للبادي فيه. 

وما أَدْرَاكَ ما الطارِقٌ» الحم الَاقبٌ€ المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيهء أو الأفلاك والمراد 
الجنس أو معهود بالثقب وهو زحل» عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه. 

ع م # + ر م 5 : 

إن كل تفس لما عَليها» أي إن الشأن كل نفس لعليها. «حافظ# رقيب فإن هي المخففة واللام 

الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا وإن نافية» والجملة على الوجهين 


جواب القسم. 
Ê OY < N EA‏ ا 7 ا ب الل 121 
لطر الجن م خِقَ € حن ين تو داق 2 ب ين ين كسب واب 42 . 


«قلينظر الإِنْسَانُ مِم خُلِقَ4 لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم 
صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. 

خُلِقَ من مَاءٍ دَافِق4 جواب الاستفهام و لماء) بمعنى ذي دفق» وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج 
من الماءين في الرحم لقوله : : 6 | 

ليَخْرُجٌ من بَيْنٍ الصّلْبٍ والثَرَائِْ من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرهاء ولو صح 
أن النطفة تتولدٍ من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك 
الأعضاءء ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند البيضتين» فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في 
توليدهاء ولذلك تشبههء وبسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه وله خليفة وهو النخاع وهو في الصلب 
وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خضًا بالذكر. وقرىء «الصَلّب» بفتحتين 
و «الصلّب» بضمتين وفيه لغة رابعة وهي «صالب». ٠ ٠‏ 


كو عم ص ر اور روم زوم برسم عه م 4 رر صر EY‏ 
إن عل تعد قاور ی ين يل لایر © فا م ين رو و كير 42 . 
«إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر4 والضمير للخالق ويدل عليه خُلِق». 
يوم يُبلَى السرائر تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منهاء وهو 
ظرف ل #رجعه# . 


فما ل فما للإنسان. من قُوْة© من منعة في نفسه يمتنع بها. وَلاً اصر) يمنعه. 


١ 00‏ ش الجزء اشاس من تفسير اليضاؤئ 


وسا ات الج 2 لاض ات اسع 4 . 

ؤِوَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الاجم ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه» وقيل الرجع المطر سمي به 
كما سمي أوباً لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاًء أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى 
الأرض» وعلى هذا يجوز أن يراد ب #السماء» السحاب. 

«والأزض 59 الصّدْع» ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون. 

«إِنَّمٌ رڈ َد © مَا مر بی 69 ين بکد قدا (2) کڈ کا 09 ف الکن ان 

.4© 

¢ إن القرآن. طلَقَوْلَ قصل فاضل بين الحق والباطل. 

وما هُوَ بالهزل) فإنه جد كله. 

لَإِنْهُمْ4 يعني أهل مكة. طيَكِيدُونَ كيدا في إبطاله وإطفاء نوره. 

«وَأكيدٌ كيداً» وأقابلهم بكيد في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون. 

ْمَل الكافِرين» فلا تشتغل بالانتقام د أو لا تستعجل بإهلاكهم . نيهم وداي أمهالاً يَسيزا 
والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين . 

عن النبي ية «من قرأ سورة الطارق أعطاه لله بعدد بكل نجم في السماء عشر حسنات». 


الم سورة الأعلى/ الآيات: 9 - ٠١‏ ش هيم 


۷ سورة الأعلو 
مكية وآيها تسع عشرة آية 
واف ار اد 


یع تند بی الک €9 ایی کن یی 40 . 

«سَبّح اسم رَبك الأغلّى) نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه 
سواء وذكره لا على على وجه التعظيم؛ وقرىء «سبحان ربي الأعلى». وفي الحديث "لما نزلت «فسبح باسم 
ربك العظيم) قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى) قال عليه 
الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم؛ وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك زكعت وفي السجود اللهم لك 

ِالّذِي خَلَقَ مَسَوَى4 خلق كل شيء فسوی خلقه پان جعل له ما به يتأتى كماله ويتم معاشه. 

رآ د مه 2 لی ن تی 2 مسر غه أن 469 . 

هِوَائْذِي قَدْر4 أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
لنقَدى4 فوجهه إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وانزال الآيات. 

ِوَالَذِي أَخْرَجَ المَزى» أنبت ما ترعاه الدواب. 

لنَجَعَلَهُ4 بعد خضرته. طِعُنَاءَ أخوّى» يابساً أسود. وقيل «أحوى# حال من المرعى أي أخرجه 
«أحرى» آي أسود من شدة خضرته . 1 

سرک کک کج © رہ عة ا ب ب اير وما تى 49 . 

دسَئْفْرِئْكَ4 على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» أو سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة. «قلا تنسّى4 
أصلاً من قوة الحفظ مع أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك 
أيضاً من الآيات» وقيل نهي والألف للفاصلة كقوله (السبيلا) . وریا نا شَاءَ ال4 نسیانه بأن نسح تلاوته» 
وقيل أراد به القلة والندرة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبيّ أنها 
نسخت فسأله فقال: نسيتهاء. أو نفى النسيان رأساً فإن القلة تستعمل للنفي. «إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَحْفَى4 ما 
ظهر من أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة ‏ 

یر لتک © نگ بن ع از © مدو من بن 4©9. 

لوَنْيسَرُكَ لِلتِسْرَى4 ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحيء أو التدين ونوفقك لها ولهذه النكتة قال 

(نيسرك) لا نيسر لك عطف على «سنقرئك)» و«إإنه يعلم) اعتراض . ١‏ 


۳٦‏ ش 1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


دنَذَكر» بعد ما استتب لك الأمر. إن نَفَعَتِ الذَّكْرَى» لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليأس من البعض للا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله: «وما أنت عليهم بجبار» الآية» أو 
لذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهمء. أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر 
بالإعراض عمن تولى . 0 : ش 
وسَيَذْكرٌ مَنْ يَحْشَى» سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله تعالى بأن يتأمل فيها فيعلم حقيقتهاء وهو يتناول 
العارف والمتردد. 
«متجنها لاتق © الى بل قر الک €9 م ل موث يا ر ين 462 . 
دوَيتَجَتبَا4 ويتجنب «الذكرى». طالأَشْقَى4 الكافر فإنه أشقى من الفاسق. أو «الأشقى) من الكفرة 
لتوغله في الكفر. ْ 
الذي يَصْلَى النّار الكَبْرَى» نار جهنم فإنه عليه الصلاة والسلام قال «ناركم هذه جزء من سبعين جزأ 
من نار جهنماء أو ما في الدرك الأسفل منها. 1 7 
دنْمْ لا يَمُوتُ فيها) فيستريح . ولا يَحْهَى» حياة تنفعه. 
ا أت كك €9 وكا نہ يقد مسل @ بل إتئرة انو اث © اة کر ربق 
ARS‏ 2 
٠ ©‏ 
ش «قذ افلح مَنْ نَوَكَى» تطهر من الكفر والمعصيةء أو تكثر من التقوى من الزكاءء أو تطهر للصلاة أو 
أدى الزكاة. 
«وذكر اشم رَبّْهِ» بقلبه ولسانه 9قَصَلَى4 كقوله: «اقم الصلاة لذكري) وبجوز أن يراد بالذكر تكبيرة 
التحريم» وقيل #تزكى» تصدق للفطر #وذكر اسم ربه) كبره يوم العيد #فصلى» صلاته . 
بل تُؤْثِرونَ الحَياةَ الدنْيًا) فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرةء والخطاب للأشقين على الالتفات أو على 
إضمار قل» أو للكل فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة» وقرأ أبو عمرو بالياء. 
<وَالآخِرَة خير وَأَبْقَى4 فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له. 
اس م موو ko»‏ 
«إِنّ مدا نی شحف الأو 69 ضف رهم رى 409 . 
٠‏ هذا لَفِي الصّحْْفٍ الأولى » الإشارة إلى ما سبق من قد أفلح4 فإنه جامع أطر الديانة وخلاصة 
الكتب المنزلة . 
صحف إِبْرَاهِيم وَمُوسَى» بدل من الصحف الأولى. 


قال يي «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام». 


۸ _ سورة الغاشية/ الآيات: ١١ - ١‏ ۳۰¥ 


سے 


لمحي اه القر الد 


n 202‏ سر لل A‏ کج 5 ګر کرت ر 1 4 رر e‏ ا ر ا 

لهل أنَكَ ريت القشية لل وجو يميد حَشِمَةُ ل عله ناص e‏ عليه 09 
شی من عن ءا 4 
سه ین عن ۶رر سوچ ٠‏ 

«هل أَنَاكَ حَدِيتٌ العّاشية) الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة» أو النار من قوله تعالى 
«وتغشى وجوههم النار) . 

وُو يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة» ذليلة. | 

لعَامِلَةٌ نَاصِبَةُ4 تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل؛ والصعود 
والهبوط في تلالها ووهادهاء أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ. 


لتَضْلَى تار تدخلها وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر طتُضْلى» من أصلاه الله» وقرىء اتُضصّلْ) 
٠‏ بالتشديد للمبالغة. «حَامِية) متناهية في الحر. 


لتُسْقّى مِنْ عَين آنية) بلغت أناها في الحر. 

05 03 020 6 2 کے ارم 02 5 AS‏ 

لس کم عام إلا ين صَريج 9 لا مين ولا بن ين جع 462 . 

ليس لَهُمْ طَمَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع4» يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطباًء وقيل شجرة نارية 
تشبه الضريع» ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم» أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإبل وتعافه 
لضره وعدم نفعه كما قال: ش ۰ 

لا يْسْمِنُ وَلاَ يُغْني مِنْ جُوع) والمقصود من الطعام أحد الأمرين. 


ر 


عل لج د« E‏ دعل د عل لظ جك 1 دع عد جع كت مالو ال دعي جع 
ی د اع @ نيا َا © ف کر ایر © لا س ف ليب 49 . 
لوٌجُوهُ يَوْمَئِذ نَاعمَةً ذات بهجة أو متنعمة. 
للِسَعْيهَا رَاضِيَة4 رضيت بعملها لما رأت ثوابه. 
#قي جَنَةِ عَالِيَة4 علية المحل أو القدر. 
لِلآنَسْمَعْ» يا مخاطب أو الوجوه. وقرأ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس وبالتاء 
نافع . «فِيهًا لأَغِية4 لغواً أو كلمة ذات لغو أو نفساً تلغوء فإن كلام أهل الجنة الذكر والجكم. 
رس امم ا 50 £ #4 EA‏ 009 ردو ب ا ر م رو ا ر 
«يا ع جارد © فا سر وة © راراب موش ل ارف مضفوفة لو ورََاف 
O‏ 
ونه لزل 5 


م.م الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«فِيهَا عَيْنْ جَارِيَة© يجري ماؤها ولا ينقطع والتنكير للتعظيم. 
لافِيهَا سُرّرٌ مَرْفُوعَةٌ# رفيعة السمك أو القدر. 
وَأَكْوَاتٌ4 جمع كوب وهي آنية لا عروة لها. مَوْضُوعَةٌ4 بين أيديهم. 
لوَتْمَارقُ4 وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم. مَضْفُوفة بعضها إلى بعض 
لوَزَّرَابنُ4 بسط فاخرة جمع زربية. طمَبْقُونَة8 مبسوطة. 


ا م 


#أفلا ينظرون إل آل بت حيتت © وإ اسم كف رفت 4029 . 
«أفلاً يَنْظُوُونَ» نظر اعتبار. e E ES‏ قدرته وحسن تدبیره حيث 
خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائيةء فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال 
الأعناق لينوء بالأوقار» ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البوادي والمفاوزء 
مع مالها من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات 
ا وها GN EE‏ وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة. 
إلى السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ بلا عمد. 
e Ss‏ 
المتكلم وحذف ا EC‏ والمعنى E‏ إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات 
ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى» فلا ينكروا اقتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب 
عليه الأمر بالتذكير فقال : ٠‏ 
دگ لما أت مدر € لست عتم بطر © إل من تول وتر © يمَدْبْهُ ألا 
اماب آله کر €{ . 
«قَدَكز إِلْمَّا آنْتَ مُدَكُر4 فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ. 
لشت عَلَيِهِمْ بمْصيطر بمتسلط» وعن الكسائي بالسين على الأصل وحمزة بالإشمام. 
«إلا ن وى وَكفْر لکن من تولى وكمر. 
EER 3‏ 5 هُ الله العَذَّابَ الأكبر يعني عذاب الآخرة . وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط. وكأنه 
أوعدهم ايان في اندها وعذاب النار في الآخرة وقيل هو استثناء من قوله #نذكر» أي فذكر إلا من تولى 
وأصر فاستحق العذاب الأكبر» وما بينهما اعتراض ويؤيد الأول أنه قرىء «ألا» على التنبيه . 


ل إا ام 9 نم و عا جم ©4 . 
إن إِلَيئا إِيابَهْمْ) رجوعهم» وقرىء بالتشديد على أنه فيعال مصدر فيعل من الإياب» أو فعال من 
الأوب قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان ثم الثانية للإدغام. 
لِنْمَ إن عَلَينَا حِسَابَهُمْ4 في المحشرء وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. 
عن النبي كله «من قرأ سورة الخاشنية' حاسبه الله حساباً يسيرأة. 


8 _ سورة الفجر/ الآيات: ١‏ -م ١‏ ش ۳.۹ 


انر @ نت تر © لقن از 409. 

لوَالمَجَرٍ» أقسم بالصبح أو فلقه كقوله: #والصبح إذا تنفس 4 أو بصلاته . 

دوَلَيَالٍ عَشر) عشر ذي الحجة ولذلك فسر «الفجر» بفجر عرفة» أو النحر أو عشر رمضان الأخير 
وتنكيرها للتعظيم» وقرىء لِوَلَيَالٍ حشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام . 

«وَالشْمْع وَالوَئر4 والأشياء كلها شفعها ووترهاء» أو الخلق لقوله: «إومن كل شيء خلقنا زوجين» 
والخالق أنه فرد» ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات أو شفع الصلوات ووثرهاء أو بيومي 
النحر وعرفة» وقد روي مرفوعاًء ا بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلالة على 
التوحيد» أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكرء وقرىء «والوثر» بكسر الواو 
وهما لغتان كالحبر والحبر. . 

وی 4 بتر (©) عل ف كيك تم فيك عر 402 . 

. اليل إِذا نر4 إذا يمضي كقوله: «والليل إذ أذْبّر والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
على كمال القدرة ووفور النعمة» أو يسرى فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفاًء 
وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب أصلةء وقرىء يسر 
بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق. 

هل في ذلِك4 القسم أو المقسم به 9قَسَمْ» حلف أو محلوف به. . لذي حجر يعتبره ويؤكد به ما 


يريد تحقيقهء رال إحججر» العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلاً ونهية وحصاة من 
الإحصاء: وهو الضبط والمقسنم عليه محذوف وهو ليغذين يدل عليه قوله : 


ا ر کک قل ريك بعاد © إن ات لیا © أل لم بن ينها فى اكد 4 . 


دِأَلْمْ تر كيف هَمَلَ رَبك بعاد يعني أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود 
سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه. 

لَإِرَم4 عطف بیان ل «عاد» على تقدير مضاف أي سبْط ارم أو أَهْل ارم إن صح أنه إسم 
بلدتهم . وقيل سمي أوائلهم وهم «عاد الأولى» باسم جدهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. دات العمَاد4 
ذات البئاء الرفيع أو القدود الطوال» أو الرفعة والثبات. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهراء 3 
مات شديد فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها في 
بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم» فلما تمت سار إليها بأهله» فلما 0 منها على مسيرة يوم وليلة بعث 


۴1۰ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


اه غل صيجة شى الستاء فهلكوًا: . وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها. 
ا E‏ القبيلة أو البلدة. 


r 


وسو س جابوا لصحم بالواو للا يي عون ذِى اراو س دن طَمَوَأ في اللِلدٍ 09 فأكثروأ فا 
لْسَسَادَ ©4 . 
وَنَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصخْر) قطعوه واتخذوه منازل لقوله: «وتنحتون من الجبال بيوت» . «بالواد» 
وادي القرى . 
9وَفْرْعَونَ ِي الأوتادٍ» لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد. 
َالّْذِينَ طََوا في البلآدي صفة للمذكورين «عاد» دا «إوثمودة «وفرعون6» أو ذم منصوب أو مرفوع. 
لتَأْترُوا يها الفَسَاد) بالكفر والظلم . 


تتت عور کک سنا عاب @ .9 به لاير ©4. 
و صب لهم ر سوط ذاب4 ما خلط لهم من ار لخداو وأصله الخاط ' aT‏ 
إشعاراً بأنه القياس انيما اف لهم فى الآخرة من العذات كالسوط ذاق إلى السيف . 
إن رَبك لَبالمِرْصَادٍ المكان الذي يترقب فيه الرصدء كا رصده كالميقات من وقته» وهو تمثيل 
لإرصاده العصاة بالعقاب . 


لا لسن لتا ما بک ریم فاکرمۂ مَمُ فیقول يت اکرش © واا إذا ما آله مدر علد 
e‏ رو ملس a‏ جح 8 
رذق فيقول ري أهلئن ©4. 

وأ الإِنْسَانُُ4 متصل بقوله : إن ربك لبالمرصادة كأنه قيل إنه «لبالمرصاد) من الآخرة فلا يريد إلا 
السعي لها فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. إا مَا ابتلاهُ رَه اختبره بالغنى واليسر. ظقَأَكْرَمَهُ وَتَمْمَدُ 
بالجاه والمال. نيول بي أكْرَمْتي » فضلني بما أعطاني» وهو خبر المبتدأ الذي هو «الإنسان#. والفاء لما 


فى «أما» من معنى الشرط والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني 
وقت ابتلاثه بالإنعام وكذا قوله: شْ 


راا إ5 الاه قَقَدَرَ عَلَيْه رِرْقهُ» إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه. 


«قَيفُول ري أَهائني » لقصور نظره وسوء فکره» فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين» والتوسعة قد تفضي 
إلى قضد الأعداء والانهماك في حب الدنيا دا وادلات r e a‏ 


3ک 04 اک اقم [3© و 5 ل ظعاو ال سکن ل( وتا ڪاو 4 
ت نا 9 وغوت الال ع جك ©4 

0 قوله الأول مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه كما قال: «فأكرمه ونعمه» لأن 
التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانة» وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و «أهانن» بغير ياء للف 
والوقف. وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع ة فى الوقف وقرأ ابن عامر «فَقَدر4 بالتشديد. 


خاي واجطر ب عي عت برحو ار رابسم لاطا وني ا 


4 ۾ اع بير 


الات أخلا 


_ سورة الفجر/ الآيات: ۲۱ - ۳۰ ۴11 


تهالكهم بالمال وهو ته لا كرمرن الج بالنفقة زار SS‏ 
غيرهم» وقرأ الكوفيون ولا تحاضون». 
<«وَيَأْكُلُونَ الثْرَاتَ» الميراث وأصله وراث. «أكلاً لماك ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا 
لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك: 
لوَيْحِبُونَ المَالَ حُبّا جما كثيراً 2 حرص وشرهء وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب «لا يكرمون» إلى 
(ويحبونة بالياء والباقون بالتاء . 


E2‏ إا مك الاش كم ع 9 و ريك والملك صم © راء يلم e‏ بومی 
يكَدَكَرٌ اوسن وان لهُ ألزرف 469 . 

«كلاً» ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. ذا دُكْتِ الأَرْض دک د أي دكا بعد . 
دك حتى ضارت منخفضة الجبال والتلالء أو #هباء منبثاً) . : 

لِوَجَاءَ رَبك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته 
وسياسته. وَالمَلَّكُ صما صما بحسب منازلهم ومراتبهم. ش 
ظوجيءة يَوْمَئْذٍ بِجَهَنّمَ4 كقوله تعالى: «وبرزت الجحيم» وفي الحديث «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف ت مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». يَوْمَيْذ4 بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما. 
يکر الإنْسَانُ4 أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. ونی لَهُ الذّكْوَى» أي منفعة 
الذكرى لثلا يناقض ما قبله» واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة» فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة . 


M4 r عو‎ 


بول اکن ممت لياق 8 فوم لَّا مدب عاش عد €3 ولا بون وائ أ ©4 . 
TT‏ أي لحياتي هذهء أو وقت حياتي في الدنيا اعمال فا وليس في 
هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان ممكناً منه. 
ٍِنَيْوْمَئْذٍ لا يِعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَده زلا يُوَئِقُ وَنَاقَهُ أَحَدٌ»ه الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة 
سواه إذ الأمر كله له» أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه» وقرأهما الكسائي ويعقوب 


عل غا المفهول: 
0 ودع لم 2 2 4 2 کے م 5 3 جر ر ي 
i‏ با اتش الت © اتج إل نيد کیا تي © كنض في ينيك © ادل ج 


©4. ) 
(يَا اها النَنْسٌ المُطْمَيئةُ4 على إرادة.القول وهي التي اطمأنت بذكر الله فإن النفس تترقى في سلسلة 
الأبيات: رالمات إلى اراج لذائه فر دون مرت تفي يا عن عبر أو إلى الحق بيت لا برها 
شك أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» وقد قرىء بهما. اد : 

«ازجعي إلى 0 إلى أمره أو موعده بالموت» ويشعر ذلك بقول من قال: كانت النفؤس قبل الأبدان 
موجودة.في عالم القدس أو البعث» ؤِرَاضِيَة4 بما أوتيت. طمَرْضِية4 عند الله تعالى . 

لِفَادْخُلِي في عِبَاِي4 في جملة عبادي الصالحين. 

لوَادْخْلِي جَئْتِي4 معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم» فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة» 
أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنهاء وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك . 1 


۳1۲ ۰ الجزء العام نين ف ارق 
ئبأفإكخخمبمممئوقيجحفٍفي 66 .ا اياياي0باببر-نتتلل ب سسا با سس ل حي ببح 


عن النبي بي «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له» ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً 
يوم القبامة» . : 


www.besturdubooks.wordpress.com 


۴۹1۴۳ ١ = 1 : سورة البلد/ الآيات‎ - ۰٠ 


«لآ قم يندا ابا © کت ِل يدا ابد 2© یر ناه 4©9. . 

ولا أَقيِمْ بهذا البَلْدِ» <وَآنتَ جل بِهَدَا البَلْدِ» أقسم سنبحانه بالبلد الحرام وقيلده لول الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيه إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. وقيل #جل» مستحل 
تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره» أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد 
بما أحل له عام الفتح . 1 

«وَوَالد4 عطف على هذا البلده.والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسبلام. وما ولد ذريته أو ٠‏ 
. محمد عليه الصلاة والسلامء والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله «والله أعلم بنا 
وضعت) . ش 

للد عقا الوس في کے 9 اسب أن لن ینید ع د ) ییول أَمدكث مال بدا 402 . 

مذ حلفا الإِنْسَانَ في كَبَدٍ تعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كيده ومنه المكابدة» والإنسان 
لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام مما كان يكابده من قريش والضمير في : | ٠‏ 

<ِأَيَحْسَيُ» لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثرء أو.يفشر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت 
قدميه أديم عكاظي ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه» أو لكل أحد منهم أو للإنسان. إن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيه 

يفول أي في ذلك الوقت طأَمْلَكْتُ مَالاً لبَدا» كثيراً» من تلبد الشيء 5 اجتمعء والمراد ما أنفقه 
سمعة ومفاخرة» أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. 


وا 00 .0 و و 


اسب أن ل يه اعد © أل يمل أو عن ©6 وا مستي ل( عة الجن 
©4 : 

<أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدّه حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنه» يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه 
فيجازيه» أو يجده فيحاسبه عليه ثم بين ذلك بقوله. 

«وَلِسَاناً# يترجم به عن ضميره. لوَشَقَتَينِ4 يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب 
وغيرها. 


وديا النٌحْدَيْنِ 4 طرنيقي الخير والشرء أو 77 زا المكان المرتفع . 


ا اقم مق 2 وا اسف ما ام © هَكُ َة 9© أر انلع ا تا O‏ 
ما 200011011 مسَكينا ذا مويق 26 

طقلا قحم حم العَقبَدع ‏ حك تك عاد لاني باقتحام العقبة وهو ال في أمر ٠‏ شديد. و «العقبة# 
ا استعارها بما فسرها به من الفك والإطعام في قوله: 

«وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَمَبَةّ4 ئك رَقَبَةِ» أو ِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْغْبَة» «يتيما أ د مَقْرَبَةِ» أو مشكيناً ذا 


مرب لما فيهما من مجاهدة النفس ولتعدد الغراد بها حسن وقوع لا موقع لم فإنها لا تكاد تقع إلا مكررةء 
إذ المعنى : قلا فك رَقَبَ ولا 00 والمسغبة والمقربة والمتربة مقعللات من سغب إذا جاع 


وقرب في النسب وترب إذا افتقر» وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو والكسائي فك رقبة * أو أطعم» على الإبدال 
من اقتحم) وقوله: وما أدراك ما العقبة» اعتراض معناه إنك لم تدر كنه صعوبتها وثوابها. 


. 4© واوا صر وص لمم € أزليك أب ك‎ NEF 

نم كَانّ من الَّذِينَ آمَنُواك عطفه على «اقتحم)› 0" 4 لتباعد الإيمان عن.العتق والإطعام 
في الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به. #وَتَواصَواة وأوصى بعضهم بعضاً. 0 على طاعة الله 
تعالى. لوَتَواصَا بالمَرْحَمَة4 الع ع عاق أو بموجبات رحمه ة الله ا 

اوليك أضحَابُ المَيْمَنَةي اليمين أو اليمن. 

لی کیا ایت شم سحب التنصة © ع ر عة ۰.4 

لِوَالَّذِينَ كَمَرُوا ِأيَاتَنَا# بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن. 2 أَضْحَابُ 
5 المَشْامَة4 الشمال أو الشؤمء ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يحفى . 

لِعَلَيهمْ تار مُوصَدَة» مطبقة من أوصدت الياب إذا أطبقته وأغلقته. وقرأ أبو مرو وحمرة وحقص 
بالهمزة من آصدته .' 0 ش 

عن النبي ب «من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه.الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة». 


Me | 0 ٠١ - ١ سورة الشمس/ الآيات:‎ - ١ 


ا ا سورة الشمس” ‏ 


LA 
رور ت قرت مر‎ 


ج ا ر اوی ری ر ‌ و LESS‏ 
«وَاشَِّين و 9© ومر با ها © اتر با ج 42 . 
| لوَالشَمْسِ وَضْحَاهَا4ك وضوتها إذا أشرقت» وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» والضحاء 
بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف . : 1 1 1 
ش لوَالقَمَر إِذَا تَلامَا» تلا طلوعه طلوع ای ارك الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في.الاستدارة وكمال 
الور 0000 : 
لِوَالئْهَارٍ إِذَا جَلأها4 جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار أو الظلمة» أو الدنيا أو الأرض وإن لم 
يجر ذكرها للعلم بها. 00 ١‏ 0 
دق امه 2 71 عرف رع ١‏ صر ر ر SS‏ ع 51 رص ار RS‏ 
ووی يدا بشما 9 واس وما با 9 الک وما عه 49 . 
ؤِوَالليل إذا يَفْشَامَا» ا الشمس فيغطى ضوءها أو الآفاقء أو الأرض. ولما كانت واوات العطف 
نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معهاء ريطن 
. خالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين. 1 
وَالسّمَاءِ وَمَا بَتَاهَا4 ومن بناها وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والشيء القادر 
الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤهاء ولذلك أفرد ذكره وكذا الكلام في قوله: 
«والأزض وَمَا طحَاهًا» . 
er‏ ر له ييه ع جر 2201111 وء 7 کے 
ونفس وما سونها فأشمها لجورها وتقونها 402 . 
لوَئَفْس وَمَا سَوَاهَا4 وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله: 
لتَأَلْهَمَهَا ُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4 بقوله #وما سواها» إلا أن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير #نفس» 
للتكثير كما في قوله: #علمت نفس) أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف ٠‏ 
حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. . : شْ ٠‏ 


قد آقح من رکا (©) وذ عاب سن دَسَنهَا © . ظ ) 
«قذ أَنْلَصَ مَن رَكَاهَا> أنماها بالعلم وا جواب القسم» وحذف اللا ل كأنه لما أراد به الحث 
فلح مَنْ بالعلم والعمل جواب القسم مم 


على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته 
الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي 


كام 1 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

هو منتهى کمالات القوة العملية. وقيل هو استطزاد بذكر ب ع إحوال النفس» والجواب محذوف تقديره 

َيُدَمْدمَنَ الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله اة كما دمدم على : ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام. 
لوَقذ خاب مَنْ دَسَّامَا» نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق» وأصل دسی دسس كتفضيم و نقد تمض ضر 5 


8 


5-86 مو بطغونها 9© 9 اذ ايحت أشقلها 9 فقا لحم سول أل نَاَدَ أ وَسْقَيهَا © 

٠كَذَبَتْ‏ نَمُودُ بِطَغْوَاهَا4 بسبب طغيانهاء أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله: «أهلكوا 
بالطاغية» وأصله طغياها وإنما قلبت ياؤه واوا تفرقة بين الاسم والصفةء وقرىء بالضم كا «الرجعى) . 

«إِذِ الْبَعَتَ4 حين قام ظرف 3 «كنبت4 أو طغوى. ظأشْقَاهَا4 أشقى ثمود وهو قدار بن سالفء. أو 
هو ومن مالأه على قتل الناقة فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم 
العقر. ْ 

لِفَقَالَ لَهُمْ رَسُول اللَّهِ نَاثَةَ الل أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. ظوَسُقْيَاهَاك وسقيها فلا تذودوها 
0 ش 


«یکدوة فمقَروهَا مَدَمْكَمٌ ا E ry‏ فَسَوَّنْهَا ل ولا اف عقيها 49 . 


لِنَكَدَيُو 6» فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلواء و فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رب بهم فأطبق عليهم 
العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم. E‏ فْسَوَاهَا» فسوى الدمدمة 

بينهم أو عليهم فلم يفلت منهم صغير ولا كبير» أو ثمود بالإهلاك. ٠‏ 

ولا حاف عُقْبَاهَا» أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقي بعض الإبقاف والواو للحال 
وقرأ نافع وابن عامر #فلا» على العطف . 

عن النبي ية «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمرا. 


1۷ ا‎ ٠۸ - ١ سورة الليل/ الآيات:‎ - ٠ 


~m 


مكية. وآيها إحذى وعشرون آية 


7 
س 5 


ووی ا تی 2 لبر ين جل €9 ونا علق اذك أ €9 إن سید نی 43 . 
َوَاللْيلٍ ذا يَغْتى أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. 
ولتار إذا تَجَلّى4 ظهر بزوال ظلمَة الليل» أو تبين بطلوع الشمس . | 
وما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنّتَى4 والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالدء أو آدم وحواء 
وقيل ما مصدرية. : : 
إن سَعْيَكُمْ لَشَنَى4 إن مساعيكم لأشتات مختلفة جمع شتيت. 
«كنا تن نک ی 9© مذ اتی © نی نی 4©9. | 
ؤتَأمًا مَنْ أْطى وَائْتَى4 «وَصَدَّقَ بالخشتى» تفصيل مبين لتشتت المساعي . والمعنى من أعطى الطاعة 
. واتفى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد. 
سيره لليْشْرَى» فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة» من يسر الفرس إذا هيأه 
للركوب بالسرج واللجام . ش 


ؤِوَآَمَا من بَخْلَ4 بما أمر به وَاسْتفتى» بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى. ‏ 
دِوَكَذْب بِالحُسْتَى4 بإنكار مدلولها.. 
9قَسَئيِسُرهُ لِلعُسْرَّى» للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول الثار. 


ع دري رار 


وما یی عَنْهُ مال ذا ترد إو عا للهدئ 02 وَإِنَّ کا َة وال 09> . 
وما يُْتي عَنْهُ ماله نفي أو استفهام إنكار. إا رى هلك تفعل من الردى» أو تردى في حفرة ٠‏ 
القبر أو قعر جهنم . ا ۰ ْ 
٠‏ إن لينا للَهُدَى) للإرشاد إلى الحق بموجب. قضائنا أو بمقتضئ حكمتناء أو إن علينا) طريقة الهدى' 
كقوله سبخانة وتعالى: «وعلى الله قصد السبيل) . ّْ 0م ْ 
ون تا ِلآخِرَةَ وَالأولَى4 فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء أو ثواب الهداية للمهتدين» أو فلا 
يضرنا ترككم الاهتداء. 1 ش ؟ 


2 ع ir‏ ی م ی HT‏ ارم ہے مه ر ع للا ارود ج کي 
درگ 6 تلن 2 لا سما إل الاش 2 الى كدب وتو 09 وَسَيْبَنهَا الأنقى 


لی بو 0 رگ 49 . 

. تار ا أ تَلَظَى» تتلهب‎ u 

لا يَضلاها) لا يلزمها مقاسياً شدتها. إلا الآشَقَى4 إلا الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لا يلزمها 
ولذلك سمأة أشقى ووصقه بقوله : 

الي كَذَّبَ وَتَوَلَى4 أي كذب الحق وأعرض عن الطاعة. ش 

«وَسَبْجَئَبُهَا الأتَقّى» الّذِي انقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويصلاهاء 
ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. 
«الذي يُؤْتي مَالَهُ4 يصرفه في مصارف الخير لقوله: «يَتَوكى* فإنه بدل من «يؤتى» أو حال من فاعله.. 


و 2 


وما لد عِنْدَمٌ من يَمَوَ غر © إل عه د ويد شل €9 سرد بى )4 . 

وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْرَى» فيقصد بإيتائه مجازاتها. 

إلا انتمَاء وجه رَيْهِ الغلى» استثناء :مقلم أن کی م مكل لا تون إلا ابتغاء وجه ريه لا 
لمكافأة نعمة. 5 
ووَلَسَوْفَ يَرْضَى» وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في أبي بكر رضي الله 2 
' اشترى بلالا في جماعة تولاهم المشركون فأعتقهم» ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف. 

عن النبي ية «من قرأ سورة 5 والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له 

١ اليسرا.‎ 


8 سورة الضحى/ الآيات : 5م ! 7 ١‏ ۳۹۹ 


هه 


مكية. وآيها إحدى عشرة آية 
تسم أ ارال اليج ْ 


ر ل 2 7 ر مے مراص ا اص لاسا رر رص 
شی 9 وای إا سی ا ما ودک ری ا قل 469 . 
لوَالضْحَى» ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لأن النهار يقوى فيهء أو لأن فيه كلم شی ربه وألقي 
السحرة دا أو النهار ويؤيده قوله: أن يأتيهم بأسنا ضحى *# في مقابلة «بياتاً» . . 
لِوَاللّيل إِذَا سَجَى» سكن أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجهء وتقديم 
«الليل» في السورة المتقدمة باعتبار الأصل» وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. 
لاما وَدَعَكَ رَبك ما قطعك قطع المودع» وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. وما 
قُلَّى4 وما أبيغضك. وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أياماً 
لتركه الاستثناء كما مر في سورة «الكهف». أو لزجره سائلاً ملحاء أو لأن جروا ميتأ كان تحت سريره أو 
لغيره فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت رداً عليهم . 


ر 06 سحي 5 مع # ”> و 5 ر ررر SS‏ 
لاک ب لك ين الأول 3 وسو يُميليك ربك رى 4 . 
ؤِرَلَآخِرَةٌ حير لَكَ مِنَ الأولى فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضارء كأنه لما بين 
أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصله بالوحى والكرامة فى الدنيا وعد له ما هو أعلئ وأجل من ذلك في الآخرة» . . 
أو لنهاية أمرك خير من بدايتهء فإنه ية لا يزال يتصاعد فى الرفعة والكمال. 
لوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضى»* وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» 
ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواه واللام للابتلاء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير: ولأنت سوف 
يعطيك لا للقسم فإنها.لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» وجمعها مع سوف للدلالة على أن 
الإعطاء كائن لا مخالة وإن تأخر لحكمة. ` 
1 00 02 جر عار ر س ر 2 قق رر بک ا ابي 
مالم يحدك يتما فعاوئ ووجدك ضالا فنهدئ ووجدك عايلا فاغوم 42 . 
| ألم َجذك يَتِيماً فَآوَى4 تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما 
يستقبل وإن تأخر. و طيجدك4 من الوجود بمعنى العلم و «يتيماً» مفعوله الثاني أو المصادفة و #يتيمً©8 ١‏ أ 
حال. ٠‏ 
لوَوَجَدَكَ ضَالاً» عن علم الحكم والأحكام. ظفَهَدَى4 فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقيل 
وجدك ضالاً في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى 
جدكء فأزال ضلالك عن عمك أو جدك . 
لِوَوَجَدَكَ عَائْلا4 فقيراً ذا عيال. اغى يما حصل لك من ربح التجارة. 


وم : 1 ش ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ˆ 


4 


EM 7 r مک ر ب د ۹ رر سے عر رور‎ r 

«دا آل هلا نر 6 وام الال هلا نتر € وما عة ك صَيِتْ 46 . 

اما اليم قلا هز فلا تخلبه على ماله لضعفه» وقرىء «فلا تكهر؛ أي فلا تعبس في وجهه. 

<وَأَمًا السَّائِلَ قلا تَنهَرْ4 فلا تزجره. ٠‏ 

«وَأمًا بنِعْمّة رَبك فَحَدْفْ» فإن التحدث بها شكرهاء وقيل المراد بالنعمة النبوة والتحديث بها تبليغها. 

عن النبي ية «من قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى فيمن يرضى لمحمد جل أن يشفع له 
وعشر حسئات ٠»‏ يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعدد كل يتيم وسائل؟. 


۳۲۹ A ١ : سورة ألم نشرح/ الآيات‎ - ٤ 


٠ ٠‏ 8 سورة ألم تشرد 
9 سورة ألم تشرح . 


مكية. وآيها ثمان آيات 
یراہ الک الهج 


ار تخ لك سند © وَرَسَعْنا دك وزرد © لی اس عرد 463 . | 
ألم تشرّخ لَك صَدرَةَ» ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائباً حاضراًء أو ألم 
نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل»ء أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق 
عليك» وقيل إنه إشارة إلى ما روي «أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله يل في صباه أو يوم 
الميثاق» فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاه إيماناً وعلماً». ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار 
نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه. 


1 


ٍِْوَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكُ عبأك الثقيل. 
۰ <الّذِي أنقض ظَهْرْكَ» الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل وهو ٠‏ 
٠‏ ما تقل عليه من فرطاته قبل البعثة» أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته» أو تلقي الوحي أو ما كان يرى من 
ضلال قومه من العجز عن إرشادهمء أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. ٠‏ 


«تدننا لك وود © بذع شر ر @ و ع اشر ها @©4. | 
وَرَفَعْنَا لَك ذكْرَك» بالنبوة وغيرهاء وأي رفع مثل أن قرن اسمه بأسمه تعالى في كلمتو الشهادة وجعل 
طاعته طاعته» وصلى عليه فى ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب» وإنما زاد #لك# ليكون: 
إبهاماً قبل إيضاح فيفيد المبالغة. ٠‏ ۰ 

لفن مَعَ العُسر4 كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم.. طيشراً» كالشرح 
والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك» وتنكيره للتعظيم والمعنق بما 
في «إن مع؟ من المصاحية المبالغة ”في معاقبة اليسر للعسر؛ واتصاله به اتصال المتقاربين. ١‏ 

إن مَعَ العْسْرٍ يراي تكرير للتأكيد أو استئناف وعده بأن #العسر# متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة ' 
كقولك: إن للصائم فرحةء إن للضائم فرحة أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله عليه ' 
الصلاة والسلام «لن يغلب عسر يسرين» فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس». واليسر منكر 
فيحتمل أن يراد بالثانی فرد يغاير ما أريد بالأول. : 


ا مشت نسب © لک یک اب 46 . 
ذا فَرَغْتَ 4 من التبيلغ . طقَائْصَب» فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من العم السالفة 


ووعدناك من النعم الآتية. 0 إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادةء أو طفإذا فرغت» من الصلاة فانصب 
بالدعاء . 1 
إلى رَبك فَارْعَبْ»4 بالسؤال ولا تال غيره فإئه القادر وحده 0 إسعافك» وقرىء افَرَعْبْ) أي ٠‏ 
فرغب الناس إلى طلب ثوابه.. 
عن النبي ييه امن قرأ سورة ألم نشرح فكأتما جاءني 3 مغتم ففرج عني؟. 


قة - سورة النين/ الآيات 4 1 - ۸ يفف 


کک اد 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات. 


CTE i 5‏ ص 
بتسم ات ار الم 


528 ر 7 N‏ ر رورس مدو 53 
اتن الو € ر ی © نحا اكد الأب 42 . ظ 
«وَالنّين وَالرّبنُونِ4 خصهما من الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل له وغذاء لطيف سريع 

والطحال» ويسمن البدن وفي الحديث أنه يقطع البواسير وينقع من النقرس . والزيتون فاكهة وإدام ودواء وله 
دهن لطيف كثير المنافع» مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجيال» وقيل المراد بهما جبلان من الأرض 
المقدسة أو مسجذا دمشق وبيت المقدس » أو البلدان. : 
۰ لوَطورٍ سينين» يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و سينين) و سيناء4 

لوَهَدًا البَلَدِ الآمين» أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين» أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله 
والمراك به مك ش : 


للد عقا لجسن ن لس تتوير © ل ردد اسل سنل © إل الْذِنَ امئوا وا ايحت 

3 - ر ومنت 

«لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ» يريد به الجنس. «فى اخسن تَقُويم4 تعديل بأن خص بانتصاب القامة وحسن: 
الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات. ^ . ۰ 

ِنَم رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سَاقِلِينَ4 بأن.جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. وقيل. هو أرذل 
العمر فيكون قوله: ٠‏ 
<٠ .‏ إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاثِ» استثناء منقطعاً. «فَلَهُمْ أَجْرَ غَيِرْ مَمْنُونِ» لا ينقطع أو لا يمن به ' 
عليهم» وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له. ' 


اتا تبك سد لدب © یس لَه لتك فكي 402 . 
هنما ِكَذَبكَ» أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً. طبَعْدُ بالدّين) بالجزاء بعد ظهور هذه 


الدلائل وقيل «ما» بمعنى منء وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات» والمعنى فما الذي يحملك على هذا 
الكذب. 


۳4 ْ 0 ْ "م “لفن لفاس سن سمي اهار 
ليس الله بأخكم الحاكمين) تحقيق لما سبق. والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد #بأحكم 
الحاكمين» صنعاً وتدبيرأ ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مر مراراً. 
عن النبي ية «من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حياًء فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعدد من قرأ هذه السورة». 


١‏ - سورة العلق/ الآيات: ١7 - ١‏ ْ : تق وعم 


مكية. وآيها تسح عشرة آية 


ر سے 


بے اتر تیآ د 
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. 4) اقرا ياس بك أل لق 2 اق ان من َي‎ 


«اقْرَأ باشم رَبك أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه وتعالى. أو مستعيناً به. هالَذِي خَلّقَ أي الذي 
له الخلق أو الي خلق كل شيء» ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة 
المقصودة من القراءة فقال: : 7 
. #خَلَقَ الإِنْسَانَ4 أو الذي #خلق الإنسان» فأبهم أولاً ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة. على عجيب 
فطرته . من عَلَّقِ4 جمعه على «الإنسان» في معنى الجمع ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى ` 
نزل أولاً ما يدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته. ش 


«انا رک الأ © الى عد باقر © مد اسن ما 3 م 43 . 

«اقْرَأ4 تكرير للمبالغة» أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة ولعله لما قيل له: #اقرأ باسم 

| ربك€ فقال: ما آنا بقارىء» فقيل له اقرأ: وَرَبُكَ الأكْرَم» الزائد في الكرم على كل كريم فإنه سيحانه 
وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوفت» بل هو الكريم وحده على الحقيقة. 

ِالْذِي عَلّمَ بالقّلّم4 أي الخط بالقلم» وقد قرىء به لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد.. 

لعَلْمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ4 بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن 
قارئاًء وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه» من أن نقله من أخس المراتب 
إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته» وأشار أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل . 
«علا إن ہی کو © أن ۵ انی @ 4 إل ك انف )4 . 

لكلا ردع لمن كفر بنعمة الله بظغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه . إن الإنْسَانَ لَيطفَى». ) 

#أنْ رَآهُ اسْتَفْنَى4 أن رأى نفسةهء واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم ولذلك جاز أن يكون فاعله 

إن إلى رَبك الؤْجْمَى» الخطاب للإنسان على الألتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان» و 
#الرجعى» مصدر كالبشرى. ش 


-_ 2 
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.40 أزءيتٌ الى نئ € عا 4 مَل © رهبت إن کان على ان 2 أو هر بالنقو‎ 


ارايت الَّذِي ينهى) هعَبْدَا إا صَلّى) نزلت في أبي جهل قال لو رأيت محمداً ساجداً لوطئت عنقهء 


فض ش 0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له مالك فقال إن بيني وبيئه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فنزلت ولفظ 
العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي . 

ارايت إن كَانَ عَلَى الهُدى) أو أَمَرَ بالتفوى) أرأيت تكرير للأول وكذا الذي في قوله: 

کت يد کلب و © ار مم به بى 469 . 

ٍِأَرََنتَ إِنْ كَذْبَ وَتَوَلّى4 «أَلم يَعلَمْ بأ الله يَرَى4 والشرطية مفعوله الثاني وجواب الشرط محذوف دل . 
عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له. والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن 
كان ذلك الناهى على هدى فيما ينهى عنهء أو آمراً #بالتقوى* فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقدف أو 
إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول» «ألم يعلم بأن الله يرى» ويظلع على أحواله من 
هداه وضلاله. وقيل المعنى «أرأيت الذي ينهى عبداً» يصلي والمنهي على الهدى آمرأ بالتقوى» والناهي 
مكذب متولٍ فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره 
الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى» وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله 
سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاه» ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي . 
لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى» فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل أو لأن نهي العيد إذا 
صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرهاء وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. 

«لآ إن ل بت تتا ا @ یز گے عر 4062 . 

«كلا» ردع للناهي. لين لَمْ يه عما هو فيه. طلَتسْفَعا بالنَاصِيةِ» لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى 
النار» والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة» وقرىء طلتَسْفَعَنٌ # بنون مشددة و«لأسفعن»0 وكتابته في 
المصحف بالألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور. ۰ 
١‏ طنَاصِيةٍ كَاؤبَةٍ خاطتة) بدل من الناضية وإنما جاز لوصفهاء وقرئت بالرفع على هي ناصية والنصب على" 
الذم ووصفها بالكذب والخطأء وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. 
تع تة ©© ست ای @ غلا ل مله انج رقرب 4 469 . 


ليذم اي4 أي أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم. روي أنا أبا جهل لعنه الله مر 
برسول الله ية وهو يصلي فقال: ألم أنهك». فاغلظ له رسول الله ية فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
لاسَتَدْعٌ الرَّانِية» ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من الزين وهو الدفع» أو 
بني على النسب وأصلها زباني. والتاء معوضة عن الياء. ش 
#وافشرب) وتقرب إلى ربك وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد». 

عن النبي بي امن قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله». 


۹۷ سورة القدر/ الآيات : ١‏ سه : PTY‏ 
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م إن فى لله القدر لر وما أدرنك ما لله القدر ل ليله القدر خير من ألف شهر. 


(إِنَا أنرلْتَاُ في لَيلَةِ القُذر4 الق للترآن ته ضهان من غير ذكن شيادة له بالبجاعة المسيه عن 
التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليهء وعظم الوقت الذي أنزل فيه. بقوله: 

وما أَدرَاكَ مَا لِيلَةُ القذر4 ِلَيْلَهُ القذرٍ خَيرٌ مِن ألْفٍ سَهْرٍ» وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيهاء أو أنزله 
جملة من اللوج إلى السماء الدنيا على السفرة» ثم كان جبريل عليه 'الصلاة والسلام ينزله. على رسول الله ككل 
نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. وقيل المعنى «أنزلناء» في فضلها وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان» - 
ولعلها السابعة منها. والداعي إلى إخفائها أن يُحبي من يريدها ليالي كثيرة» وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير 
. الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى : «فيها يفرق كل أمر حكيم» وذكر الألف إما للتكثيرء أو لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر إسرائيلياً يلبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم 
أعمالهمء فأعطوا ليلة القدر هي خير من مدة:ذلك الغازي. 

ور اتیک ا ا ينا هم بد أ © حك بن عل تلق قز 146 

رل الملابكةٌ وَالرُوحٌ فيها إن رَبْهِمْ» ل إلى الأرض» 7 ال 
السماء الدنيا أو تقربهم إلى. المؤمنين. وين كل ن من أجل كل | اتير في تلاك الج وقرىء «من كل 
.امرىء» أي من أجل كل إنسان. 

دِسَلامَ هِي» ما هي إلا سلامة أي لا يقدر الله فيها إلا السلامةء ا السلامة والبلاء» أو 
E Ac‏ تى مَطَلَع الفخر4 أي ؤقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ 
الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق. 

عن النبي ية «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأخيا ليلة القدر». 


۳۹۸ 1 ْ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات . 


«لد یکن لن كرا من فل الكتب داشر م ع ام اا 4 . 

دِلَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا من أغل الكتّاب4 اليهود والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه 
وتعالى و #من» للتبيين. هوَالمُشْرِكِينَ4 وعبدة الأصنام. همُنْفَكَينَ4 عما كانوا عليه من دينهمء أو الوعد 
باتباع الحق إذا جاءهم الرسول ية . حى تَأَبَيهُمُ بيني الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن» فإنه مبين 
للحق أو معجزة الرسُول بأخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدئ به. 

سول من لَه تلوأ ا مُطهَرةٌ 9© با كنب يبد 46 . 

لرَسُولَ مِنّ الله بدل من البينة) بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. 9يَثْلُو صحفا مُطَهْرَة» صفته أو ` 
خبره» والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها. وقيل 
المراد جبريل عليه الصلاة والسلام وكون الصحف همُطَْهْرة» أن الباطل لا يأتي ما فيهاء أو أنها لا يمسها إلا 
المطهرون. ١ ١‏ : 

«فيها كُنْبٌ قَيِمَة مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. 
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وما فرق الْذينَ اا التب إلا مِنْ بعد ما جاءنهم اليينة للا وما ارا إل لعا لَه يي د 
م E‏ ف ارا م الع ا ل عم 6 . وت مخلصين 
الب حقاء وشيموا الصلوة ويؤنوا ألركوة ودَلِكَ وين اة (46 . 


هوَمَا تَقَرّقَ الَذِينَ أُوتُوا الكتابَ» عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه» أو عن وعذهم ' 
بالإصرار على الكفر. إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البَيئةُ© فيكون كقوله: وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ 
قروا فلمًا جَاعَهُمْ مَا عَرَهُوا كفرُوا به وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة 
حالهم؛ وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى.' : 

وما أمرُو/ك أي في كتبهم بما فيها. إلا ليتوا الله مُخْلِصِين لَهُ الذي لا يشركون به. «ختقاء» 
. مائلين عن العقائد الزائغة. ظوَيُقِيمُوا الصّلَوةَ وَيُؤْنُوا الزّْكَؤة» ولكنهم حرفوا وعصوا. طرَدَلِكَ دين القَيِمَةِ دين 

الملة القيمة. 


: ا .- 8 م 7 ”2 : ت‎ 2 5 01 ١ 
إن لذن كيرا ين آهل الكتب لرك فى كر جَهَتَرَ حَنِينَ فا رليك هم س الْرَيَ‎ 
0 LESS 
) 4© 
إن الَذِينَ كَفَرُوا مِن أهلٍ الكتاب وَالمُشْرِكين في نار جهنم خَالِدِينَ فيها) أي يوم القيامة» أو في الحال‎ 
لملابستهم ما يوجب ذلك واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما فى نوعه فلعله يختلف‎ 


۸ - سورة لم يكن (الية)/ الآيتان: ۷ وه ٠٠‏ آہ ا قوس ١‏ 


نناوت كفرهبا. اوليك هُمْ َر البرئد أي الخليقة. وقرأ نافع «البريثة بالهمز على الأصل. 


«إك الیب “منوا ویوا لحت وليك خر ڪي الود ي © جرهم عند رهم جَنَتُ عدن تق ين 
ا لأر کی 14 1 کے لله کے ر و ئى م 469 ` 


ل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وليك هُمْ خير البَرِيّةِ» ٠جَرَاوْهُمْ‏ عِنْدَ رَبْهُمْ جَنَاتُ عننِ نَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها أبداي فيه مبالغات تقديم المدح» وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما 
. وصفوا به والحكم عليه بأنه من #عند ربهم)»› وجمع «جنات4 وتقييدها إضافة ووصفاً بما تزداد لها نعيماء 
وتأكيد الخلود بالتأبيد. رضي الله عَنْهُمْ4 استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. لوَرَضُوا عَنْهُ4 لأنه 
ْ 2 0 «ذَلِك) أي المذكور من الجزاء.والرضوان. لمن حَشِي رَبّهُ4 فإن الخشية ملاك الأمر 

عن البي 38 امن 8 سورة ةلم يكن الذين كفروا کان يوم القيامة مع حخير اليرية مساء ومقيلا؛ . 


۳۳ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


849 سورة الزلزلة 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات 


وسار الک ار 
«إذا ر الارش زل 9 َلَعْجَت الْأَرَسُ اقتا © ود الوس م 4ا )4 . 
ؤإِذًا وُلْزِلتِ الأزض ِلْرَالَّهّا) اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولىء أو الثانية أو الممكن لها أو اللاتق ٠‏ 
بها في الحكمةء وقرىء بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف. 
لِوَأَخْرَجَتِ الأزض أثقالَها) ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمع ثقل وهو متاع البيت. 
لوقا الإنسَان مَا لهاك لما يبهرهم من الأمر الفظيع» وقيل المراد ب #الإنسان4 الكافر فإن المؤمن يعلم 


ا لها 
و ر م م سرلا ا ب وم سه مسال ته 
وميد َرَت خبارها بان ربك أو لها ©4>. 
ليَؤْمِيِذٍ تُحَدّتُع تحدث الخلق بلسان الحال. طأَخْبَارَهَا4 ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها الله 
سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليهاء و #يومئذ6 بدل من إذا) وناصبهما #تحدث#4. أو أصل و 9إذا» 
يان رَبك أف ا أي :تخد يسبب اة ويك امان اعدث فها ما دلب عن اين او 
أنطقها بها ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها إذ يقال: حدثته كذا وبكذاء واللام بمعنى إلى أو على أصلها إذ 
لها في ذلك تشف من العصاةٌ . : 


سوس .© عرس رو مويه a:‏ وید چو رو ر سرو رتو 2 > ر مدي را 
«يَرميذٍ بصدر الاس أسْكانًا لبروا أعمدلهم فُمن يعمل يقال درو حيرا يرم 2 


52 سرس ر E‏ ل Ko‏ ا رس 
ومن يَعَمَلُ يقال درو شرا يرم > . 

«يَوْمَيِزٍ يَضِدُرٌُ الئاس ص مخارجهم ص القبور إلى الموقف . «أشتاتاً» متفرقين بحسب مراتبهم. 
ليزوا أَعْمَالَهُمْ 4 جزاء أعمالهمء وقرىء بفتح الياء . 

لقَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ يرا يَرَه طوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة شَرَاً يره تفصيل «ليروا) ولذلك قرىء 'يْرَه) 
بالضم» وقرأ هشام بإسكان الهاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب 
والعقاب . وقيل الآية مشروطة يعدم الإحباط والمغفرة» أو من الأولى ممخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
لقوله (أشتاتا). وال (ذرة) النملة الصغيرة أو الهباء . 

عن النبي بء «من قرأ سورة إذا زلزلت الأرض أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله». 


۳۳1 ۰ ١١ - ١ سورة العاديات/ الآيات:‎ _ ٠١ 


/ سورة والعاديات‎ ٠٠١ 


مختلف. فيهاء وآيها إحدى عشرة آية 


سے 


وریت سنا €9 لسرت هدعا 2 لیت شیا 2 ارہ ہو تق (2) فسن بو جما 
92 . 

لِوَالعَادِيَاتِ ضَبْحَاً4 أقسم سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاء وهو صوت أنفاسها عند العدو 
ونصبه بفعله المحذوف. أو ب «العاديات4 فإنها تدل بالالتزام على الضابحات» أو ضبحاً حال بمعنى ضابحة. 

طفَالمُورِاتِ قَدْحاً4 فالتي توري النارء والإيراء إخراج النار يقال قدح الزند فأورى. ش 

هفَالمُغِيرَاتِ4 يغير أهلها على العدو. طصبْحاً» أي في وقته. ش 

طنَأئَرْنَ4 فهيجن. «به» بذلك الوقت. تفعاً غباراً أو صياحاً. 

9نَوَسَطْنَ به) فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدوء أو بالنقع أي ملتبسات به. لجَمْعاً» من جموع 
الأعداء» روي: أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلاً فمضت أشهر لم يأته منهم خبر فنزلت. ويحتمل أن يكون 
القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنَ الموريات بأفكارهن أنوار المعارف» والمغيرات على الهوى والعادات إذا 
ظهر لهن مثل أنوار القدس» «فاثرن به شوقاً (فوسطن به جمعاً من جموع العليين. 

کک کس ص ف رجحم ہے کی کا ا ا کوت ر عر همس کر 

إن ألا دن ربد لكنود ولنم عن ذلك اشد وإِنه ل لحب الخير لَسَدِيدٌ 42 . 

إن الإِنْسَانَ لِرَبْهِ لَكنُودٌ4 لكفور من كَل النعمة كنوداء أو لعاص بلغة كندةء أو لبخيل بلغة بنى مالك 

ٍوَإِنَهُ عَلَى ذُلِكَ4 وإن الإنسان على كنوده طلَشَهِيدٌ» يشهد على نفسه لظهور أثره عليه» أو أن الله 
سبحانه وتعالى على كنوده لشهيد فيكون وعيداً. : 

دوَإِنْهُ لحب الخََيْرٍ4 المال من قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خير أي مالاً. للِشَدِيدُ لبخيل أو 
لقوي مبالغ فيه. 

«# ان متم يدا بير ما فى الشبور €9 ول ما في الشثدر 9© ب م يم بوتينر لح 

«أثلا يَعْلَم إذا بُعثِرُ# بعث. ما في القُبُورٍ4 من الموتى وقرىء «بحثرا و «بحث». 

لوَحْصّلَ» جمع محصلاً في الصحف أو ميز. ما في الصدُور) من خير أو شرء وتعخصيصه لأنه 
الأصل . 

«إِنْ رَبّهُمْ بِهِمْ يَْمئِذ4 وهو يوم القيامة. «لَخَبِير4 عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليه» وإنما قال 


85 ْ 1 ش 5 السرم القاتى و قتي لار 


«ما» ثم قال طبهم» لاختلاف شأنهم في الحالين» وقرىء «أن» و «خبير» بلا لام. ٠‏ 
عن النبي ب «من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر.عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد 
جمعاً؟ . 1 . 


٠‏ سورة القارعة/ الآيات: ١‏ - ۸ : رض 


طالمارعَة لو ما الْمَارعَةُ ل وما أَدرَكَ ما الْمَايعَةُ ( 
الببثوك @ تخوت الجبحال ڪاليهن المنفوش ل فما س فلت 
2 م چ سو سس سم ل 
يتت رايم 2 وما من حَفَتَ موزينم (ن) اہ ماويه 
ع س 
تار عاي 43 . ) 
3 القارعة ما القَارِعَةُ» وما أَدرَاكَ مَا القَارِعَةُ4 سبق بيانه في «الحاقة» . 
لِيَوْمَ يَكُونُ الئّاسُ كَالفَرَاشٍ المَبْنُوثِ» في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم» وانتصاب #يوم# 
بمضمر دلت عليه #القارعة#. 1 
لوَتَكُونُ الجبَالُ كَالمِهْنَ4 كالصوف ذي الألوان. َالمَنْفُوشِ» المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في 
الجو. ش 
فما مَنْ نقُلَث مَوَارِيئة) بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته. 
لنَهُوَ في عيشة) في عيش . طرَاضِيَة» ذات رضا أو مرضية. 
واا مَنْ مث مَوَازية) بأن لم يكن له حسئة يعبأ.بها. أو ترجحت سيئاته على حسناته . 
طفَمُهُ هَاويَةُ4 فمأواه النار المحرقة والهاوية من أسمائها ولذلك قال : 
هوا أَنْرَاكَ مَاهية€ نار حاميّة© ذات حمى. 1 
عن النبي ية «من قرأ سورة القارعة ثقل الله. بها ميزانه يوم القيامة . 


< ش د ال الاي تن تاشالف 


مختلف. فيها. وآيها ثماخ آيات 


< د سرس یو جتاكم له د مدر ل چیم ی ع ب ٣ر‏ ب چک 
#الهدم الشكائر 8ه حو ندم المقابر )€3 كلا سوف تعلمون © 


<ِألْهَاكْ» شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لها إذا غفل . طالتَكَائْرُ4 التباهي بالكثرة. 

ئی رُرْثُمُ المَقَابِر4 إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات» عبر عن انتقالهم 
إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد مناف. 
فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهمء وإنما حذف الملهى 
غنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل معتأه «ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد إلى أن 
متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم» وهو السعي لأخراكم فتكون زيارة القبور 
عبارة عن الموت. : 

«كلا» ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فإن عاقبة ذلك 
ويال وخسرة. دِسَوْفَ تَبْلَمُونَ4 خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم. 

ےہ سرك مە و عب كي م و e‏ ا ل ا ار س یع 

م كلا سوک سَلَمُونَ © كلا و سَلَيوه لم البقبن © ر فيي 42 . 

م كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وفي #ثم* دلالة على أن الثاني أبلغ من الأولء أو الأول عند 
الموت أو في القبر والثاني عند النشور. 

كلا لو تَعْلَمُونَّ عِلْمّ البِقِينِ4 أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنوته 
لشغلكم ذلك عن غيره» أو لفعلتم ما لا يوصف ولا بکتنه فحذف الجواب للتفخيم ولا يجوز أن يكون قوله : 
أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً» وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء. 

4 0 د لا وين ع ا 4 
ثم لترونها عبرت القن للا ثم لتشئلن يميق عن اليم اة . 

م لَتَرَونَهَا4 تكرير للتأكيد. أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوهاء أو المراد بالأولى 
لمعرفة وبالثانية الإبصار. طعَيْنَ اليَقِينِ4 أي الرؤية التي هي نفس اليقينء فإن علم المشاهدة أعلى مراتب 
اليقين . 

دنم لَتْسْكَلْنَ يَوْمَعِذٍ عَنِ النَعِيم» الذي ألهاكم. والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه و 
«النعيم» بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله: #من حرم زينة الله #كلوا من الطيبات) وقيل يعمان 


۲ 2 سورة التكاثر/ الآيتان: ۷ - ۸ ْ وعم 


: إذ كل يسأل عن شكره. وقيل الآية مخصوصة بالكفار. 


عن النبي 3 :«من قرأ «الهاكم» لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي به عليه في دار 
الدناء وأعطي من الأجر کا قرأ ألف آية» . 


www.besturdubooks.wordpress.com 


۳۹“ 0 1 ش . الجزء الخافس من تفسير البيضاوي 


لر © إن الو تى ختر 469 . 

#وَالعَضر» أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلهاء أو بعضر النبوة .أو بالدهر لاشتمأله على الأعاجيب ٠‏ 
والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران. : ْ ' 

5 إن الإنسَانَ لفِي خسري إن الناس لفي خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم» والتعريف 

إل الي اموأ ويوا .سحت وَتَواصَوَ اَن وَتواصوَا سر 422 . 

إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية. لوَتَوَاصَوا بِالحَقٌ» الثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل. طوَتَواصَوًا بالصَّبْرٍ© عن 
المعاصي أو على الحقء أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص 
العمل بما يكون مقصوراً على كمالهء ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان 
المقصود. وإشعاراً پان ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظ› أو تكرماً فإن الإبهام في جاتب الخسر 
كرم . : 

عن النبي ية «من قرأ سورة «والعصر» غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر».. 


4 _ سورة الهمزة/ الآيات : اي ٠ ١‏ ْ خض 


ا ل الد 


9ر لل مزز مرو © الى جح نالا ودم © خب ان الك ا 4 . 
. وَل لكل هُمَْة لمر الهمزة الكسر كالهزم» واللمز الطعن كالهزم فشاعا في الكسر. من أعراض الناس 
والطعن فيهمء وبناء فعله يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعوده وقریء ااهمزة لمزةة 
بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويّشتم. ونزولها في الأخنس بن 
شريق فإنه كان مغياباً» أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله بلة. 
دِالّْذِي جَمَعْ مالا يبدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع › وقرأ ابن عامر وخمرة والكسائي بالتشديد 
للتكثير «وَعَلِْدَةُ» وجمله عدة للنوازل أو عده مرة بعد أخرى » ويؤيده أنه قرىء «وعدده» على فك الإدغام . 
لِيَحَسَبُ أن ماله أَخْلَدَهُ4 تركه خالداً في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود» أو حب المال أغفله عن الموت 
أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت» وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي 
للآخرة . 1 


وک لد ب لل © رما درك عا شن © تز ایر التركدة © الى َم عل 
لاذ 463 . 

كلا ردع له عن حسبانه. طلَينبَذَنُ4 ليطرحن. في الحُطَمَةِ» في النار التي من شأنها أن تحطم كل 
ما يطرح فيها. 

وما أَدرَاكَ مَا الحُطَمَةُ» ما النار التي لها هذه الخاصية. 

تار الله تفسير لها. طالمُوقَدَة» التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه. 


<الّْتِي تَطِلِعُ عَلَى الأفئدَة4 تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليهاء وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما 
في البدن وأشده تألمآء أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. 


0é‏ م :2 عر رفير 35 مم ير 
ا کی وة © فى عر دم ©4. 
«إِنْهَا عَلَبِهُمْ مُوْصَدَةٌ4 مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقتهء قال: ش 
تحن إلى أجبال مكةناقتي وَمَنْ دُونِهًاأبواب صنعاء مُوصَدَة 
وقرا حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة. 


۳۳۸ ۰ ۰ الجزء الخامين هن تسیر البيضاوي 


في عَمَدِ مُمَذَدَ4 أي موثقين في أعمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون 
غير حفص بضمتين» وقرىء «عَمْدِ» بسكون الميم مع ضم العين. 

عن النبى كَل «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين. 


۳4 ه‎ ١ سورة الفيل/ الآيات:‎ ٠6 


«ألر تَر كيف كَعَلَ ربك بأصحب الْفيلٍ ل أل > يمل كد في تَمْيِلٍ 402 . 

ون ناح ركز E‏ الخطاب للرسول كَل E‏ لان ليده ان 
شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وإنما قال #كيف* ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من 
وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها من 
الإرهاصات . إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله مياد . قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم - 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس» > وأراد أن يصرف الحاج إليهاء 
فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك. فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه 
محمودء وفيلة أخرى فلما تهيأ'للدخول وعبى جيشه قدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح » 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرولء فأرسل الله تعالى طيرأء كل واحد في منقاره حجر وفي 
رجليه حجران» أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة» فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وقرىء «ألم تر؛ جداً في إظهاز أثر الجازم» وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه من معنى 
ا 


شأنها. 


ل وارسل عم طا أبَابيلَ د تَرْمِهم جار ين سل 2 جل مل كمف ڪول 402 . 


ٍِوَأَرْسَلَ عَلَيهِمْ طيراً أَابِيلَ 4 جماعات جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير في 
تضامها. وقيل لا واحد لها كعباديد وشماطيط . 
لتَرْمِيهِمْ بحجّارَة» وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمع» أو إسناده إلى ضمير ربك. «مِن 
سِجيلٍ 4 من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبير» أو الأسجال وهو الأرسال» أو 
من السجل اد الو عي لكر ie‏ 


ار کی أكت الدزات' وا 
عن النبي بلا «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ». 


4م الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية. وآيها أربع آيات 


ينسم ا ا ليج 


«لإيكف مي 9 وليم رة اض َيب 4©9. ) 

(لإيلاف قُرَيْش» متعلق بقوله: «فليعبدوا رب هذا البيت) والفاء لما في الكلام من معنى الشرطء إذ 
المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل: 1 

ظإيلافِهِمْ رخلة الشْنَاءٍ رَالضّيِفٍِ أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشأم فيمتارون 
ويتجرون» أو بمحذوف مثل اعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي لفجعلهم كعصف مأكول» «لإيلاف 
قريش€٠‏ ويؤيده أنهما في مصحف أبيْ سورة واحدة» وقرىء «ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء»» وقريش ولد ' 
النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش؛ وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنار» فشبهوا 
بها لأنها تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم وإطلاق الإيلاف» ثم إبدال المقيد عنه 
للتفخيم. وقرأ ابن عامر "لئلاف» بغير ياء بعد الهمزة. ١‏ 

یبوا رب دا ابت © ارت امہ ين جوع متمم ِن حون 42 . 

«فَليغبدوا رَبٌ هَذَا البِيتِ» «الذِي أَظْمَمَهُمْ ِن جُوع» أي بالرحلتين والتنكير للتعظيم» وقيل المراد به 
شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. ومهم من ځوف أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهم» أو 
عن رسول الله اة امن قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف 


3 


بها» . 


٠‏ مختلف فيهاء وآيها سبع آيات 


نمام آل 1ه د 

ایت ایی كث التب © تیت ایی يع البقم () ا ححص عل مار 
اليتكن 49 . ظ 

رابت استفهام معناه التعجب» وقرىء «أريت» بلا همز إلحاقاً بالمضارع» ولعل تصديرها بحرف 
الاستفهام سهل أمرها و «أرأيتك» بزيادة الكاف. الذي يُكَذْبُ بالدينِ» بالجزاء أو الإسلام والذي يحتمل 
. الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله: 

ِتَذَلِكَ الَذِي يَدْعُ لم4 يدفعه دفعاً عنيفاً؛ وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال 
نفسه فدفعهء أو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاهء أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل. 
وقرىء یدع أي يترك. : . ٠‏ 

دولا يَحْضُ» أهله وغيرهم. ظطعَلَى طَعَام المشكين) لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على 
«يكذب؟ بالفاء. ١‏ 


ريل تة © الي هم عن سَلَاتِمْ ساو © لرن هم يروت لي نتو 

١ ۰ . 4 ناعون‎ 

لنَوَئِلُ لِلمْصَلْينَ4 طالْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَبِهِمْ سَامُونَ4 أي غافلون غير مبالين بها. 

ِالّذِينَ هُمْ يُرَاؤْن4 يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

٠وَيَمْتَعُونَ‏ المَاهُونَ4 الزكاة أو ما يتعاور في العادة والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم 
من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من ' 
الكفرء ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويلء أو للسببية على معنى 
«فويل» لهم وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق. 

عن النبي وَل «من قرأ سورة «أرأيت» غفر له إن كان للزكاة مؤدياً». 


مكية وآيها ثلاث آيات 


کے 


وا الآ الي :2 


«إنآ ینت الْكوئر 9© َل یك ار @ ہت کت مر الأب ©@4. 


إا أغطيئاكٌ» وقرىء «أنطيناك. الكَؤْثَر4 الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
وأبرد من الثلج وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه»» وقيل حوض فيهاء 
وقيل أولاده وأتباعه. أو علماء أمته أو القرآن العظيم . 

«قَصَل لِرَئْكَ4 كَدُمْ على الصلاة خالصاً لوجه الله خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً لأنعامه. فإن 
الصلاة جامعة لأقسام الشكر. لوَانْحَرْ البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج خلافاً لمن 
يدعهم ويمنع عنهم الماعونء فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر 
بالتضيحة: 

لإ شانئك) إن من أبغضك لبغضه الله . هو الأبتَرُ4 الذي لا عقب له إذ لا يبقى له نسل ولا حسن 
انا أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك.وآثار فضلك إلى يوم القيامةء ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت ' 
الوصف . | 

.عن النبي ي «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له في الجنة» ويكتب له عشر حسنات بعدد 
كل قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم». 


۹ _ سورة الكافرون/ الآيات: EY 5 ١‏ 


فل ما الكيزون 9© لآ اڈ مَا یدود © ولآ اثر عليذوت مآ اعد 42 . 

قل يا أَيْهَا الكَافِرُونَ4 يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من 
E‏ ل 

«لا أَعْيْدُ ما تَعْبُدُ تعدو أي فيما يستقبل فإن «لا» تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن ما 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. 

طول نكم عَابِدُونَ ما أَعْيْدُ» أي فيما يستقبل لأنه في قران لا أعبد». 


«ولة أنا یڈ ا عم (© ,لآ انث یئ مآ اعد © لک ريتك رن ون 409.. 

ولا أنَا عَابدٌ ما عَبَدْتُمْ4 أي في الحال أو فيما سلف. 

دولا نتم عَابدُونَ ما أَعْيُدُ» أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده» ويجوز أن يكونا تأكيدين على طريقة 
أبلغ وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق لما عبدتم» لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام» وهو لم 
يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله وإنما قال #ما» دون من لأن المراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق أو بقة. وقيل إنها مصدرية وقيل الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان. 

ولم ين4 الذي أنتم عليه يه لا تتركونه. ولي دين ديني الذي أنا عليه لا أرقضهء فليس فيه إذن في 
الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتالء اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين 
الآخر على دينه» وقد فسر ال #دين» بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. 

عَن النبي با من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن و عنه مردة الشياطين وى مخ 

الشركة . 


4 ۰ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ا جا صر لَه والقئخ و ورایت الاس دون في ین آل اوک )4 . 

إا جَاءَ نَضِرٌ اللّو» إظهاره إياك على أعدائك. (وَالفنْح4 وفتح مكةء وقيل المراد جنس نصر الله 
المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم» وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزاً للإشعار بأن المقدرات 
متوجهة من الأزل إلى' أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاً» وقد قرب النصر من وقته فكن مترقباً لوروده 
مستعداً لشكره. اا 

وَرَأَنِتَ الاس يَدْحُلُونَ في دين الله أفواجاً) جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر 

قبائل العرب» و «إيدخلون» حال على أن «رأيت4 بمعنى أبصرث أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت. 

شيخ ند رك اتنيز غ اد وبا @4. 

سبح بِحَمْدٍ رَبك فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر يبال أحد حامداً له علیه» أو فصل له حامداً على 
نعمه. «روي أنه ية لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركغات» أو فنزهه تعالى عما كانت 
الظلمة يقولون فيه حامداً له على أن صدق وعده» أو فأثن على الله بصفات الجلال حامداً له على صفات 
الإكرام. «وَاسْتَفْفِرْه» هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. وعنه 
عليه الصلاة والسلام «إني لأستخفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». وقيل استغفره لأمتك. وتقديم التسبيح على 
الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق. كما قيل ما رأيت شيئاً إلا ورأيت 
الله قبله.. له كان تؤابً) لمن استغفره مذ خلق المكلفينء والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكةء وأنه 
. نعي لرسول الله ي لاله الما قرأها بكى العباس. فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك* فقال: نعيث إليك 
نفسك» فقال «إنها لكما تقول». ولعل ذلك لدلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر الدين فهي كقوله: #اليوم 
أكملت لكم ديتكم» أو لأن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل » ولهذا سميت سورة التوديع. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة إذا جاء» أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى؟ . 


«تبّثْ یکا ل لهب وَتبّ 40> . ) 
دِتَبْثْ4 هلكت أو خسرت والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك. يدا أبي لَهَبِ نفسه كقوله: «وَلآً 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقيل إنما خصتا لأنه علية الصلاة والسلام لما نزل عليه «وأنذر عشيرتك 
الأقربين » جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب: 2 لك ألهذا دعوتناء وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت. وقيل ` 
المراد بهما دنياه وأخراه» وإنما كناه والتكنية تكرمة: لاشتهاره بكنيته ولأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره» 
ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق بحاله» أو ليجانس قوله: #ذات لهب»# وقرىء «أبو 
لهب» كما قيل علي بن أبو طالب. #وَنَبٌّ» إخبار بعد دعاء والتعبير بالماضي. لتحقق وقوعه كقوله: 


جَرَانِى جَرَاه الله شر جُزائه أ ججزاةالكلاب العَاويَاتٍ وَفَذدْفْعَل 
ويدل عليه أنه قرىء «وقد تب» أو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه. 


سے ای ا ر 


ا عق عَنَهُ مالو وَمَا كسب €9 سیصل كرا دات للب ©4 . 

لما أَغْتى عَنْهُ ماله نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له ومحلها النصب. 
وما كسب وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والإتباع» أو عمله الذي ظن أنه ينفعه أو 
ولده عتبة؛ وقد افترسه أسد فى طريق الشام وقد أحدق به العير ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة يدر بأيام 
معدودةء وترك ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنوهء فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. 

«ِسَيَصلًی تارا دات لهب اشتعال يريد تار جهلم» وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون 
صليها للفسق» وقرىء «سيصلى») بالضم مخففاً و «سَيّصلى» مشدداً. 
ا س هل 1 ل a‏ سس ES‏ 
«وامرَآتُمٌ سال الطب €3 في يدا عب س سم 4 . 
لوَامْرَآتةُ4 عطف على المستتر في «سيصلى# أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان. «حَمُالة 
الحطب), يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يللي وتحمل زوجها على إيذائه» أو 
النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومةء أو حزمة الشوك أو الحسكء فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في 
طريق رسول الله بء وقرأ عاصم بالنصب على الشتم. 

«في جييعا حَْل من مَسَدِ أي مما مُسّدَ أي فيل ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله» وهو ترشيح ٠‏ 
٠‏ للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنهاء أو بيانا لحالها في 


45م 0 ان ' 000 اه الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


حك نع كرا تلن سراد اين NE‏ وفي جيدها سلسلة من | التار» 
والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتقع به. 


عن النبي بي «من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة». 


۳4¥ ٠ ۴_١ سورة الإخلاص/ الآيات:‎ _ ١ 


٠‏ سورة الإخلاص 
مختلف فيها. وأيها أربع آيات 


لسك ام طق ال 


(ث شر الا اع © اک اس ۰.46 


«قُلْ هُوَ الله أحَد4 الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالإبتداء وخبره الجملة ولا حاجة 
إلى العائد لأتها هى هوء أو لما سُئِلَ عنهٌ أي الذي سألتمونى عنه هو الله إذ روي أن قريشاً قالوا: يا محمد 
صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فتزلت. وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله 
على جميع صفات الكمال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعددء وما يستلزم 
أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة 
المقتضية للألوهية وقرىء «هو الله؛ بلا طإقل» مع الاتفاق على أنه لا بد منه في طقل يا أيها الكافرون)ء ولا 
يجوز في «تبت»ء ولعل ذاك لأن سورة «الكافرون» مشاقة الرسول أو موادعته لهم و «تبت» معاتبة عمه فلا 
يناسن أن تكون منه» وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. 

لاله الصَّمَدُ» السيد المصنود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد» وهو الموصوف به على الإطلاق 
فإنه يستغني عن غيره هطلقاء وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاتهء وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف 
أحديته وتكرير لفظة #الله» للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإخلاء الجملة عن العاطف 
لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. . 

وم جيذ رکم كذ © وک يك لَه ثا لح @4. 

لم لذ لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليهء ولعل 
الاقتصار على لفظ الماضي لوروده رداً على من قال الملائكة بنات اللهء أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: 
ولم يولد وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. ‏ ` 

ولم يكن لَه كُمُواً أَحَدٌ» أي ولم يكن أحد يكافئه أو يُماثله من صاحبة أو غيرهاء وكان أصله أن يؤخر 
الظرف لأنه صلة اكفواً» لكن لما كان المقصود ني المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهم» ويجوز أن , 
٠‏ يكون خالاً من المستكن في #كفواً» أو خبراًء ويكون كفو حالاً من «#أحد». ولعل ربط الجمل الثلاث .١‏ 
بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام الأمثال فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل» وقرأ حمزة ويعقوب ونافع 
في رواية «كُفواً4 بالتخفيف» وحفص طكُفُواً4 بالحركة وقلب الهمزة واوآء ولاشتمال هذه السورة مع قصرها 
على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيهاء جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. فإن مقاصده 
محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. 

وعنه یه أنه سمع رجلاً يقرؤها فقال: «وجبت» قيل: يا رسول الله وما وجبت قال: «وجبت له 
الجنة» . 


PEN |‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«قل أعُودُ يرب الما 2 من سر مَا عن 4)9 . 

قل أَعُودُ بِرَبٌ الفَلَقّ4 ما يفلق عنه- أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» 
فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولادء 
ويختص عرفا بالصبح ولذلك فسر به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور 
ومحاكاة فاتحة يوم القيامةء والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن 
العائذ به ما يخافهء ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار تربية . 


من شر ما حَلَىَ4 خص عالم الخلق بالإستعاذة عنه لانحصار الشر فيهء فإن عالم الأمر خير كله 
وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلم» وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. 


رین قر ایق إا وب © رين سر الكت ف النكد ©@4. 

لون شَرٌ غَاسِقٍ 4 ليل عظيم ظلامه من قوله: #إلى غسق الليل€ وأصله الامتلاء يقال غسقت العين إذا 
امتلأت دمعا. وقيل السيلان و #غسق الليل€ انصباب 'ظلامه وغسق العين سيلان دمعه. إا قب دخل 
ظلامه في كل شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفعء ولذلك قيل الليل أخفى للويل. وقيل 
المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله فى الكسوف. 


ومن شَرٌ النّقَانَاتِ في العْمَدِ4 ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن 
عليهاء والنفث النفخ مع ريق وتمخصيصه : لما روي أن يهودياً سحر النبي ية في إحدى عشرة عقدة في وتر 
دسه في بئر» فمرض النبي يد ونزلت المعوذتان» وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر فأرسل 


علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليه» فكان كلما قرأ آية انحلث عقدة ووجد بعض الخفةء ولا 
يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في 
العقد إيطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل خلها وإفرادها بالتعريف لأن كل 
نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. 


اال سس اسم سس م SS‏ 
#ومن شر حَاسِرٍ دا حَسَدَ 4 . 
٠‏ ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاهء فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى 


المحسود بل بخص به لاغتمامه بسروره› وتخصيصه لأنه العمدة فی إضرار الإنسان بل الحيوان غيره» ويجور 
أن يراد بالهطغاسق* ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى وب #النفائات4 النباتات» فإن قواها النباتية من 


حيث إنها تزيد في طولها وعرضها وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلاثةء وبال #حاسد» الجيوان فإنه إنما 
يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عندهء ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. 

عن النبي ية «لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله 
منهما يعني المعوذتين؟. 
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قل اعود يرت الاين © ملق ای 0 إلدد اک @4. 

قل اعود وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. برب الاس( لما كانت 
الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من 
الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصهاء عمم الإضافة ثم وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل: أعوذ 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم . 

ْمَك الئاس4 «إلهِ الاس عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون إلهاء وفي 
هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر عليها غير ممنوع عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف 
فإنه يعلم أولاً بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربا ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن 
الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منهء فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير 
وتدرج وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة» تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات 
إشعاراً بعظم الآفة المستعاذ منهاء وتكرير #الناس» لما في الإظهار من مزيد البيان» والإشعار بشرف 


الإنسان. 
| اس ر 0001 حمر د رسج ر 5 رش 1 م ب چ ب 
م - | سواس الخنشاس الزى وسوس شف صدور الكافن: عوك الجِنَّة 
ر جح 
والکاس 4 


لمن شر الوَسْوَاسٍ4 أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به 
الموسوس وسمي بفعله مبالغة: الاس( الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا:ذكر الإنسان ربه. ش 

«الذِي يُوَسْوِسٌ في صُدُورٍ الاس إذا غفلوا عن ذكر ربهم» وذلك كالقوة الوهمية» فإنها تساعد العقل 
في المقدمات» فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه» ومحل #الذي» الجر على الصفة 
أو النصب أو الرفع على الذم. 

لين الجنَةٍ وَالناس) بيان ل #الوسواس4» أو للذي أو متعلق ب #يوسوس» أي يوسوس في صدورهم 
من جهة العجنّةَ والناس. وقيل بيان ل #النامن»© على أن المراد به ما يعم الثقلين» وفيه تعسف إلا أن يراد به 
الناسي كقوله تعالى: #يوم يدع الداع» فإن نسيان حق الله تعالى يعم الثقلين. ّْ ' 

عن النبي لاز «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى». ' 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي 
الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانيف 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن 


o1. ٦ 4 سورة الناس/ الآيات:‎ _ ١ 


الإضلال» الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» وأسأل الله تعالى أن يتمم نفعه للطلاب» وتان نعي 

من يتعب فيه من الأجر والثواب» ويختم كل خاتمة امرىء يؤمه بتمحيص عن الآثام ويبلغني أعلى: منازل دار 
السلام» في جوار العليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً وهو سبحانه حقيق 
بأن يحقق رجاء الراجين تحقيقاًء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
الطيبين الطاهرين وأتباعهم أجمعين . ش 
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تسیر سو رة الهمزة secssseenuvvarnneneecaceSaMADDDOVIEOHOOOervoavernnnnnveeareennnneennnacennnnnacecassnnnnnneneunenannnnnaansa‏ ەقەد TTY‏ 
2 
م 0 1 ٠‏ ۳4 
تسیر سورة موعووة همود ووه ومو وده مود ووو ووو ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ايا 
- و 


a * ل‎ 0 

سير سورة فريس ااا ا 0ك ا 00000100110121 ٤ 4: aaa seenensesasesaaasavnneccesssssecaar‏ ۳ 
- 0 . 

بتسير سوره الماعون ممممود ووم مه مووود وهو تووو ووم هوهو همدو هدهو وهو ووو همد رهد مين 8ببب-ب-ب-00101012123212121.1-1 0 ل 
3 نو رة الكو TY‏ 
نفسیر سو ره لر OO OTTO TTD‏ فففم ممم ممم مممييرة 

ى؟ لهسا 5 ل 3 

نشسیر سو ره الكافرون 119999999999990 111ص ا E aes‏ 
٤ ٤ 0 | . 2‏ ۳ 
تفسير سوره eee nenn‏ دوروو ووو وم ور دم موود مهمهي ه رمم ميد مهمه دمر ههه رمم م هزم م م م ممم زتهت ره مه ممه ممه 


5 ا : Yio‏ 
نفسير سو ره اي ا ا 0ك 12111110 
و 


تفسير سورة الإخلاص معمم مم مم و مم وه وموم م وم تيون مومه و مم مووود مهام ووو مو مهرود مو موه همير اه تمه مه همه ا هم ممه ممه م مهماما ا م متت تمي TEY‏ 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع نهاية 
تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب 
النافعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين 


